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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله زب العالمين » والصلاة والسلام عل خاتم النبيين والمرسلين » 
وعى آله وصحيه الغر الميامين . ظ 

وبعدء فإن أهل بيت النبوة يحتلون مكانة سامية فى قلوب المسلمين 
جميعاً على اختلاف أممهم وأجناسهم ومذاهبهم ولغاتهم . 

وقد احتلوا هذه المكانة » لا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فحسب , بل لأنهم حافظوا على التمسك بآداب النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأخلاقه . واقتدوا به فى منبجه وسلوكه ونفذوا سنته تنفيذا 
عملياً » فرأى فيهم المسلمون الصورة الثالية للأخلاق الفاضلة والسلوك 
الحميد » وكانوا جديرين بالحديث الشرّيف الذى ذكره ابن كثير فى تفسيره 
ورواه مسلم فى صحيحه : عن زلا بن أرقم قال : قام فينا رسول الله 
صل الله عليه ؤسلم ‏ يوماً خيطيبا قحتت الله وأثنى عليه ووغظ وذكر . ثم 
قال : « أما بعد . ألا أيها الناس + إنما أنا بكر يوشك أن يأق رسول ربى 
فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين . أولهما كتاب الله . فيه الهدى والنور. 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 6 

فحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم قال : « وأهل بيتى ‏ أذكركم الله 
فى أهل بيتى . أذكركم الله فى أهل بيتى » قالها ثلاناًة» . 

وهذا الحديث يشير إلى ما بين أهل البيت وبين المحافظة على السنة من 


 ةباحضلا سورة الأحزاب .. صحيح مسلم كتاب فضائل‎ 41١١ صب‎ ١ تفسيرابن كثير حى‎ )١( 
١؟؟ من فضائل على حر لا ص‎ 


صلة وثيقة ووشيجة قريبة . فقد روى الرواة فى حديث آخبر قوله .صلل الله 
عليه وسلم ‏ «تركت فيكم ماإن تمسكتم به فلن تضلوا : كتاب الله 
وسنّى * . 

وقد عرف المسلمون الأوائل ‏ ومازال الصادقون من المسلمين يعرفون - 
لاهل البيت منزلتهم ومكانتهم فيحبونهم لذلك . 

ولكن الحب الذى يجب أن يكون لأهل البيت هو الحب الذى تدعو إليه 
الشريعة » وينأى عن البالغة التى يأباها الشرع » فحب أهل البيت لا يدعو 
إلى كره غيرهم من أهل الفضل . أو الخط من شأن أى من صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذين جاهدوا معه في الله حق جهاده » وأيدوا 
النبى فى دعوته وآزروه . 

ولقد كان أصحاب رسول اللهد.ضل الله عليه وسلم ‏ يحبون أهل بيت 
نبيهم » كا كان أهل البيت يحبون غؤلاء الأصحاب ويقدروهم حق 
قلرهم . 

ولقد أثر عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ أنه كان يقول للناس : أيها الناس 
ارقبوا محمد فى أهل بيته . 

وكان عمر بن الخطاب يؤثر قراية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 
قرابته ويفضلهم فى العطاء على أولاده. وكان يقول : لولا على هلك 
عمر.. 

إن أهل البيت جديرون بقول القائل فيهم : أولئك قوم بنور الصحبة 
يشرقون . وبلسان النبوة ينطقون . 


لوكان يوجد عرف مجد تبلهم لوجدته منهم على أميال 
إن جئتهم أبصسرت بين بيوتهم كرماًيقيك مواقف التسآل 
نور النبوة والمكارم فيهم| متوقد فى الشيسب والأطفال7) 

لقد وردت فى فضل أهل البيت آثار كثيرة » أوجبتٌ على الناس. معرفة 
حقهم والتعرف عليهم . 

وفى هذا الوقت الذى اختلط فيه الباطل بالحق . والشر بالخير» وذاع 
بين الناس منطق إنكار الفضل على أصحابه » وشاع ذهاب العقل عن 
صوابه » وغالى البعض فى التشيع مغالاة بعدت بهم عن الدين . وبالغ 
البعض فى الرفض مبالغة عزفت بهم عن محجة اليقين » وأنكر البعض 
منارات الهدى . وغض البعض .من “قدر أهل التقى . 

وجدنا لزاماً علينا أن نقدم امير أمثنا الاسلامية هذه السلسلة إلحاقاً 
بسلسلة القصص القرآنى - نتحدث لهم فيها عن أهل البيت وحقهم 
الشرعى ٠‏ ونعرّف فيها ببؤلاء الآئمة الأعلام الذين قال فيهم الشاعر : 
مافيهم إلا ممرئى بالججحا أو مُبْشَرُ بالأحوّذيُة مؤده9©») 

مستلهمين الله التوفيق » راجين منه النفع والرشاد» والإخلاص 
والسداد» وهو من وراء القصد خير معين 0 وبه نستعين . 


(؟7) زهر الأآداب للحصرى حد١ا‏ مب 44 : 
() مرئى بالحجا : اتخذ العقل رداء » والأحوذية : الحذق . ومُيْشب بها أى أن جسمه وجلده 
حُشى بالحذق والمهارة والفطنة 


فى الذروة من قريش كان هاشم بن عبد مناف الذى تنتمى إليه الأسرة 
الهاشمية الكريمة ء» ذات المناقب العظيمة . والأفغال الحميدة . والمآثر 
المجيدة . 


وكانت قريش بالنسبة للعرب أكرم بيت إليه يلجأون . وبه يفتخرون » 
وعليه يعولون .» وإلى جنابه يلوذون . 

وقل يدث الحاحظ وهو من أثية البيان والتبيين عن فريش وى هاشم 
فقال : 

قد علم الناس كيف قريش وسِححاؤها ٠‏ وكيف عقوفا ودهاؤها ؛ وكيف 
رأيها وذكاؤها » وكيف سياستها وتدبيرها ؛ وكيف إيجازها وتجسيرها(؟) 3 
وكيف رجاحة أخلاقها إذا خحف الحليد:»..وحدة أذهانها إذا كل الحديد(» » 
وكيفب سيرها عند اللقاء ...وثباتها.:فى-اللأواء(» ,» وكيف وفاؤها إذا 
استحسن الغدر + وكيف جودها إذا سب المال . وكيف ذكرها لأحاديث غد 
وقلة صدورها عن جهة القصد9 وكيف إقرارها بالحق وصيرها عليه . 
وكيف وصفها له ودعاؤها إليه » وكيف سماحة أخلاقها وصونها لأعراقها , 
وكيف وصلوا قديمهم بحديثهم وطريفهم بتليدهم » وكيف أشبه علانيتهم 


(4) التتحسير : الكشف والاطئاب 
(5) الحديد : القوى الذلغن 

(5) اللأواء : الشدة 

(/1) القصد : الغرضص 


سرهم . وقولهم فعلهم » وهل سلامة صدر أحدهم إلا قدر بُعْدٍ غوره© ؟ 
وهل غفلته إلافى وزن صدق ظنه ؟ وهل ظنه إلا كيقين غيره ؟ 

بل قد علم الناس كيف جمالها ‏ وكيف غاؤها ويهاؤها . وكيف سَرُوها(ة) 
ونجابتها » وكيف بيانها وجهارتها » وكيف تفكيرها وبداهتها » فالعرب 
كالبدن وقريش. روحها . 


وقريش روح وبنو هاشم سررّها ولبها » وموضع غاية الدين والدنيا منها ؛ 
وهاشم ملح قريش والسنام الأضخم والعٌاهل الأعظم , ولباب كل جوهر 
كريم . وسر كل عنصر شريف ء والطيئنة البيضاء ؛ والمغرس البارك . 
والأصل الوثيق « والسيف الخسام قَّ العزم ؛ مع الآأناة والحزم « والصفح 
بعد المقدرة . 

وهم الأنف المقدم والسنام الأكرم كيه شرم وهم كالشمس التى لا نخفى 

بكل مكان ؛ وكالذهب لا يعرف بالنقضان » وكالنجم للحيران » والماء 
البارد للظمآن : 

ومنهم السبطان(''2 . وأسد الله(١١).‏ وذو الجناحين )07‏ والأنصار 
أنصارهم » والمهاجر من هاجر معهم . والصَدّيق من صدقهم ؛ والخير لهم 
أو فيهم أو معهم أو يضاف إليهم . 

(8) الغور : العمق 
(9) سروها: شرفها 


)١* (‏ السبطان : الحسن والحسين 
)١1(‏ أسد الله : حمرة 


(؟١)‏ ذو اللمناحين : جعفر بن أى طالب 


وكيف لا يكونون كذلك ومنهم رسول رب العالمين ء» وإمام الأولين 
والآخرين ؛ ونجيب المرسلين » وخاتم النبيين الذى ل يتم لنبى نبوة إلا بعد 
التصديق به والبشارة بمجيثه ء الذى عم برسالته ما بين الخافقين » وأظهره 
الله على الدين كله ولو كره المشركون2©5 . 

فقد أبان الحاحظ فى عبارته هذه عن فضل قريش وبنى هاشم . 

أما قريش فهم بلو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 


وقد قال النبى - صل الله عليه وسلم - فى نسبه إلى النضر : « أنا ولد 
النتفر بن كنانة لانقفو أُمُنا ولا نتفى من أبينا » . 

وأشار العلباء إلى أنه يريد أننا لا ننتسب إلى أمهاتنا ولا نترك نسبتنا إلى 
آبائنا . 

وقد اصطفى الله نريشاً من كنانه | أخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : « إن الله اصطفى كنانة:.من ولد إسياعيل واصطفى من بنى كتانة 
فريشاً واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم؟" . 
هاشم بن عبد مئاف 

ومؤسس البيت اللهاشمى فى قريش هو هاشم بن عبد مناف . . وكانت 
قريش تتكون من بطون عدة قدرها المسعودى بخمسة وعشرين بطنا » متهم 
ما يسمى بقريش البطاح » ومنهم ما يسمى بقريش الفضول ‏ ومن هذه 


)1١(‏ زهر الآداب للحفرى حا ص ش44 
)١4(‏ رواء البخارى وغيره 


البطون بنو هاشم » وبنو المطلب بن عبد مناف.» وبنو الحارث 
بن عبد المطلب ٠‏ وبنو أمية بن عبد شمس + وبئو نوفل بن عبد مناف , 
وينوالحارث بن فهر » وبنو أسد بن عبد العزى » وبنو عبد الدار بن قصى - 
وكانت فيهم الحجابة ‏ وبنو زهرة بن كلاب ومنبم خديجة بنت خويلد 
زوج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومنهم بنو نيم بن مرة ‏ قوم أبى بكر 
الصديق ‏ ومنهم بنو محزوم » ومنهم بنى عدى ‏ قوم عمر- ومنهم غير 
هؤلاء . 

وكان بين هذه البطون تنافس » حول الماثر المشهورة فى الجاهلية » حتى 
اتفقوا على تقسيمها بينهم ٠‏ فكانت السقاية والرفادة فى بنى هاشم , 
والحجابة فى بنى عبد الدار » والسفارة فى بنى عدى + وأعنة الخيول فى بنى 
غحزوم - وهكذا . . 

ولكن هاشم بن عبد مئاف اتصف بعدة مناقب جعلت العرب كلهم 
يقرون له بالفضل . فهو الذى سن لقريش نظام الإيلاف الذى أشار إليه 
القرآن الكريم بقوله ‏ تعالى - 


«لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ؛» . 


فقد كان لهاشم نفوذ واسع وكلمة مسموعة لدى الملوك المعاصرين له ؛ 
فاتفق معهم على عقد ‏ ما يشبه ‏ المعاهدة التجارية أو التبادل الاقتصادى بين 
مكة والجهات الأخرى . بحيث تسير القوافل التجارية آمنة لا يعتدى أحد 
عليها » فتسير قافلة تجارية فى الشتاء من مكة إلى اليمن والحبشة تحمل من 
بضائع العرب وتعود ببضائع هذين القطرين . 
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وتسير قافلة أخرى فى الصيف إلى غزة ٠‏ وربما بلغت أنقرة كذلك . . . 
وكان هاشم كثيراً ما يرأس هذه القوافل فيقابل الزعياء فى تلك البلاد » وكان 
يقابل قيصر الروم فيكرمه ويقربه , 

وأثرى هاشم من تجارته » فلم يبخل بما جمعه » بل جعل ما اكتسبه فى 
خدمة أهله وعشيرته وحجاج بيت الله الحرام . وحين شعر أن قريشا 
أصابتها سنون عجاف , قدم بالخبز محمولاً على الإبل حتى وافى مكة . 
وهناك هشم الخبز ونحر الإبل وصنع ثريداً لأهل مكة فأكلوا حتى شبعوا . 
ومن ذلك الوقت نسى الئاس اسمه الحقيقى وهو عمرو بن عبد مناف . ولم 
يتذكروا إلا اللقب الذى خلعوه عليه وهو هاشم بن عبد مناف ٠.‏ وى ذلك 
يقول الشاعر : 
عمرو العلا هشم الأربد لقوفه 2 . ورجال مكة مستتون عجاف 
حسد قومه له 

وكل ذى نعمة محسود كيا تقول الحكمة المشهورة ‏ فحين ذاع صيت 
هاشم بين العرب . وبلغ تلك المنزلة التى وصل إليها بين الناس » حسده 
أقرب الناس إليه وهو ابن أخيه أمية بن عبد شمس بن عبد مئاف . 

وكان أمية ‏ فيها يقول ابن سعد صاحب مال وثراء . ولكنه لم يضع المال 
حيث وضعه هاشم » وحين تكلف أن يصنع صنيع هاشم لم يقدر . فشمت 
به نأس من قريش . 

فغضب أمية ونال من هاشم ء ودعاه إلى المثافرة . 

ولكن هاشم لسنه وقدره كره ذلك » وأبى الاستجابة له . ولم يرض 
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القرشيون عن سكوت هاشم فازالوا به حتى أحفظوه وأثاروه » وكان أمية 
لايكف عن طلب المنافرة » فقبل هاشم . وقال لأمية أنافرك على خمسين 
ناقة سود الحدق تنحر ببطن مكة . والجلاء عن مكة عشر سنين . ورضى 
أمية بذلك . وجعلا بينهها الكاهن الخزاعى 2*0 وحين تنافرا أمامه حكم 
الكاهن لحاشم على أمية . فنحرت الابل . وطهم الناس . وجلا أمية عن 
مكة الى الشام وأقام ها عشر سنين . 


إكرام الحجيج 

وكان هاشم يكرم حجاج بيت الله » وكان يكفيهم مثونتهم من الطعام 
والشراب طيلة الموسم . وكان يخض قومه على مشاركته ذلك لأنه شرف 
هم . 
ومن خطبه فى ذلك . 

يامعشر قريش ٠‏ أنتم سادة العرب , أحسنها وجوها. وأعظمها 
أحلاما » وأوسطها أنسابا ؛ وأفرتها أرحاما , 

يامعشر قريش ٠‏ أنتم جيران بيت آلله أكرمكم بولايته » وخصكم 
بجواره » دون غيركم » وحفظ منكم أحسن ماحفظ جار من جاره . 

فأكرموا ضيفه » وزوار بيته » فإنهم يأثونكم شعثا غبرا من كل بلد » 
فورب هذه البَنيّة لو كان لى مال يحمل ذلك لكفيتكم مؤوئة ذلك . . . ألا 
وإنى مخرج من طيب مالى وحلاله مالم تقطع فيه رحم ؛ ولم يؤخذ بظلم » وم 
يدخل فيه حرام فواضعه ‏ فمن شاء أن يفعل منكم مثل ذلك فعل . 


( 18) الثافرة هى ان يذكر كل واخد منه] مآئره وأفضاله 


ظ وأسألكم بحرمة هذا البيث أل يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت 
| الله ومعونتهم إلا طيباء لم يؤخذ ظلا ولم تقطع فيه رحم ء ولم يغتصب . 
قال ابن سعد : فكانت قريش تعينه على ذلك . حتى كان كل منهم 
يسهم بقدر مايستطيع . وكان هاشم يخرج فى كل عام مالا كثيرا . . وكان 
يطعمهم اخبر واللحم والسمن والسويق والتمر » ويجعل هم الماء فيسقون 
بمنى - والماء يومئذ - قليل - ويظلون كذلك حتى يتفرقوا إلى بلادهم . 
( هذا هو هاشم بن عبد مناف الذى تنتسب إليه الأسرة الهاشمية ٠‏ وقام 
' ولده من بعده جما كان يقوم به وى مقدمتهم عبدالمطلب بن هاشم . 
| عبدالمطلب بن هاشم 
واسم عبدالمطلب شيبة » وأمه من المديئة المنورة كان هاشم قد تزوجها فى 
أثناء رحلة من رحلاته ٠‏ فولدت.شيبة وبقئ.عند أمه فى المدينة » وكان هاشم 
قد مات فى غزة ودفن مها . 
وكير شيبة » حتى قدم ثابت بن المنذرء وهو أبو حسان الشاعر ‏ الى مكة 
معتمرا ذات عام , فلقى المطلب بن عبد مناف ‏ وكان له صديقا ‏ فقال 
له : لو رأيت ابن أخيك شيبة عندنا لرأيت جمالا وهيبة وشرفا . 
فقال المطلب : لاأمسى حتى أعود به . . 
وسار المطلب » من فوره حتى قدم المديئة - وكان اسمها يثرب - ولقى 
سلمى زوجة أخيه هاشم وأم شيبة » فضنت بابنها أن تتركه يرحل إلى مكة , 
ولكن المطلب أصر على حمله معه .. 
وعاد به يُرُدِفه خلفه عل بعيره » فليا دخل مكة نباراً رآه الناس نخلفه 
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فظنوه عبداً اشتراه فقالوا : هذا عبدالمطلب . 

فقال لهم : بل هو ابن أخى هاشم . هذا شيبة بن هاشم . ولكن 
اسم عبدالمطلب غلب عليه . 

وتحمل عبدالمطلب ماكان أبوه قد تحمله قبله ‏ وسار على تهبجه فى إطعام 
الحجيج وسقيهم . وكان يلقى فى توفير المياه للحجيج متاعب جمة » فطلب 
من الله أن يعينه على ذلك + وييسر له أمر الماء » فأراه فى المنام مكان زمزم 
وأمره أن يحفرها » وكانت قد طمرت وضاعت معالمها ونسى الئاس مكانها . 
فحفرها عبدالمطلب . وأعادها الى ماكانت علية . . وأعانه فى حفرها ابه 
الحارث . 

وبلغ عبدالمطلب بن هاشم من الفضل مابلغه أبوه وزاد عليه » وارتفعت 
مكانته فى قريش والعرب - وأكزمه الله. بأن كانت هزيمة الحبشة وإهلاك 
الفيل بالطير الأبابيل فى زمئه » وقذ سجل القرآن هلاك أصحاب الفيل فى 
سورة نزلت فى ذلك.. ش ظ ظ 

وكان هلاك الفيل إرهاصا بمولد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقد ولد 
فى هذا العام . 

وكان عبدالمطلب يستسقى لقومه فيسقيهم الله . 

حدث ابن سعد فى طبقاته قال : قالت رقيقة بنت أى صيفى بنهاشم : 
تتابعت عل قريش سئون ذهبت بالأموال ‏ فسمعت فى النام قائلا يقول : 
يامعشر قريش إن هذا النبى المنتظر منكم . وهذا إبان خروجه , وبه يأتيكم 
الحيا والخصب : فانظروا رجلا من أوسطكم نسبا طُوَالا عُظاما » أبيض . 
مقرون الحاجبين » سهل الخدين » رقيق العرئين » فليخرج هو وجميع 


ولده ؛ وليخرج منكم من كل بطن رجل » فتطهروا وتطيبوا » ثم استلموا 
الركن ثم ارقوا رأس أبى قبيس ‏ اسم جبل ‏ ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى 
وبدعو وتدعون معه فإنكم ستسقون , 

قالت : 'فَاصْبَّحْتَ فقصصت الرؤيا . فوجدوا هذه الصفات تنطبق عل 
عبدالمطلب » فتقدم . وتقدموا معه » ومعهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وهو شيلام . 

وقال عبدالمطلب : اللهم هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك » وإماؤك وبئات 
إمائك وقد نزل بنا ماترى . . فأذهب عنا الجدب ». وائتنا بالحيا والخصب . 

فيا برحوا حتى سالت الأودية ‏ وبالئبى - صلى الله عليه وسلم ‏ سقوا - 
فقالت رقيقة : 
بشيية الحمد أسقى الله بلدثتا وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطر 
قجاد بالماء جوني له سيل دان فعاشت به الأنعام والشجر 
منا من الله بالميمون طائره. وخير من بشرت يوما به مضر 
مبارك الأمر يستسقى الغمام به مافى الأنام له عدل ولا خطر("٠)‏ 

وأعقب عبدالمطلب أولاداً تحملوا الأمر من بعده . فتحمله ابنه الزبير ؛ 
وأوصى الزبير إلى أبى طالب فتحمله بعده ٠:‏ وأوصى أبو طالب إلى العباس 
فتحمله بعده » وظلت الأسرة الحاشمية تقوم بالواجب نحو حجاج بيت الله 
خبير قيام . . ونشا التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى ظلال هذه الأسرة 


15+ الطبقات الكرى سه ١‏ ص 24 لط التحرير 
اجلوذ : ابتعد ‏ جرق : سبحاب ٠.٠.‏ ويقصد : بعخيو من بشرث به مفمر ‏ النى - ##- 


الرفيعة فازدادت به شرفا ورفعة » وكملت به سموا وعظمة .. وجاء 
الإسلام فتوج هامتها بعز لايزول ولا يحول . وامتدت به قامتها حتى 
طاولت الحوزاء ونافسث السياء ... وأصبح البيت ال هاشمى بمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بيت النبوة » وهل هناك شرف أسمى من ذلك أو كرامة 
أرفع من تلك الكرامة التى أضاء بها الزمان وأشرق بئورها كل مكان ؟ 


بيست البوة : 

بعث النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى همكة ع فلم يحسن القرشيون 
استقبال دعوثه التى حجاءت لترفع من شأنهم وتعر من قدرهم . . وناصبوه 
العداء : ولكنه وجد من عَضد عمه أبى طالب كل معاوئة ومسائدة » على 
الرغم هن بقائه على دينه وإصراره على التمسك به .. 

وكان النبى - صلى الله عليه وسلم ,قد تزوج قبل بعثته بخمسة عشر 
غاما من زوجته العظيمة خديجة بنت خويلد التى كانت وزير صدق له تؤيده 
فى دعوته وتناصره فى تبليغ زسالة ريه ... وق بيتها كان ينزل الوحى من 
السماء بالقرآن الكريم » فيرتله النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويقرؤه على 
أصحابه القلائل الذين آمئوا به وأسلموا على يديه . 
زوجه وأولاده ول يعش الذكور منهم » بل عاشت الفتيات فقط : رقية وأم 
كلثوم ‏ وزينب » وفاطمة . 

ووجدن فى ظل أبيهن وأمهن كل رعاية وعطف . ولمسن الإشراق الإلهى 
الذى يفىء جوانب البيث . ونعمن بئور الوحى الذى ينزل من وقت لآخر 
فيملاً هذا البيت الرباق مبجة وإشراقا . . 


١ (‏ سه آل آلبيت ) 


إنه بيت لايغيب عنه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فهو يتردد عليه دائها يصعد 
الى السماء ثم يعود بآيات من القرآن الكريم ١‏ أو بتوجيه سماوى للنبى - 
صل الله عليه وسلم - أو بتبليغ بُشرى من الله إلى أهل هذا البيت المبارك . 

عن أبى زرعة قال : سمعت أبا هريرة يقول : أى جبريل النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله » هذه خخحديجة قد أتتك ومعها إناء فيه 
إدام ‏ أو طعام أو شراب - فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى . 
وبشرهأ ببيت فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب9"© . 

ولم تل الحياة فى هذا البيت النبوى من مشاق . فقد نال أهله من 
مضايقات المشركين الكثير » ولكنهم كانوا يقابلون هذه المضايقات بصدر 
رحب ء لأن الإيهان يفىء القلوب ويهون الصعاب ويذلل المشاق .. وم 
تكن الحياة فيه حياة بذخ . ولكنها كانت حياة زهد وتواضع ‏ وإيثار » فقد 
كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوامبى المسلمين الذين أقبلوا على الإسلام 
طواعية واختيارا ‏ وأغلبهم من المستضعفين الفقراء ‏ وذلك مما كان لديه » 
ومن مال خديجة الذى وضعتة تحت تصرفه لينفقه فى سبيل الله وفى سبيل 
تبليغ هذه الدعوة المباركة . 

لقد اعتبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه مسئولا عن رعاية هؤلاء 
وكفالتهم . 

وى هذا البيت النبوى كان يعيش على بن أبى طالب الذى تكفل النبى - 
صلل الله عليه وسلم ‏ به وضمه إليه فنشا فى كنف التبى ‏ صلى الله عليه 
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قر 


وسلم . وكان أول من آمن به من الصبيان . وفيه أيضا كان يعيش زيد بن 
حارثة ‏ الذى اشتراه حكيم بن حزام ثم وهبه لعمته خديجة بنت خويلد : 
فوهبته للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فأعتقه وتبناه . وأصبح يعرف بزيد بن 
محمد ء وظل كذلك حدق نزل قوله تعاق : 


21 مر ع سر 2# 5 ع عع اسم 
تغرف سوم خرانس ذم مامكاب مخ خرن 
انو رتوب لِك انلك دول اتستدَت 
لوب وَكا ننه عَوييمًا 17400 

هذه الأسرة المباركة هى التى كان يتكون منها البيت النبوى فى مكة قبل 
الهجرة . 

وق المذيئة المثورة تطور هذا البيكر النبوى » فقد تمت الحجرة بعد أن 
اختار الله خديجة لحواره بثلاث سئين ‏ وتزوجت بناته ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ماعدا فاطمة الت تزوجت من ابن عمها على كرم الله وجهة ‏ بعد 
الهجرة . 

وأصبح البيت النبوى يضم زوجات النبى - صل: الله غلية وسلم ‏ وقد 

وأصبحت هذه الحجرات بثابة بيت الشبوة الكبير » وهذه الحجرات هى 
انى نزل فيها قوله - تعالى : 


(18) الاحرزاب ه 


دا اموي 11 لك من وراء مجرت أحسكارهع لا اعقلورت 0 

وكان الذين فعلوا ذلك قوم من بنى تميم جاءوا فى وقفت الظهيرة والنبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ نائم » فجعلوا يصيحون قائلين : يامحمد اخرج الينا 
فاستيقظط النبى ‏ صلل الله عليه وسلم - وخرج إليهم . . 

وفى هذا البيت النبوى كان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يستقبل 
أصحابه » وكثيرا ماكانوا بزورونه فيجدون لديه الكرم والتواضع وحعسن 
اللقاء » وكثيرا ماكانوا يطيلون الجلوس لديه وهو يستحيى منهم . فتولى 
القرآن الكريم توجيه المسلمين الى ماينبغى أن يكونوا عليه من مراعاة لمشاعر 
نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه فى حاجة إلى الراحة والسكون . وعليه 
تبعات نحو ربه لابد أن يقوم -ها وهم لايعرفون عنها شيئا ولا يُكُلْهُونها . 

لذلك نزل قوله ‏ تعالي ‏ 
«ينايا لدي ءأمثوا اند لوا ايد 0 1 طُعام 
يريا نت له ولح ناد ار عاد لود اطي كز ةم سس ا ع 

ححا 35 صق فستح عيذ دي تخي 

إن سكا و جره 

ليوا لالشطاتتو فلم جد /ايستاز 
شيك ومُويهنَ وما لحك أن نودو رسُوق أله ون تسكحوأ 
حبني لم صكَام فوطي )4+ . 


14 الحجراث + 
20 الأهزاب س0 


واستقبل بيت النبوة إلى جانب الزوجات المطهرات ضيوفاً جُدّداً هم 
الأحفاد الذين أنجبنين بنات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وبخاصة 
فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها ‏ التى أنجيت الحسن والحسين وزينب فى 
حياة الرسول ضللى الله عليه وسلم - 

كا ولدت ابنته زينب ‏ رضى الله عنها ‏ من زوجها أبى العاص بن الربيع 
غلاماً اسمه على : توف وقد ناهز الاحتلام » وكان رديف النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - يوم الفتم ع وولدت أبضا بنتأ اسمها أمامة . 

وولدت رقية ‏ رضى الله عنها ‏ من زوجها عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ‏ ولداً اسمه عبدالله توق وهو ابن ست سنين .. 

وكان عثان قد تزوج رقية فى المذينة بعد الهجرة » وكانت رقية مخطوبة فى 
مكة قبل الحجرة لعتبة بن أب لحب ٠.‏ كما ,كانت أختها أم كلثوم ‏ رضى الله 
عنها - مخطوبة لعتيبة بن أبى-لحبٍ ..فلما نزلت سورة « تبت يدا أبى لهب 
وتب » قالت أم جميل وهى زوجة أبى .لحب وآم: هذين الولدين : فارقا ابنى 
محمد . ففارقاهما قبل الدخول بها . وكان هذا كرامة من الله لابنتى ثبيه 
صللى الله عليه وسلم - وهوانا لابثى أبى حب . 

وهاجرت الفتاتان » فتزوج عثمان من رقية أولا . . ثم مانت يوم جاء 
البشير بنصر المسلمين فى غزوة بدرء وكان عثيان قد بقى فى المدينة بأمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليمرض زوجته رقية ‏ ابنة رسول الله . 

ثم تزوج عثمان أيضاً من أم كلثوم بعد وفاة أختها , وكان ذلك فى ربيع 
الأول سنة ثلاث » وبق بها فى حمادى الأولى ؛» ولكنها لم تنجب . . 


امنا 


وكان جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد نزل من السماء بأمر النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بتزويج عثيان من أم كلثوم . 

روى ابن الأثير قال : رأى النبى ‏ صلى. الله عليه وسلم ‏ عثمان بعد وفاة 
رقية مهموماً فقال له : مالى أراك مهموماً ؟ 

فقال : يارسول الله ء» وهل دخل على أحد مادخل عل ؟ ماتت ابئة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ التى كانت عندى . وانقطع ظهرى » 
وانقطع الصهر بينى وبينك . 

فبيننا يتحادثان إذ قال النبى صل الله عليه وسلم ‏ ياعثيان » هذا 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ يأمرنى أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها , 
وعلى مثل عشرتهاء» فزوجه إياها "2 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسِلم ‏ فى ابيته المثل الأعلى للزوج الصالح 
والأب الصالح - وهو الذى يقول :.«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهل , 

وسئلت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن حياة النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم - فى بيته فقالت : كان فى حاجة أهله . . 

أما بالنسبة لأولاده فكان رحيرا عطوفاً برأ » بل فى منتهى الرحمة والعطف 
والبرء وقد اتسعت رحمته فشملت إلى جانب - أولاده وأهله ‏ الناس جميعاً . 
حتى صار لحم جميعاً أبأ رحيراً يجدون فى كنفه الرعاية والحب » ويلمسون فى 
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يجنا 


جانيه الأمن والحئان 1 وأصبح مسنثولا عنهم وأولى مهم من أنفسهم ‏ مصداقا 
لقوله - تعالى ‏ 

( الت وك المؤمييت ب ن نيم وأزعيجه: أمهنثهم ' وأؤثوأ لاسا 
بَعضْهح ول ,ِبَعْضٍ في حكن الله مِنَا ومني وَالْمهَدرَ إلا أن 


علدا / تفَعلو اك أولِيَايكم : 5-2 كاب وك السهكب متطرا 
ايل ' 


ظ وبلغ من ولايته هم أنه كان يقضى ديونهم ويزوج راشديهم ويأخذ 
.بأيديهم الى طرق الهدى والرشاد » ويسلك بهم طريق الحق والصواب . 

وقد قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فمن توف وعليه دين فعلّ قضاؤهب: ومن ترك مالا فلورثته »2"'0 وقال : 
«أيكم ترك ديئاً فأنا مولاء :(59) 

فانظر إلى هذه الرحمة السابغة الى شملت المسلمين » يتحمل التبى 
صل الله عليه وسلم ‏ عنهم الغرم .» وليس له فى الغثم . 

وأى رحمة أوسع من أن يأخد بأيديهم ليحول بينهم وبين النار ؟ أخرج 
مسلم فى صحيحه عن أب هريرة أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
إغا مثل ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارأً فجعلت الدواب والفراش يقعن 
(71) الأحزاب > 


(“'2)'1 أخخرجه الصحيحان 
)7١4(‏ تفسير القرطبى ح ١4‏ صض!؟7١-‏ سورة الأحزاب 


نذا 


فيه » وأنا آخيذ بحجزكم وأنتم تفحمون فيه ؛ 

وهذا مثل لاجتهاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى نجاة أمته » وحرصه على 

وقول الحق ‏ سبحانه وتعالى  ١‏ النبى أولى بالمؤمئين من أنفسهم » أى أنه 
صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أمرهم بشىء » ودعت النفس إلى غيره كان أمر 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أولى .. 

وهذه هى الأبوة الحقيقية والرعاية المثلى ٠‏ ولتأكيد هذه الحقيقة جعل الله 
أزواج النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى مئزلة أمهات المؤمنين - بقوله 
د تعالى - 
و وأزواجه أمهاتهم » ظ 

فلهن من التعظيم والتكريم ماللام: وأكثر ‏ ولهن من الإجلال وحرمة 
النكاح ماللامهات الحقيقيات +2 ٠‏ 


إن هذا كله يعنى أن بيت النبوة حقا هو البيت الكبير الذى يسع المؤمنين 
جبيعاً عطفاً وحباً ورحمة ؛ ورب هذا الببت هو النبى - صل الله عليه وسلم ‏ 
الذى هو ممثابة الأب للمسلمين جميعاً » وأزواج النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ هن أمهات المؤمنين جميعاً فلا يجب أن يكون بين الأبناء إلا 
التراحم والتعاطف الذى يكون بين الإخوة الأشقاء ‏ وهذه هى العلاقة 
الجديدة التى فرضها الإسلام » وكونت المجتمع الإسلامى الرشيد 
الناهض ٠‏ الذى يتكافل فيه المسلمون ويؤثر فيه بعضهم بعضاً على أنفسهم 
ولو كانت بهم. خضاصة . . 


2321 


ولقد كان هذا البيت يقوم بكفالة الغريب والمحتاج فيستقبل الضيوف 
ويقدم لهم القرى ويؤدى لهم حق الضيافة كما يجب أن يكون . 

كانت الوفود تأتيه من كل ناحية فيجدون فى ظل هذا البيت الترحيب 
والإكرام » فقد أصبح البيت النبوى فى المدينة مقصد الناس من جميع 
الحهات . وف المسجد التنبوى كانت الوفود تيد الوكرام من بيت النبوة . 

« فكان يكرم الوفود التى تأتيه فينزلها منازلها ويقريها ويعطيها » فم 
ينصرف أفرادها إلا وقد رضوا وأثنوا عليه بما هو أهله . 
وسلم ‏ وأنا معه ومغئا رجال كثير ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لكل رجل منا ببردين .9") 

لم يكتف ‏ صل الله عليه وسلم:- بتقديم الطعام » بل قدم لهم الكساء 
ظ وحدث الطيب بن عبدالله الدارئ قال : قدمنا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ونحن ستة نفر فأسلمنا وسألناه أن يعطينا أرضا فأعطانا 
وكتب لنا(؟") 

فقد قدم القرى ووهب الارض والسكن . . 

وحدث غلقمة بن سفيان قال : كنت فى الوفد الذين وفدوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ من ثقيف فضرب لنا قبتين عند دار المغيرة » 


7) أسد الغابة ؟ /م 4ه 
(55) أسد الغابة # / ١8‏ 


فكان بلال يأتينا بفطرنا فى رمضان »9") 

وبديهى أن بلالا كان يأق بالطعام من بيت النبى ‏ صلى الله عليه 
وماد 

وحدث سغيد بن ربيعة الثقفى قال : كان بلال يأتينا حين أسلمئا وؤضمنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مابقى من رمضان بفطورنا وسحورنا 
من عند رسول الله صل الله عليه وسلم_(؟) 

كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يفرح بالوفود ويستبشر لما فى ذلك من 
علامة انتشار الإسلام وقبول دعوته . 

قال عبدالله بن أئيس العامرى : قدمت على النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أبشره بإسلام قومى فقال : أنت الوافد المبارك » فل| أصبح صبحته 
عامر فأسلموا ء» فقال رسول الله< صل "الله عليه وسلم ‏ : يأبى الله عز 
وجل لبنى عامر الا خيراً . فالا اقلاث مرات )(55) 

وفى ترجمة عوف بن القعقاع قال ابن الأثير على لسان عوف : وفد أب إلى 
انبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأنا معه عُلَيّم ٠‏ فامر لكل رجل ببردين . 
وأمر لى ببردة » فلا انصرفنا باع كل رجل أحد برديه » فأتيت النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى بردين » فنظر إلى وقال : من أين لك هذا ؟ قلت : 
اشتريتها من فلان . قال : أنت كنت أحق به إذ ضيع ماأعطاه رسول 
الله .(*) 


(70) أسد الغابة + / 4م 
(58؟) أسد الغابة ؟ / 85 
(4؟) أسد الغابة " / 1م١ا‏ 
)*٠(‏ أسد الغابة + / #١١‏ 


كنا 


وحقاً ذلك فإن ماأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لايعوض 
بثمن لم فيه من الخير والبركة » وقد عرف أصحابه ذلك » فكانوا يحرصون 
عل آثاره حرصاً شنيداً ويتنافسون فى اقنائها تيركا مها وتفازلة 
باصطحابا 017 

أمثلة تشير إلى أن البيت النبوى فى المديئة قد انسع ليجد فى ظله 

المسلمون جميعاً الأمن والبر والصلة . والعطف . وأصبح يمثل قصر الرياسة 
أو الحكم فى عصرنا الحاضر . مع فارق مابين النبوة والملك » والأببة 
والبساطة , 

ذلك أن جبريل عليه السلام كان يظلل هذا البيت بالوحى الإلهى . 
يهبط بين الحين والحين بالقرآن الكريم الذى يرسم للناس مناهجهم . 
ويجيب على أسئلتهم . ويوضخ هم أخكامهم . ويصحح لهم أخطاءهم . 
والنبوة مع ذلك تبسط أجئحة الرحمة والهداية فوقهم وحوهم . وتبارك 
خطواتهم . وينظر الناس إلى نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فتمتلىء قلوهم 
ثقة وإيانا .. وتنبدد. غياهب الشك والقلق من نفوسهم ٠‏ فيمضون معه 
يخترقون الصعاب , ويخوضون المعارك مع قلة عددهم » فينتصرون على 
عدوهم وهم فى أضعاف عددهم وعدتهم .. قال تعالى : 


ف يكأمها أ لتَىّ حر رْضِ المُؤْمِنيتَعلَأ لَقِسَالإِن تكلم رون 
صَدرُونَ يَْلِبوأ اتن وَإِنِمَي مَنَحكُم ميقو ألْكَامَنَ الت 


(731) راجع : النبى ‏ #ه ‏ فى -مرآة أضحابة لعبد الحفيظ فرغل ص ٠١١‏ 


هوا ينهم قوم 1 رت ”” 


والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على صلته بربه وقربه مئه » ووقوف 
الملخيكة فعية » ومحاربتها . تحث لوائه 3 واستمداذه سلطته العليا من السياء 
التى لاترد له دعاء » ولاترفض له يداه . 


وعى هيبته التى زانه الله مها » فينصره على عدوه بالرعب من مسيرة 
شهر ؛ ويزلزل الأرض تحت قدم من يكيد له . ولايراه أحد الا امتلاً قلبه 
بالميبة منه اجلالا له + وتعظياً لقه ‏ 


كان مع ذلك كله مثلاً أعلى فى التواضع والسماحة ولين الجانب » يجلس 
مع أصحابه على الأرض » ويركب الحمار» ويسير على قدميه » ويمشى 
خلف أصحابه » ويقول لهم :..لاتطروق كما أطرت النصارى نبيهم . 
ويقول لمن رجف قلبه منه : هون عليك فاأنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد . .... » ويقول لمن أكثر القيام له : لاتقوموا لى كا تقوم الأعاجم ‏ 
وينبى عن الشدة والبطش والعنف . ويمسح على رأس اليتيم » ويداعب 
الأطفال والصبيان ويقبلهم ويحنو عليهم . ويقول لمن أنكر عليه ذلك : من 
لايرَحَم لايْرْحَم لقد اتسعت رحمته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لكل الناس 
وشملهم بره وعطفه , حتى كان يواسيهم فى آلامهم . ويعودهم فى 
مرضهم . ويشيع جنائزهم » ويبكى على موتاهم » إن عيادة النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ لمرضى المسلمين رحمة وشفاء » وفيها تعليم ودلالة على 
الخير » وحسن خختام لمن أراد الله له السعادة . 


١؟)‏ الأنفال 6 


لا 


روى مسلم والنسائى والترمذى عن ثابت بن أنس أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عاد رجلا من المسلمين قد حََفْتّ وف رواية الترمذنى ‏ قد 
جهد فصار مثل الفرخ . فقال له النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هل كنت 


تدعو الله بشىء ؟ 
قال : نعم . كنت أقول : اللهم ماكنت معاقبى به فى الآخرة فعجله لى 
فى الدنيا . 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : سبيخان الله 3 إنك لانطيقه 
ولا تستطيعه ٠‏ أفلا قلت : اللهم آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النارع 976) ْ 

ويؤيد أن عيادة النبى صل الله عليه وسلم ‏ رحمة للمريض - ماذكره 
أنس بن مالك من أن غلاماً بهوذيا كان يخدم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مرضص ..: فأتاه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعوده » فقعد عند رأسه . 
فقال له : أسلم . فنظر الى أبيه وهو عنده ٠‏ فقال له : أطع أبا القاسم ع 
فأسلم ‏ فخرج النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من عنده يقول : « الحمد لله 
الذى أنقذه من التارع(4؟) 

وروى ابن الأثير فى ترجمة خحزرج بن أبى الحارث أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ نظر إلى ملك الموث عند رأس رجل من الأنصار كان 


(*9) ححياة الحيوان للدذميرى س١‏ ص1" 
(4) أسد الغابة هبد" ض 4:5 


ذلا 


فقال ياملك الموت ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » فقال ملك الموت : 
ياحمد طب نفساً وقر عيناً فإى بكل مؤمن رفيق .0*"© ظ 

وحدث الأدرع السلمى قال : بت ليلة أحرس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فاذا رجل ميت فقيل : هذا عبدالله ذو البجادين » توق 
بالمدينة وفرغوا من جهازه وحملوه . فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
«ارفقوا به رفق الله بكم فإنه كان يحب الله ورسوله )(") 

| وإن رحمته لتمتد حتى تشمل أمته فى الآخرة فيشفع لهم . . . . وهذه هى 
الشّفاعة العظمى التِى أعطاها الله تعالى ‏ نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
روى عامر بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أعطاى 
ربى سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حسناب مع كل واحد من السبعين سبعين 
ألفاً »(7) 

وحدث عبدالله بن بسر قال :“بيتانحن تفتاء رسول الله صلى الله غليه 
وسلم - جلوس إذ خرج علينا مُشَرْق" الوبجه-يتهلل . فقلنا : إنه ليسرنا 
مائرى من إشراق وجهك . 

قال : «إن جيريل أتانى آنفا فبشرقى. أن الله عرز وجل أعطان 
الشفاعة ,(8) 


وإن فضله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليتسع ورحمته لتقترب حتى يدخل 


وة*) أسد الغابة 7 / ؟١‏ 
5(9) أسد الغابة ٠٠ / 1١‏ 
(90) أسد الغابة ‏ // م“١‏ 
(خ") أسد اللغابة " /ر /181 - 


الجنة كل من رآه من المسلمين أو رأى من رآه . . . زوى عقبة أبو عبدالرخن 
الجهنى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « لايدخل 
النار مسلم رآنى ولا رأى من رآى ولارأى من رأى من رآنى ع( 

فيا أعظم هذه الرحمة التى اتصف بها هذا النبى العظيم الذى أرسله الله 
رحمة للعالمين » وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

وكان فى تواضع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه مثل كريم يدل 
على اخترامه لهم وحرصه على معرفة أقدارهم . وتغليها لمن جاء بعدهم أن 
يعرفوا لحم حقهم.... فقد ورد عنه أنه قال : «إذا ذكر أصحابى 
فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم فأمسكوا . وإذا ذكر القرآن فقولوا ‏ كلام الله 
ومن قال غير هذا فهو كافر»””*) 

أما حب أصحابه له فقدبكان يعقيدة ترتوى بها قلوبهم وتتجاوب بها 
عواطفهم وتسرى فى عروقهم يي لدم . .وقد أمر الله تعلق بهذا 
الحب لنبيه ‏ صلى الله علية. وسلم ب فقالٍ 
( كن كان ابَاك وأبتَآؤحك رخفي وإْوَووع يرف وول 
فوَعْشومَاوعحرَء داكن رَضَوْتََ]لْسََك 
ينوس لوو جهكاو ف يبوه رماوأل تر شرآلة 
اببرى) وْمَلْتَسِقِيت ني :؛» 


(78) أسد الغابة 4 / 55 الاصابة لابن حجر 6 / ١98‏ 
4*9 أسذ الغابة عحىب؟ ضِ "١"‏ ترجمة عبد الله بن عبدالغافر 


)21١1(‏ التربة #؟ 


لذن 


فأين حب الرعايا لملوكهم من هذا الحب الذى يجلله الاحترام والتسابق 
إلى الفداء والتضحية إذا دعا داعى الجهاد ؟ 

إنه تسابق إلى جنة عرضها السموات والآرض .. وإلى سعادة أبدية 
لاتفنى . وغاية سامية تبون بجانبها كل غاية تطمح إلى نيل مال أو وسام أو 
جاه أو قرب من مخلوق يستمد سلطته من منصب زائل أو عرش حائل . . . 

هذا هو بيت النبوة بمعناه الواسع » ومدلوله الأعم الشامل ‏ ولكن مع 
ذلك فكل بيت له أخصاء , لهم مزيد فضل ومزية , لما وضعه الله فيهم من 
خصائص ومامنجهم من مزايا . وكبا أن الله هو أعلم حيث يجعل رسالته 
فقد كان من بين هذا البيت الكبير أفراد جعلهم الله محل رعايته وقال فى 
حقهم : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث ويطهركم 
تطهيراً » فمن هم أولئك ؟ 


أهل البيت 
المفهوم اللغورى والاصطلاحى : 

جاء فى لسان العرب : أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه . والجمع 
أهلون . . 

وجاء فى الحديث : «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » أى حخفظة 
القرآن هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الانسان به ... 

وحين استخلف أبوبكر عمر ‏ رضى الله عنها ‏ قالوا له : ماذا تقول 
لربك إذا لقيته وقد استخلفت عليئا عمر بن الخطاب ؟ قال : أقول له : 
استعملت عليهم خير أهلك . يريد بذلك خير المهاجرين . فقد كانوا 


زذنا 


يسمون أهل مكة- أهل الله تعظيا لهم . كما يقولون بيت الله . 

وأهل المذهب هم الذين يدينول به ؛ وأهل الإسلام هم الذين يديئول » 
وأهل الرجل هم أخص الناس به.» وأهل البيت سكانه . 

وأهل نيث النبى صل الله عليه وسلم - أزواجه وبناته وصهره .. 

وآل مثل أهل . بل أصلها أهل أبدلت المحاء همزة فلا توالت الهمزتان 
أبدلوا الثانية ألفا بدليل رجوعها الى أصلها فى التصغير فتقول فى تصغير 
آل : أهيل .. 

وقد جرت عادة العرب أن يخصوا بكلمة « آل » الأشرف الأخص دون 
الشائع الأعم » فلا يقال إلا فى مثل : القراء آل الله » وفى مثل حديث 
الصلاة « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» 

وجاء فى القرآن الكريم 1 

حر خفن عن الى اخ ع 5-0535 كن عي بر اران ع اس فر قبع 
لوال رجِلْمُوْمِنٌيَنَ ءال ورعورب يد مإيمدية: أَنْفسلُوبَ رجلا أن 
ل د عه لخ ل ل ري عر 7 7 5 0 
يَفُولَ رن أنه و قَدَجَء كم بالْيدئدتِمِن رَيَكموَلِنَيَكَ كد بَافعلَتهِ 
0 2 5 ين 0- ا 5 
مَن موسر كاب 2074 أى من أخصائه . 1 

وقد اختلف الناس فى آل النبى - كل - فقال بعضهم : آل النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من اتبعه » قرابة كانت أو غير قرابة ‏ وعلى هذا يدخل فى 


4"9) غافر م١‏ - 


يفن 


الصلاة كل من اتبع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قرابة كان أو غير قرابة . 

وقال بعضهم : آله أهله وأزواجه . 

وقال بعضهم : آله أهل دينه 

وقال بعضهم. : آله الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا عنها الخمس - 
وهم أصلاب بنى هاشم وبنى المطلب . . . . جاء فى الحديث:: « لاتحل 
الصدقة لمحمد وآل محمد» 

وقال بعضهم : أهل البيت هم نساؤه الطاهرات . 

ويؤيد هذا المعنى الأخيّر مناسبته للسياق فى الآية التى نزلت فيهن ‏ قال 


تعالى : 
ل ري حو ا تن بتي ل راي يي ع خض ول سر فرع عل ١...‏ لحن تحرج مقة .عي أ ٠.‏ غمين .لت ين 
<وكرن مويك ولانبيخس كب الْجنِهائَةٍالأوك وأَقِمْنَ الضَلرٌ 


اال 


واو تالكر ولع نَالمَوَرَسُول سما يريد ليذ هِب ءنحكم 
ع و سمل #ح فعاصيس ‏ خلل سك ادير عرق - ا 00 5 
الرجس أهل]لْبيتِ ود 3 تطهسيرا 2 وأذكرربت ماسلا فى 
2 ال ص عر عر - ع 0 1 - 
و يصشرئين :نت أمْهِ افونا ليلبئاجا © ”" 
كا يؤيده أيضاً ماجاء فى تفسير سورة الأحزاب(؛؟) من أن عكرمة روى 
عن ابن عباس رضى الله عنبها ‏ أن هذه الآية نزلت فى نساء النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ خاصة 
وعن عروة - رصى الله عنه أنه قال ٠:‏ أهل البيت ف هله الآية يعنى أزواج 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 


(*:) الأحزاب #*”" , 4" 
(44) تفسير سورة الاحزاب للشيخ. عبد الفتاح خليفة ص 4م 
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وعن علقمة : كان عكرمة ينادى فى السوق : « إنما يريد الله ليذهب . 
عنكم الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيراً » نزلت فى نساء النبى ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ خاصة ‏ ولكن صح فى روايات كثيرة أن أهل البيت هم 
المتصلون بنسبه من الأصول والفروع . 

فعن زيد بن أرقم رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « أذكركم الله فى أهل بيتى » فقيل لزيد رضى الله عنه ‏ : 
ومن أهل بيته ؟ 

أليس نساؤه هم أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته 
من حرم الصدقة بعده . آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل. عباس . 

إن الاستدراك فى قول زيد ‏ رضي" الله عنه ‏ لاينفى أن نساءه من أهل. 
بيته ولكنه يوسع هذا المفهوم .. 

وذكر المفسرون أيضاً ماروى عن ]اب عَبآس ‏ رضى الله غنهيا ‏ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 3 إن الله قسم الخلق قسمين فجعلنى فى 
خيرهما قسياً فذلك قوله وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال » فأنا من 
أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين .. ثم جعل القسمين ثلاثا 
فجعلنى فى خيرهما ثلثا ‏ فذلك قوله : وأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمئة » 
وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة . والسابقون السابقون . فأنا من 
السابقين وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلنى فى خيرها 
قبيلة - وذلك قوله : 


« وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 


وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ‏ ولا فخر . ثم جعل القبائل 
بيوتا فجعلنى فى خيرها بيت فذلك قوله- 
« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » فأنا 
وأهل بيتى مطهرون من الذنوب » 

فهذا الحديث يبين أن أهل البيت ها مفهوم واسع 

ولكن هناك قول آخر يخصص هذا المعنى ‏ فقد روى أبوسعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : لما دخل عل رضى الله عنه ‏ بفاطمة ‏ رضى الله 
عنها ‏ جاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أربعين صباحاً إلى بابها يقول : 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته : الصلاة رحمكم الله « اما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس .أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) 

وروى حكيم بن سعيد قال؛: ذكرناع ل بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 
عند أم سلمة ‏ رضى الله عنها. فقالت::..فيه نزل « إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت. ويظهركم تطهيراً) . 

وقالت أم سلمة أيضاً : جاء النبى صل الله عليه وسلم ‏ إلى بيق 
فقال : « لاتأذنى لأحد» ‏ فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن 
أبيها » ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه » وجاء 
الحسين فلم أستطع أن أحجبه ؛ فاجتمعوا حول النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على بساط ء فجللهم نبى الله بكساء كان عليه » ثم قال : هؤلاء 
أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . فنزلت هذه الآية حين 
اجتمعوا على البساط . 
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قالت أم سلمة : فقلت : يارسول الله » وأنا؟ 

قال : إنك إلى شير . 

وروت أيضاً قالت : لما نزلت هذه الآية « إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيراً » دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عليا وفاطمة وحسنا وحسيئاً فجلل عليهم كساءٌ فقال : « اللهم 
هؤلاء أهل بيتى اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً - فقالت أم 
سلمة : ألست منهم ؟ قال : أنت إلى. خير . . 

فهذه الروايات التى روتها أم سلمة ‏ رّضى الله عنها- خصصت مفهوم 
أهل البيث وصرفته إلى على وفاطمة ونسلهما . . 

ولكن صح فى روايات أخرى أيضاً » أن أهل بيته ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يشمل زوجاته الطاهراث ويشمل المتصلين بالنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من النسب » فقد روى فى قصة الكساء أنه صلى الله عليه وسلم ‏ 
ضم الى أهل الكساء ‏ وهم. على وفاطمة والحسن والحسين ‏ رضى الله 
عنهم - بقية أقاربه وأزواجه . 

ويؤيد ذلك ماسبق أن ماذكرناه من رواية ابن عباس رضى الله عنهها - 
وهذا هو المراد من الآية . . 

كا يؤيده أيضاً ماذكرناه من رواية زيد بن أرقم حين سثل عن أهل البيت 
فقال : أهل بيته من حرم الصدقة بعده ‏ آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل 
عباس . 

إن قصر أهل البيت على على وفاطمة ونسلههما ‏ رضى الله عنهم ‏ هو 
مفهوم من يحجر واسعاً . . . 


با 


قال ابن سعد فى طبقاته : إن أهل البيت تطلق على أسرة النبى ‏ صلل 
الله عليه وسلم ‏ تمييزاً لهم عن المهاجرين والانصار- وذلك حين قال : 
سلان هنا أهل البيت(45) 

وللقرطبى ‏ رحمه الله رأى فى تفسيره يوضحه بقوله : والذى يظهر لى 
من الآية أنها عامة فى جميع أهل البيت من الازواج وغيرهم . وانما قال 
« ويطهركم » لأن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وعليا وحسنا وحسينا 
كانوا فيهم ٠‏ وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر . فاقتضت الآية ان 
الزوجات من أهل البيت ء لأن الآية فيهن والمخاطبة لحن . 

وقال القرطبى ‏ قال الثعلبى : هم بنو هاشم . . فهذا يدل على أن البيث 
بيت النسب فيكون العياس منهم . 

أما مايحتج به البعض ‏ من أن النبى صل الله عليه وسلم ‏ دعا عليا : 
وفاطمة وحسنا وحسينا فغطاهم بكساء وقال : هؤلاء أهل بيتى وقرأ الآية ' 
على أن أهل البيثت هم عل وفاطمة وأبناؤهما .فقد يرد على ذلك بأن هذا 
دعاء من النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد نزول الآية فهو بذلك يدخلهم 
فى الآية التى خوطب بها الأزواج . 

ولقد اتسع بعض العليماء فى مفهوم أهل البيت أكثر من ذلك فقالوا : إن 
أهل بيته يشمل كل من عمل بشريعة النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
واستندوا فى ذلك الى ماقاله سفيان الثورى ‏ رضى الله عئه - وقد سثل : من 
آل محمد ؟ فقال : أمته(؟؛) 


( 12 ) الطبقات الكرق حى 4 ب 06 
45 ) سفيان الثورى ى.4 دعبد الحليم محمود . أعلام العرب 


نا 


وقد يشفع لهذا المفهوم ماذكرناه فى حديثنا عن البيت النبوى ء وأن النبى 
صل الله عليه وسلم هو عميد الأسرة الإسلامية جمعاء » وقد جعله الله 
ولى المؤمنين جميعاً وقال فى حقه « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » 

ولاشك أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يفخر بكل تقى وينسب إليه 
كل مخلص . ثم أليس هو القائل « سلان منا أهل البيت ؟ 

ومن دعاء الصالحين : اللهم الحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وارونا من شيربه 
واجعلنا من حزبه ولايمنع هذا التأويل من فضل عل وزوجه وابنائهما 

فقد ورد فى ذلك أحاديث متعددة ؛ رواها القرطبى وابن كثير وغيرهما من 
المفسرين وعلياء الحديث فى كتبهم:- وسيرد بعض ذلك فيها سيأتى إن شاء 
الله تعالى . 

وما رواه الإمام أحمد من حديث وائلة. بن الأسفع ماحدث به شداد بن 
عبار » قال : دخلت على وائلة. بن الأسفع. وغنده قوم فذكروا عليا ‏ رضى 
الله عنه ‏ فليا قاموا قال لى : ألا أخيرك بما رأيت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - 

قلت : بلى . قال : أنيت فاطمة أسالها عن عل . فقالت : توجه الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه على وحسن وحسين وهو أخخذ كل واحد منه| 
بيده » حتى ذخل » فأدنى عليا وفاطمة فاجلسهها بين يديه » وأجلس حسناً 
وحسيناً كل واحد منهما غلى رجله ٠‏ ثم لف ثوبه ‏ أو قال كساءه ‏ ثم تلا هذه 
الآية « إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت . .. » 


5 افا 


ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى وأهل بيتى أحق . 

ورواه الطيرى بزيادة - قال وائلة : فقلت وأنا يارسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مِنْ أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى . قال وائلة : إنها من أرجى 
ماأرتجى . 

إن هذه الرواية تؤيد أن أهل البيت مفهوم يسع كل صالح وتقى من أمة 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 

قيل لجعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ : الناس يقولون : المسلمون كلهم 
آل النبى صل الله عليه وسلم ‏ فقال : كذبوا وصدقوا . 

فقيل له : مامعنى ذلك ؟ 

فقال : كذبوا فى أن الأمة كافتهم آله » وصدقوا إذا قاموا بشرائط شريعته 
فهم آله . 

وتفسير ذلك كما أوضحه بعض العلياء ‏ أن أهل الدين ضربان » ضرب 
متخصص بالعلم المتقن والعمل المحكم ».. فهؤلاء يقال لهم : آل النبى 
وأمته . 

وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد » فهؤلاء يقال لهم أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يقال لهم آله » فكل آل للنبى أمة له » وليس 
كل أمة له آله .. 

وهذا يعود بنا إلى ماسبق أن ذكرناه فى صدر هذا الكلام من أن كلمة الآل 
تطلق على الأشرف الأخص دون الشائع الأعم . 


فضل متوارث 

ولنمض مع الذين يتوسطون ف مفهوم أهل البيت . فيطلقونه على من 
آمن من أسرته الهاشمية وعلى أزواجه الطاهرات ولا يقصرونه على الأزواج 
فقط . أو على على وفاطمة وأبنائهها وحدهم . . ْ 

وهذا هو المتبادر الذى يشير اليه أهل السنة الذين يقولون إن أهل البيت 
مفهوم يتسع ليشمل فروع بنى هاشم كبا يشمل أزواج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - 

لنمض مع هؤلاء » ولنتتحدث عن فضائل أهل البيت بهذا المفهوم . . 

وقد أشرنا فيها سبق الى أصل هذه الشجرة المباركة التى ضربت فى المجد 
بأعظم سهم » وحققت أعلى شرف .. واستحقت من العرب جميعاً كل تجلة 


واحترام . 
بل إن هذا الاحترام تخطى الحزيرة. العربية إلى ماوراءها من أقطار 
أخرى . . 


وى حادث الفيل حين جاء أبرهة ليهدم الكعبة , لم يملك نفسه حين 
رأى عبدالمطلب من أن يعجب به ويكرمه ويهابه وينزل من على سريره 
ليجلس معه على البساط . لأنه لم يستطع أن يعلو فوقه » أو يفضل نفسه 
عليه فيجلس هو فوق السرير ويترك عبدالمطلب واقفا أو يجلسه دونه على 
البساط . . 


إنها هيبة أودعها الله لؤلاء فى قلوب الناس جميعاً . 
وإن شرف هذه الأسرة الطاهرة يتصل آخره بأوله » لأن الله أراد أن 
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يخص هذه الآأسرة الحاشمية بفضل دائم لاينقطع » فجعل أوها إسماعيل 
عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ الذى ورد فى حقه قوله 
- تعالى - 
تالو ْنَم نْأَمْر لله رَحمسأَلل و كعك أهْل ليت 
إِتَمُحِيدٌ 2 يَيدْ © »”) 


الل 77 
سبب إلى يوم القيامة ‏ مصداقاً لقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « كل سبب 
ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى :(44) 
وكبا نزل فى شأن إبراهيم ‏ عليه. السلام ‏ الآية امتقدمة » فقد نزل فى 
شأن محمد صل الله عليه .وسلم - قوله ‏ تعالى - 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » 
وهذه الآية صريحة ى فضل أهل:البيت. وأن الله طهرهم من الاثم 
والئقص وكل مايعيب . . 
وقد خصهم الله بفضائل منها - حرم الزكاة عليهم . 
قال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم . تحرم الزكاة على النبى ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ وعلى آله وهم » بنو هاشم ويئو المطلب . قال : وهذا هو 


(/410 ) الآبة */ا سورة هود 

(48 ) والحديث رواه عمر بن الخنطاب عن النبى - و - وكان عمر. رغ الله عنه ‏ قال لعل 
ابن أبى طالب : زوجنى يا أبا الحسن - يقصد من ابنته أم كلثوم بنت فاطمة ‏ فاىن سمعت 
رسول الله - ضل الله عليه وسلم ‏ يقول : ٠‏ كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبى 
وصهرى و فروجه أم كلثوم ‏ رضى الله عنهها- 
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مذهب الإمام الشافعى وموافقيه .ونه قال بعض, المالكية 5-6 وقل 
استدلوا نقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « إنة بنى هاشم وبنى المطلب شىء 
واحد » 

وقال الامامان أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة 

وتعليل تحريم الصدقة على هؤلاء أن الصدقة كما يقول النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ هى أوساخ الناس . فلا محل لمحمد ولا لآل محمد . 

وروى أنس بن مالك أن الحسن بن على رضى الله عتهيا ‏ أخذ يوفاً 
ثمرة من ثمر الصدقة فجعلها فى فيه » فقال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ‏ له . ارم بهاء أما علمت أن لاناكل الصدقة ؟ 

وقد عوض الله أهل البيت عن.ؤلك خس الخمس . قال النبى ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ لبنى هاشم وبنى المطلب «إن لكم ى حمس الخمس. ١‏ 
مايكفيكم » ١‏ 

وسأل الفضل بن العباس النبى'- ض الله عليه وسلم ‏ أن يستعمله على . 
الصدقات فقال له : « معاذ الله أن أستعملك على غسالة ذنوب الناس » 

ذلك أن الصدقة تطهير للعباد من ذنوبهم قال تعالى : 
وينوي سدق مِرْموتكهم هيوس 
سكن طح وأ 20 » 


وقد خصهم الله أيقا بشرف السب وطهارة الحسب : وقد أشرنا الى 


١١ التوبة‎ )44( 


ذلك . وذكرنا الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنبما ‏ ويزكيه 
مارواه أحمد من حديث عائشة - رصى الله عنبا ‏ قالت : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ‏ « قال لى جبريل ا قلبت مشارق الأرض ومغارسا 
فلم أجد أحدا أفضل من محمد . وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد 
بنى أب أفضل من بنثى هاشم » 

ولقد دعا القرآن الكريم إلى إكرام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فى أهل 
كه غ فقال - تعا لي - 
اد كَالدِى بت هاده اذ َامنأوعوالصَِس كط لعل 

ام ا اا ل 1 
جر ا المودة في الفَرف ومن يفعرف حسنة نزد له, فباحسناإِنَالله عَفُورٌ 
1 04 

وقد جاء فى تفسير هذه الآية أقوال عدة . 

منها ماقاله ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : 'هى آية مكية نزلت فى صدر 
الإسلام ومعناها استكفاف شر الكفار ودفع أذاهم . أى إنى ماأسألكم على 
القرآن والدين والدعاء إلى الله أجرا إلا أن تودوى لقرابة هى بينى وبينكم . 
فتكفوا عنى أذاكم . 

فلم يكن فى قريش بطن إلا ولرسول الله صل الله عليه وسلم - فيهم 
: أ 
نبا أو نهر . 


ولابن عباس تفسير آخخر أيضاً فيها يشير إلى أن الآية مدنية ‏ وسببها أن 
(*5) الشورى 5 


لق 


قوماً من شباب الأنصار فاخروا المهاجرين وطالوا بالقول على قريش » 
فنزلت الآية فى ذلك . . . على معنى : إلا أن تودوى فتراعوى فى قرابق 
وتحفظونى فيهم . 

ويؤيد هذا المعنى . ماذكر عن السدى عن أبى الدَّيْلّم قال : لما جىء بعلى 
ابن الحسين أسيراً » وأقيم على درج دمشق . قام رجل من أهل الشام 
فقال : الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة . 

فقال على : أقرأت القرآن ؟ 

قال الرجل : نعم 

قال عل : أقرات : كل لاسلاكم عليه ليرا الآ كلو ل القرى 6 

قال : فإنكم لإياهم ؟ 

قال : نعه12*» 

وعلى هذا التأويل جاء عن ابن عباس رضى الله عنهها - : قيل يارسول 
الله من قرابتك الذين أَمِرْنَاً بمودتهم ؟ .فقال : «هم على وفاطمة 
وأبناؤهما 0*) . , 

وقال المقريزى : إن الخطاب فى الآية عام لجميع من آمن » وذلك أن 
العرب بأسرهم قوم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيتعين على من 
سواهم من العجم أن يوادوهم ويحبوهم 


)0١(‏ فضل أهل البيت للمقريزى ص 7١‏ عن تفسير الطبرى 
(؟5) المرجع السابق نقلا عن مجمع الزوائد ‏ رواه الطيران » وفيه ماعة من الضعفاء وقد 
وثقوا 34 / قرت ١‏ 


وقد ورد فى الأمر بحب العرب أحاديث . كيا وردت أحاديث فى تفضيل 
قريش وتقديمها على غيرها . . . وبنو هاشم رهط النبى وأسرثه فيتعين على 
من عداهم هن قريش محبتهم ومودتهم ؛ وعلى وفاطمة وأبناؤهما أقرب العرب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتتاكد مودتهم . 

وإلى هذه الآية أشار الكميت بن زيد فى قوله : 
وجدنا لكم فى آل حاميم آية تأوفمسا منسا يقي ومُعُسسرب 
وفى غيرها آيا وآيا تتابعت لكم نصبٌ فيها لدى الشك مُنْصِبٌُ7") 

ولقد كان أبوبكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يفهم أن المقصود من هذه 
الآية مودة أهل بيت النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولذلك كان يقول : 
« ارقبوا حمداً فى أهل بيته )«09» 

وكاب يقول لعل كرم الله'وجهه ب >« والله لقرابة رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ‏ أحب إلى من أن. أصل قرابتى . 


وكذلك كان يفعل عمر بن الطاب - رضى الله عنه ‏ وهو الذى بادر 
بالتزوج من أم كلثوم بنت على وفاطمة , لحرصه على الانتفاع بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - « كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبى 
وصهرى » 

وقد دعا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صراحة إلى حب أهل بيته فقال : 


099 ) هاشميات الكبيت ص ها ٠:‏ والنصب بالفتع : العُلّم » والمثقنب : المتعب . 
والتقى : الذى يقول بالتقية : والمعرب : المفصح عبا ى نفسه 
(54) البخارى فضائل الصحابة ‏ مناقب قرابة رسول الله 8/ 4م 


« أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة » وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل بيتى 
بيحبى 88(6) 

وقد أمرنا بالصلاة على آل بيت رسول الله مع الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - 

قال العدوى فى كتابه « مشارق الأنوار» : وكفى بأهل البيت شرفاً أن 
الصلاة المفروضة لاتقبل على وجه الكال إلا بانضمام الصلاة عليهم معه 
صلى الله عليه وسلم ‏ ففى الحديث عن ابن مسعود الأنصارى ‏ زضى الله 
عنه ‏ كا أخرجه الدار قطنى والبيهقى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « من صلى صلاة لم يصل فيها عل وعلى أهل بيتى لم تقبل » 

وقد أخذ الإمام الشافعى ‏ رضى: الله عنه ‏ بظاهر هذا الحديث » وحكم 
بوجومها على النبى ‏ صلى الله عليه .وسلم ب أما على آله فقال : إنها سنة . 

وجاء فى كتاب الأم فى صيغة الصنلاة على رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : « اللهم صل عل محمد وغلى آل محمد كما صليت على إبراهيم . 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم )27 وهذه هى 
الصلاة المأثورة عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وقد قال الشافعى شعراً فى ذلك : 
يا أهل ببست رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
كفاكسو من عظيم القندر كسم مسن لم بصن عليككم لاصلة ا 


( 56 ) تحفة الاحوذى حديث رقم 78108 حح ١٠١‏ ص 1ة؟ 
85(9) الم خعا١ا‏ ص ١٠١‏ 


لا 


وبما رواه الطبرانى فى دعوة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى وجوب محبة 
أهل بيته . 

قال ؛ الزموا مودتنا أهل البيت فإن من لقى الله عر وجل وهو يودنا دخل 
الجنة بشفاعتنا . والذى نفسى بيده لا يكمل عمل عبد إلا بمعرفة حقنا غ07 

وما خص به أهل البيت من فضل أن نسبهم لاينقطع يوم القيامة » على 
عكس أنساب الناس الذين ورد فيهم قوله ‏ تعالى - 

5 مح بين حب إل اي حت لين معي عرب خسم ل زقمهة) 

ِ فَإِدَاقِحَ فياأصّور لا ماب بدنهم وه ومين ولاإيتساءلوت بحت » 

وقد جاء ذلك فى الحديث الذى رواه غمر بن الخطاب . وذكرناه قبل 
ذلك وهو الذى جعل عمر يحرص على مصاهرة على وفاطمة ‏ رضى الله 
يي ل ا حِتى أقبل على أصحابه يقول لهم : 
رفشوى رفئون . 

فقالوا له على من ؟ فقال عل آم كلثوم بنت على . . 

وكان عمر قد تقدم لعلى يقول له + زوجنى ياأبا الحسن فإنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « كل نسب وصهر منقطع يوم 
القيامة إلا نسبى وصهرى ») 

وفى رواية : أن غليا قال له : إنها صغيرة » فقال عمر : زوجنيها ياأبا 
الحسن 


( 617 ) مشارق الأنوار للعدوى نقلا عن الطبرانى فى الأوسط عن الحسين بن على رغ الله 
عنهي| - 
(58) المؤمنون ٠١١‏ 


1 


فقال عل : أنا أبعثها إليك فإن رضيت فقد زوجتكا . 

فبعثها ببرد وقال لها : قولى له : هذا البرد الذى قلت لك . فقالت ذلك 
لعمر . 

فقال عمر: قولى له قد رضيته . رضبى الله عنك(61) 

وقد ورد عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أيضاً قوله فى هذا المعنى : 
١‏ مابال أقوام يقولون : إن رحمة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لاتنفع 
يوم القيامة » بلى إن رحمتى موصولة فى الدنيا والآخرة » وإنى أيها الناس فرط 
لكم على الحوض ؛(00© 

وليس عجيباً أن يكرم الله أهل بيت نبيه فيوفقهم للأعمال الصالحة الى 
تقرهم إلى الله تعالى . . 

وإليك بعض الآثار الواردة عن النبى + صلل الله عليه وسلم ‏ فى ذلك : 
أخرج الحاكم فى المستدرك من حديث معاوية بن هشام قال : حدثنا عمر 
بن غياث عن عاصم عن زِرْ بن خبيش عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ إن فاطمة أحسنت العمل فحرم 
الله ذريتها على النار» 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد(3©) 
(659) جمع الجوامع ح 7 ص28" 


(50) الشرف المؤيد لآل محمد ليوسف النبهان ص 44 
(31) المتدرك ‏ / ١57‏ معرفة الصحابة ‏ مناقب فاطمة رض الله عنها- 


45 


وذكر الفقيه الحافظ محب الدين أحمد بن عبدالله الطبرى فى كتابه « ذخائر 
العقبى فى مناقب ذوى القربى » مارواه عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رب ألا يدخل الثنار 
أحداً من أهل بيتى فأعطان ذلك )١9,‏ 


٠. 


© وروى على بن أبى طالب - كرم الله وجهه ‏ قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لفاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ : د يافاطمة أتدرين لم سميت 
فاطمة » ؟ قال عل -رضى الله عنه ‏ : 
لم سميت؟ قال : إن الله عز وجل قد فطمها وذريتها من النار يوم 
القيامة ه55) 

ولقد كان الصحابة رضوان الله “عليهم يعرفون لأهل البيت حقهم 
وفضلهم حتى لقد كان. عبدالله :بن عتمرو بن العاص حزيئاً جداً حين 
استشف أن الحسين بن على-آرضين” الله عنهها . معرض عله 

ويقص علينا ابن الأثير قصة استرضاء عبدالله بن عمرو للحسين 
فيقول : 

عن اسماعيل بن رجاء عن أبيه قال : كنت فى مسجد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى حلقة فيها أبوسعيد الخدرى . وعبدالله بن عمرو »ء فمر بنا 
حسين بن على » فلم 5 فرد القوم السلام 5 فسكت عبدالله حتى فرغوا 
(17) ورد فى مجمع الزوائد بلفظ يقاربه : قال رسول الله لفاطمة : 9 إن الله غير معذبك ولا 


ولدك , رواة الطيرانى ورجاله ثقات 4ه / ؟*١؟‏ 
( 7" ) فضل أهل البيث للمقريزى هن اه 


- ثم رفع صوته . وقال : عليك السلام ورحمة الله وبركاته . 

ثم أقبل على القوم » فقال : ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل 
السماء الآن ؟ 
قالوا : بلى . 

قال : هذا الماشى » ماكلمنى كلمة منذ ليالى صفين » ولآن يرضى عنى 
أحب إل من أن يكون لى حمر النعم . 

قال : بل ... 

قال : فتواعدا أن يَعْدُواً إليه 

قال : فغدوت معهما . فاستأذن أبوسبعيد » فأذن له فدخل ٠‏ ثم استأذن 
لعبدالله » فلم يزل به حتى أذ له ؛ 

فليا دخل قال أبوسعيد : يان رسول الله.. إنك لما مررت بئا أمس 
حدث كذا وكذا . . 

فأخبره بالذى كان من قول عبدالله. بن عمرو ... 

فقال حسين : أعلمت ياعبدالله أنى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ 

قال : إى ورب الكعبة . 
منى ٠‏ 

قال : أجل » ولكن عَمْراً - يقصد والده- رض الله: عنبها ‏ شكانى إلى 


امك 


رسول الله صق الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله ع إن عبد الله يقوم 
الليل » ويصوم النبار . 

فقال لى رسول الله . صل الله عليه وسلم ‏ : ياعدالله » صل ونم 
وصم وأفطر. وأطع . 

قال : فلما كان يوم صفين أقسم عل أى أبوه عمرو فخرجت »ء أما 
والله مااخترطت سيفا ولا طعنت برمح . ولا رميت بسهم .. 

وذكر ابن الأثير عن عبدالله بن عمرو أنه كان يقول : هالى ولصفين ؛ 
مالى ولقتال المسلمين » لوددت أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين بِنَة(714) 

ومن نافلة القول التحدث عن أخلاق أهل البيت وسلوكهم ٠‏ فقد كانوا 
أشبه بنلائكة يمشون عل الأرضن".» وغطراً تتنسمه أرواح الئاس فيحيون » 
وربيعاً تحيا به الأرض المواث ؛ وزلتلبا تشفى به الجروح والقروح ٠‏ وإكسيراً 
تتحول به المعادن إلى ذهب إبريو”. . 


إنهم قبس من روح جدهم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذى قال الله فى 
١‏ تَهَملَومَييرٍ) + ” 


(34) أسد الشابة لابن الائير حى 7 ص 88١‏ ترخة عبد الله بن عمرو بن العاصضص 


(182) القلم 1 


<َمَدكانَ لكف رسو ل أل أسوة حَسَك ةل سكير هاليو الآيز 
وكا )»00 
ولقد كان خصومهم يعرفون شم ذلك قبل أنصارهم . 
وكيف لايكون كذلك والله يقول فى حقهم : 
« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » ' 
لقد كانوا خيرة الله من خخلقه » نسجوا على منوال جدهم . 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا فى منابتها النخل ؟ 
فلم يجتمع فى نسل أحد من العالمين مااجتمع فى نسل رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ من الأدب الرفيع والخلق القويم والسلوك العظيم . . فإث 


إخهم كانوا التطبيق العمل لمكارم: الأخلاق . والناذج المثل تسير على 
الأرض . واقرأ هذه الأمئلة الدالة على ذلك": 


© وقع بين الحسن بن على وأخيه محمد بن الحنفية ‏ جفاء ‏ وانتهز الحسدة 
من الناس هذه الفرصة فمشوا بينبما بالناثم . 

فأسرع ابن الحنفية يكتب لأخيه قائلا : - 

أما بعد . فإن أبى وأباك على بن أبى طالب . لاتفضلنى فى ذلك ولا 
أفضلك » ولكن أمى امرأة من بنى حنيفة » أما أمك فهى فاطمة الزهراء 


١١ الاحزاب‎ )5( 


وحن 


بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلو ملئت الأرض بمثل أمى لكانت 
أمك خيراً مهم فإذا قرأت كتابى هذا فأقبل حتى تترضانى . فإنك أحق 
بالفضل منى") 
ولو قدمت أنا إليك لكنت أحق بالفضل . . 
أى أدب ؛ وأى اعتذار ؛ وأى اعتراف بالحق لأصحابه أفضل من هذا ؟ 
© وانظر إلى قول جعفر الصادق الذى يخرج من قلب كبير وعقل واع 
وتجربة صادقة : « ماتوسل إلى أحد بوسيلة هى أقرب إل من يد سبقت منى 
إليه أتبعها أختها لتحسن تربيتها وحفظها . 
أجل . إن موالاة المعروف يستديم النعمة » ويستدر الشكر » ويجزل 
الإحسان . . وتفيد عبارة جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه يشجع عواده 
على زيارته لطلب حقوقهم عئله . فقدٍ اعتير أن المنحة السابقة منه لهم 
أصبحت حقاً عليه لهم . وهو لايزيد أن يحبس الحقوق عن أصحابها » إن 
هذا قول دونه قول زهير ف :هرم : 
تراه إذا ماجثته متهللا كأنك تعطيه الذنى أنث سائله 
وان جعفراً هذا هو الذى يقول : و إن لأملق أحيانا فأتاجر مع الله 
بالصدقة فيربختى » . ْ 
فهل رأيت أروع من هذه التجربة العملية التى تؤكد الحديث 
الشريف . . « خير الصدقة أن تصدّق وأنت فقير شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى » ؟ 


(/51) زهر الآذاب جه ١‏ ضة 


1 


وإن فى ذلك معنى الإيثار العظيم الذى يمتدحه الله بقوله 


عرف 2 اس بايد يا لمق عر ع ١‏ جع ال ال لل سساح عع سم الل ا لت 2 75 
ٍَوَالَذِين بوَم و الدَارَالِإِيِمنَ ين قَِلِهِرٌ يحبونَمَنْ هَاج رايهم ولاييحدُون 


ُ جه صب اسع ِِ لي د 5 5 بالاشي يا 3 
لصُدُورِهم حاجسة مِمَاأوبُا شروت نفس وَلوَكانَيِيم 
عط شه ار 5 الت جم به 
ثم إن فى ذلك التصرف ثقة كاملة فى الله تعالى - وليست الثقة أمرأ 
التوفيق ى حياة الناس . 
وهذه الثقة هى التى كانت تمل عليه أن يدعو الله بهذا الدعاء دائما ؛ 
ذ اللهم إنك بما أنت أهل له من العق و أولى بما أنا أهل له من العقوبة )(05) 
وإننا لتتحدث عن جعفر الصادق على أنه نموذج واحد من نماذج كثيرة بين 
أهل البيت الذين ضربوا جميعاً أروع المثل فى مكارم الأخلاق . 
ولقد كانت شجاعته الأدبية الرائعة مثار الإعجاب . . . . كان لايهاب 
سلاطين الأرض ولا الباطشين منهم . .انبا أيضاً الثقة بالله » التى تعلمها 
من جَدَّه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذى لقن عبدالله بن عباس . دروس 
الاعتزاز بالله والثقة فيه قائلاً له : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة . واعلم أن الأمة لو 


(58) الحشر 4 


(384) زهر الآداب حا ١‏ ص 4؟١‏ 


اجتمغت على أن ينفعوك بثىء مانفعوك إلا بما كتبه الله لك وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بسى * ماضروك إلا بشى+* قد كتبه الله عليك . . » 

كتب أبوجعفر المنصور ‏ إلى جعفر الصادق قائلا : لم لاتغشانا كها يغشانا 
الناس ؟ 

فأجابهة جغفر الصادق : ليس لنا مانخافك من أجله . ولاعندك من أمر 
الآخرة مانرجوك له ء ولا أنت فى نعمة فنهنيك ٠‏ ولائراها نقمة فنعزيك . 

فكتب إليه المنصور مرة أخرى يقول له : تصحبنا لتنضصحنا . 

فأجابه جعفر الصادق : من أراد الدنيا لاينصحك . ومن أراد الآخرة 
لابه حبك( *؟) 

ولو كان هذا الرد على واحد من الحكام الذين لايعرفون أقدار الناس 
لأرسل إلى جعفر الصادق مخ ,يسوقة ]ليه مقيداً بالأغلال . 

ولكن السلطان هو أبو جعقرٌ المتضور العباسى ء من ذرية العباس بن 
عبدالطلب عم رسول الله - مل الله علي" وسلم ‏ فهو من هذه الذرية 
الطيبة ء» ولذلك كان تعليقه على هذا الرد أن قال : لقد ميز عندى من يريد 
الدنيا ممن يريد الآخرة » وإنه ممن يريد الآخرة ولايريد الدثيا . 

لقد حمل سريره -يوم ماث - أبان بن عثيان بن عفان وكان واليا عل 
المدينة ء وسار ودموعه تسيل على خخديه حتى وضعه فى قبره وهو يقول : كنت 
والله خيرا لا شر فيك » وكنت والله شريفاً » واصلااء» برا . 


( 07 الكشكول للعامل حى ١‏ فيت 11 ١‏ 


امن 


ولقد كان أهل البيت فى عبادتهم خير مثال يقتدى به . لم يتكلوا عل 

ما آثاهم الله من شرف السب وفضل الحسبا , . 

بل كانوا سائرين على قدم المصطفى - ككل الذى كان يقوم الليل حتى 
ورمت قدماة ؛» وقيل له فى ذلك - لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فقال : « آلا أكون عبد شكورأء ؟ 

لقد فهموا أن الله خلق الخلق لعبادته » وأمرهم بالإخلاص فيها . 
فأخلصوا العبادة ثله ء واجتهدوا ى ذلك اجتهادا كبيراً . 

وسيرتهم المباركة الطيبة تشهد بذلك .. 


يروى محمد بن كعب القرظى عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ قال : سمعت على بن أبي.ظالب يقول : لقد رأيتنى وإن لأربط الحجر 


على بطنى من الجوع وإن صدققى لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار . 
وروى أحمد عن وكيع فى سند متصل : رأيت على عل عليه السلام - 
إزارا غليظا قال : اشتريته بخمسة دراهم”) 


واقتفى أبناء على وذريته خطواته فى الزهد والتواضع والدأب على 
العبادة » ولم تثنهم الشدائد التى لاقوها فى حياتهم ومضايق السجون التى 
تعرضوا لها عن القيام بحق الله خير قيام » ولم يلجئوا إلى الرخص التى يلجأ 


(19/1) أسد الغابة حى غ ترجمة عل بن أي طالب 


٠‏ اق 


إليها غيرهم من الناس - وهم مندوحة فى ذلك - لو أرادوا ‏ فحين قبض على 
عبدالله بن الحسن ومن معه من أهل البيت وألقوا فى غيابات السجون بتهمة 
الخروج على السلطان . وأودعوا سردابا تحت الأرض لا يفرقون فيه بين 
ضياء النبار وسواد الليل كانوا يتوضأون فى أماكنهم » وأشكل عليهم أوقات 
الصلاة فجزءوا القرآن خمسة أجزاء فكانوا يصلون على فراغ كل واحد من 
حزيه(؟7) 


تعرضوا له عن عبادة رهم وتحرى أوقات الصلاة وملازمة الذكر والمواظبة على 
قراءة القرآن !!- 

ولقد لازمت بعض الصفات.المقترئة بالعبادة بعضهم . .. فلقب على بن 
الحسين بزين العابدين' لعلو كعبه فى العبادة » وإخلاصه فيها » كما لقب 
أيضا بالسجاد لكثرة سجودة ٠‏ وكات إذا حضرت الصلاة ارتعد واصفر 
لونه » فسثل عن ذلك فقال : أتدرون بين يدى من أقف ؟ 

واشتعلت النار فى بيته وأطفثت وهو ساجد لم ينفتل من صلاته » فقيل له 
فى ذلك فقال : الحتنى عتما النار الكبرى . 

أما ابنه زيد فيقول عنه الرواة : كان نور التقوى يبدو فى وجهه وعل 
لسانه وق أفعاله » وقد قال فيه بعض معاصريه : كنت إذا رأيت زيدا بن 


(؟7) مروح الذعب للسعودى حا ؟ ص 1١6‏ 


فرة 


على رأيت أسارير النور فى وجهه . وكان ملازما لقراءة القرآن ومذاكرته - 
وقد فال بعض الذين طلبوا لقاءه : قدمت المديئة فجعلت أسأل عن زيد بن 


ولقد وصف نفسه بقوله : « إن زيد بن على لم يهتك لله محرما منذ عرف 
يمينئة من شماله » 


وسيأى فى تراجم من ستعرض لهم من أهل البيت ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 


لقد وصف الفرزدق على بن الحسين الملقب بزين الغابدين وهو أبوزيد 
هذا .. بقوله ق قصيدة له : 


هذا الذى تعرف البطحاء ؤطاته. والئّيت يعرفه والمحل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم ” هذا التتقى النقى الطاهر العلم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله. بجذه أنبياء الله قد ختموا 
معن معشر حبهم دين » وبغضهم كفر 2١‏ وقربهم منجى ومعتصم 


إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل : هم 


بقاة 


حب أهل البيت 


إن حب أهل البيت فرض يحتمه الدين ويدعو إليه الإسلام » وتستوجبه 
المروءة والوفاء لهذه العترة الطاهرة التى أذهب الله عنها الرجس وطهرها 
تطهيرا . ودعا إلى مودتها ومحبتها فى قوله ‏ تعالى - « قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة فى القربى » على التفسير الذى ذهب إليه بعض العلياء من أن 
المقصود منه مودة أهل البيت وحبهم .. 


ولكن الحب المطلوب هو الحب الشرعى الذى لا يخرج على تعاليم 
الكتاب والسنة » ولا يغالى به صاحبه فيخلع على المخبوب صفات الخالق : 


إن العغلاقة بأهل البيت يجب أن تكون. فى حدود معرفة الفضل لأهله » من 
أنهم بشر أعطاهم الله فضلا حافظوا عبلية بسلوكهم الطيب واقتفائهم أثر 
جدهم وك - والتأدب بأدب الدين الذى بعث الله به محمداً - وه - 


ويجب أن نعرف أن هذا الفضل لم يرتفع بهم فوق البشرية 53 ولم يعطهم 
العصمة التى أعطاها الله الأنبياء - عليهم السلام ‏ ولكنه حفظهم كما حفظ 
الأولياء الذين قال الله بهم : 


و إِدَعبَادِى لبْسَ لَك عَلَ سُلْطد و إِلَّامنِ يمك 
مِنَالْعَاونَ 2249 


ب(7) الحجر ”5 


وملحهم منزلة سامية . 
' وقد تعرض أهل البيت فى حياتهم لتجارب متعددة ومحن شديدة . 

ولكنهم مع ذلك لم يتركوا طريق الهدى ٠‏ ولم ينأوا بجانبهم عن الفضائل 
وكرم الأخلاق . 

وأهل البيت لا يقرون ما يحدث ممن يغالون فى حبهم ٠‏ بل يرفضونه 
رفضا باتا . فحين قام المختار بن عبدالله الثقفى يدعو لنصرة أهل البيت ' 
ويالغ فيها نسبه إليهم قام على بن الحسين على باب الكعبة يكذب المختار فى 
مغالاته . فقال رجل : جعلنى الله فداك ‏ تكذبه وإنما ذبح فيكم ؟ فقال : 
إنه كان كذابا يكذب على الله ورسوله؟") 

وال يحيى بن سعيد : سمغت عليا بن الحسين ‏ وكان أفضل هاشمى 
أدركته ‏ يقول : يأيها الثاس أحبونا حب الأسلام ... وف رواية : أحبونا 
حب الإسلام. فوالله مازال خبكم .بنا.حتى. بغضتمونا إلى الناس . 

وقال عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب : جاء نفر إلى على بن الحسين 
فأثنوا عليه » فقال : ما أكذبكم وما أجرأكم على الله » نحن من صالحى 
قومنا وحسبئنا أن نكون من صالحى قومنا . 

لم يرض أهل البيت عن شىء مما قاله فيهم, شيعتهم بما لا يوافق طبيعة 
البشر وأبى لهم تواضعهم الحم ومعرفتهم لقدر أنفسهم إلا أن ينكروا على 


(74) الطبقات الكبرى حاة قسم ١‏ صضا؟/ا 
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هؤلاء الغلاة مغالاتهم . ويتبرءوا ما يقولونه فيهم . لقد أساء هؤلاء الغلاة 
إلى أهل البيت وهم يظنون أنهم يحسنون إليهم . فيا أشبههم بالدبة الى 
قتلت صاحبها . وهى تظن جهلا أنها تحبه وتدفع عنه . 

كان أهل البيت لا يعرفون لأنفسهم إلا أنهم بشر لهم حظهم من الصواب 
والخطأ وكانوا لا يقصرون فى العبادة بل كانوا يبالغون فيها مع تحرى 
الإخلااضص ويؤدونها عل أكمل وعدا وأرضاه , 

وكانوا يعرفوت حق أصحاب رسول الله » وحق الفضلاء من الناس . 

سار زيد بن ثابت وهو راكب بغلته فقادها له عبدالله بن عباس . فقال 
بعلياثنا . فقال له : زيد ء» أوق"يدكن فقبلها زيد وقال : هكذا أمرنا أن 
نفعل بأهل بيت: نبينا - ل - 

ذكر صاحب كتاب المخاسن والمساؤئ أن الإمام عليا ‏ رضى الله عنه ‏ 
فال : هلك ف رجلان عدو مبغض ومحب مفرط . 

وقال أيضا : ليحبنى أقوام حتى يدخخلهم حبى النار » ويبغضنى أقوام 
رضى الله عنها ‏ قالت : دخل عل عل رضى الله عنه ‏ وأنا عند النبى 
يي - فقال له التبى : أبشر يا أبا الحسن . . أما إنك فى الجنة وإن قوما 
يزعمون أنهم يحبونك يرفضون الإسلام يمرقون منه كما يمرق السهم من 


1 


ارم فإن أدركتهم فقاتلهم فإهم مشركون 00" 

إن محبة أهل البيت التى ندعو إليها يجب أن تكون فى إطار الشريعة 
السمحة التى تدعو إلى نبذ الخلافات والخصام » وتدعو إلى الود والتعاون 
والإخاء بين المسلمين جميعا » وتدعو إلى معرفة أقدار الناس واحترام 
حقوقهم وأفضاهم . وتذكر لأهل البيت منزلتهم من رسول الله - كل - 
ومحافظتهم بأخلاقهم وسلوكهم على هذه المنزلة السامية . 

ويجب أن يكون أساس هذا الحب العمل على نبج هؤلاء الأئمة الأطهار 
واقتفاء آثارهم قَْ أخلاقهم وسلوكهم وعبادتهم » وإلا أصبح الحب دعوئي 

وإذا اقتضى هذا الحب زيارة اهدهع فتجب أن تكون هذه الزيارة فى 
إطارها الشرعى الصحيح » بحيث لا يخرج الزائر على حدود الشرع فى قول 
أو عمل . وأن يكون الهدف من الزيازة العيرة والعظة وصلة الرحم لرسول 
الله - كك - 

لقد دعانا النبى - يك - إلى حبه وحب آل بيته فقال فيما يرويه أبى بن 
كعب - رصق الله غنةه ء- : « أدبوا أولادكم عل ثلاث خصال : حب 
نبييكم » وحب أهل بيته » وعلى قراءة القرآن » فإن حملة القرآن فى ظل الله 
يوم لاا ظل إلا ظله مم أنبيائه وأصفيائه +( 


(70) المحاسن والمساوى لابراهيم بن محمد البيهقى ح ١‏ ب 4؟ 
)2 جام الاحاديث : للجامع الصغير وزوائده والجامع الكيير خد١‏ ص ١7١‏ 


نذا 


ولنعرض بعد هذه المقدمة -التى رأينا أنه لابد منها سيرة أهل بيت 
رسول الله - يَكلِ - بادئين فى ذلك بالزوجات الطاهرات . 
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6 ينوا عار اندر : 
و. سود ه بنرةء زفهم . 


]اه عرد زوعات السول و | 
٠ |‏ امراوات الستشرفين . | 
1 ظ ه أغلاقباوقوة إبمانحا . 
| « السيرة فدح ضرةعنا . ||| » عاش( بنت إبى بكر . ١‏ 
٠ |‏ زواجما مرالنى ملام ٠‏ | ه دق تزوجما السول/7) ؟ | 
٠‏ الام خامة ٠‏ ||| ه منزلة عائش م عتما . 
| ه ساندحالليول فى رثوث - || ه مكاتها العاميتة . 


( سلسلة آل آالبيت العدد ” ) 


زوجات الرسول رضى الله عنبن 
قال تعالى : - 
5297 2 ع اغرةك 505 م رسا د مام ا اب 
« ينآ لني سنك حَرِمَنَا نه إنِاتقيانٌَ فلا تَحْصْع نبا لقول 
ملعيف بوم مر وف لامر 2 رك وول 
سويسان 7 سر 


. سر 2 بقن .م # ب ني عي تير م 
تبرجر تبرج الْجَلهِئَة ا لأوك وأَقِمَنَ الصَلَوةوءاتي الركرة 


وأِعنَ الله ورسوله: إسَّمَا برذ اذهب عنحك م ارحس أهل 


ليت وبطهرد تطهيرا (7)» 7 

تشير هاتان الآيتان إلى منزلة نسناء النبى - يَكةِ - بين نساء العالمين » وأن 
الله أعطاهن شرفا لم تئله ,غيرهن .من النساء الأخريات . 

لقد جعلهن الله فى مكان القدوة"بالنسبة لغيرهن . فلابد من أن يكن 
على غاية مثلى من الأدب وحسن الأخلاق ورقعة السلوك لتتحقق هذه القدوة 
ومن أولى منبن بذلك وهن الملاصقات لسيد الخلق الذى يضع التشريع 
للناس ‏ بهذه القدوة ؟ وقد جعلهن الله أمهات المؤمنين . والأم يسير على 
هديها أبناؤها » ويهتدى بفعلها أولادها وأحفادها . , 

والحديث عن هؤلاء الزوجات ‏ اللاق كرمهن الله من بين النساء 
فجعلهن أزواجا لخيرة الله من خلقه وصفوته من عباده » وفضلهن بالحياة فى 
منزل ترقبه السماء بالعون » وتمطره بالوحى . وتحفه بالعناية » وتزوره 
الملائكة فى كل حين . وى جنباته ينزل الروح الأمين » وتتلى آيات الذكر 


١‏ /ا/ا) الأحزاب 27 “رم 
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المبين » وتتوارد فى حناياه أشعة النور الأسنى » وتصعد من رحباته الدعوات 
والابتهالات إلى الأفق الأعلى . . وتشمل كل من فيه نفحات الرضوان » 
وتغمر أهله بالبركات والبر والإحسان ‏ . . . .. وهذا الحديث لابد أن 
يسبقه حديث عن عدد هؤلاء الزوجات وحكمة تعددهن . وعن الحكمة فى 
عدم الجمع بين خديجة وغيرها من الزوجات . كبا حدث بعد وفاتها . 
عدد زوجات الرسول 

لم يتزوج النبى - يَكلِ - قبل خديجة ‏ رضى الله عنهبا ‏ ومكث مغها حوالى 
خمسة وعشرين عاما . دون أن يتزوج عليها » حتى توفيت قبل هجرته إلى 
المديئة بحوالى ثلاث سئوات . . ثم تزوج بعدها ‏ سودة بنت زمعة ‏ قبل 
المهجرة بقليل . 

وف المديئة تزوج النبى - و < أكثر من واحدة عددهن فى تقدير أغلب 
المؤرخين وكتاب السيرة عشر زوجات ٠.‏ توفيت منهن فى حياة النبى - وَل - 
واحدة هى : زينب بنت خزيمة الهلالية. ‏ رضى الله عنها ‏ وبقى بعده 
- 5 - : تسع نساء هن : 
سودة بنت زمعة 
وعائشة بنت أبى بكر 
وحفصة بنت. عمر 
وأم سلمة. بدت أهية 
وأم حبيبة بنت أبى سفيان 
وزيلب بنت . جحش 
وميمونة بنت الحارث الطلالية 
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وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق 

وسنتحدث عن كل أولئك بتوفيق الله تعالى ‏ فيما بعد . 

هل هناك نساء أخريات ؟ 

يقول المؤرخون : إن هناك نساء أخريات كن على وشك أن يصبحن 
زوجات للرسول -5ةِ - ولكن لم يحظين هذا الشرف . 

فمن أولئك أم شريك التى قيل فيها إنها وهبت نفسها للنبى ‏ وك - وفى 
الواهبة نفسها نزل قوله ‏ تعالى - 

من © الخ في الي قر لياس جب مرجع من تخسن .ثبي تن ين ان قر 2 0 يعن عير ع الى 011000 
( يتأبهًا لتنا نالك أَوبجَكَ الى اتيت لجورهي وَمَامَلكتْ 
يَمِِسْكَسمَاأفاء آهلك بعك وْسَنَاتِ عََيِكَوَبنَاتِ خَالِكَ وات 
٠)‏ تبي خخ سر يناليك _ 0 4 م« جب صا بو عير صبير 2 

ناليم تمررائيي .| بير 2 1 نا لله عيج مر عن براي ع م و 
أن يستتكحا نال لصسة ألك هن دون لْمَوْمِيِين قد بل علد اماف صنًا علتهم 

ا 1 بر غم طش 22 برع 
07 أت اقبي يي ال م لرل. خ# ا عي ا د اث 
ف أزواجهم وماملحكت أيملنهم كيلا د ن علييك حرج وكات 

فير 2 31 
لح ترام كا ل ع( 


وقد كثرت أقوال العلماء حول من الواهبة نفسها ؟ 
فمنهم من قال : إنها ميمونة بنت الحارث . ومنيم من قال : إنها زينب 
بنت خزيمة ‏ أم المساكين ‏ وهى امرأة من الأنصار . ومنهم من قال : إنبها 


خلا ) الأحزاب اق 


أ 


لي الل ان : إنها أم شريك بنت جابر 
الأسذية . 

وقال الزمخشرى فى تفسيره : هن أربع لا واحدة . ميمونة بنت الحارث » 
وزيئب بنت خزيمة » وأم شريك بنت جابرء؛ وخولة بنت حكيم . 

وبعضهم يؤكد : أنها أم شريك الأنصارية » وبعضهم يقول : إنها أم 
شريك العامرية وقالوا : إن رسول الله تزوجها . ولكن ذلك لم يثبت . 

وهذه الهبة من خصائص النبى - كل ولا تجوز لأحد غيره » بدليل قوله 
تعالى ‏ 

«خالصة لك من دون المؤمئين » 

وقد تحدث ابن سعد فى طبقاتهة عن النساء اللاق وهبن أنفسهن للنبى 
و - ونوجز عنه القول فيهن ' 

ينت الخطيم 
ين ل نت اليم + وف لول بن لخ بن عد - من ببى 
الخرزج 1 وكانثت قل جاءت للب - يله - وهو فول ظهره للشمس ٠»‏ 
فضربت على منكبه فقال : هن هذا؟ 

فقالت : يا رسول الله » أنا ابنة مطعم الطير ومبارى الريح » أنا ليل 
بنت الخطيم ؛ جثتك لأعرض عليك أن تتزوجنى . 

قال النبى - كو - قد فعلت . 

فرجعت إلى قومها فقالت : تزوجنى النبى - كه - 

فقالوا : بنسما صنعت » أنث امرأة غيْرَى » والنبى - وَل - صاحب نساء 
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تغارين عليه فيغضب منك - فاستقيليه نفسك ‏ فرجعت ٠‏ فقالت : 
يارسول الله أقلنى . 

قال : قد أقلتك (») 
أم هأنيء 
© ومنبن أم هانء بنت أبى طالب بن عبدالمطلب - ابئة عمه وأخت على 
كرم الله وجهه ‏ 

وكان النبى ‏ و قد خخطبها إلى عمه فى الجاهلية » وخطبها هبيرة بن 
بى وهب المخزومى . فزوجها أبوطالب من هبيرة . 

فقال له النبى ‏ 5 - ياعم ,» زوجت هبيرة وتركتنى ؟ 

فقال ١‏ ياابن أخى إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكاقء الكريم . 

وأسلمت أم هانء بعد الفتح ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة ٠‏ فخطبها 
النبى - يل - فقالت : يا رسول الله ؛ إن لى أولادا صغارا وأخثى أن 
يكرهوك . 

فقال النبى ‏ يلق خخير نساء ركبن المطايا نساء قريش . أحناهم على ولد 
فى صغره وأرعاهم على زوج فى ذات يده . : 

وجاءت أم هاه بعد أن أدرك أولادها فعرضت نفسها على النى - :و - 
فقال لما : أما الآن فلاء لأآن الله أنزل : 

«يأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت 
يميئك مما أفاء الله عليك وبيئات عمك وبنات عبانتك وبئات خالك وبئات 
خالاتك اللاق هاجرن معك . . 


(14) الطيقات الكرى حم ممبلا١٠١‏ 


ولم تكن أم هانء ممن ٠هاجر‏ مع الرسول ‏ يكل 600 . 
أم شريك 

هى أم شريك بنت جابر بن حكيم - وهى دوسية من الأزد . 

ولا قصة تتفق مع إخبار القرآن عنبا بأنها مؤمنة « وامرأة مؤمنة إن وهبت 

قالوا : أسلم زوج أم شريك . وهاجر إلى رسول الله كَل - مع أبى 
هريرة وقبيلة دوس حين هاجروا . 

قالت أم شريك : فجاءنى أهل زوجى فقالوا لى : لعلك على دينه ؟ 
قلت : إى. والله إنى لعلى دينه . 

قالوا : لا جرم والله لتعذبئك عَذَاباشديدا .... . . فارتحلوا بنا عن 
دارنا . وقد كنا بذى الخلضة وهو موضعئا ؛ فساروا يريدون منزلاً » وحملون 
على جمل ثفال شر ركاببه(*) وأغلظه . . يأكلون الخبز بالعسل . 

ولا يطمعوننى ولا يسقوننى قطرة ماء . حَتى إذا انتصف النهار وسخنت 

الشمس ونحن قائظون ٠»‏ نزلوا فضربوا أخبيتهم وتركون فى الشمس حتى 
ذهب عقل وسمعى وبصرى . 
٠‏ ففعلوا ذلك بى ثلاثة أيام » فقالوا لى فى اليوم الثالث : اتركى ما أنت 
عليه . 

قالت ٠‏ فيادريت ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة . فأشير بإصبعى إلى 
السماء بالتوحيد . 


(*8) طبقات. ابن سعد حلة صضة١٠١‏ 


81) الجمل الثفال ‏ بالفاء ‏ البطىء الثقيل 


7 


قالت : فوالله إنى لعلى ذلك وقد بلغنى الجهد ‏ إذ وجدت برد دلو على 
صدرى . فأخذته فشربت منه نفسا واحدأ ثم انتزع منى ء فذهبت أنظر 
إليه » فإذا هو معلق بين السماء والأرضص فلم أقدر عليه . 

ثم نزل إل ثانية فشربت منه نفسا ثم رقع ء فذهبت أنظر إليه فاذا هو 
بين السماء والأرض ,. 

ثم دل إلى الثالثة فشربت منه حتى رويت . وأهرقت على رأبي ووجهى 
وثياى . 

قالت : فخرجوا فنظروا فقالوا : من أين لك هذا ياعدوة الله ؟ 

قالت : فقلت : إن عدو الله غيرى ٠‏ إن عدو الله من خالف دين الله 
وأما قولكم من أين هذا؟ 
فمن عتد الله رزقا رزقنيه .الله 

فانطلقوا سراعا إلى قرهم وَأدإواهم:فوجودها موكأة لم تحل . 

فقالوا : نشهد أن ربك هو ربنا ؛ وأن الذى رزقك فى هذا الموضع ‏ بعد 
أن فعلنا بك ما فعلنا ‏ هو الذى شرع الإسلام ‏ فأسلموا وهاجروا جميعا إلى 
رسول الله - وَنَنهِ - [ْ 

ويبدو أن زوجها كان قد هلك بعد هجرته . . قال ابن سعد : وهى التى 
وهبت نفسها للنبى ‏ 4 - وكانت قد أسنت - فقالت : إى أهب نفسى 
لك . فقبلها النبى ‏ يله 25) 


65 أداواهم : بيع إداوة وهى القربة الكبيرة 3 ومركاة أى مربوطة 
(*87؛ الطبقات ىم ص 1١١‏ . اسد الغابة حب" ص ؟؟ 


زف " 


خولة بنت حكيم 

وهى بنت حكيم ؛ بن أمية بن حارثة ‏ أصلها من بنى سليم » وقد وهبت 
نفسها للنبى ‏ يك - ولكن النبى أرجأها . وتزوجها عثمان بن مظعون فيات 
عغب|(4) 

وكانت: امرأة صالحة : وها رواية فى حديث رسول الله يل -(**) 


رد على الافتراءات 

تحدث المغرضون حول زواج النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وكثرته وقالوا 
ماقالوا فى ذلك . 

وقد حمل راية التشهير هذه المستشرقول » وانساق وراءهم ؛ بعض أتباعهم 

من الجهلة ‏ ولكن مقولة السوء يقيضص يقيضن الله لها دائياً من يقطعها , ويجتثها 
من جذورها ويرد أصحاببها عل /أعقاءم تخذولين مدحورين . وما أصدق 


الشاعر الحكيم فى قوله : 
مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل 
وللمساهمة فى تفنيد ادعاءات هؤلاء المدعين نشير إلى تعدد الزوجات قبل 
الإسلام 1 ظ 


ليس النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بذعا بين الرسل الذين تزوجوا أكثر 
من واحدة » ولكنه كان واحداً منهم » مصداقاً لقوله ‏ تعالى- 


(84) الطبقات. حدم ض ١١‏ 
( قى ) اق الغابة لا 47 


1 


2 وس مك رعشي ١‏ سس راس 8 لك ٠‏ 246 78 1 
« ملْمَاخْتْدَعَائنَلرَسلٍ ومَاأدرى مانفْعلُ وليك نامرف 
إِلدَوَمَآأنَأ اسمن( » دده 

إنه كغيره سن الأنبياء جميعهم ‏ عدأ اثنين منهم 3 وها يحيى وغسو - 
تزوج وأنجب وقد قال الله تعالى - قُْ ذلك : 

0 : 
١‏ وَََدأَرَسَكَامُسْلَام مَك والح اودري وَمَاكان ولأ 
عام سمي وك و امية 6 غد إإيدف 
اي اباد نام لكل أَسَلٍ يناب © » 

أما يحبى فقد جعله الله عازفاً بطبيعته عن النساء لايرغب فيهن » وبشر 
الله أباه بذلك حين قال له على ألسنة الملائكة 


( مَئه لبك ووس مسقن البجراب أوَاميننر يمو مْصَرَا 
نوصي وَحَصوناَئيكانَ يي © > 1 

قال العلماء فى تفسير هذه الآية : الخصور- من الحصر وهو الحبس ء 
والحصور هو الذى لايآق النساء كأنه محجم عنهن . 

وقال بعضهم : هو الذى يكف عن النساء ولايقرمبن مع القدرة . وقد 
كان ذلك مسساغاً فى شرعهم .... 

وأما عيسى ‏ عليه السلام ‏ فلم يطل مكثه. بين قومه فقد رفعه الله 
إليه . 


(5ى) الأحقاف 9 
زلام) الرعد م" 
(حم) آل عمران 4" 


74 


لاذا عدّد النبى زوجاته ؟ 

لقد أكثر أعداء الإسلام الكلام خول زواج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وتعدده متخذين من ذلك حجة للنيل من الإسلام ورسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولكنهم كانوا واهمين » لأآن الذى ارتاوه حجة لهم كان 
حجة عليهم . إذ كان هذا الزواج وسيلة من وسائل إذاعة الدعوة الإسلامية 
وتثبيتها وتقويتها . . ولم يكن الغرض منه المنعة كما ظن هؤلاء المفترون . 

ولنقرأ ماكتبه المرحوم العقاد فى رده على هؤلاء .. 
وها الذى يفعله أى رجل إذا بلغ من المكانة والسلطان مابلغه محمد بين 
قومه ؟ 

لم يكن عسيراً عليه أن يجمع إليه. أجمل بئات العرب وأفتن جوارى 
الفرس. والروم . 0 

ولم يكن عسيراً عليه أن يوفر لنَمْسَه ولأهله من الطعام والكساء والزينة 
مالم يتوفر لسيد هن سادات الجزيرة 'قى زمانه . 

فهل فعل محمد ذلك بعد ظهور ديئه ؟ وهل فغله ى مطلع حياته ؟ 

كلا لم يفعله قط . . . فلم يحدث أبداً أن اخختار صلى الله عليه وسلم - 
زوجة واحدة لأنها مليحة أو جميلة الشكل فقط . 

وإنما كان يتزوج لأهداف سامية دون نظر إلى المتعة أو اللذة التى ينظر إليها 
هؤلاء . 

لقد كانت زوجته الأولى تقارب الخمسين . وكان هو فى عنفوان الشباب 
لايجاوز الخامسة والعشرين » وقد اختارته زوجاً لما لأنه الصادق 


الآمي اع وعاش معها إلى يوم وفاتها على أحسن حال من السيرة الطاهرة 
والسمعة النقية ٠‏ ثم وى.لها بعد موتها » فلم يفكر فى الزواج ججتى عرضته 
عليه سيدة مسلمة رقت له » فخطبت له السيدة سودة بنت زمعة + ثم بعد 
ذلك السيدة عائشة بإذنه ‏ ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كلمة 
فى حق زوجته الراحلة غير ثنائه عليها ووفائه لذكراها . 


وما تزوج ‏ عليه السلام ‏ بواحدة من أمهات المسلمين لما وصفت به عنده 
من حمال ونضارة » وإنما كانت صلة الرحم والخوف على بعضهن من المهانة 
هى الباعث الأكبر فى زواجه بهن . ومعظمهن كن أرامل فقدن الأزواج أو 
الأولياء . وليس من يتقدم خطبتهن من الأكفاء لحن إن لم يفكر فيهن رسول 

اللة ضللى الله عليه وسلم - 

فالسيدة سودة بنت زمعة ماث زوجها بعد عودتها من الهجرة إلى الحبشة » 
ولا مأوى لها بعد موته إلا أن تعود إلى أهلها ‏ وهم مازالوا على الكفر ‏ 
فيكرهونها على الردة . 

والسيدة هند بنت أمية - أم سلمة - استشهد زوجها وهو ابن عمها ىق 
أخد , . 

فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم- تطييبا لخاطرها وجبراً 
لكسرها , . 

والسيدة رملة بنت أبى سفيان ‏ تركت أباها وهاجرت إلى الحبشة مع 
زوجها , وتنصر زوجها وفارقها فى غربتها بغير عائل يكفلها . فأرسل النبى 
- صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشى يطلب الزواج منها وهى فى هذه الغربة 
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المهلكة لينقذها من أهلها إذا عادت إليهم راغمة من هجرتها فى سبيل 
دينها . ولعل فى الزواج بها سببا يصل بيئه وبين أبى سقنيان بوشبيجة 
النسب » فتميل به من جفاء العداوة إلى مودة تخرجه من ظلام الشرك إلى 
نور الإسلام . 


والسيدة جويربة بنت الحارث ‏ سيد قومه ‏ كانت بين السبايا فى غزوة ببى 
المصطلق . فأكرمها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنقذها من السباء 
وأعتقها وتزوجها : .وحض المسلمين على إعتقاق سباياهم . فأسلموا جميعا 
وحسن إسلامهم . 

والسيدة حفصة بنت عمر مات زوجها. فعرضها أبوها على أبى بكر 
فسكتاء وعرضها عل عثئان فبناكت:#”ويث عمر أسفه للنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فطيب خاطره بزواجها . 

والسيدة صفية بنت حي بناأخِطيبب سبي بنى قريظة . .خييرها النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بين أن يردها إلى أهلها أو يعتقها ويتزوجها 
فاختارت البقاء عنده على الغودة . 


والسيدة زينب بنت جحش - ابنة عمته - زوجها النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لمولاه ومتبناه زيد بن حارثة » فنفرت منه وعز على زيد أن يروضها 
على طاعته ؛: فأذن له النبى فى طلاقها وتزوجها النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ليبطل بذلك عادة كانت متفشية فى الجاهلية وهى تحريم زوجة الولد 
المتبنى . ونزل فى ذلك قوله ‏ تعالى - 


ين 


ف وَإِدْتصولإِلَرِىَأَنعمَكمَهُعليووأَنَْمسَعَكِهِ أمْسِكعَلَيِكَ روبك وأئقٍ 


0 
0 

مين سل 2ع عن افر موصدايد 

0 


وى في تَفْسِلك ماله ديه ونخث ىألناس واه أحق 
ع ع ١‏ اعت الك ا جه د صا ل “ييه جد عن حر ل م دزت لي 50 3-14 
قط ريد قنهاوَطرَارْوَحتدَكها لج لايكونع ل الْمَؤمِنينَ حر ف أزواء 
و عرصم 05000 سيان رم د ين بكي 
يبهذ فصوا هن وطرا وكا مفلا 7 4 
والسيدة زينب بنت خخزيمة مات زوجها عبذالله بن جحش قتيلا فى 
بها عليه السلام ‏ لأنه لاكفيل لها من قومها . 
وقد أقام هؤلاء الزوجات فى بيت: لابجدون فيه من الرغد ماتجده 
الزوجات ف بيوت الكثير من الرجال -_.عمسلمين كانوا أو فشر كين ف ع فاضا 
وعلى هذا الشرف الذى لايدانيه “عند المرأة. المسلمة شرف الملكات أو 
الأميرات غاش هؤلاء فى شدة العيش : حتى اشتكين من قسوة الحياة 
عليهن .. وق ذلك نزل قوله. ‏ تعالى. 
ع إلا ع عد فت تي خض 0 5 غدة عع عرق دع عل اع عرغرعر.. عات اك 
تائفل لاويمك إن كس رذب الْحَيَة اداو ِنتَهَاقتمَايَ 
و ار عر ل ني 2 #اي قل عرق .بيذ ني 
أميََكروأْسَيضَكُ سلاجملا لزيا وإنكنشن ترد ست ليسول والدَارَ 
حت بي عبن عبن لت 00م د .ه# مر ْ لك 
رصحنت مِسَكْنَأرَاعَظِيمَا 0 4 17 


(8) الأحزاب ا" 
4١‏ الاحزاب 78 ؛. ١8‏ 


با 


إن المستشبرقين المحترفين لم يكشفوا من مسألة الزواج فى السيرة النبوية 
شيئاً يصيب محمدا - صل الله عليه وسلم ‏ أو يصيب دعوته من ورائه , 
ولكنهم كشفوا منهبا حجة لاحجة مثلها فى الدلالة على صدق دعوته وإييانه 
برسالته وإخلاصه لها فى سره كإخلاصه لا فى علانيته » ولولا أنهم يعولون 
على جهل المستمعين لهم لاجتهدوا فى السكوت عن مسألة الزواج أشد من 
اجتهادهم فى التشهير بها واللغط فيها('" ») 


ومن هنا يظهر لنا أن زواج النبى ‏ صل الله غلية وسلم ‏ كان للدين 
لاللدئيا » وكان للحكمة لاللهوى . ولتوطيد الدعوة ونشرها وثقويتها : 
لاللمتعة أو التباهى والاستكثار . 


لقد ابتغى من الزواج بعد وفأة. السيدة خديجة الخير للاسلام 
والمسلمين ». وذلك أنه كان يعم كينا إلى أن يزيد القريب قرابة غ وآن 
يضيف إلى أحبائة عبة ...وال اتلس لله ورسوله إتختلاضاً . 

وكان يتوخى ثارة أن يستكثر من الأصهار ليناصروه ويؤازروه فى نشر دين 
الله » فى مجتمع يعتير المضاهرة ضلة حميمة تستوجب النصرة والوفاء . . 

وليس من شك فى أن زوجات الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أفدن 
الإسلام بكثير من الحقائق الوثيقة الصلة بالدين .» فقد أخبرن بسلوك النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ وأعماله التى لم يرها غير زوجاته . 


(41) راجع حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ‏ فصل زواج النبى 


/ 


وهن اللاتى روين أحاديثه الشريفة التى قاها فى بيته وم يسمعها غيرهن ٠‏ 
وضصححن رواية ماسمعه غيرهن إذا كان على خلاف حقيقته . ٠‏ 

ولبعضهن آراء فى الفقه وأسباب نزول بعض الآيات القرآنية الكريمة ؛ 
ولا غجب فى هذا فقد كن حريصات أشد الحرص على تطبيق مفهوم هذه 
الآية الكريمة 


ل س2 ال غير 


اوكرت َالَو يُوتِحكَُنْ َي اله وأْْسكمَةَإنَ 
لمكا لَطِيعَاحِيرَا 9ج 7#" 


وقد روى عنين الثقات يدا من الأحاديثف الشريفة؟؟) 


السيدة خديجة - رضى الله عنها- 
انسبها 
هى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعُزى بن قصى القرشية 
الأسدية .. 
وأمها ؛ فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن الهرم بن رواحة ‏ يجتمع أبوها 
وأمها فى لؤى بن غالب 
(؟47) الاحزاب 4 


(45) راجع لاذا عدد النبى زوجاته ‏ د أحمد الحوق ضأه وما بغدها ‏ مؤسسة الخليج 
العربى ش 


:كا يجتمع نسبها مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى قصى . 
وكانت تدعى فى الجاهلية : الطاهرة ,. 
زواجها من النبى - 5 - 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : إن نساء 
أهل مكة احتفلن فى عيد كان لهن فى رجب ٠‏ فلم يتركن شيئاً من إكبار هذا 
العيد إلا أتينه » فبيناهن عكوف عند آتهن سمعن رجلا قريباً منبن . 
ينادئ بأعلى صوته : يانساء تيراء » إنه سيكون فى بلدكن نبى يقال له أحمد , 
يبعث برسالة الله » فأيها امرأة استطاعت أن تكون له زوجاً فلتفغل . 
فحصبته النساء وقبحته وأغلظن له القول .» وأغضت خديجة على قوله » وم 
تعرض له فيما عرض فيه النساء؛ . 
ويبدو أن هذا الكلام قد وقع اف قلبها موقعاً » وأدركت منه جلال النبوة 
المرتقبة وسعادة من يحالفها القدر لتكون زوجة هذا النبى المنتظر . . 
وظل هذا الكلام مرقوما فى قلبها لايبارحه . . حتى جاء الوقت المعلوم 
لتكون هى صاحبة الحظ الأوفر بين نساء العالمين فتتزوج من خاتم الأنبياء 
والمرسلين . 
أما كيف تم هذا الزواج فله أسبابه التى يحكيها لنا الرواة فيما يأتى : 
كانت خديجة ذات شرف وسيادة فى قومها . وكان لا مال وفير تتاجر فيه » 
وكانت تستأجر الرجال الأكفاء ذوى الخبرة ليتاجروا لحا فى مالها .. تضاربهم 
إياه بشىء تجعله لهم . 


والمضاربة نوع من أنواع المعاملة التجارية » يعطى فيه صاحب المال غيره 


آم 
( سلسلة آل البيت العدد ” ) 


قسطأ من المال يتجر له فيه على أن يكون له من الربح سهم معلوم . : 
وبلغها عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ صفاته الكريمة التى اشتهر بها 
قبل البعثة من صدق وأمانة وطالع ميمون فأحبت أن تستأجره وتعطيه أفضل 


وكان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى شبابه يعمل بالتجارة . فأرسلت 
إليه ليقوم بهذه المهمة التى أرادتها مع غلام لها اسمه ميسرة » وعرضت عليه 
العمل فى تجارتها فقبل . 

وخر النبى - صل الله عليه وسلم - إلى الشام ومعه ميسرة . 


ورأى ميسرة فى مصاحبته ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ مالم ير من أخد غيره 
ا لقد رأى دماثة الخلق .. وحسن الأدب . وكرم العشرة » وصدق 
الحديث . وجمال الصحبة + ولين الجانب.. وجلال التواضع . فامتلأً قلب 
ميسرة إعجاباً بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتعلقاً به ؛ وأضمر فى نفسه 
أن يخير سيدته عند رجوعه بكل مارآه من عظمة هذا الرجل وكاله . . 

وبما زاد جلاله فى نظره مارآه من راهب شامى حين نزل النبى ‏ ضلى الله 
عليه وسلم ‏ ومعه ميسرة تحت شجرة قريبة من ضومعة هذا الراهب . 


فاطلم الراهب إلى هيسرة وقال له : من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه 
الشجرة ؟ 


قال هيسرة : هذا رجل من قريش من أهل الخرم . 


ف انر 


فقال الراهب : مانزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى . ؛(44) 

لقد ملأت هذه الكلمة قلب هيسرة روعة .. وأيقن فى نفسه أن هذه 
الأخلاق التى لمسها فى رفيق رحلته لايمكن أن تكون لإنسان عادى » لقد 
طلما صاحب رفاقاً قبل محمد فى مثل هذه الرحلة » فلم ير مارآه من محمد , 
لقد تعود أن يرى الأثرة والخداع » وحب السيطرة ؛ والتعالى » والغش وغير 
ذلك مما تنطوى عليه غالبا أخلاق كثير من التجار . ش 
فلابد أن يكون كلام هذا الراهب صادقاً . . 

وباع النبى صل الله عليه وسلم ‏ سلعته التى خرج بهاء واشترى 
ماأراد » وقفل عائداً . . 

وذكر بعض الرواة أن ميسزة زائ ظلاً يظلل النبى ‏ صلى الله عليه 
سلم - من الشمس وقت اطاجرة . . 

وعند مر الظهران قريباً من مكة .:.قال. ميسرة للنبى ‏ صلى الله عليه 
سلم ‏ : هل لك أن تسبقنى إلى خديجة فتخبرها بالذى جرى فى سفرتك 
لذه وما صنعه الله لما على وجهك الميمون ؟ 

فركب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتقدم حتى دخل مكة فى ساعة 
ظهيرة : .وتعديجة فى بيث مرثفع لها ومعها نساء من قومها ‏ فرأث التبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قادما على بعيره » وفوقه ظل يظلله » فعجبت من 
لك كا عجبت النساء معها . 


ذ54) أسد الغابة حلا ضصاءم _السيرة الحلبية حا ضم/ا١؟‏ 


فذدا 


ودخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأخيرها بما ربح » وهو ضعف 
ماكانت تربح فسرت بذلك . وسألته عن ميسرة . فقال : نخلفته بالبادية . 

وجاء ميسرة فصدق ماقاله النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأخخيرها بما رآه 
فئه فى حال سفره» وبما أخخيره الراهب حين نزلا تحت الشجرة . 

فاستيقنت أنه هو النبى الذى أخيرت به الكتب السابقة » فعزمت على أن 
تفوز به زوجا . 

وأسرت خخديجة إلى نفيسة بنت منية برغبتها . . 

قالت نفيسة : كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة » وهى يومثل 
أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهم شرفاً وأكثرهم مالا وأحستهم جالاً . 
وكانت تدعى فى الجاهلية بالطاهرة. وكان يقال لما : سيدة قريش . وكل 
رجال قومها كان حريصاً عل أن يتزوجها لو قدر على ذلك . وقد طلبوها 
وذكروا ها الأموال فلم تقبل.. 

وتضيف صديقتها قائلة كما ذكر الرواة ‏ فأرسلتنى خديجة إلى محمد 
صل الله عليه وسلم- بعد أن رجع فى عيرها من الشام . 

فقلت : يامحمد ع مايمنعك أن تتزوج ؟ 

قال : مابيدى ماأتزوج به . 

قلت : فان كفيث ذلك » ودعي إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا 
تجيب ؟ 


قال : فمن هى ؟ 


آم 


قال : وكيف لى بذلك ؟ 

قلت : بللى » وأنا أفعل 

قالت : فذهبت فأخيرتها . فأرسلت إليه أن: انت . 

فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها . . 

وفى رواية أن خديجة - رضى الله عنها هى التى عرضت بنفسها على 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن تتزوجه فقد بعشت إليه - فيها يرويه ابن 
الأثير فى أسد الغابة - فقالت له : إى اخترتك لقرابتك منى وشرفك فى 
قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك . 

فلا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماقالت ‏ ذكر ذلك 
لأعيامه ». فخرج معه حمزة بن.عبدالمطلب . حتى دخل على خويلد بن 
أسد ء» فخطبها إليه فتزوجها رسنول: الله صلى الله عليه وسلم(*4) 

ولكن المشهور أن الذى خطبها للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو عمه أبو 
طالب ٠‏ وأنه خطبها إلى عمها عمرؤ بن أسد . 

وخطب أبوطالب خطبة قال فيها : - 

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل ونسل معد 
وعنصر مضر ء وجعلنا حَضَنَةٌ بيته » وسُوّاس حرمه . وجعل لنا بيت محجوجاً 
وحرماً آمناً » وجعلنا حكام الناس . 

ثم إن ابن أخى محمد بن عبدالله لايوزن به رجل إلا رجح به به شرفاً ونب 
وفضلاً وعقلاً ٠‏ وإن كان فى المال ! فإِنَ المال لل زائل وأمر حائل وعارية 


(48) أسد الغابة 1 / ٠م‏ 


مسترجعة : وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم . وتخطر جليل » وقد خطب 
إليكم رغبة فى كريمتكم خديجة . وقد بذل ها من الصداق ماعاجله اثنتى 
عشرة أوقية ونشا . (47) 

وخطب ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة فقال : الحمد لله الذى 
جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ماعددت 3 فنحن سادة العرب وفادتها . وأنتم 
أهل ذلك كله » لاينكر العرب فضلكم , ولايرد أحد من الئاس فخركم 
وشرفكم ء ورغبتنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم . فاشهدوا عل معاشر 
قريش أى قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمدا بن عبدالله » وذكر 
المهر . 

فقال أبوطالب : قد أحببت أن يقرّكك عمها . 

فقال عمها : اشهدوا عل معاشر قريش أنى قد أنكحت محمد بن عبدالله 

وأوم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فنحر جزوراً . وقيل : جزورين . وأطعم 
الناس . وأمرت خخحديجة جواريها أن يرقصن ويضربن بالدفوف . 

وفرح أبوطالب فرحاً شديدا وقال : الحمد لله الذى أكرمنا » ووفقنا إلى 
الخير . 

وكانت هذه أول وليمة أولمها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


459) الأوقية قيمتها أربعون درهما + والنش قيمته غشرون درهما قالوا : وقيمة الصداق : 
عيساثة درهم . 


كم 


وكان خبر هذا الزواج قد شاع قبل' تمامه فوصل إلى بادية بنى سعد . 
فأسرعت حليمة بنت أبى ذؤيب . وهى أم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الرضاعة ‏ لتشهد زفاف ابنها وكأن الله قد أراد أن يعوض النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ شيئاً من فرح الام بابنها ليلة زفافه فأرسل أمه من الرضاعة 
لتنوب عن آمنة بنت. وهب التى فقدها ابنها وهو طفل .. 

وفرحت نخديجة بحليمة . وأهدتها أربعين شاة عادت بها إلى باديتها » 
وكانت هذه للسة رقيقة من خديجة تشير إلى ماسوف يجده النبى صل الله 
عليه وسلم - ى جوارها من سكن ومودة وحنان .. 

ولم تنقطع زيارة حليمة لابنها وزوجه بعد ذلك . . . . ووجد النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى ظل هذه الزوجّة البرة كل ماينشده الرجل من أمن 
واستقرار وتفرغ لما يستقبله فى َيّآته من عظائم الأمور وجلائل الأعمال . 

وأنجبث خديجة من النبئ ل لو عايا وسلم أولاده كلهم ماعدا 
إبراهيم الذى ولدته هارية القبطية . 

وأولاده منها هم : زيئب » وأم كلثوم : ورقية » وفاطمة . والقاسم , 
وبه كان. يكنى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والطاهر والطيب . . . . وقد توق 
هؤلاء الأولاد الذكور قبل البعثة ء أما البناث فقد أدركن الإسلام وأسلمن 
وهاجرن ْ 

ويقال : إنها ولدت ذكرين فقط هما القاسم وعبدالله » وأما الطاهر 
والطيب فهما لقبان لعبدالله , 


لاير 


وترتيب أولاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كا جاء فى أسد الغابة : القاسم 
وهو أكير ولده . لم زيئب 

وقال الكلبى ؛ زينب + والقاسم - ثم أم كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية » 
ألم عبدالله ‏ وكان يقال له الطيب والطاهر » وولد عبدالله فَْ الإسلام 5 
ومات. بمكة ع وكان قد سيقه أخوه القاسم . . 


إسلام خديجة 

لقد وقفت خديجة خلف النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تسانده فى 
حياته » وكانت تتوسم فيه كا قلنا أنه سوف يكون نبى هذه الأمة 
المنتظر . فلاذا لاتعينه على الاستعداد لهذا اليوم ؟ فكانت تتركه لعبادة ربه 
حيث كان يذهب إلى غار حراء بعيذا عنها يُتسلق قمته . ويخلو إلى الله فى 
تفكير عميق بعيداً عنهاء ليالى قد تطول . . 

وكانت تحمل له زاده أحياناً منتجشمة :فى سبيل ذلك مشقة صعود الجبل 
والطبوط منه . 

وربما أرسلت خلفه من يحرسه ويرد عنه الغوائل من وحش أو غير . 

وكانت تراود النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إرهاصات النبوة فى صورة 
أحلام صادقة فلا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ‏ أو فى صورة إلخام 
صائب . أو حديث يوجه . أو تحية تزف إليه أو بشرى تخيره أنه رسول رب 


العالمين . 


حت جاء اليوم المننظر- حيث كان فى غار حراء وهناك جاءه جبريل يقول 


خم 


له : اقرأ» فقال : ماأنا بقارىء . ثم يقول له : افرأ فيقول : مأأنا 
بقارىء » ثم يقول له : 
ني بي تحني للف ع بر فيو عر اضر اقيم ...نا عبن .اه راضم عا رب للد ير [فئف 

«أثرأيا: سريكَالَِى حَلقَ (ول) سَلَقَا إن مِنْعَاقٍ يز لج أترأوريكالأهم وي > 

ويرتاع النبى صل الله عليه وسلم - لما راق وهم + 

ويرجم إلى خديحة مسرعاً يرجف فؤاده وترتعد أوضاله » قائلا لما : 
زملوق زملون . . 

وتزمله خديجة ؛ وتضمه إلى صدرها حتى يذهب عنه الروع » ثم تستمع 
إلى مايخيرها به » قائلاً لها : لقد خشيت على نفسى .. 

ولكن خديجة ‏ رضى الله.عتها “تقول له : كلا » والله لايخزيك الله 
أبدأ » إنك لتصل الرحم ‏ وتخمل الكل .9» ونكسب المعدوم .000) 
وتقرى الضيف . وتعين. على توائب الحق .0'') 

وتطمثنه وتبشره قائلة : أبشر يابن عم واثبت فوالذى نفس خديجة بيده 
إى لأرجو أن تكون ثبى هذه الأمة المنتظر . 

وتركته خديجة يستريح فى فراشه » حتى إذا رأت النوم. قد تسلل إلى 
جفونه » انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لتخبره بما حدث لزوجها . 


(/81) العلق . ١د‏ 

(34) الكل : الثقل 

(44) المعدوم : أى تعطى الناس الثىء المعدوم عندهم 
)٠١٠١(‏ أسد الغابة 47/٠‏ 


كم 


وينتفض ورقة فى حماسة ويقول : قدوس قدوس . والذى نفس ورقة 
بيده » لثئن كنت صدقتتنى ياخديجة . لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان 
بأق موسى وعيسى . وإنه لنبى هذه الأمةء فقولى له فليئيت . )1١17‏ 

وعادت خديجة مسرورة بما سمعت ء: لقد ظفرت بما كانت تتوق إليه 
وهى أن تكون زوجة خخير اليرية : 

وروت السيدة عائشة رضى الله عنها أن خديجة انطلقت بالنبى 
ضلٍ الله عليه وسلم ‏ حتى بيت ورقة . فقالت له مخديجة : ياابن عم 
اسمع من أبن أخيك .» فأخبره النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بخبر مارأى 
وسمع . . 

فقال له ورقة : هذا الناموس «الذى نزل على موسى ‏ عليه السلام - 
باليتنى فيها جَذْعا . ليتنى أكون حا إذا يبخرجك قومك . 

فقال رسول الله صل الله عليه .وسلم ؛: ( أومخرجى هم ؟» 

قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ماجئت به إلا عودى » وإن يدركنى 
يومك أنصرك نصرا مؤزراً 06١,‏ 

وطابت نفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما سمع , وعاد إلى بيته مطمئناً 
مع زوجه أم المؤمنين الأولى ليبدأ جهاده من أجل رسالته » وليلقى فى سبيلها 
أشق ماوعى التاريخ من أذى واضطهاد . . 

وكانت خديجة أول من آمن بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين جاءته 


9” تاريخ الطيرى عن ؟‎ )١*١( 
المرجع: السابق‎ )١١؟(‎ 


الرسالة , ولاعجب فقد آمنت به قبلها حيرت أحست بصادق شعورها 
وإهامها الصادق أنه هو نيبى آخخر الزمان . . 

ووقفت خلف النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ تؤازره وتشد من عضده » 
وكان لايسمع من قومه شيئاً يكرهه من ردٌ عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج 
الله با عنه مايكرهه ويحزنه + كانت تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتبون عليه 
أمر الناس . 

ولقد قالت له يوماً حين بدأه الوحى تريد أن تثبته وتتثبت من أمر 
الوحى : ياابن عم , هل تستطيغ أن تخبرى بصاحبك الذى يأتيك إذا 
جاءك ؟ 

قال : نعم . 

فبينا رسول الله. ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عندها إذ جاءه جبريل : 
فأخبرها أنه جاءء فقالت :. أتراة الآن ؟ 

قال : نعم . 

فتخسرت وألقت خارها» ثم قالت : هل تراه الآن ؟ 

قال : لا 

قالت : ماهذا شيطان ٠‏ إن هذا لملك ياابن عم ع آقبت وابش ...039 
وزادها هذا بصيرة فى أمرها . . 

وظلت خديجة خلف النيبى - صل الله عليه وسلم ‏ وقد وضعت كل 
هاتملك من جهد ومال فى خدمة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتبليغ 


و١1‏ ) أسد الغابة 47/19 » سيرة أبن هشام 598/1 


الرسالة . فكانث بالنسبة له وزير صدق . ورفيق جهاد » وواحة أمان وملاذ 
أمن.. .. . 
مع النبى فى شعب أبى طالب 

واجتمعت كلمة الكفر على محاصرة بنى هاشم الذين يعضدون. النبى 
- صلل الله عليه وسلم ‏ فى شعب أبى طالب . وأعلنت قريش عليهم حرباً 
ضارية قوامها التجويع والمقاطعة » وقد سجلت هذا الإعلان فى ضحيفة 
قاطعة ظالمة أودعت جوف الكعية . 

ووقفت خديجة خخلف النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تؤيده فى. ستوات 
المقاطعة بكل ماأوتيت من قوة وجهد » وقد تركت دارها الفسيحة الأنيقة 
لتقيم مع زوجها فى ركن من أركان:هذا الشعب تقاسى مع من فيه ضروب 
الأذى وألوان العناء وصئوف الاضطهاد وضراوة الجوع 5 1 الوقت الذى 
كانت فيه قد كبرت وضعفت بسببء فقد أولادها الذكور من حبيبها المصطفى 
ضل الله عليه وسلم - 

ثلاث سنوات قضتها مع بنى هاشم وبنى عبدالمطلب فى هذا الشعب 
القابى لاتبوح بشكوى . ولاتضرح بألم . حتى قيض الله من قيض لنبذ 
هله المقاطعة » وفك هلا الخضار العنيف 2 

وانجابت المحنة » وخرج النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الشعب , 
وعاد إلى بيته مع زوجه البرة المؤمنة الصادقة . 

ولم يمض وقت طويل بعد انتهاء هذه الأزمة ختى مات أبوطالب » ومن 
بعذه بقليل ودعت خديجة الحياة ع ولفظت أنفاسها الأخيرة بين يدى زوجها 


نه 


الذى أحيته ملء فؤادها وأمنت به وصدذقته وآزرته فواراها النبى عيبل 
الله عليه وسلم ‏ فى قبرها بالحجون قبل الحجرة بثلاث سنين . 

وحزن النبى صل الله عليه وسلم ‏ لفراقها حزناً شديداً . 

بل سمى هذا العام الذى ذهب فيه أبوطالب ومن بعده خديجة بقليل 
عام الحزن . 

لقد فقد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بفراقهما ساعدين قويين كانا 
يذبان عنه ماينوشه من سهام قريش وأذاها . ويكفان عنه ذثاب الوثنية 
والشرك . 

ولقد تلفت النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حوله فإذا الدار بعد خديجة 
موحشة وإذا مكة تنبو به بعد رخيلها فليس له على أرضها مكان . 

قال ابن إسحاق : فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الشدائد بموت خديجة::وكانت له وزير صدق على الإسلام . 
بينهها شهر وخمسة أيام ‏ اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
شدتان فلزم بيته وأقل الخروج + ونالت منه قريش مالم تكن تنال ولاتطمع 
يه م(1*4) " 
الله يرعاه 

وظنت قريش أن الدعوة قد خذلت », ولم يصبح فى طوق محمد أن يمضى 


)١٠١4(‏ اساء النبى لبنث الشاطىة ض اه 


1 


بها إلى الأمام » ولكن ظنها كان واهماً . وأملها كان خائباً » فعين الله 
ساهرة + وأشد الساعات خلكة أقريها إلى طلوع الفجر . فلئن كان أبوطالب 
مات فالله. خى لايموت » ولئن كانت خديجة قد مضت فقد رضى الله عنبا 
وأرضاها » وذهبت إلى بيت فى الجنئة لاضخب فيه ولانصب ء ولقد تركت 
بعدها السابقين الأولين من المسلمين يحيطون بالرسول ويبذلون أرواحهم 
فذاء له ,. . 

وأذن الله لدعوته أن تمضى فى طريقها فقيض لها من عنده من يؤمن مها 
ويغاق فى صبيلها . لقد. تلقف: الدعوة رجال من الانصار بعيدا عن مكة 
أقبلوا فى المؤسم يحجون ٠‏ فبايعوا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الويهان 
والنصر » ومازالوا يتوافدون فى الموسخ:.حتى هاجر النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى المديئة » وقذ سبقه أضحابه إلييَا فوجدوا هناك النصر والتأييد 
والحب والإيثار والبطولة. والاستشهاة .::... 


فضل خديحة ظ 
لقد وردت الأخمار الشريفة تشير إلى فضل هذه الرزوجة الكريمة 
الضادقة . 


روئى أنس أن النبى ‏ ضللى. الله عليه وسلم قال : اشير نساء العالمين 


يشت يمف )١١8(6‏ 


)1١5:(‏ أخرجه ابن مردوية عن طريق أبى جعفر الرازى : وذكره ابن كثير فى التفسير سورة آل 
عمران أآية 47 
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وروى ابن عباس رضى الله عنهها ‏ قال : خنط رسول الله صل الله 
عليه وسلم - فى الأرض أربعة خطوط . ثم قال : أتدرون ماهذا؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : و أفضل نساء أهل الجحنة 
خديجة بنت خويلد . وفاطمة بنت محمد ؛ ومريم بلت عمران . وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون )١١56‏ 

لفد استحقت خديجة ذلك عن جدارة : فقد كانث أول من صل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيوا. وعتهرا + 

ذكر ابن سعد فى طبقاته عن الزهرى قال : مكث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وخديجة يصليان“سرا:ماشاء الله. 

وذكر ماأخبر به عفيف الكندى قال : جثت فى الجاهلية إلى مكة وأنا أبتاع 
لأهل من ثياءها وعطرها ٠‏ فنزلتِ على العباس.بن عبدالمطلب ٠‏ قال : فأنا 
عنده وأنا أنظر إلى الكغية » وقد حلقت الشمسن فارتفعت » إذ أقبل شاب 
حتى دنا من الكعبة فرفع رأسه إلى السراء ٠‏ فنظر . ثم استقبل الكعبة ثم 
جاء غلام حتى قام عن يمينه ٠‏ ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاءت امرأة 
فقامت خلفهم| » ثم ركع الشاب فركع الغلام وركعث المرأة + ثم رقع 
الشاب رأسه ورفع الغلام رأسه ورفعت المرأة رأسها » ثم خر الشاب ساجدا 
وخر الغلام ساجدا وخكرت المرأة ساجدة . 


15/1 ضلد الانام أحد‎ )1١*5( 


قال : فقلت : ياعباس . إى أرى أمراً عظياً . 

فقال العباس : أمر عظيم » هل تدرى من هذا الشاب؟ 

قلت : لا . ماأدرى . 

قال : هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ‏ ابن أخى . . . هل تدرق 
من هذا الغلام ؟ 


قلت.: لاء ماأدرىق 

قال : على بن أى. طالب . ابن أخى . هل تدرى من هذه المرأة ؟ 

قلت : لاء هاأمرى . 

قال : هذه خديجة بئنت خويلد » زوجة ابن أخى هذا . 

إن ابن أخى هذا الذى ترى قب«خدثيا أن ربه رب السموات والأرض 
أمره بهذا الدين الذى هو عليه ولا:ؤالله ماعلمت على ظهر الأرض كلها 
على هذا الدين غير هؤلاء. العلاة <-- 

فال عفيف : فتمنيت أى كنت زابعهم . )١1١‏ 

. لقد كان لخديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ متزلة تعرفها السباء وتذكرها ها , 
جزاء. ماقدمت للدين من جهود طيبة وجهاد مشكور . 


وفيم| أخير به أبوهريرة عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
و أتانى جبريل عليه السلام ‏ فقال : يارسول الله هذه خديجة قد أتنك 
ومعها إناء فيه إدام + فإذا أنتك فاقرأ عليها السلام من ربا ومنى وبشرها 


180 )ع الطقات الكرى عضةر فب" 1 


كه 1 الحنة من فقيسب 2 لاصخضب فيه ولانصب )١١4(»‏ 
وكان النبى ضل الله عليه. وسلم ل ا نا وكان 


لايكف عن الثناء عليها . 
وقل ورد أن الرسول ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ أكثر مرة من الثناء على 


قد أبدلك الله لنقير؟ منبأ . 

فتغير وجهه ‏ صلى الله عليه. وسلم - وزجر عائشة غاضبا . . وقال : 
«واللة ماأبدلنى الله خيراً منبا ؛ آمنت بى.حين كفر الناس » وصدقتى إذ 
كذبنى الناس » وواستنىق بمالها إذ جرمى الناس. . 

وزاد الطرى فى هذه الرواية'-أقالت : قلت : يارسول الله اعف عنى » 
ولاتسمعنى أذكر خديجحة بعد هل| اليوم بشبىء تكرهه الك 

إن هذا الخير يشير إلى معرفة النبى - صلى الله عليه وسلم - فضل 
تحخديجة ؛ وثنائه عليها بما هى أهل له . 

وما يدل على. أنه كان وفياً لذكراها ماذكرته غائشة رضي الله عنها- 
بقوها : ماغِرْتٌ على أحد من نساء النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ماغرت 
على خديجة وما رأيتها » ولكن كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يكثر 
ذكرها » وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صديقات خديجة . 


(5ثة) نصساء النتى هيةة 


فربما قلت له': كأن لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة » فيقول : « إنما 
كانت وكانت ويثبئى عليها » ش 

وربما كان من وفائه لها حرصه على تتبع أثرها » فقد اختار مكانا إلى جوار 
قبرها الذى دفنت فيه ليشرف منه على فتح مكة حين فتحها , وضرب فيه 


ا ا 


قبة . 

وكان يلتفت بين آونة وأخرى إلى بيتها الحبيب حيث أخذ من نبع الحب 
والحنان ماتزود به لذلك الكفاح المضنى الطويل )١١١(»‏ 

ويذكر المؤرخون أن دار خديجة فى مكة اشتراها معاؤية بن أبى.سفيان فى 
خلافته وجعلها مسجداً 1١.‏ 

لقد تركت خديجة من بعدها.للنبى “صل الله عليه وسلم ‏ إلى جانب 
ماتركته. من معان خالدة ‏ آثارا مشهودة أوذكريات محسوسة ممثلة فى. بناتها 
الأربع زينب ورقية وأم كلثوم. وفاطمة » وكلهن صورة من أمهن العظيمة 
المباركة ؛ وبخاصة فاطمة ‏ رضوان الله عليها ‏ التى بقيت بعد النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وحفظت نسله الشريف الطاهرء مصداقاً لقول النبى 
- صل الله عليه وسلم ‏ « كل بنى أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ماخلا ولد 
فاطمة فأنا عصبتهم أبوهم )١1١7#‏ 

وق رواية « كل بنى آدم ينتمون إلى عصبته إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا 
عصبتهم ١‏ 


(١01ل)ع‏ المرجع السابق ضةة 2 
(111) الدر المنثور فى طبقات رياث الخدور لزينب .بنث على صا.! 
(1157) المعجم الكبير للطراي عىب؟ برقم 571 وجمع الجوامع ع1 م111 


قر 


سودة بلت زمعة 
رضى الله عنها 
شعر النبى - صلل الله عليه وسلم - بعد وفاة خديسجة . رض الله عنها ‏ 
بوحشة غريبة فى بيته , ولاعجب فى ذلك فقد كانت كما ذكرنا ‏ ملء سمعه 
وبضره » وكانت ركنا زكينا يلجأ إليه فى شدته فيجد فيه الأمن والهدوء 


والاستقرار . 
وى البيت بنات كن فى حاجة إلى أمهن التى تفهم عنبن ماهن فى حخاجة 
إليه . 


وقد سبق القول بأن رقية وأم كلثوم كانتا مخطوبتين أو معقود عليهما إلى 
ابنى أب لهب : وقد أقسمت أمهما عل ولديها أن يفارقاهما فاستجاب الولدان 
لأفهها : 
وتزوجت رقية من عثان . بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة . 

وبقيت أم كلثوم وفاطمة مع أبيهها فى البيت أما زينب فكانت قد زفت إلى 
ابن خالتها أبى العاص بن الربيع . 

ولم تغب حخالة النبى - صلى الله علية وسلم ‏ عن أضحابه فقد لمسوا ماهو 
فيه هن خزن وأمى . . ٠‏ 

فأقبلت إليه خولة بنت حكيم السلمية ‏ الملقبة بذات الحجرتين . لأا 
هاجرت مع زوجها عثيان بن مظعون إلى الحبشة ثم إإى المديئة. وقالت له : 
يارسول الله كأن أراك قد دخلتك خخلة لفقد خديجة ؟ 

فاجاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أجل : كانت أم العيال وزبة 
البيت:ة 
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أجل ومن غير النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يدرك مكان المرأة فى 
بيتها » ويعرف حقها بين أهله ؟ 

فقالت خولة : يارسول الله ألا تتزوج ؟ 

قال النبى صل الله عليه وسلم ‏ : من ؟ 

قالت. خولة : إن شثت بكرا » وإن شثت ثيباً . 

قال : فمن البكر ؟ 

قالت : بنت أحب الخلق إليك عائشة بنت أبى بكر 
قال : وهن الثيب؟ 

قالت : سودة بنث زمعة ‏ قد آمُنْتَ بك واتبعتك . 

فأذن ها النبى .صل الله ..غليه وسلم- فى أن تخطب عليه 


سودة ماعامقاقة 
ولنرجىء الحديث. عن عائشة قليلا-ريما نفرغ من حديث سنودة . . 
من سودة ؟ 


هى سودة بنت زَُمَعَةَ بن قيس بن عبدشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
القرشية العامرية . 

وأمها الشموس بنت قيس بن. زيد ‏ من بى. عامر بن غنم النجارى 
الأنصارى . 

لقد معت بين شرف. قريش وشرف الأنصار . 

وكانت سودة من السابقات إلى الإسلام هى وزوجها السكران بن عمرو 
ابن عبد شمس أخو سهيل بن عمرو. 

وكانا من المهاجرين إلى الحبشة فى الهجرة الأولى وعاذا إلى مكة . 


قال بعض الرواة : إن السكران مات بالحبشة فى هجرته » وعادت سودة 
وخدها بدونه إلى مكة . 

وقال بعضهم : بل عادا معا : ومات هو بمكة قبل الهجرة إلى المديئة . 

ومضت خولة بنت حكيم إلى سودة . . . لخطبتها على النبى ‏ صلى الله 
عاه وسلم 

قالت لسوذة : هاذا أدخل الله غليك من الخير والبركة ياسودة ؟ 

فتعجبت سودة من كلامها وقالت لما : وماذاك ياخولة ؟ 

فقالت خولة : أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك 
عليه . 

ولايمكن وصف مانتابها من فرح لهذا الخبر السعيد.. 

ولم يسعفها البيان إلا بكلمة“فيها غناء كبير عما يعتمل فى نفسها ‏ لقد 
قالت لخولة : وددت .. ادخلى على أى فاذكرى له ذلك . . 

وكان زمعة فى ذلك الوقت شيجاً كبيرأ قد خلفه كبره عن شهود موسم 
الحج 

فدخلت إليه خولة » وقالت له : إن محمدا بن عبدالله أرسلنى إليك 
لأخطب عليه ابئنتك سودة . 

فقال زمعة : إنه كفء كريم . فاذا تقول سودة ؟ 

فأخيرته خحولة بأنها تود ذلك . 

فقال لما : ادعيها إلى . 

فدعتها خولة ء فقال لها أبوها : أئ بنية » إن هذه تزعم أن محمدا بن 
عبدالله بن عبدالمطلب قد أرسل يخطبك » وهو كفء كريم . أتحبين أن 
أزوجك به ؟ 


قالت سودة : نعم . 

فقال زمعة بن قيس لخولة : ادعيه . 

وعادت نحولة إلى النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ وأخيرته يموافقة زمعة 
وسودة » فانطلق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى بيت زمعة حيث تم 
العقد والزواج . 

وكان أخو سودة واسمه عبد بن زمعة فى الحج وعاد . فلا سمع بزواج 
أخته من النبى : صل الله عليه وسلم ‏ حث 20١7‏ التراب على رأسسه حزناً 
وغضباً . فقد كان أحد المشركين الذين يضيقون بالإسلام ويكنون لنبيه 
العداء . . 

وأسلي عبد فيما بعد ؛ وكان كل] تذكر ماحدث منه يوم غضب لزواج 
أخته من النبى ‏ صلى الله عليه وسبلم م خزن وندم وقال : إنى لسفيه يوم 
أحثوعلى رأسئى التراب أن تروج سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسودة 


بنت زمعة40١1)‏ 


ولعلنا ندرك من ذلك أن سودة كانت فى أسرة مشركة ٠‏ فأبوها شيخ كبير 
مقيم على شركة . وأخوها ممن يؤذون المسلمين ويكيدون لهم » وقد كانت فى 
عصمة زوج مسلم هلك عنهاء؛ فكيف يكون حاها والشرك محيط بها ؟ 

ومن يدفع عنها أذى أبيها وأخيها وهى الوحيدة بينهم التى تنطق بكلمة 
الإسلام ؟ ّْ 


- حثا التراب يحثيه ويحثوه. من باب عدا ورمى ممعنى هال وألقى  الضحاح‎ )1١1*( 
البداية والنباية. لابن كثير سي" صضص5؟”*١ -أسد الغابة م4 صااة‎ )١١5( 


فكان زواج النبى - صل الله عليه وسلم ‏ رحمة بها وإنقاذاً لما من برائن 
الكفرء وتعزية لها عن زوجها المخلص الوق للإسلام . 

وانتقلت سودة إلى بيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يخل تزوجها 
من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حديث الناس . ظ 

فقد قالوا : أين سودة من خديجة ؟ وماذا تصنع هذه المرأة الأرملة وما 
تغنى ؟ 

ولكنبم غفلوا عن حكمة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهل يتزوج 
النبى أرب دنيوى ؟ 
وهل يشغله الشباب أو الثروة ؟ 

يكن زواجه لثىء من ذلك + “ركان لحدف دينى قبل كل شىء . . 

إنه لم ينظر إلى سودة تلك النظرزة؛التى/يرونها » .ولكنه نظر إليها نظرة نبى 
هو ولى المؤمنين » يأخذ بأيديهم ليقيلهتم من عثراتهم ويجير كسرهم 
ويعزيهم عن مصائبهم ...2-202 1 

لقد رأى فيها المرأة المؤمنة الصابرة المجاهدة التى آئرت دينبا على أهلها 
ووطنها » فخرجت مع زوجها مهاجرة فى سبيل الله , ... . فكيف تترك هذه 
لتكون فى أيدى المشركين المستهزئين بالدين ورسوله ؟ 

ولم تقصر سودة فى واجبها فى بيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
مكة... فقد قامت على شئون البيت ومن فيه ترعاه بكل ماأوتيت من 
جهد . وتسهر على خدمة بناث النبى صل الله عليه وسلم ‏ 

وأسعدها غاية السعادة أن يكون لها مكان فى بيت النبى - صل الله غلية 
وسلم ‏ وهذا حَسَيها . . 
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ومرت الأيام » وهاجر النبى. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة » وى 
المديئة بنى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بزوجته عائشة . 

ووهبت سودة ليلتها لعائشة راضية بذلك . وكان ذلك إيثاراً جميلاً منها 
تحرت به رضا زوجها الكريم صل الله عليه وسلم - 
أخلاقها 

كانت رضى الله عنها ‏ مثالا فى حسن الخلق وقوة الإبيان وطيب النفس 
والصراحة . . . . صلت خلف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة . ولكتها 
م تطق مايطيقه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من طول قيام وركوع 
وضحهود. . 

فلما أصبحت قالت له : يارسول الله صليت خلفك الليلة فركعت بى 
حتى أمسكت بأنفى مخافة أن يقطر: الدة(6١1)‏ 

فتبسم النبى صلل الله. عليه “وسلم ‏ من قوها . 

ويروى الرواة فى صراحتها أنها كانت ترد على عمر بن الخطاب رغم 
فاعرف من شدته » فقد قالوا : إن زوجة عمر راجعتة فأغلظ. لما » فقالت 
له : ومالى لا أراجعك والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تراجعه زوجاته ؟ 

فانطلق عمر إلى بيت النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فلقى سودة فسأها : 
هل تراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم_؟ 

فقالت له : ويحك ياإبن الخطاب ‏ دخلت فى كل شىه حتى بين النى 
وأزواجه غ فاستحيا عمر وانصرفف . 


)1١5(‏ الطبقات الكبرىق 7/ 4ه 


وكان عمر قد رأى سودة قبل نزول الحجاب وقد خرجت مع بعض 
النساء لقضاء بعض حاجاتها ‏ وكانث جسيمة لاتخفى على من يعرفها ‏ فقال 
لها : ياسودة قد عرفناك » وفى رواية : أما والله ماتخفين علينا ٠‏ فانظرى 
كيف تخرجين ؟ 

فانكفات راجعة . . . . تقول عائشة ‏ رضى الله عنها - ورسول الله فى 
بيتى + وإنه ليتعشى وى يده عرق فدخلت فقالت : يارسول الله إنى خرجت 
لبعض حاجتى » فقال لى عمر كذا وكدا . . 

قالت : فأوحى الله إليهة ونزلت آية الحجاب 

لقد كانت آية الحجاب التى نزلت مما وافق فيه القرآن قول عمر . . 

وقد استجابث سودة للنداء ف قوله ‏ تعالى ‏ « وقرن فى بيوئكن » فا 
خرجت من بيتها حتى وافاها أجلها.ى آنجر بخلافة عمر ‏ كا يقول البعض » 
أو فى خلافة معاوية سنة أربع وختسين ىا يقول آخرون . 

لقد قالت عنها عائشة ‏ رى الله عتبًا 5 مآمن امرأة أحب إل أن أكون 
فى سلافها من سودة بنت زمعة . . 2١١176‏ وذكرت ا حسن صنيغها مغها 
زضى. الله عنها .وأرضاها , 


عائشة بئنت الصديق 
رضى الله عتها 
طلب الرسنول من خولة بنت حكيم أيضا أن تخطب عليه عائشة 
فمضت شعولة إلى بيت الصديق - وأعبت إلى السيدة أم رومان زوجة الضصديق 
قالت لها : ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ 
فقالت أم رومان : وماذاك ؟ 
قالت خولة : أرسلنى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أخطب عليه 
فقالت أم روفان ؛ وددث . التظرى حت يجى*: أبوبكر . : 
وجاء. أبوبكر . فأخيرته خولة, بالخن . ؛ 
ولكن أبابكر قال : إنبها ابتة أيه “وهل يتزوج الرجل ابنة أخيه ؟ 
وعادت خولة ‏ إلى النبى- صنق اللهة“عليه وسلم - تخبره بذلك . 
فقال لها : قولى له أنت أخخى فى الدين » وابنتك تصلح لى . : 
وعادت غخولة لتخبر أبابكر بما قال لها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
فقال لما أبوبكر : إن المطعم بن عدى كان قد ذكرها لابئه وما وعد 
أبوبكر أحدا بئىء فأخلف وعله . . 
ولكن إزادة الله شاءت ولا راد لمشيثته . . . فبينها كان أبوبكر يوماً فى بيت 
المطعم بن عدىء إذا بامرأة المطعم تفاجته بقوها . 
ياابن أبى قحافة لعلنا إن زوجنا ابننا من ابنتك أن تضبئه وتدخله فى دينك 
الذى أنت عليه ؟ 


فلم يرد عليها أبوبكر. والتفت إلى المطعم فقال له و0 هذه ؟ 
فقال المطعم : إنها تقول ذاك . 
يعنى أنها قالت ماسمعته » وفهم أبوبكر من ذلك أنههما تواطآ عل هذا 
القول ‏ وأنه يعنى أشياء كثيرة . . فقد أراد المطعم بن عدى وزوجته أن 
يشترطا على أبى بكر أن لايدخل ابنههما فى دينه الجديد كشرط لهذا 
الزواج . . . ولم يوافق أبو بكر على ذلك إذ كيف يشترطان عليه مالايمكن أن 
يوافق عليه ؟ 
لقد وهب أبوبكر نفسه لهذا الدين » يجاهد فى سبيله بماله ونفسه . 
ويسترخص فيه كل غال » فكيف يحول بيده بين ابنته وبين هذا الدين إذا 
هو زوجها بين هؤلاء المشركين.“الذين. يشترطون عليه مالا يقبله ؟ 
.وعاد أبوبكر سعيداً لأنه | عرق "أن لله قد أزاد له ولايئته. خيراً 
كثيراً . 
ثم أرسل لخولة وقال لما : ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وجاء النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتم العقد . وكانت عائشة بنت 
ست سنين ء ولكنه لم يدخل بها إلا فى المدينة بعد ثلاث سئوات وسنبها تسع 
سنوات . . وكان مهرها مافيمته خحمسون درهها . . 
وقد ورد عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله « أقلهن مهوراً أكثرهن 
بركة ع 


من عائشة ؟ 
أما عائشة فهى بنت أبى بكر واسمه عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو 


ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ء يلتقى مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فى مرة بن كعب . . وقيل : إن أبا بكر كان يسمى عبد الكعبة فغيره النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى عبدالله » وكان يقال له عتيق الحسن وجهه 
رجماله ء ولأنه لم يكن فى نسبه شىء يعاب عليه , أو لأن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال له : أنت عتيق الله من النار , 
وأمها هى أم رومان بنت عامر بن عؤيمر بن عبد شمس من بنى كتانة 
وقد توفيت أم رومان سنة ست فى ذى الحجة بعد حادث الإفك » ونزل 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قبرها . واستغفر لحا وقال عتها : « من سره 
أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان )١١»‏ 
وورثت عائشة الفضل من والديها. ومنحها الله صفات عظيمة أهلتها 
للقيام بدورها الكبير فى البيت النبوى الشريف » وف المجتمع الإسلامى بعد 
وقد فتحث عائشة عينيها عل الإسلام فقدل ولدت سنة أربع من المبعث 
فلم تع فى بيت أبويها إلا الإسلام فكأنها ولدت مسلمة ونشآت مسلمة . 
وكان ابي صل الله عليه وسلم ‏ يختلف كثيرا إلي بيت أبى بكر » وم 
يكد يمر يوم درن أن يذهب إلى هذا البيت الصديق ‏ . 


فقد كان أبو بكر أول من لبى نداء الإسلام من الرجال . فلم يتردد ق 
قبوله حين عرضه عليه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال النبى فى ذلك : 
ماعرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة ماعدا أبا بكر . 


(119) أسد الغابة حلا ص١”77‏ ترجة أم رومان 


وقد لقب بالصديق لذلك . . 

وحين توفيت خديجة ‏ رضى الله عنها - حزن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حزنا شديدا فبعث الله جبريل فأتاه بصورة عائشة فقال : يارسول 
الله هذه تذهب بعض حزنك . وإن فى هذه خلفا من خديجة .. 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين يختلف إلى بيت أبى بكر 
يقول : ياأم رومانء» استوصى بعائشة خيرا واحفظينى فيها . 

فكان لعائشة بذلك منزلة فى بيت أهلها وهم لايشعرون بأمر الله 
فيه](8١١)‏ 

وفى يوم جاء النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى بيت أبى بكر كها كان 
يجىء » فوجد غائشة متسترة بباب:الذار وهى تبكى بكاء حزيئنا » فسأها , 
فشكت إليه أمها وأنها تقسوا عليها.. 

فدمعت عينا النبى ‏ صلى الله عَلَيْه وسلم ‏ ودسخل على أم رومان فقال : 
ياأم رومان . ألم أوصك بعائشة أن محفظينى فيها؟ 

فقالت : يارسول الله » إنها بلّغت الصديق عنى ماأغضبه عل . فقال 
النبى - صلى الله عليه وسلم -: وإن فعلت . 

فقالت أم رومان : لاجرم لا سُوّتها أيذا , (114) 

لقد عرف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن عائشة ستكون زوجته » أنبأه 
بذلك جبريل ‏ كما رأينا فى الخبر السابق ‏ وكيا نرى فى هذا الخبر الذى ورد ى 


)1١1١8(9‏ طبقات ابن سعد خحةم صفكة 
)1١14(‏ طبقات ابن سعد حم صس4ة 


الصحيحين . . من أن النبى ‏ ضل الله عليه وسلم ‏ قال لا : « أريتك فى 
المنام هرتين » أرى أنك فى سرقة ‏ شقة بيضاء ‏ من حرير ويقول : هذه 
امرأنك فأكشف عنبا فإذا هى أنت ٠‏ فأقول : إن يك هذا من عتد الله 
يعفيهة ) 
كيف تتزوج وهى صغيرة ؟ 
ولم يكن هذا الزواج بدعا عند العرب . بل هو أمر مألوف . 
فلا بأس أن تخطب البنت صغيرة . .حتى إذا ماأدركث رفت ول تزف 
عائشة إلا بغد الحجرة وبعد أن أدركت . 
وفارق السن لايؤبه به إلا عند متحذلقى الغضر الحديث . 
وليست الغيرة بالسن ولكن العزة بالآلفة التى تكون بين الزوجين .... 
فهل انقطعت الألفة بين النبى - طللى الله عليه وسلم ‏ وخديجة وكانت 
وهل انقطعت الألفة بين النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وعائشة » وكان 
يكيرها بما يقرب من نصف قرن ؟ كلا ؛ بل كانت الألفة بينهها أوثق ماتكون 
لقد كان زواجا ناجحا بكل المقاييس : 


وكان مثل هلا الزواج كثيرا فايخدث فى البيئة العربية غ» وماؤزال يحدث 
فى الريف الذى يعنى بالمثل والمعاانى أكثر بما يعنى بالمظاهر والشكلياث والعقد 
النفسية الحديثة , 


وم تكن عائشة ‏ رضى الله ها أول فتاة تزف فى تلك البيثة الى رجل 
فى سن أبيها ولن تكون - لقد تزوج عبد المطلب الشيخ من هالة بنت عم 
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آمنة فى اليوم اللى تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه ترب هالة ‏ آمنة بنت 


وبا . 


وتزوج بعد ذلك عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت على بن أبى طالب 
وهو فى سن فوق سن أبيها . 

وعرض عمر على أبى بكر أن يتزوج ابنته الشابة حفصة وبينهها من فارق 
السن مثل الذى بين المصطفى وعائشة('١1)‏ 

لقد اتضحت حكمة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى زواجه من عائشة 
الصغيرة السن التى تفتحت عيناها على هذا الدين » فوعت كل كلمة قاها 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ففظتها وقدمتها للمسلمين كبا سمعتها 
فانتفعوا مها . . . وكان الرواة يذهبون:إلَيها فيسمعون منبها مالم يسمعوه من 
غيرها . 

ولم يتم زفاف عائشة ‏ رضئ: اللة'عتها - إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلا فى المدينة بعد ال مجرة وقد بلغت التاسعة من عمرها أو زادت عليها 
قليلا , 


ووضع فيه فراش من أدم حشوه ليف . ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير . 
وعلى فتحة الباب أسدل ستار من شعر ‏ أقامت عائشة . 


وقد سئلت عائشة متى. ببى بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ 


(*؟7١)‏ نساء النبى لبنت الشاطىء صم 
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فقالت : لما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة خلفنا 
وخلف بناته فى مكة , , , . فلما قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارئة » وبعث . 
معه أبا راقع مولاء . فأعطاهما بعيرين وحمسياثة درهم أخذها من أبى بكر . 
يشتريان مها مايحتاجان إليه من الظهر . 
وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط الدئل معهها ببعيرين أو ثلاثة » وكتب إلى 
< عبد الله بن أبى بكر يأمره أن يحمل أهله . أمى ‏ أم رومان وأنا وأختى 
أسماء - أمرأة الزبير » فخرجوا مصطحبين . 

فلا انتهوا إلى قديد اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمساثة ثلاثة أبعرة » 
ثم رحلوا من مكة جميعا , وصادفوا طلحة بن عبدالله يريد الهجرة . . 
فخرجنا جميعا ورج زيد بن حارثة وأبورافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت 
زمعة , 
رومان وأخيتيه » وخترج طلحة بن عبد الله . واصطحبنا جميعا , حتى إذا كنا 
بالبيش من منى نفر بعيرى وأنا فى مخفة معى فيها أمى ء» فجعلت أمى 
تقول : واينتاه واعروساه . 

حتى أدرك بعيرنا وقد هبط من مرتفع فسلّم الله عز وجل - ثم إنا قدمنا 
المدينة فنزلت مم عيال أبى بكر ء ونزل آل رسول الله؛ورسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ يومئذ يبنى المسجد وأبياتا حول المسجد ء. فانزل فيها 
أهله . 


ومكثنا أياما فى منزل أبى بكر . 
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ثم قال أبو بكر : يارسول الله . مايمنعك أن تبنى بأهلك ؟ 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الصداق . 

فأعطاه أبو بكر الصداق « وكان اثنتى عشرة أوقية ونشا(١١١)‏ » فبغعث مها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلينا . 

وبنى بى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى بيتى هذا الذى أنا فيه » 
وهو الذى توق فيه صلى الله عليه وسلم - وجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لنفسه بابا فى المسجد تجاه باب عائشة . 

قالت : وكانت سودة فى أحد تلك البيوت التى إلى جنبى9"") . 

ْ منزلتها‎ ٠ 
الت عائشة  رضى الله عنبا - منزلة 'عظيمة فى بيت رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم  وبين زوجاته . فقد كانت حريصة أشد الحرص على تغلم‎ 

فرائض الشريعة وأحاديث الرسول. وفروع .الدين . 

حدث الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قيل له : هل كانت عائشة 
تغرف الفرائض ؟ ظ 

فقال : والذى نفسى بيده + لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ الأكابر يسألونها عن الفرائض . 


وإذا علمنا أن الفرائض هى من أدق علوم الفقه علمثا كيف كانت 


)١171(‏ النش : عشرون درهما ويبدو أنه من ذهب 
)١77(‏ الطبقات + /؟5 
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منزلتها العلمية - ولم لا وهى الصديقة بئت الصديق . 

ولقد بلغ من منزلتها أنها كانت ترى جبريل أحيانا . 

حدث الشعبى عن مسروق .قال + قالث.لى عائشة : لقد رأيث جدزيل 
واقفا فى حجرق هذه على فرس ورسول الله يناجيه » فل] دخل قلت : 
يازسؤل الله . .هن هذا الذى. رأيتك. ثناجيه ؟ 

قال : وهل رأيتٍ؟ 


قال : فيمن شبهتية ؟ 

قلث : بدحية الكلبى . | 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لقد رأيت خيرا كثيرا » ذاك 
جبريل . 

قالت : فيا لبت إلا يسيرا حتى قال ': ياعائشة هذا جدريل يقرأ عليك 
السلام . 


قلت : وعليه السلام . جزاه الله خخيرا . 

لقد كانت عائشة تعلم الرجال والنساء ‏ لآنها تخرجت فى هدرسة النبوة 
ورعاها نبى البشرية ومعلمها » فجمعت من الفضل والبيان ماجعلها تف 
قُْ التاريخ ذويا تتناقل أضذاءو العصور 5 
لقد غدت عائشة معلمة لكل امرأة فى العام الإسلامى على مر العصور . 
وكانت خير زوجة اهتمت بالتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
فبلغت من العلم والبلاغة ماجعلها معلمة للفحول من الرجال » ومرجعا 
شم فى الحديث والسنة والفقه , 


ليل 


قال الزهرى : لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة 
أفضل )١١27:‏ 

وقال عروة مارأيت أحدا قط كان أعلم ب بأية أنزلت ولا بفريضة ة ولا بسئة 
ولابيوم من أيام العرب ولا بنسب ولابكذا ‏ ولا بكذا ولا بقضاء وطب من 


فقالت : كنت أمرض فينعت لى الشبىء ء ويمرض المريض فينغث له ء 
وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه )١1١4(+‏ 


ويمكن الاستشهاد على براعتها فى الحفظ بما ذكر عنها فى كتاب الدر 
المنثور . , . . 
قال القاسم بن محمد بن .أى بكر:: “لما قتل أبى بمصر. جاء عمى 
عبد الرحمن بن أبى بكر فاحتملى أنا.واختا لى من مصرء فقدم بنا إلى 
المديئة . ش 
فبعشت إليئا عائشة فاحتملنا من منزل عبد الرحمن إليها : فا رأيت والدة 
قط ولا والدا أبر منها . فلم نزل فى حجرها حتى أدركنا 530 
ثم بعثت إلى عمى عبد الرحمن ٠‏ فلما دخل عليها تكلمت . فحمدت 
الله - عز وجل وأثنت عليه وجارايت يي لاما بالا 


أبلغ متها . 


(*17) المستدرك للحاكم فى معرفة الصحابة 4 ١١/‏ | 
)١174(‏ ئساء خول الرسول _لمحنود مهدى الاستاتبوللى . د . مصطفى أبوالتصر ص مه 
مكتبة السوادى / جدة 
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ثم قالت : ياأخى , إنى لم أزل أراك معرضا عنى منذ قبضت هذين 
الولدين منك ؛ والله ماقبضتههما تطاولا عليك . ولاتبمة لك فيهما . ولا 
لشىء تكرهه . ولكنك كنت رجلا ذا نساء » وكانا صغيرين لايكفيان من 
أنفسهها شيئا ؛ فخشيت أن يرى نساؤك مهما مايتقذرن به من قبيح أمر 
الصبيان ء فكنت ألطف لذلك وأحق لولايت؛والآن فقد قويا على أنفسهيا » 
وشبا وعرفا مايأتيان » فهاهما هذان فضمهما إليك :وكن لها كحجية بن 


ثم قصت قصة حجية هذا فقالت : 

كان لحجية أخ يقال له معدان ‏ فيآت » وترك صبية صغارا فى حجر 
أخيه . فكان أبر الناس بهم وأعطفهم عليهم . وكان يؤثرهم عل 
صبياثه ..... فمكث بذلك ماشاء الله . 

ثم إنه عرض له سفر لم يجد بدا:من الخروج فيه فخرج ‏ وأوصى بهم 
امرأته » وكانلت إحدى بنات عمه . وكان يقال ها زينب . فقال ها : 
اصئعى ببنى أخى ماكتت أصنع جم . 

ثم مفى لوجهه » فغاب شهراء ثم رجع وقد ساءت حال العسبيان 
وتغيرت . 

فقال : ويلك . هالى أرى بنى معدان مهازيل » وأرى بتى سانا ؟ 

قالت : كنت أواسى بينهم » ولكنهم كانوا يعبئون ويلعبون . 

فخلا بالصبيان » فقال لحم : كيف كانت زينب تصئع بكم . 

قالوا : سيئة » ماكانت تعطينا من القوت إلا ملء هذا القدح من لبن . 
وأروه قدحا صغيرا . 
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فغضب حجية على امرأته غضبا شديدا » وتركها وخخرج . . فأعطى إبله 
لبنى معدان . فغضبت من ذلك زيئب وهجرته » وضربت بينها وبينه 
.. حجابا ‏ فقال : والله لاتذوقين منها صبوحا ولاغبوقا أبدا » وقال فى ذلك 
أبيانا هنها * 


بجنا ولمت هذه فى التغضب ولط الحجاب بيئنا والتعجنب 
رحمت بنى معدان إذ قل مالهم وحق هم منى ورب المحصب 
وكان اليتامى لايسد اختلاهم هدايا هم فى كل قعب مشعب 
فقلت لعبديئنا أريحا عليهم سأجعل بيقق بيث آخر مغرب 
وقلت : خذوها واعلموا أن عمكم هو اليوم أولى منكم بالتكسب 
عيالى أحق أن يثئالوا خصاضة وأن يشربوا رئقا الى حين مكسب 
أحابى بها من لو قصدت لاله حريبا لآسان على كل موكب 
أخى والذى إن أدعه لعظمته .. يحبنى . وإن أغضب الى السيف يغضب 

قالت غائشة : فليا بلغ زينب هذا الشعر خرجت حتى أتت المدينة » 
فأسلمت وذلك ق ولاية عمر بن الخطاب . 

فقدم حجية المديئة فطلب زيتب أن ترد عليه وكان نصرانيا ‏ فنزل 
بالزبير بن العوام فأخبره بقصته . 

فقال له الزبير : إن امرأتك قد أسلمت . ولم تعد محل لك . وإياك أن 
يبلغ هذا عنك عمر فتلقى منه أذى . 

وانتشر خبر حجيّة فى المدينة وعلم فيم كان مقدمه » فبلغ ذلك عمرى 
فقال للربير : 
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قد بلغنى قصة ضيفك , ولقد *بمت به لولا تحرمه بالتزول عليك . 

فرجع الزبير إلى حجية فأعلمه قول عمر . فمدحه بقصيدة ثم انصرف 
من عنده متوجها إلى بلده تاركا زيلب » وقال ى ذلك قصيدة . 

ثم قالت عائشة : وأنا والله ياأخمى خشيت عليك من مثل ذلك لثلا 
يصيبك مع نسائك ما أصاب حجية وزيئب . وأما الآن فقد كبرا وصارا 
يمكنهها أن يدفعا عن أنفسهها تعديات غيرهما . 

فأخذهما عبدالرحمن إليه وهو يثنى على عائشة(:١١)‏ 

فهذا الخبر يشير إلى معرفتها بالأخبار واستقصائها لما » وحفظها للشعر 


رراعية 1 
دك غروة عن أبيه قال : رما روت "عائشة القصيدة ستين بيتا والمائة 
17 


ولقد رويت لها خطب كانت فى منتهئ. البلاغة والفصاحة . وقد اعتئى 
الرؤاة بجمغها وروايتها . 

وكانت لها كلمات تذهب مذهب الحكم والأمثال . . 

رؤيت وهى تخيط منقبة فقيل لها : يا أم المؤمئين : أليس الله قد أكثر 
الخير ؟ فقالت : لا جديد لمن لا خلق له . 

وسئلت عن الحناء. فقالت : شجرة طببة وماء طهور .... 


59؟1) الدر المثور ى طبقات ربات الخدور لزيلب بت على ص ١48١‏ 
5(9؟١)‏ الطبقات م//؟*ه 


وكانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كثيرة العبادة » فقد كانت تصوم أكثر 
الدهر . . 

كا كانت كريمة زاهدة . . . . أخبر أبو معاوية الضرير عن الأعمش فى 
خبر يرويه عروة بن الزبير قال : رأيت عائشة تتصدق بسبعين ألفا . . 

وقالت أم ذرة : بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال فى غرارتين - قد يكون 
مائة ألف » فدعت بطبق ‏ وهى يومئذ صائمة - فجعلت تقسم فى الناس ٠‏ 
'فلما امنة قالت : ياجارية » هاق فطرى » فقالت أم ذرة : يا أم 
المؤمنين » أما استطعت فيا أنفقت أن تشترى بدرهم لحا تفطرين عليه ؟ 

فقالت : لا تعنفينى » لو كنت أذكرتنى لفعلت )١١0:‏ 

وهذا الزهد هو الزهد الحميل ٠‏ زهد الواجد لازهد الفاقد . على أن 
ذلك لم يمنعها من التمتع بطيبات الحياة أحيانا امتثالا لقوله ' تعالى - 

0 يسبب احير ل 00 م2 اكه 7 


عمبير 


ا 10 
اموأ ف الْحَيْوَالدئاحَالِصَهُبُوم اقيم كلك نفص ل ليت لِقَو يعاو 
© 04 

فقد روى عنبا أنها كان لها كساء من خز ثلبسه فأعطته عبذالله بن 


الزبير . 


4/4 الطبقات‎ )1١9( 
7” الأعراف‎ )178( 


اليل 


وروت شميسة أنها دخلت على عائشة وعليها ثياب من السير(؟؟١)‏ 
الصفاق ودرع وحمار ونقبة قد لونت بشىء من عصفر""1) 

لقد كانت رضى الله عنها ‏ ذات أفق واسع ونظرة بعيدة .. .. سأل 
بعضهم القاسم بن محمد : إن ناسا يزعمون أن رسول الله يك نهى عن 
الأغرين ‏ العضفر والذهب ‏ فقال : كذبوا ء والله لقد رأيث عائشة تلبس 
المعصفرات وتلبس خواتئم الذهب . ١؟1)‏ 

وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ تنصح النساء أن يتجملن فى نظر أزواجهن 3 
فقد حدثت بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى 
جالسة فى معضفرة فسألتها عن التزين ‏ فقالت لها : إن كان لك زوج 
واستطعت أن تجعلق مقلتيك أخسن.. مما هى فيه فافعلى2؟١)‏ 


لقد فهمت الدين فهما صحيحاء وأنه أباح الزينة والتمتع بالطيبات التى 
أحلها الله بل لقد لبسبت. -.رضى الله عنها. الغراء ‏ 


قال لحا محمد بن الأشعث : ألا نجعل لك فروا نبديه إليك فإنه أدفا 
تلبسينه ؟ 


فقالت * إف لأكره جلود الميتة . 


114 ) السير : نوع من الثياب ؛ والسيراء ضرب من البرود وقيل يخالطها حرير ( اللسان ) 
30 الطبقات عد م صض 48 
)١11(‏ الطبقات دم ص م1 
١779‏ ) الطبقات عدم عب 44 


فقال : إنى سأقوم عليه ولا أجعله إلا ذكيا » فجعله فارسل .به إليها 
فكانت تليسه . 159) 


عل أن ذلك كله لم يكن بقصد التزين أو التفاخر ع ولكنه كان شيئاً كما 
اتفق .+ .ينجىء أمرأ طبيعيا ‏ نقديرا لنعمة الله » وتوضيحا عل أن الثزمت فى 
فهم الدين مرفوض ٠»‏ وهى فى مقام القدوة ينظر إليها المسلمون رجاهم 
ونساؤهم نظرة اقتداء وتأسى ١‏ 

ولذلك فهى تحذر من الخروج على حدود الحشمة . دخلت عليها حفصة 
بنت عبدالرحمن بن أبى بكر وعليها خمار رقيق يشف عن جيبها » فشقته 
عائشة عليها وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله فى سورة النور؟ ثم دعت 
بخبار فكستها به 9؟1) 


حادث الإفك ظ 
افتراء لكفى . . . . لقد نزلت آيات كثيرة من سورة النور من أجل خادث 
الإفك الذى نوجزه فيا يأق هن روايتها عنه  :‏ 

قالت  :‏ كان رسول الله وَكِهِ ‏ إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه 
فأيها خرج سهمها خرج بها رسول الله وه - وأقرع بيننا فى غزوة غزاها 
فخرج فيها سهمى , ثم قفلئا من الغزوة إلى أن دنونا من المديئة » فقمت 
حين أذنوا بالرحيل » فتمشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت بعض شأ . 


(*17) الطبقات 44/78 
(174) الطبقات 8 /٠ة‏ 
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وأقبلت إلى الرحل فلمستٍ صدرى . فإذا عقدى قد انقطع , فرجعت 
الئمعسه فحبسنى ابتغاؤه وارتحل القوم وم أشعر وأرحلوا هودجى وهم 
يحسبون أنى فيه » وكانت النساء إذ ذاك خفاقا لم يهبلد*؟١)‏ وم يغشهن 
اللحم , إنما يأكلن القليل من الطعام , فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين. 
رفعوه » إذد كنت مع ذاك جارية حديثة السن . 

ووجدت عقدى فجثت منازل الحيش وليس بها داع ولا مجيب » فيممثت 
مكانى الذى كنت فيه » وظنتث أن القوم سيفقدوننى فيرجعون إلى . 

فبيها أنا جالسة فى مكاني غلبتنى عينى فئمت . وكان صفوان بن المعطل 
السلمى قد تآخر من وراء اليش فأدل 170) 1 فأصبح عند مكانى » فرأى 
سواد إنسان نائم » فعرفنى حين رآق. واسترجم . 

فاستيقلت وخمرت وى يجلباى . ووالله ما كلمئى ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه » حتى أناخ راحلته وركبتها . وانطلق يقودها حتى أتينا 
الجبش بعد ما نزلوا فى نحر الظهيرة +0050 

قالت : فهلك من هلك فى شأن » وكان الذى تولى كبره عبدالله بن أبي 
بن سلول . واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا » والناس يفيضون فى قول 


قالت : ويريبق ق وجعى أن لا أعرف من رسول الله يي اللطف 


( 175 ) لم يثقلهن اللحم والشحم 
)1١9(‏ شدة امسر 
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الذى كنت أرى منه حين أشتكى . إنما يدخل رسول الله و - فيسلم » 

فذاك يريبنى » ولا أشعر بالشر حتى خرجث بعدما نقهت » وخرجت 
معى أم مسطح نحو المناصع :00 

قلت : بثسما قلت.. أتسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ 

قالث : أو لم تسمعى ماقال ؟ 

قلت : وماذا قال ؟ ! 

فأخرتنى بقول أهل الإفك . فازددت مرضا على مرضى . 

فلما رجعت إلى بيق » دخل عِلٌ رَسَول الله يل - فسلم ‏ فاستأذنت أن 
آىق أبوى » أريد أن أتيقن 'الخير:من؛ قبلههما - فأذن لى . 

قالت أمى : يابئية هون عليك . . 

قلت : سبحان الله . وقد نَحَدَتَ الئاس ذا ؟ فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرق لى دمع ولا أكتحل بنوم . . . ثم بكيت ليلتى المقبلة لا يرقأ 
لى دمع ولا أكتمل بنوم » وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى . 


فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله و فسلم ثم جلس 


وتشهد . . . . ثم قال : أما بعد يا عائشة + فإنى قد بلغنى عنك كذا وكذا , 
فإن كنت بريئة فسييرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى 


(178غ أماكن فى خيلاء المدينة 


إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه . 


فليا قضى رسول الله مقالته قلص ذمعى حتى ما أحس منه قطرة ٠‏ فقلت: 
لأبى : أجب عبتى رسول الله . 
فقال : والله. ما أدرى هما أقول لرسول الله . 
فقلت: لأمى : أجيبى عتى . 
فقالت كذلك : والله ما أذرى ماذا أقول لرسول الله . 

قلت - وأنا جارية حديثة السن - إنى والله لقد عرفت أنكم سمعتم بذا 
الذى استقر فى نفوسكم وصدقتم به , فإن قلت لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم 
أنى بريثة - لا تصدقون . ولثن اعترفت لككم بأمر ‏ والله يعلم أى بريئة ‏ 
لتصدقونى . 

وإ والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا كا قال أبويوسف : « فصير جميل 
والله المستعان على ما تصفون » 

ثم تحولت فاضطجعت على فرائى 

.. فوالله ما رام رسول الله مجلسه . ولا خرج من أهل البيث أحد حتى 
أنزل الله عرز وجل عل نبيه الوحى + فأخخذه ما كان ياخذه من البرحاء 
عند الوحى ٠‏ حتى إنه لميتحدر منه مثل الجران3*0) فى اليوم الشاتق . 
فليا سرى عن رسول الله وَل - وهو يضتحك . كان أول كلمة تكلم بها 
أن قال : أبشرى ياعائشة . أما الله فقد برأك. الله . 


١18‏ ) أى يتحدر العرق منه فثل الدر 
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قالت لى أمى : قومى إليه . 

قلت : والله لا أقوم إليه ء» ولاأحمد إلا الله هو الذى أنزل براءق . 
قالت : .... وكان أبوبكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره » فأقسم 
لايتفق عليه شيئاً أبدا. فانزل الله عز وجل - 


ل« الولو ولوأ الْمَضْلِم ولق أ نَدُؤنُوأ أؤلي أوْلالْمَرِوا م 


م 1 


و 0 ا يناك 
:0 


فقال أبوبكر : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى » ورجع إلى مسطح 
بالنفقة التى كان ينفقها عليه . ٠.‏ 


طح ا ا و ا ا السيام ري لديو -.على 
لجار غير كثير فيها . 

وهى تشهد بمدى ماعانته السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها- ‏ من ذلك 
الأمر- وهى الفتاة الصغيرة الرقيقة الطيبة القلب التى لاتعرف اللف 
وألدوران اللذين تلجأ إليهما النساء عادة » ولا تجيد المكر والكيد الذى ورد 
فيه قوله تعالى 

« إن كيدهن عظيم » 


)1١1490(‏ سورة النور ؟؟ 


وقد وصف القرآن هذه البراءة فقال : 


١‏ إنَلَد 0 ببباليحصتتالمافلات المذوةا 5 موف لديا 
عو ووه ل 4 1.2 ع جم | 041 
والأيخرووهمعذاب عظيم تمق 


ولقد تصرفت عائشة حين سمعت بهذا الحديث لأول مرة من أم مسطح 
بعد نقائها من مرض ألم بها تصرف الفتاة البريئة التى لا تعرف اصطناع 
المكر أو الدهاء » فاستاأذنت لتذهب إلى بيت أهلها وغضب البرىء المشكوك 
فيه » وإنها لبريئة فى نظر كل منصف . 


ولقد كان النبى - ككل - يعلج:,نراءتها » ويثق أن عائشة لا يمكن أن 
يحدث منها مالاكته الألسن الوْضَيعَة بشائها ‏ وقد صعد المثير يوما وقال : 
ويا معشر المسلمين . من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى . 
فوالله ما علمت على أهلى إلا خخيرا ؛ ولقد ذكروا رجلا ما غلمت عليه إلا 
خيرً”2'4 والمسلمون الصادقون واثقون من براءتها » ولكن المنافقين هم 
الذين روجوا هذه الشائعة » وجعلوا يذيعونها لتكون امتحانا يمتحن الله به 
إعان الناس . ولذلك نجح من نجح وهلك من هلك . 


)١841١(‏ النور ؟ 
)١47(‏ تفسير ابن كثير ده صل١؟‏ 


ولذلك قال الله - تعالى - 


لوقك عصببة. ولَامسبوتر أل بهو حا م 
اليا ! م خا بل | عرزت # 6 مي مم مع سرس ور صرح 

لِحلْأمْرمتهمِماأ التسبمنا لإثير واف توك َلك كرد 2 مهم لهعذَابٌ 
7 452 
َي »> 

وقد أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات . 

كان النبى ‏ ككدْ - بإمكانه أن يفض السمع عن تلك القالة اكتفاء بما 
يعلمه من طهارة أهله » وطهارة صفوان » والرسول هو ولى المؤمنين ... 
ولكنه أراد أن تظهر براءة زوجحته أمام الخلق جميعا وعلى مدى الأيام 
والدهور ‏ قرآنا يتلى فى كل<“وقكت وآوَانِ . . 

لقد مكثت هذه القصة شهرا دون أن يتزل فيها قرآن » وكان كل يوم يمر 
يضاعف من ألم اللمبتلين بها وهم أصحابها وأقرب المقربين إليها : عائشة 
وأبوها وأمها وكل من يلوذ بها هن المحبين الصادقين ها.. 

فليا نزل القرآن الكريم يبرىء ساحتها أقبل أبوها إليها وعيناه تدمعان 
بدموع الفرح وأخل يقبل رأسها : وكذلك فعلت أمها . . 


وقالت لأبيها : يا أبتاه هلا كنت عذرتنى ؟ 


١١ النور‎ 14 ( 


يقنا 


فاجاب الصديق : أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إن قلت ممالا أعلم . 
وخرج النبى - و - إلى المسجد وتلا على الناس ما نزل من قرآن وأقام الحد 
غلى الذين سخاضوا فى الافك . 

وكان متهم حسان بن ثابت ٠‏ ولكنه أنكر أن يكون قد قال شيئاً من ذلك 


1١7 


وأنشأ قصيدة يصف فيها أم المؤمئين عائشة بقوله : 


حصان رزان مساتزانبر ية 
حلياة خير الناس دينا ومنصسباً 
عقيلسة حى مسن لسؤى سن غسالب 
مهذبة قد طيب الله خيمها 
فإن كان مابُلفت أتنى قله 
ذكيف وودى ماحسبيث ونصسرق 
له رتب عالٍ على النساس فضلها 


وتصبح غرثى من لحوم الغسوافل 
نبى الدى والمكسرماك:الفواضل 
كرام المساعى مجدها غير زائسل 
وطهسرها مسن كل شين وباطسل 
فلا رفعت مسوطى إلى أنامل 
لآل رسول الله زيسن المحانئل ؟ 
نقاصر عنها سورة المتطاول ' 


وَعْفتَ عائشة. غعن حسانء وقبلت مغذرته ٠‏ فكان إذا ذكر عندها 
تقول : إنه كان يذب عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بشعره ء وكانثت 


تستشهد با قاله فى ذلك . . 


فيل شا : ياأم المؤمنين » لض هذا لغوا ؟ - يعنول إنشاد الشعر ب 
فقالت : لاغ إنا اللغو ماقيل عن النساء؛. 

قيل لها : أليس الله يقول ‏ والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم » ؟ 

فالت : أليس قد أضابه عذاب عظيم ؟ أليس قد ذهب بصره وكله(2؟1) 
بالسيف ‏ تعنى بذلك ضربة صفوان له بالسيف حين بلغه أنه يتكلم فى ذلك 


فعلاه بالسيفت ‏ وكاد أن يقعله(17١)‏ 


5١ تير القرطين ج7١1 عيب'‎ )1١45( 
تقسير ابن كثير اجا اضية؟‎ )141( 


يه 
.--- 


لحل 


( سلساة آل البيت العدد * 


المصيبة العظمى 

وتضاعف سرور عائشة بعد أن طهرها الله من خوض الخائضين 
بالإفك ٠‏ وتضاعف حب النبى. ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا حتى قال ها فيا 
يرويه الرواة : « حبك ياعائشة فى قلبى كالعروة الوثقى » . 

ولقد عرفت زوجاته الأخرياث خب النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ها 
فكن يغرن بسبب ذلك .. 

والغيرة وليدة الحب ومن علاماته » وكانت عائشة تغار من ثناء الرسول 
على السيدة خديجة وقد واراها التراب قبل أن تصبح زوجة للرسول بثلاث 
سنوات وقبل أن يدخل بها بست سئوات . ووصفتها بأنبا عجوز ولكن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ على الرغم من حبه لعائشة لم يسمح لا أن تقدح فى 
خديجة بسبب غيرتها متها بل ألزمها:الحدٍ الذى يجب أن تقف عنده . 
وقال لما : والله ماأبدلى الله خيراً ملهاا لقنا صدقتنى سين كذبى الناس . 
وواستنى ممالا حين حرمنى" الناش ٠‏ 

وقد أشاد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بفضل عائشة فى أحاديث 
مختلفة » وكان يقول ها فى مداعبة طريفة : إنى أعلم إذا كنت عنى راضية 
وإذا كنت عل غضبى . 

قالت : فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ 
قال : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين ؛ لاررب محمد » وإذا كنت 
غضبى قلت : لاورب إبراهيم . 

قالت : قلت : أجل والله يارسول الله .. 


وظلت عائشة ‏ رضى الله عنها فى بيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
سعيدة هذه النعمة الت أنعم الله مها عليها » وهى تزوجها من سيد الخلق ‏ 
كيو وححبها العظيم له وحبه لها . . حتى لقد كان يبلغها سلام ربه وسلام 
جبريل غعليها . 

وحتى إنه ليحدثها بأنه كان لها كأبى زرع لام زرع . 

وحديث أم زبع مشهور لدى الرواة خلاصته أن إحدى عشرة امرأة : 
اجتمعن وتعاهذن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا . 

وأخذت كل واحدة تقص ماتعلمه حتى قالت أم زرع : زوجى أبو 
زرع . . فيا أبوزرع ؟ أَنَاسٌ من حُلّ أذنى7؟'2 , وملا من شحم عضدى . 
وفرحنى حتى عظمت إل نفى , وجدن فى أهل غنيمة بشق 21490 . فجعلنى 

فى أهل صهيل وأطيطة45') وداه تين 1900 ومَنقٌ10 230 , فعنذه أقول فل 
بح . ... . وظلت أم زرع تخكى من “فضائل زوجها أبى زرع .: 

فالت عائشة وهى تروى هذ)-الخيث”+“قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-: كنت لك كبن زوع لأم«زوع 2*9 

وظلت عائشة فى هذه النعمة حتى جاءت أيام كانت شديدة البأس عليها 


)1١419(‏ أناس : تقصد ملا من الحل أذق فاغذت تتحرك لكثرتها 

)١48(‏ بشق : أى بشق جبل- وى ذلك كناية عن قلة الغنياث وضيق المكان 
)١44(‏ الأطيط : صوت الابل ٠‏ والصهيل : ضوت الخيل " 

)١8* (‏ الدائس : الذى يدوس الزدع فى البيدر هو آلة الدّواس 

(181) المق : من النقيق وهو ضوت: المواشى 

(ك1ق1ضا)) صحيح مسلم عات هد7 :1 حذيث رقم 531 
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وعلى غيرها من زوجات الرسول ٠‏ وغل المسلمين جميغا ولك حين مرض 
النبى ضل الله عليه وسلم ‏ مرض اموت ٠‏ وكالن ذلك بعل عودته من 
حويبدة الوداع فى خباية العام العاشر من الطجرة . 
وسلم . بتعب ذات ليله , , 

ووجل عائشة تشكو ضذاعا وتقول : وارأساأة . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بل أنا والله ياعائشة وارأساه . 

وبدأ الرجم يتزايد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو لايسبى 
عند له بين زوجاته ؛ يعطيهن نضيبهن ,من مقامه فى يوبن . ولم يشأ أن 
يصارحهن برغبته فى أن يبقى فى مكان واحد بسبب هذه الظروف الصحية 
الطارثئة . 

فتلطف فى سؤاطن : أين أنا غداً؟ أين أنا غدأ ؟ 

يرجو أن يجبنه قائلات : عند عافشة . يدن له أن يقيم فى ببتها 
غرضه » ولو أقام. حيث أراد لا كان فى ذلك من خرج عليه . 

وتحملت هى العبءه الأكبر فى تمريضه صل الله عليه وسلم ‏ 

وحين اشتد به المرض أمر أبابكر أن يصلى بالناس وهو فى بيتها ؛ وقد 


17 


أرادت مراجعته فى ذلك خوفا من أن يتشاءم الئاس من أبيها الذى خلف 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى مرض هوته . 
عائشة . . إذا بملك الموت يأن . ويراه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - نعرف 
أنه يخيره بين البقاء أو اللحاق بالرفيق الأعلى . 
فيهتف النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قائلاً : بل الرفيق الأعل ويُقْبيض 

انبى - صل . الله :عليه وسلم - وهو ق بيت عالشة . 

كانت سنبا حين “وق الرسول صلى الله عليه وسلم ثان غشرة سئةا: 
لقد تأيمت صغيرة » ولكنبا كانث قد تعلمت “فق. ححياتبا الكثير . 
القد تركت ضحبة النبى ‏ صلى ,الله عليه وسلم ‏ فى حياتها بركة كبيرة ؛ 

حتى كانت مرجعاً للناس فى. مهامهم وأمور ديغهم ودنياهم . 
بعد الرسول 

فعاشت السيدة عائشة فى بيتها بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
هذا البيت الذى شهدت فيه أجمل أيام حياتها معة . ركانت ملء سمع 
المسلمين وأبصارهم . يرجعون إليها فيا يشكل عليهم من أمور. فقد 
كانت المرجع الأول فى الحديث والسئة والفقه . 
صل الله عليه وسلم ‏ الأكابر يسألونها فى الفرائض . 

وكات همسروق إذا حدث عنها يقول : حدثثتنى الصديقة بنث 
الضديق 6ه ع زوجة رسول الله يد - 


ع1 


أما عروة فيقول عنبا :: مازأر بت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بسئة من 
عائشة . 

ويقول أبو موسبى الأشعرى : ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا 
وجدنا عندها فيه عليا . . 

وكان ها دور فى وقعة الحمل المشهورة لغط حوله كثير من الرواة ٠‏ ولكنا 
نقول فى ذلك ماقاله القرطبى فى تفسيره نقلا عن ابن الغربى الذى حكى 
قول كثير من العلاء. : إن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ نذرت احج قبل الفتنة ٠‏ 
فلم تر التخلف عن نذرها » ولو خرجت فى تلك الثائرة لكان ذلك صوابا 

وأما خروجها إلى حرب الجمل فيا خرجت لحرب . ولكن تعلق الناس 
بها ؛ وشكوا إليها ماصاروا إليه' من عظيم الفتئة ... وتهارج الئاس . 
ورجوا بركتها » وطمغوا فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق . وظنت هى 
ذلك . فخرجت مقتدية بالله فى وله تعا لي - 


عن ترص ا اه عير 


« لاحر فحكيير ين نجونهم! ا أَؤْمَعْرُوفأَوْ 


إصَلج نت رت الا كن لكل ذلك سما مرضات الله فُسوفٌ 


وقوله : 
ورَطان ب ّالنزيينافتتؤواأسيخراييتانمك إحد ها 


1١1١4 النساء‎ )18( 
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عن ع قركة 2 


لكك موسق نإل همان مَآدنَ فَأصَلِحبيَِ 
الْمَدلِوَفسلواَكممَيت مسي لهم ذه ظ 


والأمر بالإصلاح غاطب نه يم الناسن نس ذكر وأنثى 4 فلم مراك الله 
- تعالى ‏ بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح + ولكن جرت مطاعنات 
وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان » فعمد بعضهم إلى الحمل فعرقبه . فلا 
سقط الجمل لحنبه أدرك محمد بن أبى بكر عائشة ‏ رضى الله غنها ‏ فاحتملها 
أوصلوها إلى المديئة بِرْةَ تقية مجتهدة » مُثابة فيها تأولت ء مأجورة فيها 
فعلت : إذ كل حتهد فى الأحكام مأجور(ة5١)‏ 

وذكر الثعلبى وغيرة أن أم المؤمنين غائشة ‏ رضى الله عنها- كانت كلما 
قرأات قوله - تعالى ‏ 

«وقْرّنَ فى بيونكن ... ) 
تبكى حتى تبل خمارها لأنها شعرت أن القرار فى البيت كان أولى مها من 
الخروج يوم الحمل 95 

وهذه يقظة منها وشعور قوى بالتبعة وعظم المسئولية التى توجه إليها الآية 
الكريمة . . 

ومن أولى بأمهات المؤمنين فى التنبه لذلك ؟ 


ب هذا 


5 الحجرات‎ )١654( 
ثتفسير القرطبى. ج4١ ب١8١ سورة الأحرزاب‎ )188( 


نا 


ذكر الرواة أن أم المؤمنين سودة قبل الا : 1 لا تحجين ولا تعتمرين ى! 
يفعل أخواتك ؟ 

ثقانت : قد حنججت واعتمرتث . وأمرى الله أذ أقر فى بيق . قال . 
الراوى : فو الله ما خرجتث حتى أخرجتث جنازتها رضوان الله عليها. 

كانت وقعة الحمل سنة ست وثلائين من الطجرة ٠‏ وبعدها بحوالى اثنتين 
وعشرين عاما ‏ وقعت فى خخلانها أحداث وأحداث لم تشارك فيها السيدة 
عائشة ‏ كانت وفاتبا - رضى الله عنبا فى خلافة معاوية بن أبى سفيان . . 

لفد شهد جميع المسلمين بفضلها حتى الذين كانوا فى الصف الذى يقابلها 
يوم الجمل . 


لقند سمع عمار بن ياسر ‏ وكان فى الصف الذى يقابلها ‏ رجلا ينال من 
عائثة - رضى الله عنبا -:ققالله-: اسكت مقبوحا منبوذا - والله إنها لزوجة 
رسول الله - يق - فى الدنيا وق الآخرة . 

وحين حانت وفاتها جاء ابن غباس ‏ رضى الله غنه .. يستأذن لعيادتها 

وتوديعها . فدخل عليها فقال لما : أبشرى . 
3 فقالت : بماذا ؟ 

فقال : مابينك وبين أن تلقى محمدا والأحبة إلى أن تخرج الروح من 
الجسد . وكنْتِ أحب نساء رسول. الله و إليه ٠‏ ولم يكن رسول الله 
يبت - إلا طيبا » وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله 3 - 
وأصبح الناس وليس معهم ماء . فأنزل الله آية التيمم ٠‏ وأنزل الله براءئك 


المرحل 


من قوق سبع سيو أنت ٠‏ جاع مبأ الروح الأهيند 5 فأصبح ليس مسبجاء هن 
مساجد الله إلا يتن فيه آناء الليل واناء النبار 

فقالت -» - رفضى ضى الله عنبا ب ذعى منك يأ ابن عباس ٠.‏ والذى نفسى بيده 
نوددت ألى كنث لسنيا متينيا  .‏ 1907) 

لفد عزفت عن تلك الشهرة التى يجرى وراءها كافه البشر ويدفعرن نمنا 
لذيوعها الكثير والكثير . 

وأحست عائشة بدئو ساعة لقائها برمبا فأملت وصيتها الشفوية قائلة : 
لا تتبعوا سريرى بئار » ولا تجعلرا نحتى قطيفة حمراء . وادفئون مع أزواج 
النبى - يكن - رادفئون من ليلى : 

وق ليلة السابع عشر من رقضان< سئكة إن وين فاضث روحدينا 
الطاهرة بعد صلاة العشاء : 

ل ال صرب ء وبعد صلاة الوئر خيلت جنازتها إلى 
البقبع ٠»‏ وصلى عليها أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وكان أمير المديئة بالثيابة 
عن مروان الذئى كان ى عمرة . 

ونزل قى قيرها أولاد أختها وأولاد أنخيها . 

لقد أشعل. الئاس السعف. للإضاءة وهم يلتمسون الطريق إلى البقيع 
خلف جنازيبا حى قال ابن أن عثيق عن أبيه : رأيث ليلة مانت غائشة 


(556؟ ) الداية رالبابة لأبن كثر جم ص1 


1 


النساء بالبقيع كأنه عيد . . ويعنى ذلك أنه لم يتخلف أحد من الرجال أو 

النساأء عن. تشييع جنازتها حتق لقد نزل. الناس من العوالى  .‏ ("15) 
فقول أبن أن عتيق « كأنه عند غ8 يشير إل ازدحام البقيع بالنساء . 

فمن العادة أن القبور تشهد فى الأعياد ازدحاما شديدا وبخاصة التساة , 
وكان عمرها حين ثوفيت سبعا وستين سنة ع(205 فقد كان عمرها عند 

ثانية وخحمسين رضى. الله عنها وأرضاها- . 


1١317 (‏ ) طبقات ابن .سعد جل داه 
)١158(‏ البداية والنباية جسم طلم 


د رشى: الله “عتها - 
نسبها : 
هى حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ينتهى نسبها 
إلى عدى بن كعب بن لؤى .. 


يلتقى نسبها مع رسول الله - وَقدِ - فى كعب بن لوّى . 

وأبوها هو الفاروق الذى أعز الله الإسلام به » ولقب بالفاروق لذلك . 

وأمها هى زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح - 
أخت عثان بن مظعون ؟ وعثران بن مظعون أحد السابقين إلى الإسلام . 
الذين أوذوا فيه وجاهدوا فى الله حق تجهاده » وكان من أشد الناس اجتهادا 
فى العبادة » يضوم النهار ويقوم الله ويجننب الشهوات . وكان ممن حرم 
الخمر على نفسه فى الجاهلية 6 قال : لا أشرب شرابا يذهب عقل 
ويُضحك منى من هو أدق م © وهو" أول .رجل مات بالمدينة من 
المهاجرين » وأول من دفن فى البقيع » وحين توفى إبراهيم بن رسول الله 
- كي - ٠‏ قال رسول الله وقةِ - : « الحق بالسلف الصالح ‏ عثيان بن 
مظعون » 

ويروى أنه قال ذلك أيضا يوم مانت ابنته زيئب ‏ رضى الله عنها ‏ وكانت 
زينب بنت مظعون زوج عمر ممن أسلمن بمكة » وق هجرتها اختلاف 
- فقال بعضهم إنها هاجرت إلى المدينة » وقال بعضهم : إنها ماتت مسلمة 
بمكة قيل الحجرو(ة15) 


٠١غ/‎ 7 أسد الغابة‎ ١4819 / 4 الاستيعاب‎ )١59( 


ولدث خفضصة قبل البعثئة بخمس سنين . كانت قريش محين ولادتها نبشقى 
لبيك .. 

وين أدرقت تزوجها خنيس بن خدافة بن قيس السهمى + وكأن من 
السابقين إلى الاسلام فقد هاس إلى الحبشة . . . وعاد إلى المديئة فشهد بدرأ 
وأحسرا 1 وأصيت قَّ نول بمجراحة هئات 7 ست 

وقال أبن سعل : مانت بعد مغدم النبى 5 هن لم015 

ول يذكر الرواة متى تزوج خبئيس من حفصة + وربما كان ذلك بعد عودته 
مت ١‏ عطفييشة . 
عمر قد أسلم بغل غ٠‏ وكان من شدته أن منع الإسلام عن أهله ع وقد كاد 
ببطش بأخخته فاطمة حين غلم أنا أسلمت هى وزوجها سعيد بن زيد . . 
فمن غير المعقول أن يزوج ابنته الصغيرة من مسلم ويتركه يهاجر مها . 

أما بعل العودة 8 لحك ةقود كان عمر قل أسلم وحسن إسلاقة » 
وأصبح م ان المسلمين على فريش ٠»‏ فهم يهابونه ويعملون خسانة 
فالراجيح أن خئيسا قد تزوج خفصة بعد عودته من الخبشة وقضى معها فى 
مركة المدة النى كانث بين العودة من الحشة والشجرة إلى المذينة » لم هاجرا 
معا إلى المديئة . . 


و35 ]أسد الغابة ؟ /لا١‏ 
)١1(‏ الطقات + راد 


عمر يعرض على صاحبيه الزواج من ابنته 

ولا مات لخنيس اهتم عمر لتايم ابنته حفصه بعد وفاة زوجها وهى فى 
مقتبل العمر . فهى الآن بعد فقد زوجها فى حدود العشرين أو دونها أو 
'فوقها بقليل . . 

وبعد أن انقضت عدتا انطلق إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ فعرض عليه 
أن يتزوج من ابنته . ولكن أبا بكر يسكت ولا يجيب . 

وانطلق إلى عثمان ‏ وكانث زوجته رقية بنت رسول الله 33 قد مانت 
حديئا من إثر حمى أصابتها . فهو فى حاجة إلى زوجة ‏ فعرض عليه 
ماعرضه غلى أن بكر . 

ولكن عثان -رضى الله عنها-' يقول له : قد بدا لى ألا أتزوج الآن 
فذهب إلى رسول الله و يبثئه همه .ويشكو إليه صديقيه . . ويقول : 
يا رسول الله ء أترى إلى أن بكر. وعثيان. أعرض عليههما ابنتى فيعرضان 
عنى ؟ 

وينظر إليه النبى - كي - فى ابتسام يبدد ضيقه وهمه : 

يا عمر يتزوج خفصة من هو نير لها من عثمان » ويتزوج عثهان من هى 
خخير له هن «حفصة . . ١‏ 

وهكذا تزوج النبى ولد - حفصة ٠.‏ وزوج ابنته أم كلثوم من عثيان بن 
عفان , وبذلك لقب بذى النورين » لأنه تزوج من ابئتين لرسول الله 
- 98 - رقية + الم أم كلثوم .. 

ويغود عمر سعيداً مبذه المصاهرة المباركة . . ويلقاه أبو بكر فى الطريق 
فيقول له : 


155 


كنت سمغت النبى - يَقٌِ - يذكرها . فلم أشأ أن أفثنى هر رسول الله 
- كك - ولو تركها لتزوجتها . 
خغخصة قَّ بيت الرسول : 

وزفت حفضة إلى النبى - و - وانضمت إلى سودة بنث زمعة » وعائشة 
بنت أبى بكر.. وكان ذلك قى شعيان من السئة الثالثة للهجرة . 

كانت حفصة قارثة متعلمة . تلقت تعليمها على يد الشفاء بنت 
عبد الله . وهى أول معلمة قَّ الإسلام . 

قال الرواة عن الشفاء : إنبا كانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكانت 
علما من أعلام الإسلام وتربة“خصبة: للعلم والإيوان . 

وكانت زوجنة لأى. خكمة بن حذيفة بل نخدى . . وررقها الله مته بولدها 
منلييان ين أبى .حشمة . 

تعلمفت الشقاء القراءة والكتابة فى مكة قبل الإإسبلام 3 ولما أسليت قامت 
معلمة فى كل 

شجع النبى كل - الشفاء على تعليم حفصة ى| شجع حفصة على 

7 وكانت هذه ميزة لخفقصة , 
حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ الكتابة وبعض الرقى ٠‏ تقول الشفاء - رضى الله 


عنها ‏ دخل عل رسول الله بَكٍ ‏ وأنا عند حفصة فقال لى : « آلا تعلّمين 
هذه الرقية كيا علّمتها الكتابة ع ؟70١)‏ 

وكانت الشفاء ترقى فى الجاهلية ».فللا أسلمت وهاجرت قالت للنبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : كنت أرقى فى الجاهلية وقد أردت أن أعرض عليك 
رقيتى . 

فقال صلى الله عليه وسلم ‏ : اعرضيها . 

قالت : فعرضتها عليه . . . 

فقال صلى الله عليه وسلم ‏ : ارقى بها وعلميها خفصة )١١9..‏ 

ووردت هذه الرقية بروايات مختلفة منها « اللهم رب الناس . مذهب 
الباس ؛ اشف أنت الشاى + لا شان إلا,انت شفاء لا يغادر الباس » أشف 
أنت الشاق . لا شاق الا إنت#شفاء؛ ل يغادر ستياع(4١1)‏ 


الناس و(110) 


ورواأها الدميرى 9 ف حياة الحيوان » شكذًا * ١‏ العروس تحتفل وتختضب 


(157) أخرجه أبوداود فى الطب . باب ماجاء فى الرقى » والنملة عبارة عن فروج تخرج فى 
الجبين ٠‏ وسميت بذلك لأن المصاب بها يشعر كأن نملا يسير فى جسذه ٠‏ ويقال أيضا إنها تخرج 
فى الحنب . فترقى فتبدا باذن الله . 

١1" (‏ ) الاضابة ه /١1؟١ 1‏ أسد الغابية /1 / ١19"‏ 

)١54(‏ أخرجه البخارى فى الطب باب. رقية النبى 

)١118(‏ ابن الأثير فى أسد الغابة /ا /*177 ء والاستيغاب. + ١89/‏ والعيارات الى فيها 
لايدرى مامعتاها 
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وتكتحل ولا يجب أبدا أن : تعصى زوجها أو تخالف أمره » 

ثم قال : إن هذا الكلام يعلم كل من سمعه أنه لا يضر ولا ينفع . 

... وربما أراد النبى ‏ يك به تنبيه حفصة , لانه ألقى إليها سرا فأفشته 
فكان هذا من مزاح الكلام كقوله. ‏ 225 للعجوز ولا تدخل الحنة 
عسوز (111) 

ولكن الشفاء على أى حال كانت تقوم على تعليم حفصة . كما كان النبى 
ويد - يكرم الشفاء لإخلاصها ورغبتها فى نفع المسلمين وحبها للمؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ ودعوتها إلى. الإسلام وإقبالها على حديث رسول الله تحنظه 
وتدذيعه . 
وكان البى ‏ يق - يزورها ويكرمها . 

وكان 00 الخطاب بقدمها بق الرأى: ويرعاها ويفضلها ورتا ولاها 
شيئا من أمر السوق .. 2020 

وما يروي 9 نتسحها للمسلمين أعبا زآت فتيانا يشفصدون ل الملى 
ويتكلمون رويدا فقالت : ها هؤلاء ؟ : 

فقالوا لها : نساك . 

فقالت : كان والله عمر إذا تكلم أسمع . وإذا مثثى أسرع وإذا ضرب 
أوجء159) 


)١31(‏ عياة الحيران جد مدةغ+ 


ونوفيت الشقاء سنة عشرين من الحجرة(*1) 


قصة المظاهرة ؛ 

تفعل الغيرة فغلها فى النفس ولم تنج هنبا امرأة حتى ولو كانت زوجة 
نبى ٠‏ والغيرة علامة صحة لا تضير صاحبتها مادامت بدافع الحب 
لزوجها . بشرط آلا تخرج الغيرة على حد الاعتدال أو تجمح إلى الشطط 
وتحول الحياة إلى جحيم . 0 

وقد رأينا فى حديثنا عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها كيف كانت تغار 
على النبى - يكل - 

وربما اشتطث الغيرة أحيانا إلى حد غير مرغوب فيه ىا نرى ذلك فى قصة 
التظاهر التى أشار إليها القرآن.“الكريم..نى قوله تعالى : 
« يا نئي رن لسرأف كتتين ىتات ابوه عَفُوريية 00 
توَكن ل ب[ سخ تئر َلك 0ارزذ اران 


9 ب 
تردي موص عم ماب َأ مرااتي 


إل بع ضار ديكا فلما نبأتيهء وأظهره أله عليه عرف بعضه.وا 


لقني 


عنك ميق ربخ بر ال ع 05-0 بن . مر. اين ا م 7 ا 0 
بتي قَلمَاتأهَابوهَالت مَنْأ سك مَذَاقَالََأ لياحب ريا إن ككل 
#اخمج من عل الوق ير متخن عن عن تل - عن ضري عر ات كيو كين 
دصحت وبا إن هرا علب هنَأ هْوَمولَه جيل وص 

)١8(‏ نساء حول الرسول ض/ا؟؟ 
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( سلساة آل البيت العدد ٠‏ ) 


1 5 يون ذلك # يي 5 الو م ص0 فرع ككل 
مده انوأ مه ل ها عَم ريت إن طْلْفّكنٌ أن د 1 
ا عع قرس لس 1 8 4 فق 8 0 خب 

ا م 6 9 1 0 ص ب“ 5 يدت كلدت ُ# ع ا م 7 00 يٍِ 


ع عر (قكلع 
41 

دف هذه القصة وردت. روايات نذكر متبا هذه الرواية . . 

فقد روى أن النبى - و - شرب عند زينب بنت جحش عسلا . 
فتواطأات عائشة وحفصة - بفعل الغيرة - على أن تقول كل منهما له : ما 
رائحة المغافير هذه ؟ 

فدخل على حفصة فقالت له : 

هل أكلت مغافير('"'2 ؟ إنى أجد “ريح مغافير . 

وكان النبى يه - يكره الرائحة غير الطيية لأنه يناجى الملك. . 

فأنكر ذلك . وقال : لا ٠‏ ولتق كبك أشرب عسلا عند زينب . فلن 
أعود له . وقد حلفت فلا 'تخرى بذلك أعدا". 

ولكن حفصة لم تصبر على الكتمان ٠‏ فقد أخيرث عائشة بما حدث . 
فنزلت هذه الآية . فكفر النبى عن يميئه » وشرب الغسل عند زينب مرة 
أخرى . 

فالتظاهر على النبى ‏ 5 قد حدث من عائشة وحفصة ., لما كان بينبها 
من الصداقة . 
(119) التحريم :١‏ ه 


١07١ (‏ ) المغافير بقلة متغيرة الرائحة فنيها حعلاوة. راحدها مغفور 


والذى يذل على أن اللتين تظاهرتا عليه هما غائشة وحفضة . . ما رواه 
الإؤمام أحمد فى مسنده ‏ قال ؛ 

عن ابن عباس رضى الله عنهها ‏ قال : لم أزل حريصا على أن أسال 
عمر عن المرأتين من أزواج النبى - يق اللتين قال الله تعالى فيهما « إن 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكنا . . » . 

حتى حج عمر وحججت معه , فلما كان ببعض "الطريق عدل عمر 
وعدلت معه .. ثم أتان. فسكبت على يديه فتوضاً . 

فقلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى ‏ يَكِةِ ‏ اللتان قال 
الله تعالى فى شأنهما «إن تتويا إلى الله فقد صغت قلوبكا» 

فقال عمر : واعجبا لك يا اين عباس  .‏ قال الزهرى : كره والله ما 
سألته ولم يكتمه ‏ قال : هى حفطنة وعائشة . ثم أخذ يسوق الحديث . 

قال : كنا معشر قريش قوما تغلب النساء ».فلا قدمنا المديئة وجدثا قوما 
تغلبهم نساؤهم , قفطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم : 

قال : وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد ‏ بالعوالى - فغضبت يوما على 

فقالت : ها تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن ©أرٌوَاج النبى - كيه - 
ليراجعنه » وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل . 
- يكل _ ؟ 


فالت : نعم . 

للست : وتبجرهة إحداكن إلى الليل ؟ 

فالت : نعم . 

قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر + أفتامن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هى قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول 
الله كله ولا تسأليه شيئاء» وسليق هن مالى ما بدالك , 

فال : وكان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزؤل إلى رسول الله 
يكهِةِ - ينزل يوما وأنزل يوما فيأتينى بخبر الوحى وغيره ٠‏ وآنيه بمثل ذلك . 

فال : وكنا تتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزوئا . 

فنزل صضاحبى يوما » 3 أ عشاء ؛ فضرب بابى 6 تم تاذاى. . 

فخرجت إليه ٠‏ فقال : حجذث أمر عظيم . 

فقلت : وما ذاك ؟ أجاءتكتغسان؟ 

قال : بل أعظم من ذلك واطول + :طلق وسول الله و نساءه . 

فقلت : قد نخابثت حفصة وخسرت.» قد كنت أظن هذا كاثنا . 

حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابى . ثم نزلت ٠‏ فدخلت على 

فقلت ٠‏ أطلفكن. رسول الله - يق ؟ 

فالت : لا أدرى.. هو هذا معتزل فى هذه المشربة الغرفة ‏ فأتيتب. 
خادفه » فقلت له : استاذن لعمر . 

فدخل الغلام ثم خرج إلى » فقال : ذكرتك له فصمت ‏ أى سكث- 


فاتطلقت حتى أتيت الخبر. فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم ؛ 
فجلست قنيلا » ثم غلبنى ما أجد . فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر . 
قدخل ثم خرج » فقال : قد ذكرتك له فصمت . 

فخرجت فجلست إلى المنبره ثم غلبنى ما أجد . فآتيت الغلام ؛ 
ققلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خخرج إل ٠‏ فقال : قد ذكرتك له 
قصمت»ء قال عمر : فوليت مدبرا . فإذا الغلام يدعوى ٠‏ فقال : ادخل 
قد أذن لك . 

َتَحَلْتّ» قلمت عل رسول الله يي فإذا هو متكىء على حصير . 
قد أثر فى جتبه . 

فقلت + أطلقتٌ يا رسول الله إنساءك ؟ 

قرقع رأسه وقال : لا 

فقلت : الله أكبر ٠‏ الو رايا لا يل للها . . . وكنا معشر قريش قوما 
حك قن ع فنا ننس اولك 1 الى تائف ) طفق ناؤيا 
يتعلمن من نسائهم . فغضبتٌ على امرأق فإذا هى تراجعنى . فأنكرت أن 
تراجعتى . فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فو الله إن أزواح النبى ‏ يله - 
ليراجعته وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . 

ققلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وتخسر ء أفتأمن إحداكن أن 

يقضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هى قد هلكت . 

قتيسم رسول الله - و - 

ققلت : يا رسول الله قد دخلت عل حفصة فقلت ها : لا يُغرنك أن 
كانت جارتك هى أوسم أو أحب إلى رسول الله و - منك . 
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فتسم رسول الله مرة أخرى . 

فقلت : أستأنس يا رسول الله . 

قال : نعم . 

فجلست + فرقعت راسى ف البيت ٠‏ فوالله ما رأيت فى البيت شيثاً يرد 
البصر إلا أَعِبْة ثلدتا3) , , 

فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك . فقد وسع عل 
فارس والروم وهم لا يعبدون الله . 

فاستوى جالساً وقال : « أى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم 
عجلت لحم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . 

وكان أقسم أن لا يدخل عل زُوجَائَةبشهرأ من شدة موجدته عليهن ‏ 
حتى عاتبه الله عرز وجل2097_ 
أمر زوجها معينة له على الحياة . 

ويرى يعض الرواة أن هذا التظاهر كان بسبب التحكم على النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى النفقة. وطلب المزيد من متع الدنيا وزينتها . ولذلك 
' اعتزهن شهرا . جاء فى صحيح مسلم : عن جابر بن عبد الله قال : دذخل 


(977١ا)‏ أهية : جمع إهاب .وهو جلد الحيوان مالم يدبغ 
( 178 ) تفسير أبن كثير جم صل* 14 نقلا عن مسئد الامام أحد جا 78 . 4م 


أبو بكر يستاذة عل رسول الله ضل الله عليه وسلم - فوجد الناس جلوسا 
ببابه لم يؤذن لأحد متهم . قال : فأذن لأبى بكر فدخل . 

ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له » فوجد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

قال عمر ‏ : لأقولن شيئاً أُضيْك النبى ‏ صل الله عليه وسلم- 
فقال : يا رسول الله , لو رايت بدت خخارجة - سألتنى النفقة فقمت إليها 
فوجأت عنقها ٠‏ فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقال : و هن 
حولى كما ترى يسألئنى النفقة ؛ . 

4 بويك إل سلا يويد الاج كهاة ونا دس إلى لما يريد 
ماليس عنده ؟ - 

فقلن : والله لا نسأل رسول الله -:صّل:الله. عليه وسلم ‏ شيئاً أبداً ليس 
عندذه ؛ 03 اعتزهن شهراً أو تسعاً وعشرين » لى نؤلتث عليه الآية : 
( كاي بز تبكر كن ثرةه الحيزةلدنار هاه لت 
م 7 بايا ليا إن كنس ثر: درت اللهورسولموالدَارَ 


يعدن دض كب سكعي جه 1٠‏ 


١48 », 58 الأحزاب‎ ) ١074 
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وقييل إن اننبى ‏ صلل الله علليه وسننم قد طن حفصة عتققب هك 
التظحر تطليقة ٠‏ مره الله سيحطئهه وتعطلل ‏ عبن طريق ييل أل 
الجسهها . 

زبوى هموس بين عل بن تزيطلج عبن أليبه عن عقننة بين علا قال : طللق 
سيول الللله صلل الله عنليه وسللم ‏ حفس تطللتة . فيللغ قلنك عسر قحرت 
حونناً شلدييداً .وتال : هلا بيعي الله بيسسر بواينتعه يسند ظللك ى ففتزلك جب يلل - علليه 
اللسالام ‏ وققال : إلن الللله يتمرلك ألك تتراالجع حقصةة بننت مر ررلة بععر ‏ 

ورروورى الأعسش عن الى صالح عون البن عسر ققلل مط عر علل حمه» 
وسى تتككى - قتال لما : ساييكيلك ؟ للعلل ررسيزك الله صلل اللله عليه 
وسلم-. قد طلقلك © إن كان طقتلك”لا أكللسلك ادال" . 
حينم قال اننا إق االأخيلار الى ال زعطاعنا. انظ للاتغولل لاد شيثا  .‏ 


وعم الل اللذى ألمرها ببالاحتفاظ ينه .. .. ٠...‏ بوبعضن اللرواة يلذكريورن أن 
هلناا اللسر هونن التبى ‏ صلل اللله علليه وسللم- ألسر الللقفسمة أن آياعا 
لقف آييا بكر ولق آينا يكر سيخئف التنبى ‏ صلى اللله علليه ووسالم - يعد 
"27 , 


وارجاع حقصة إلى عصمة اللنبى صلل اللله علليه وسللم ‏ يشير إلى 


(( 70 المند اللغلية جلا ةع 
11 ) ككيره |القرظى ق ‏ تلفسيرهه نه بيتشعضنه البن قثير .. 


نيص 


3 


تال : لا نطلق.خفصة“.:فإنها ضئوم .ققوم وإنبا"من نسبائيك فى آلجنة2199 , 
وهذا ما يجعلنا نرجح أن رسول الله لم يطئق حفصة ٠‏ وربما يككرن فد 
حائظة المصحف 
كانت تخفضة لإجادتها الكنابة تحفظ “غندها رقاع المصحف مكتوباً فبها 
القرآن وهذا لا بدا لأنى بكر أن يجمع الملصضحف بعد تردد طويل غ٠‏ وبعيك 


أن استشهد كثير من حفظته فى حروب الردة وبخاصة فى معركة البيامة :' 


0 


شقمة فضاة جريل فثاب * بأا يفل إما 3 فأ ”راجم عممطة ,» كا اله * 


وبعد أن جمع.. حفظت هذه الرقاع.التى دُونِ فيها لدى حفصة . ويد حم :* 


أبى بكر للقرآن+ امم الثاق يعد جمع رسول الله د ضلى الله عليه وسلم ‏ :: 


الأول له: الذى .عارضنه: به جيريل - اليه السللام ‏ فركين . م 


وبعل أن جمع قَْ عيد أبى بكر ٠‏ ظهرت قراءات مختلفة باختلاف الأحرفا ْ 


السبغة الو ؤزد. نيا الطحديث ه نزل القرآت:غل سبعة أخرفا 2.9 . ١‏ لوأراذ 
عثران بن عفان أن يجمع الناس على قراءة واحدة هى لحجة قريش . فارسل 


إلى حفصة أن تبعث إليه بالمصخف.الموجود فى عهدتها » فأرسلت إليه . وأظر ". ٠‏ 


زبيد بن ثابت . وعبد الله ...بن الزبيز: .وسعيد : بن العاسن “وعبد الرحمن | 


ابن الحارث بن هشام أن يتسعقوا مله تبضيقا'؛ ففغلوا وأرسل إلى كل مصر 


26/106 طبنات ابن مسعد‎ ) ١10( 


٠‏ ماقف هلي ملي من حتمة لوا 
رقل عددعا عترنة حنى ترقت - 0 
الاق ند م مل يناه ل فى حت فزق رم.-- 0 


سخصة بعد الت : 


قت تع ف يت لني سل ل لوبقم علية ردج 0 


زوعاته ٠.‏ حتى ترق صل الله عليه ومالم. 


وات ققرت بمرقية ذا تدنها بمتزاها ٠‏ يقد تاتف ع عق 7 
تيه .من عا نض - يبان الات وين فتن هق 0 
0-0 292 
مها إلى البصرة الإطتنء لننة الت تمان تيا . . -  .‏ - المت حتقصة لق ظ 
تذهب سحهنا ب الولا الك آتتمفيينا عيب القفه بن ضير ماسههاا من تلاك وجاالي األيية 
أن تسرد اللي اللقديننة وتخر فى بيتهها كي قعردنا القاه.. تسل . الطااعته ودالعد ‏ 
جروا ب الحرواب و د بوووواوورن خلا 
عدلية 
ل ل الأمئلة 
«قسي سنوات » هذا أضقنا إإليها ثلاث عثرة منلة لاسا دعوت 
بعد ته إلى خس وأربعين اسنة كاك #صيرج كلك ثلاث وسنتين سنة . 


(05” ه الللغات ٠‏ /١*؟‏ 


إلا إذا كانت قد توفيت قبل ذلك بثلاث سنين أو أربع ٠‏ فقد ورد قول فى 
أسد الغابة أننا نوفيت حين بايع الحسن بن على رضى الله عنهها - معاوية 
ابن أبى. سفيان وكان ذلك فى حمادى الأولى سنة إحدى .وأربعين*2©09 , 

وصلى عليها أمير المدينة يومئذ وهو مروان بن الحكم . وتبعها إلى البقيع 
وجلس حتى فرغ من دفتها ٠‏ ورووا أنه حمل عمودى سريرها من عند دار بنى 
مخزوم إلى دار المغيرة بن شعبة . وحمله أبو هريرة بعده إلى قبرها .. رضى 
الله عنبا وأرضاها . 

زيتب بنت خرّيمة - رضى الله عنها - 

تزوج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من زينب بنت جزيمة بعد زواجه 
من حخفصة بوقت قصير ٠.‏ , 

وكان زواجه متها لحدف إنسان نبيل » راعى فيه مشاعر هذه المرأة 
المسكينة التى أصبحت لا عائل لا بعد فقدها زوجها عبد الله بن جبحش 
شهيداً فى غزوة أحد . . 

على أن هناك اختلافاً حول زوجها وحول مدة حياتها فى بيث النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم. وإن لم يكن هناك خلاف حول وفاتها فى خياة الرسول ‏ 
ضل الله عليه وسلم ‏ 


أما نسبها ‏ فهى ‏ زينب بنت خزٌيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو 


بن عبد مناف بن هلال بن عافر بن صعضصعة اغلالى . 


1١04‏ ) أسد الغابة ٠‏ //1؟ 
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رذنت زيلب 5-5 خزيمة تيقب يأم امساكين : لحدة برها 0-2 رعسنها 
عمل العثراء وكرهها . 
رُوجها السابق 
وقد ذكر معظم ائرواءً أن زوجها السابق هو عبد الله بن جحش ؛ رهر 
5 آٍ الى 5 1 . 
انق يقال له * المجذّعْ ١‏ ذلك إيه التفى هو وسعك بن أفي رقص عحشية 
أححد . فقال عبد الله لسعد : ألاتاي ندعر الله ؟ 


عا 1 


فخلا فى ناحية » فدعا سعد فقال : اللهم إذا لقيت العدو غدا . فَلْمه 
رج عفيدا باضه . شديدا غضسه ‏ فأقتله فيك وآأخخذ مليه . فَأمُنّ عبد الله 


ِ ط. 


ثم قال عبد الله بن جحش : اللهم ارزقنى غدا رجلا شديدا بأسه . 
شديداً غضبهء أقاتله فيك ويقاتلى فإذا فثلنى يأخذى فيجدع أنفى وأذن . 
فإذا لقيتك قلت : يا عبد الله ..فيم ججدِع أنفك وأذناك ؟ فأقول : فيك وفى 
رسولك< فيقول : صدقت”» 


ف معد : كانت دعرة عبد الله ا من دعون, . فلقد رابته آخير النبار 
' وإند انفه وأذنيه معلقان فى خيط . 

عر 
وكآت-عبد الله بن جحش من الابقين إلى الإسلام . أسلم قبل دنخول 


النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ داز الأرقم . وهاجر المجرتين إلى أرض 
5 8 م 5 5 5 1 95 5 
على سراية وهر أي امير أمره ء وند غنم أول غيمة غنمها المسلمرن . 
5 1 5 2 - ع 0 1 + ِ 9 
وخمس النبى الغنيمة وقسم الباتى . فكان أول حمس فى الاسلام . 


لم شيك يكرا وقتل يوم أحد ... 

وى معركة أحد قبل أن يقتل انكسر سيفه فأعطاه النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عرجون نخلة فانقلب فى يده سيفا ٠‏ فكان يسمى العرجون . ول 
يزل يتناول من رجل إلى رجل حتى بيع هن بغا التركى بمائتى دينار , 

وكان الذى قتله يوم أحد أبو الحكم بن الأخنس بن شريق ٠‏ وكان عمره 
حين قتل نيفا وأربعين سنة » ودفن هو وخخاله حمزة فى قبر واحد ٠.‏ وصل 
زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليهما”*) 

وقد شعر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحاجة هذه المرأة إلى الرعاية بعد 
فقد زوجها ‏ فتزوجها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رعاية لها ء وحدباً عليها 
وإشفاقاً على أبنائها وتعويضاً عن فقد.زوجها فى ميدان الجهاد . وكان زواجه 
مها فى سئة ثلاث من الحجرة0810) ٠‏ 

وذكر الدكتور ‏ أحمد الحو ...انها كانت زوجة للطفيل بن الحارث الذى 
استشهد يوم بدر أو زوجة لعبدالله.بن..جتحش "الذى استشهد يوم أحد . . 

وقوله أنها كانت زوجة للطفيل الذئ استشهد يوم بدر فيه شك كبير . 
لآن الطفيل لم يستشهد يوم بدر. ولكن الذى استشهد يوم بدر هو أخوه 
غبيدة بن الحارث » أما الطفيل فقد عاش إلى سنة إخدى وثلاثين أو اثنتين 
وثلاثين كيا يذكر ابن الآثير فى ترجمته له2'59 .... 


و14 أسد الغابة جد" غ9١‏ 
(41١ا)‏ لماذا عدد النبى زوجاته داحد الحرق ص4" 
(؟”؟جاع أمد الغابة ج؟ صسالا 


من الذى زوّجها؟ 

قال ابن سعد : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ زينب بنت 
خزيمة الهلالية أم المساكين . فجعلت أمرها إليه » فتزوجها رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ‏ وأشهد . وأصدقها اثنتى عشرة أوقية ونشاً 0 

وقد بنى ها حجرة إلى جانب الحجرات الثلاث : حجرة عائشة وحجرة 
رس سه 

وأصبحت زينب رابعة زوجات الرسول وأمهات المؤمنين 

وقيل : إن الذى زوجها من النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عمها قبيصة 
ابن عمرو اطلالى . وأصدقها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أربعماثة 


تركيم . 


واختلف فى المدة التى بقيتها زينب فى بيت النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
فمن قائل إنها ثيانية أشهر . تزوجت:فق“زمضان وترفيت فى ربيع الآخر علل 
رأس تسعة وثلاثين شهرا "ايوز 0م) 

يمن قائل +1 عليت عند رميول الله - سيل الله عليه وسله ‏ إلا" مرا 
شهرين أو ثلال اه 

ومن قائل : إنها لبت سسنة أو سئتين18*0) 


على أى حال فإن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قد ضمها إلى نسائه 


مم الطلقات هم /رالى 
(غماع أسد الغابة 7 / ١79‏ 
(45١ا‏ ) حياة محمد د هيكل صلاهم؟ 


رعاية ها وشفقة عليها ؛ ولم تقض قى بيت الرسول إلا فترة قصيرة خقت. 
بعدها برها . 

وشيعها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى البقيع ٠.‏ وصلى عليها ودفتها . 

وكان ها إخوة ثلاثة نزلوا فى خفرتبها . 

وقد خلط بعضض الرواة بين زينب بنت خزيمة وزيئب بنث جحش . 
فذكروا فى ترجمة زيئب بنت خزيمة قول النبى - صلى. الله عليه وسلم - 
« أسرعكن لحوقاً بى أطولكن يدا » 

فكانت نساء النبى يَتَذّارَعُن أنتهن أطول يدا . -فلما توفيت زينب. لمن 
أنها كانت أطولن يدا فى الخير. . 

ومعروف أن هذا مجانبي للصوابي.. لآن زيئب بنث حزيمة مانت ف ححياة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والتبى'ب ضلى الله عليه وسلم ‏ يقول فى 
حديثه : أسرعكن لحوقاً بى . . » يعتى أن التى تسرع باللحاق به بعد موته 
هى أطوهن بدا . 
فالمقصود إذن بالفديت غيرها . 

وكانت أري. سائه خحوقا به هى ازيتب بنت جبحش وكانت كثيرة الضدقة 
من عمل ينا ١‏ 

كانت سن زينب بنت خزيمة عند وفاتها ثلاثين سنة أو نحوها ‏ ذكر ذلك 
ابن سعد ق طبقاته . . فلم تكن عجوزاً فاتها سن الصبا | ذكر بعضهم . 

ولكنها كانت سعيدة قريرة العين بزواجها من النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ واعتبرث أن ذلك شرف لا يعدله شرف آخرء وهذا حسبها رضى 
الله عنها وأرضاها . 


١5 


أم سلمة رفى الله عنها . 

كانت من السابقات إلى الإسلام هى وزوجها أبو سلمة » وتأيمت منه 
بعد هجرتها معه إلى المدينة » وأصبحت فى حاجة إلى الرعاية والعناية وهى 
ذات أولاد . 

فضمها النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى أهله رحمة بها وإشفافاً على 
أرلادها . 
لبها 

هى هند ‏ وكنيتها أم سلمة ‏ بنت أب أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر 
بن محزوم . 

كان أبوها يلقب بزاد الراكب , لأنه كان يكفى رفقته ق السفر طعامهه 
وشراهم مهما كثروا . وقد بلغث شهرته فى الجود الآؤاق . 

وأمها هى عائكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن خزيمة بن علقمة 
الكتانية من بنى فراس الأححاد.. 

فهى عريقة النسب أبا وأما . . 

إما زوجها ‏ قبل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهو أبو سلمة عبدالله بن 
عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخرزوم .. وهو ابن عمها . 

وكان أبوسلمة من السابقين إلى الإسلام أسلم بعد عشرة أنفس ذترنيبه 
بين السابقين إلى الإسلام الحادى عشر » قال ابن إسحاق : الطلق أبو 
عبيدة بن الحارث . وأبوسلمة بن عبدالأسد . والأرقم .بن أبى الأرقم . 
وعثان بن مظعون حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعرض 


عدييهم الا سالام 3 وقرا لوعت الفرة يع فاسلموا رشهدوا أنه على عدى 


0 


ونور : الى أسلم باس ن العرب رقفل ذلك ١‏ أكمن 

وأسلمت زوجته أم سلمة معه . وهاجزا معا إلى الحرشة فى الهجرة . 
الأول : 

وغادا معا إلى. مكة قبل المجرة إلى المديئة , 

وكات أبوسلمة أجل المع بين ف الإرسللام .اوقد استقدله أبوظالب من 
برائن. المشركين . 

فقد. روى الرواة أن قريشا عذت على من أسلم هنبا ؛ فأخذوهم 

وأوئقوهم واشتد البلاء على المسلمين ٠.‏ وعظمت الفدنة فيهم وزلزلوا زلزالا 
شديذا » وفر أبوسلعة إل أن طالب. ليحميةه -وكان اله . فياه : 
أخيك ٠‏ أتمنغ هنا ابن أخينا"' / . 

فقال أبوطالب : نعم. أمنع "أبن أختى مما أمنع. فته أبن أخين . 

فقَال أبو لهب ول يسمم منه كلام خير قط إلا يوميك ‏ ّ دق أبوطالب 
لايسلمه إليكم . وق رواية قال : يامعشر قريش . والله لقد أكثرتم عل 
هذا الشيخ ‏ بقصد أباطالب - ماتئزالون تعدُون غليه ى جواره من بين 
قومه : والله لتنتهِن غنه أو لنقومن معه فى كل ماقام فيه : حتى يبل ماأراد . 


فقالوا : بل ننصرف عما تكره ياأبا عتبة 180 


(11 ) سيرة ان ششام ١‏ /ان؟ 
)1١21(‏ ابن عثام 2791/1١‏ أسد الغانة سد #صدةة؟ 


13 


ثم هاجر إلى المدينة ٠‏ وشهد مع النبى ‏ صلى الله عليه رسك - ديرا . 

وأمره النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على مريّة إلى « قطن » وهو جبر 
بجوار ‏ ماء لبنى أسد ‏ وكان معه مالة وحسون رجلا فيهم أبرعبيدة بن 

وكان الهدف من هذه السرية الرد على أراجيف قريش بأن المسلمين لن 

فنجح أبوسلمة فى تحقيق هدفه . وأخذ العدو على غرة فى عماية الصبح ٠‏ 
وأحاط به وغنم منهم ء وعاد سالاً غافاً وقد أعاد الهيبة إلى المسلمين . 

ولم يلبث بعد عودته أن اننقص عليه جرحه القديم فى أحد . فكان سبب 
استشهاده . 

شهده الرسول ‏ صلى الله علية وسَلم - وهو يجود بنفسه ؛ فلما شخص 
أغمض ربول الله صلى الله علية وسلم - عَيْديه » وصلى عليه » وكبر عليه 

فقيل له : يارسول الله » أسهوت أم نسيت ؟ يقصدون بذلك أنه تجاوز 
التكبيرات الأربع التى تُكير على الميث . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : دل أسة. ولم أنس . ولو كرت 
عليه ألفأ كان أهلاً لذاك :0140 


زخها) تاريخ الطبرى ؟ /لالا؟ 


رقال الرواة : إن أباسلمة هو الذئى نزل فيه قوله ‏ تعالى - 


( دَتَامن أرق كنَبه سيو خولهَآوم أ وأكتبية (ويإنطت أل ملق 


ساي 9 > دا 

ودفنه النبى ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ ودعا له قائلاً : « اللهم اغفر لأبى 
سلمة ؛: وارفع درجته فى المهديين » واخلفه فى عقبه فى الغابرين ٠‏ واغفر لنا 
وله يارب العالمين )١5'(»‏ 

وعزى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أفله . . . . قالت أم سلمة : لا 
مات . فاذا أقول ؟ 

قال : « قولى اللهم اغفر,لى, وله #أعقبق. هنه عقبى «حسنة. ب أو عقيى 
صاخة ‏ . . . لقد عملت أم سلمة.بنصيحة رسول الله وه - وقالت : إنا 
لله وإنا إليه راجعرن “اللهقم :اجرق..فى.مضيبق وعوضى تخيرا هنها . 

فعوضها الله خيرا من أبى. سلمة ٠‏ وهو زسول الله يلل - . 
رواجها من النبى 

جاء فى الطبقات أن النبى - يَف - دخل على أم سلمة يعزيها . 

فقال : اللهم عر حزتها واجبر مصيبتها وأبدلها خيرا مه . 

فكانت أم سلمة تقول : ومن خخير من أبى سلمة ؟ 


زقذاع الحاقة 1 كل 
)١84* (‏ أسد الغابة سد هدةة؟ 


1١7 


إنه ابن مها وأحب الناس إليها . وكان يحثر غليها ريحبها حا 
شديد؛ . 

لقد ذاقت معه حلو الحياة ومرها . وتبعته على ديئه الذى انحتاره فسعدا 
معانى ظل الإسلام . وهاجرث معه إلى الحبشة مغتربة عن أهلها ولقيت بعد 
هجرته إلى المديئة من أهلها فى سبيل اللحاق به أذي شديدا . . فكيف 
تنصور أن يكون هناك من هو أفضل منه ؟ 

ولقد حدث حوار بين أم سلمة وزوجها وهو فى الأيام الأخيرة من 
حياته . وكأنا فد أرادت أن تعاهده عل أن نظل وفية لذكراه ولا تتزوج 
بعاءة . 

فقالت له : بلغنى أنه ليس امرأة يموت زوجها وهومن أهل الحئة ٠‏ وهى 
من أهل الحنة ثم لم تنزوج بعده إلا جمع الله بينههما فى الجنة ٠‏ وكذلك إذا 
مانت المرأة وبقى الرجل بعدها... فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدى , 
ولا أتزوج بعدك . 

قال ها أبر سلمة ؛ اتطبعيننى ؟ 

قالت : هااستاأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك . 

قال : فإذا مت فتزوجى . لم قال : اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلا 
خيرا منى لا يحزنا ولا يؤذيها . 

قالت : فلما ماث أبو سلمة قلت : من هذا الرجل الذى هو خير من أبى 
سلمة ؟ 


(156) الطقات م/؟ه 


فلبشت م أبنت أ حاء رسول الله ل 8ة ‏ فقام عز الباب فذكر الخطة 
إلى ابن أخبيها أو إلى ونيها7؟') 

رقد أدركت أم سلمة أن هذا شرف تتمنى أى امرأة أن تثانء . : . . وأق 
شرف أعظم من أن نكون المرأة حتايلة الرجل الذى بأنيه الوعدى .من السياء + 
وغليه يتأن جعريل صباسح فبساء © ونا زاسجه 0000-6 السغادة قّ الذنيا 
والآخرة ؟© 

ولكنها نظرت إلى نفسها فتوجست خحيفة من أنها قد لا تستطيع أن توق 
هذ! الزوج العظيم حفه المفروض . فهى ذات عبال مازالت أخبراهم 
طفلة . وهى ذات غيرة لانها لم تجرب الضرائر قبل ٠١‏ فكيف تنجح مم ذلك 
فى زواجها من الى - يل -؟ ركيف تضمن آلا تشضيه ؟ 

قالت : يرسول ال الله * ٠‏ فأخمال ثلاث 3 أفا آنا تخيرة 0 وأنا مل . 
وأنا غيور . 

فقال النبى - يلد : < أما ماذكرت م الغيرة قتدعوا الله ست يذهية 

وأما ماذكرت. من الكير فأنا أكير منك . 

والطفل !9 الله ورسوله 5 #خلطة 30 


لله أنث يا أم سلمة . وهل تروجك الرسول ‏ كن إلا عن أجل زعاية 


157 ) الطلثات 6 117 
15> العطبفات. + /خ+> 


هؤلاء الأطفال الذين تحملين همهم؟؟ 

لقد عز على النبى ‏ يي - وهو أوى بالمؤمنين من أنفسهم أن يختار الله 
إلى جواره أبا سلمة وهو المؤمن المجاهد الذى آثر الله على ماعداه ‏ ثم 
لا يكون محمد أبا لأولاده » ينقذهم من العالة ويرعاهم من اليتم وبمسح 
على لواصيهم بيره ورحمته وححثانه , . 

وانتقلت أم سلمة وأطفالها إلى بيت رسول الله - يت - وعاشت أم سلمة 
فى بيت الزوجية راضية قريرة العين . ووجدت فى جوار أمهات المؤمنين خير 
جوار . وماكان يحدث بين الضرائر من غيرة كان يتبدد فورا ٠‏ ولا يبقى 
أثره إلا بمقدار ما يبقى اليخار على ضفحة المرآة 355 

قبس من حياة أم سلمة 

ولقد قامت أم سلمة بدورها الكافل ى'بيت الرسول - #6 - وق المجتمع 
الؤسلامى . وكانت قدوة طيبة للتتتاء المسليات ٠‏ يرون فيها صورة مشرفة 
مهاد المرأة 5 وعقلها الذكى امستدر”: وحرصها على الفرز بنعيم الآخرة 5 

وإن أجمل ما يقدم لنساء عصرنا سيرة هذه المرأة المجاهدة الصابرة » التى 
لفيت فى سبيل إسلامها أشد الأذى . ولكنها لم تتحول عن عقيدتها التى رأت 
فيها نورا وأملا وسعادة . , 

ولنقرأ قصتها فى هجرتها إلى المدينة لترى فيها الصدق وعمق الاخلاص 
وقوة اليقين , 

قالت أم سلمة * - 


1 


3 
89 1 6 


لساية. ما ٠‏ قنرق رحقانى سروم هاي 
حرم مرا بيه :ثرا :: مله عاك إقجا طيها ء رلك بيت 


لف 
ول 
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1 0 ا ش 1 
ايو ل 1 0 
اي ا ماشية 
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ا ١‏ وق + تعد الامد رهط أن سالمة ٠‏ وعمسق بوظفرة مطعرل 7 2 
عا لوسناح يدت ا د 
ا عاص لله حم ومد نوع 
سمه أوقربها منها.- حتى مري رجمل من بنى عمى » امن بنى الآ جزة | 
قرلى مانى. فرحنىء فقال ب 0 يه ص 0 
لكين 9" / [ 1 
<< لقه فرقتم 3 وبين 555 دبي 556 
فقالوا لى : الحفى بزوجك إن للقت . 
ورد عل بنو عبد الأسد عند ذلك ابي .200-' 2 
فرحلت بعيرى ووفحت ابتى فى حجرىء ثم 0-5 اله 02 
بالمدينة ٠‏ ددن أحيد من خيلق الله . 
فقلت : أستعين ممن لقيت حتى أقدم على زوجي . 0# 
(114) أي لخرجون من تحمل وزرها ومسئرليتها ليس 


15 2 سات 0 8 
3 ام امك اسع , 5 3 
ل 5 ندا ع 


يذما 


بالتلعيم يتيب عثيان بن, ساحةاين أى طلحة ‏ أخما بنى عبد الدار . فقاك : 
أبن يابنت أي أمة ؟ ينه 3 

قلت : أريد زوجى بالمديئة , ْ 

فقال. هل معك أحرل؟ 

فقلت ؛ لا والله . إلا الله وإينى هذا . 

تقال : والله مألك من رك . 1 

فأخذ بخطام البعير . فانطلق معى يقردى . فو الله داري رلا د 
العرب أراه كان أكرم منه , كان إذا بلغ المنزل أناخ بى ء ثم تنحى إلى شجرة 
فاضطجم تحتها . فإذا دنا الرواح نام إلى بعيرى فقدمه فرحله » ثم استاخر 
عنى وقال : اركبى . فإذا ركبت واستويت على بعيرى أى فأخط بخطانه 
يفاده . 

لم يز بصن ذلك حى قد ل لذ را ةع عون 
عوف بقباء قال : زوجك .هيه الْقَرية - وكان أبر سلمة نازلا مبااء 
ندخحاتها على بركة الله تعال 00 الصاقف راحب 9 مكة . 

وكانت تقول : ما أعلم أهال بيت أصاءهم فى الإسلام ها أصاب آل أى 


سلمة . ومارأيت مياحيا كان "5ه هن 5 - طللسة!**!؟ , 


وعثان بن طلحة بن ل لين بد عشيان هن ا يق ار يوم أعد عزانت 
عنيات وهاجبر آل النبى مرعمل بإنقه عطيه وسسم مل هذئة احهيية مع خبالد بن الرليد ١‏ رلقيي:. 
فى الطريل عمرو بن العات. قادما من احشية ل طريئه ١‏ الدينة مسلا ء يجين ار رآهم السبى 
الم ينة وال : وأفت إليكه > مكدة بأنلاذ ' هيد . واقام . شان مع 1 لتبى بالدينة وشهكد معد 
لع ار ل ا بن أي طلحة وتال هما .” 
سن رها اغوالدة الالدة ولابامها متف إلا غضم ا 


|. 
00 
0 


عرقي يكة 1 رفيل : انض هيك وعد دين واف “اقل أنعاية و 5 


هذا مثل من سيرتبا يشير إلى أمسقيتها فى الإسلام وحرصها عليه : وعده 
تزحزحها عنه » وخرضها المخاطر فى سبيله . 
يوم الخاديبية 

أما مايذكره أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأم سلمة من 
الفضل فهو مافعلته يوم الحديبية » حين أوشك المسلمون أن يخالفوا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ففى العام السادس للهجرة كانت أم سلمة فى صحبة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ حين عزم على أداء العمرة . وخرج معه من المسلمين عدد 
عمير , 

ولم يكن مع المسلمين سوئ اشدى وسيوفهم فى قربا ء لأهم لم يكونوا 
عازفين على قتال , وقد وعدهم الدبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بدخول مكة 
الكريمة إلى ذلك فى قوله تعالى : 


نا 


00" لل سييها 


(لَفَدَصَدَفَك أله رَسُوله :ابا لحن لتَدَحْلْنَالْمَبعِرٌ الحراة إن ساء 


ااا ال 


م اق رضن فين عن بيع 
له ءاميت ملعن رء وس وَمِفَصَرينَ لاحَحَافُور كَمَلم مالم تَعْلَمُوأ 


تَجَمَلَمِندُونٍ ذلك وَ يسارب ©) » بكقل)ع) .به 


)١450(‏ الفتسح يف 


11 


ووقف المشركون فى طريق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصدرنه عر 
البيت ويحولون بينه وبين دخول مكة . . وأوشكت: الحرب أن ننشب بين 
الملمين والمشركين ‏ وبخاصة بعد أن أنشيع أن فريشاً فتلت عثيان بن 
عفان وكان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أرسله للتفاوض معهم . . 
وتمث مبايعة المسلمين للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على المرت . تلك 
البيعة التى نزل فى شأنها 


عن ع م فى 


« أَفَدْرَضْو ألَهْعَن الْمؤميير إذ يبايموئلك عَحتَالسَّجَروَفْعلِم مَافى 
و1 ل رض ررس لس سي ل لسعم بع 2 يلك 
لوومْ َأرَلَلتَة عل وهم ماربا (إ) * ' 

وسميت هذه الببعة بيعة الرضيلاقة4 

ولكن جرت السفارة بين الفريقين » ختى) أسفرت عن صلح الحديبية 
المشهور ء» ولكن هذا الصلح حال نين وحول المسلمين هذا العام مكة ٠‏ وم 
تنخقق آمالهم التى راودهم بالطواف خول: البييت الحرام » والإلمام بالاهل 
والأحباب . ومشاهدة وطهم الذى خخترجوا مئه منذ زمن بعيد وقد اشتاقت 
نفوسهم لرؤيته . . 
لعرتهم ١‏ ومنتقصا من قدرهم وكرامتهم . حتى قال عمر بن الخطاب : 
يارسول الله . ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : بل . 


١ الفتم‎ ) 1519( 


حرف 


قال عمر : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بل : 

فقال عمر : فعلام نعطى الدنية فى ديئنا ؟ أنرجع وما يحكم الله بيئنا 
وبينهم ؟ 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ياابن الخطاب إنى رسول الله ولن 
يضيعنى الله أيدا » | 

فقد شعر المسلمون إذن بأن بعض بنود هذا الصلح لاتتفق مع شعورهم 
بالعزة والكرامة . . ولكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صاحب نظرة بعيدة 
وحكمة نافذة » وقد علم أن هذا الصلح هو الطريق إلى الفتح الأعظم الذى 
سوف يتم قريبا إن شاء الله _ تعالى - 

وطلب النبى ‏ صلى الله غليه .وسلم ب من أصحابه أن يقوموا فينحروا 
غليهم. ويخلقوا شعرهم . ألم يقع-رجل واحذ منهم . 

طلب منبم ذلك ثلاث مرات فلم “يجبه أحد . . 

فقام النبى. - صلى الله عليه وسلم - ودخل خيمته ؛ وزأته. أم سلمة 
- رضى الله عنها ‏ حزينا . . فقال لها : لقد هلك المسلمون ياأم سلمة . . 
وشكا إليها ماحدث منهم من عدم إجابتهم له على ماطلبه منهم . 

فقالت أم سلمة وقد استنار فى عقلها الذكى رأى :-يانبى الله أتحب أن 


أشير بثىء ؟ 


' قالت : اخرج عليهم . ثم لاتكلم أحدا منهم كلمة . حتى تنحر 
بدنتك . وتدعو حالقك فيحلقك . 


فقام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قلم يكلم أحداً متهم حتى فمل ذلك 
كله الذى آشارت به أم سلمة . 

فللا رأى المسلمون مافعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قاموا جميعاً إلى 
هديهم فتحروها. ثم جعلوا يحلقون رؤوسهم . . 

وأقبلوة يعتذرون إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

لفد كانت إشارة أم سلمة هذه خيراً وبركة على المسلمين حتى قال أبن 
حجر : كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ , والرأى الصائب » وإشارتها 
على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الحديبية ندل على وفور عقلها 
وصراب رأيها االيللف 
الوحى قى ببتها 

وكان الوحى أحياناً ينزل فى بيك أم سلمة ب رضى الله عنها ‏ ومن الوجى 
الذى نزل فى بتها قوله ‏ تعاق- 

057 قل عد عي تمه ده اسه عع لد عرد ا 1 باد بي اس 
« ودَرنَ في سووكن ولا نبرحب تبر الْجَده الاوك وأقِمَنَ الصَاوة 
ودانمت الركرة موعن لَه ورسم وله إنما برِيدأَفَه لذ هِب عنعحكم 
ليَعْسَاءم هلاليت ويطورقٌ تطهيا © ب 1 


فعن عطاء بن أبى رباح قال : حدثتى من سمع أم سلمة تذكر أن التبى 


(198) الامابة فى تميز العحابة لابن حجر جم سم64؟7 تمتيق البخارى 
)١55(‏ الآسراي مم7 


- صل الله عليه وسلم ‏ كان فى بيتها : فأتته فاطمة ‏ رضبى الله عنها ‏ ببزمة 
فيها خزيرة” ''2 . فدخلت بها عليه . فقال ها : ادعى زوجك وابنيك . 
قالت : فجاء على وحسن وحسين فدخلوا عليه » فجلسوا يأكلون من ثلك 
الخزيرة + وهو على دكة مبنية تحتها » كساء خييرى . وأنا فى الحجرة أصلى » 
فأنزل الله - عزوجل ‏ هذه الآية « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيبت ويطهركم تطهيرا » 

قالت .: فاخذ جزءاً من الكساء فغطاهم به .: ثم أخرج :يده فألوى بها إلى 
السماء » ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصنى فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً ) 

قالت : فأدخلت رامى ٠‏ فقلشم وأنا معكم نازسرل الله ؟ فقال : 
إنك إلى خير» إنك إلى خخيره!90) 

وق رواية : فقلت وأنا يارسؤل الله صلى الله عليك ٠.‏ قال : 
وأنت”*5) 

ومن الآيات التى نزلت فى بيتها أيضاً قوله ‏ تعالى ‏ 


م 
بك 


عمل قلي جوا يا مي تير من ب 3ك 23 
#وءاخرون اعترفوأ يذ نوبي حاطو أعملاصدلحا وءاخرسيثاعسى| الله ل 
0 1 5 فر 
يسوب عَلَتوبإنٌ وريم 0 > 59 


)7٠١(‏ الخزير لحم يقطع قطعاً صنغيرة ويضب عليها ماء كثير فاذا نضج ذد عليه الدقيق 
)501١(‏ مسند الامام أحمد ١97/5‏ 

)7١7(‏ مسند الامام أحمد 1 /547 واللنديثان ذكرهما ابن كثير فى تفسيره جد صا * 4 تفسير 
الأخزاب 

1٠" الغوبة‎ ) 70 
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ويقول الرواة : إن هذه الآية نزلت فى شأن أبى لبابة الأنصارى - رضى 
الله عنه ‏ 

وكان أبو لبابة قد استشاره بنو قريظة فى أمر نزوهم على حكم النبى 
صلى الله عليه وسلم- قأشار إلى حلقه . 

وكان مفهوم هذه الإشارة أن حكم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى 
القتل لحم . 

واعتبر أبولبابة أنه بذلك أفشى سر التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخان 
الله ورسوله »٠‏ فذهب من فوره إلى المسجد وربط نفسه إلى سارية من 
سواريه ؛ وأقسم ألا يحله إلا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيده . 

وسأل النبى . صلى الله عليه وسلم ‏ عن أب لبابة قأخير يما فعل . . . 

فقال : إنه لو جاءني لاستغفرت'له . “قأما إذ فعل مافعل فا أنا بالذى 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ) 

وظل أبو لبابة مربوطأ ى مكانه » ولايجرؤ أحد أن يحل وثاقه . 

حتى كانت ليلة » والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى بيت أم سلمة . 
فمعته فى السحر يضحك . 

فقالت : مم تضحك يارسول الله . . . ؟ 

قال : تاب الله . على أبى لبابة » 

قالت : قلت : أفلا أبشره يارسول الله ؟ 

فال : وبل إن شثت » 

فقامت أم سلمة على باب حجرتها ‏ وذلك قبل أن يضرب الحجاب على 
زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : ياأبا لبابة » أبشر فقد 


171 


تاس الله غليك . 

فئار الناس إلى أبى لبابة ليظلقوه . فأبى وقال : لا والله حتى يككون رسول 
الله صنى الله عليه وسلم. هو الذى يطلقنى بيده . 

فليا مر رسول الله صل الله غليه وسلم ‏ نخارجاً إلى صلاة الصبح 
أطلته . 

هذا وكانت أم سلمة من بين من رأى جبريل عليه السلام . 
نقول: : -حدثنا أبو عثيان عن سلان- قال : لانكونن إن استطعت أول من 
يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها » فإنها معركة الشيطان غ وها ينصب 
رايثه . ظ 

قال : وأنبعت أن جبريل غليه,السلام أنى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وغنده أم سلمة ‏ قال :“فجعل يتحدث . ثم قام . فقال نبى الله 
ضل الله عليه وسلم - لآم “سَلمَة:#من-.هذا ؟ ‏ أو كيا قال 

قالت : هذا دحية الكلبى . 

قال : فقالت أم سلمة : أيم الله ماحسبته إلا إياه - حتى سمعث نبى 
الله. صل الله عليه وسلم ‏ يخير بخبرنا- أو كيا قال 

قال فقلت لأبى عثيان من سمعتث هذا ؟ قال من .أستامة 'بن رذ *؟) 


لقد كانت تعتقد أن من رأته هو دحية نفسه » حتتى وقف النبى ‏ صل 


17 صحيح مسلم جدة عدا١ عديث رقم‎ )١١1( 
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الله عليه وسلم ‏ يتلو ماأبلغه جيريل من آيات تتعلق بتساء التبى . 

قرؤية أم سلمة لخبريل فضيلة تضاف إلى نضائلها - رضى النه 
عنها - . 
أم سلمة بعد الرسول - صلل الله عليه وسلم - 

وبقيت أم سلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتها . . . . 
وحين حدنت الاضطرابات بعد مقتل عثيان ‏ رضى الله عنه - طلبت متها 
السيدة عائشة أن تخرج معها . 

ولكنها قالت ها : أى خروج هذا الذى غخرجين ؟ الله من وراء هذه 
لامة . . لقد مكثت فى بيثها تؤدى فرضها ء وتكثر من العبادة . . ورأث فى 
ذلك استحابة لأمر الله تعالى - لأميات المؤمتين ٠‏ وفرن فى بيوتكن ؛ وقوله 
واذكرن مايق ف يرتكن من أيات الله والحكمة ؛ 

وعاشت أم سلمة إلى سلة قم "وحمسين.فيما يرويه بعضهم . 

وقيل : بل توفيت سنة إحدى وستتين”تعد أن نمى الحسين ‏ رضى الله 
عنه _ إلى المسلمين ‏ وكان استشهاد الحسين بكر بللاء يوم عاشوراء سنه 
إحدى وستين - وقد بلغت من العمر أربعا وثيانين سنة . 

والذى يؤيد أن وفاتها كانت فى سنة إحدى وستين ما ثبت فى صحيح 
مسلم أن الحارث بن عبدالله بن أبى ربيعة » وعبدالله بن صفوان دخلا على 
أم سلمة فى ولاية يزيد بن معاوية » فألاها عن بعض الأمور . 


والذى يقول إنها ماتت سئة تسم وخمسين يقول : إن الذى صل عليها هو 


أبو هريرة . والذى يقول إنها مانت سنة إحدى وستين يفول : إن الذى صلى 
عليها الوليد بن عتبة بن أى سفيان . وكانت قد مرضت قبل فرضتها 
الأخيرة فأوصت أن يصل عليها سعيد بن زيد » وكان أمير المديئة يومعذ 
مروان بن الحكم . ولكنبا عرفيت من هذه المرضة . ومات سعيد قبلها . 

فليا توفيت بعد ذلك صلى عليها الوليد بن عتية(*'') 

كانت أم سلمة تحفظ كثيرا من أحخاديث النبى ‏ وي - وقد روق عدبا 
ثلثاثة وثانية وعشرون حديثا , 

وروى عنها أولادها عمر وزيئب وأخوها عامر بن أبى أمية . وعبدالله بن 
رافع » ونافع » وسفيئة ٠‏ وأبو كثير: وسليان بن يسار . 

كما روى عنها أيضا ابن عباس :وغائشة وأبو سعيد الخدرى + وقبيضة بن 
ذؤيباء. وناقع مولى ابن عمر #وعبالدالرحمن بن الحارث بن هشام . 
وآخرون . 

وتعد ابنتها زيئب من الصحابيات ؛ تك ربيبة رسول الله ين - وكان 
اسمها برة فسماها النبى ‏ زيئب . 

ورباها النبى - وَيِهِ ‏ فى حجره . وكانث تدخل عليه فينضح وجهها 
بالماء » وحصلت ا بركة ذلك + فقد أخبر عطاف بن خالد المخزرمى عن 
أمه قال : قالت أمى : رأيت زينب وهى عجوز كبير ما نقص من وجهها 
شىء . - تقصد ما تجعد وجهها ولا أصابه ما يضيب العجائ: من تجاعيد . 


(7*5؟) الاضابة جم صا؟د١‏ 


وتزوجت زينب من عبدالله بن زمعة بن الأسود الأسدى . فولدت له . 
وكانت من أفقه نساء زمانا . 

وكان ها ولدان قتلا معا يوم الحرة . وملا فوضِعا بين يديها مقتولين 
فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ والله إن المصيبة فيهها عل 
لكبيرة . . 30*؟) 

أما دْرَة ابئة أم سلمة ‏ فقد كانت مدركة حين تزوجت أمها من رسول 
الله 5 - وقد ولدت فى الحبشة , . , , 

وأما ابتها سلمة ‏ وهو الذى نزع منها فى أثناء هجرتها حين تنازع فى شأنها 
أهلها وأهل زوجها ‏ فيطلق عليه ربيب النبى أيضا . 

وقد زوجه النبى - يَكيِ - من أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب . . وقال حين 
زوجه : وهل تروف كافاته » ؟ 

وكان أسَْنْ من أخعيه عمر بن أ و#نظلمة ./. .... وعاش سلمة إلى أيام 
عبدالملك بن مرواك .. 

وعمر ولد ف السنة الثانية من الخجرة » وقيل إنه كان له يوم قبض النبى 
- و - تسع سنينء وكأن يوم النتدق هو وابن الزبير ى أطم حسان بن 
ثأبت . 

وهو الذى قدمته أمه لعل بن أبى طالب يقاتل معه . وشهد معه الجمل » 
واستعمله على على البحرين وعلى فارس . وتوف بالمدينة أيام عبدالملك بن 
مروان سنة ثلاث وثرانينت9' ') 


(1١؟‏ ) أسد الغابة ١17/1‏ 
(/ا*؟ ) امد الغاية غم ه47١‏ 


وله أحاديث رواها عن النبى - يي - 

لقد أعقبت السيدة أم سلمة طيّبا » وتركت ذكرى خالدة تثير الطريق 
أمام المسلمين والمسليات . 

ويقال : إتها آخر عن مات من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن . 


زيئب بئت جحش - رضى الله عتها . 
وزوج الله تعالى ‏ نبيه - - وه - زينب بنت جحش ء الينسخ بزواجها 
تشريعا كان سائدا فى الجاهلية » ويضع به تشريعا جديدا إنسانيا إسلاميا . . 


فقد كان العرب لا يتزوجون زوجات أولاهم بالتبنى . لأن المتبنى فى منزلة 
الابن الحقيقى تحرم زوجته على أبِية » فجاء الإسلام وأعلمهم أن هذه البنوة 
المدعاة إسمية لا حقيقية » لا يترتب عليها حقوق شرعية كالميراث أو 
الزواج . 


نسب زيئب 
نمت زينبب بلت جحش إلى النبى - وَل - بصلة قرابة وشيجة فهى ابنة 


أما أبوها فهو جحش بن رئاب بن يَعْمُر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم 
بن أسد بن حَريِمةَ ٠‏ فهى أسدية من بنى خزيمة وهى أخخت عبدالله بن 
جحش الذى سبق الحديث عنه . 

وكانت زيئب من المهاجرات السابقات إلى المديلة . 


لحمل 


تر ويععها من زيد : 
كان زيد بن حارثة من أحب الئاس إلى رسول الله وو وكان يطلق 


كان زيد بن حارثة بن شراحيل التغلبى القضاعى ‏ فى حجر أمه صغيرا 
حين خرجت به تزور قومها من بنى معن ء فأغارت عليهم خيل بنى القبن 


بن جسرء فاختطفرا زيداء» وقدموا به سوق عكاظ فباعوه , 
فاشتراء حكيم بن حزام ء ووهبه لعمته خديجة بنت خخويلد زوج النبى 
يِِ - ووهبته حديجة لزوجها محمد - كهَهْةِ - وذلك قبل الثبوة . 
وكان زيد ى ذلك الوفت أبن ثانى ستين . . 
ونشأ زيد فى بيت النبوة » وكا النن” ة ‏ يحبه لذكائه وإخلاصه . 
الأشعار , وكان مما فال فيك ب 


بكيت على زيد ولسم أدر ما فمل أحى يُرَجَى أم أت دونه الأجل 
فوالله ما أدرى وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غمالك الجبل 
ثيالبت ششعرى هل للك الدهر رجعة فتحسبى من الدنيا رجوعك إلى بحسل 
تذكرنه والشسمس عند طلوعها وتمرض ذكراء إذا قارب الطفل/؟""" 
وإن عبت الأرواح هيجن ذكره تباطول ما حزن عليه وبا وجل''') 


(خءعتنع بجحل : حسب 
)1١4(‏ طفلت الشمس إذا قاربت الغروب 
)1٠0(‏ الأرراح : الرياح ٠‏ والرجل : الخوف 


سأعمل نعر العيس فى الأرض جاهدا ولا أسأم النطواف أوتسام الابل1"؟) 
حيساق أوتأق على منيتى وكل اصرىء قان وإن غرًه الأمل 
سأوضنى قيسا وغمسرا كليهم] وأوصى يزيدا ثم من بعده جبل 

يعبى بذلك إخخوته ؛ قفيسا وعمرا وكذلك يزيد وهو أخوة لأمه , 

وحج ناس من قومه فرأوا زيدا فعرفوه وعرفهم ٠‏ فقال هم : أبلغوا عنى 
أفى هذه الأبياث » فاق أعلم أنهم جزعوا عل فقال : 
أحسن إلى قومى وإن كنت نايا فإ قعيد الببست عند المتساعر 
فكفوا من الوجد الذى قد شجاكم ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعسر 

قأبلغوا أباه الأبيات وأخيروة خبيزةء ٠‏ فجاء حارثة ومعه أخوه كعب لفداء 
زيد - ولقيا النبى ‏ يقَة - ففالا”: يآانّ_عبدالمطلب . ياابن هاشم ٠‏ ياابن 
سيد قومه ». جثناك فى ابننا غندك + فافئن علينا . وأحسن إلينا فى فدائه . 

فقال : عن هو؟ ظ 

قالوا : ربك سن خارية , 

فقال رسول الله يي .فهلاً غير ذلك ؟ 

قالوا : ما هو؟ 

قال : ادعوه وخيروه : فإن اختاركم فهر لكم . وإن اختارنى فوائله ما 
أنا بالذى أختار على من اختارنى أحدا . " 

قالا : قد زدثنا على النضّف. وأحسنت , 

فدعاة رصسول الله له - فقال * هل تعرف هؤلاء 9 


(61؟9) نض العين : النمن : شدة السيرء والفيس : الإبل ء وأعملها : أسرقها 


قال : العو ل فل! أى + وهل! عمى . 
فال النبى ‏ وَةٍ - : فأنا من قد عرفت ورأيت صحبتى لك . فاخارى أو 


اخثرهها . 
فقال زيد : ما أنا بالذى أختار عليك أحدا . أنت منى مكان الأب 


والعم . 

فقال أبوه وعمه : ويحك يا زيد . أتختار العبودية على الحرية ؟ وعلى 
أبيك وأهل بيتك ؟ 

قال زيد : نعم ء قد رأيت من هذا الرجل شيثئا ء ما أنا بالذى أختار 


عليه أححدا أبذا . 
فليا رأى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك خرج الى الحجر ققال 


يامن حضر* اشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وأرثه . 
فللا رأى ذلك أبوه وعمه طابث نفوسهما وانصرفا 
وظل الناس يعرفون بعد ذلك رَيّك! بأنه زيد بن محمد . وكان أحد الأربعة 
الذى أسلموا بادىء ذى بذء  :‏ حذييجة وأبوبكر وعلٌ وزيد , . 
وظل زيد يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله - تعالى ‏ 
ع عر لس 0 الا ا 
ع عومش د يي اموا ابا هم فإخوانكم 
م ع 5 خخ جحي ا 
ف ادن ومولبك وَلْسَسءَلِئكُم جنا فيما أخطاتم يَدمولكنمَاتصَمّدتَ 
غرم ار سخ ]| ببن” 2 071١7‏ 
مرب وسكا ماده عو 0 تَحِيمًا 09 4 


(؟7١56؟)‏ الأحزاب ه 


يكل 


وزوجه النبى صلى الله عليه وسلم مولاته أم أيمن التى كان يقول فى 
حقها : : من صرء أن ينظر إلى امزأة من أهل النة فابتظر إل أم ليمن + 

وأنجبت منه أسامة بن زيد الذى كان يطلق عليه جب رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 

وآخى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بيئه وبين حمزة بن عبدالمطلب حين 
آخى بين المهاجرين . ظ 

وكانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول : مابعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ زيد بن حارثة فى سرية إلا أمره عليهم ولو بقى لاستخلفه 
م1 
تزويج زيد من زينب بنت ,اجحشس 

هذا الذي بلغ من الاين - صن الله-عليه وسلم هذه المنزلة هو الذى 
اما الرسول باز زدها/لليجزيوبدنن: جع يعد عبرها 11 
المدينة , 

وكأن زيتب قد كرهت هذا الزواج ٠‏ فا زال زيد فى نظرها عبّداً مملوكاً . 
ومسود . بل الكل سواسية كأسنان المشط . وأكرم الناس عند الله أتقاهم . 

هذا قانون سباوى ربما وجدت بعض النفوس غغنفاضة فى تطبيقه . 

وقد شعرت زينب بهذه الغضاضة . كيا شعر بها أخوها عبدالله بن 
جحش أيضا , 


)7١(‏ أسد الغابة ؟ /“ايم؟ 


كيف تتزوج الشريفة الفرشية من كان عبداً مملوكا حتى وو أعتق ؟ لقد 
قالت زينب للنبى : يارسول الله لاأرضاه لنفمى . . . فقال النبى ؛ ولكنى 
أرضاه يك:4؟١؟)‏ 

إن الوسلام بريد آلا نكون تعاليمه السياوية مل منافشة أو موضع جدل 
أو تردد أو خيار فى التطبيق . 

ومن أولى بنطبيق ذلك من النبى وأهله وأقرباله ؟ 

فأمر بتزويج زينب وهى ابئة عمته من زبد ؟ فلما كردث رأبت رامتنعت 
نزل القرآن الكريم زاجرأ وموجهاً .. قال تعالى  :‏ 

ا رمدم و لم 3 


« ومَاكان لِمَؤْمن ولامَؤمةٍ إِذَا مص الله ورسوله: أمرا أن يكون طم اليس من 


صل عع 20 ل عه م 5١‏ 7 
أمرهع ومن يع الله ورسوله, فقّره نلا مِنا 0 * 


وين لزلت هذه الآية أسرع أخرها عبدالله بن جحثشر للنبى ‏ صل الله 
عليه رسلم ‏ يفول له : يارسول الله . مرل ممائشدت . ىا رضخت زيب 
لذنك . 

ونزوج زيد من زينب . . 

إن الكفاءة المشروطة فى الإسلام ليث بالأحساب والاناب والأموال 
وإنما الكفاءة بالأديان والاخلاق . 


تقد تروح المقداد بن الأسود ضياعة بنت الْربير . 


(4714 علقات ابن معد جه الا 
رذ ؟ع الأحراب +** 


دلرو نااك ىك عبد ال حمن س0 شوف 3 5 

والنبى ‏ ضل الله عليه وسنم ‏ يقول : تتكح المرأة لآربع : للها وحماها 
وحسبها ولديبا: فاظفر بذات. الدين تربت يداك . 

وقد كح أضيخاب النبى خضل ائله غليه وسلم - بعضن الأمأء بعد 
عتقهن ل رأوه من ديغبن وإبمانبن . فحذيفة بن اليهان كانث له أمة سوداء 
اسمها خنساء فقال لها : ياخنساء قد ذكرت قى الملا الاعل 
ذلك أن. آلله .يقول. : 

2 اوفرع جا عه وج فل الم كد لبوا غزاء ميد 
تلاك ترق سي را مه هَؤّْصِنَة حر من مُشركق 


ا د .1 اكوأ العم 


ولاأع تك شرك لذ ووو امي لمن خرن 
غرووذائيسة لَك يدعُوَإِلَالَار آله يدَعْوَأ إلى الْجَنَةٍ 
وَألْمَفْعرَةَ يو وبين اينيد إلناين علوم يمدو +107" 

وكان لعبدالله بن رواحة أمة سوداء فلطمها فى غضب ٠‏ ثم. ندم فأق 


النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخيره بذلك . فقال له النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : دو ماهى ياعيد الله 6 ؟ يعتى أخيرنق عن دينها وأخلاقها . 


قال تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد تشهد الشهادثين . فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم -: وهذه مؤمنة » 


(5170) البقرة ١1؟*‏ 


ملا 


فأعتقها عبدالله وتزوجها.. وفى ذلك نزل قوله - تعالى - 

: ادعوهم لآبائهم هو شط قريد الله )57”١+‏ 

وقد رضخت زيلب ء ورضخ أخوها لأمر النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
واستجابة لتعاليم الإسلام . 

ولكن زيدا كان يشعر بأن زينب متعالية عليه » كأنْ فى نفسها من هذا 
الزواج شيئاً ٠‏ حتى شكا زيد إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قائلا : 
يارسول الله » إن زينب تؤذينى بلسانها وتفعل وتفعل » وإى أريد أن 
أطلقها . ولكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأمره أن يمسك عليه زوجه 
ويتفى الله . 

وحاول زيد استجابة للنبى .ناص الله عليه وسلم ‏ أن يبفى على 
وأن يكون تطبيقه بيد النبى -خَلنَ" الله عليه وسلم - على نفسه . 
«ولم يكن أححد غير النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصلح لأن يبطل بعمله 
نظاماً شائعاً أخذوا أنفسهم به . إذ اعتقدوا أزماناً وأجيالاً متعاقبة أن زوجة 
الابن المتبنى تحرم عل متبليه كا تحرم زوجة الابن الحقيقى . 

وجروا على هذه العقيدة ونفذوها أجيالا طويلة ٠‏ 

فاقتضى إبطاها عملا إيجابيا يبلغ من القوة والشهرة إلى المكانة التى تكفل 


القضاء على عفيدة راسحة 3 وتفتح عيول الناس وقلرسهم 9 هزا التشريع 
الحذيد . 


٠١ / © القرطبى‎ ) 597 


كا 


فلم يكن بد من أن ينزل القرآن الكريم بإبطال عقيدة العرب. » وبحطالبة 
النبى أن يتولى بنفسه وبعمله ‏ تحقيق إبطاها . 

وقد يقال لماذا لم ينزل القرآن الكريم بإبطال عقيدهم بغير أن. يكلف 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الإبطال بنفسه ؟ 


والجواب على هذا أن. هذه العقيدة لخطورتها وشيوعها واستقرارها ماكان 
يقذر على إبطالها إلا تشريع عمل يُكلّف بتنفيذه المبلغ للشريعة والمطبق لها , 
والخارس عليهآ والقدوة فائل + زهر الى شل الله عليه وعتله ‏ لقد 
تكلم كثير من الرواة حول هذه القصة. . . . وهى قصة عادية يمكن حدوثها 
فى أى مكان .. وكل مافيها من غرابة أنها أبطلت عادة التبنى ٠‏ وأباحت 
التزروجح من زوجات الأبناء بالتبيى ١‏ 

لقد أراد الله. ‏ سبحانه ‏ أن..يجعل-الكفاءة بين الناس أساسها الدين 
والتقوى . .وأن يكف الناسن عَْن”المناهاة.بالأنيئاب والتفاخر بالأحساب ؛ 
وأراد النبى - صل الله عليه وسلم .أن ينفدذ هذه التعاليم عملياً ٠‏ فزوج ابنة 
عمته من مولاه زيد بن حارثة . 

وليس شيئاً عجيباً. أن تنظر زينب إلى زوجها نظرة فيها شىء من 
الاستخفاف بحقوقه » وأن تتذكر أنه كان مولى فى بيت أهلها . 

ولايمكن أن تستقر حياة زوجية فى ظل هذا الشعور الذى لابملكة 
صاحبه أحياناً . والذى يتضاعف مع مرور الأيام فيؤدى الى النتيجة المتوقعة 
وهى الطلاق الذى يترتب. عليه إلغاء تشريع وإقرار تشريع .. 

فالله - سبحائة ‏ هو الذى وضع النفور فى قلب زيئب من زوجها » حتى 


قل 


عرض زيد عل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمر طلاقها مرات . ولكن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى أطلعه الله على ماسوف يكون ينصحه 
بالتروى ويدعره إلى الأناة ويقول له : أمسك عليك زوجك وائق الله . . 

أخرج البخارى فى كتاب التوحيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه - 
قال : جاء زيد بن حارثة يشكر فجعل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول 
له : واتق الله فأمسك عليك زوجك » قال انس : لو كان النبى - صلى الله 
عليه وسلم- كاقا شي لكثم هذا الحديث. | 

لقد أطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أن زيدأ سيطلق زينب .. 
وأنه سوف يتزوجها من بعده لببطل بذلك عادة تحزيم زوجة المتبنى على من 
تبئاه , ظ 

وأخخفى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . فى نقسه هذا الأمر الذى سوف 
يظهره الله لأنه كان مشفقا مما سيحدث من أقاويل الئاس وافتراءاتهم ‏ 
وخصرصاً ضعاف الإيان ولمافقين مهنم . 

وهذا ماأشار إليه الإمام على زين العابدين فى حديث يرويه القاضى 
عياض : 

قال الإمام زين العابدين : إن الله تعاليى ‏ كان قد أعلم نبيه أن زيئب 
ستكرن من أزواجه ؛ فليا شكاها إليه زيد قال له : أمسك عليك زوجك 
واتق الله : وأخفى فى نفه ماأعلمه الله به من أنه سيتزوجها » وأن زيدا 


أما قوله ‏ تعالى ‏ لنبيه وتخشى الناس .والله أحق أن تخشاه . فليس معنى 


الخشية الخوف + وإنما معناها الاستحياء ‏ فقد كان صل الله عليه وسلم - 
يستحى منهم أن يقولوا تزوج محمد زوجة ابنه ٠‏ وأن خشيته ‏ ضلى الله عليه 
وسلم ‏ من الناس كانث من إرجاف المدافقين واليهود . وقوهم : تزوج 
محمد زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء . . . وقد عائيه الله عل 
هذا. وأمره بعدم الالتفات إليهم فيها أخلّه الله وشرعه . 

وذلك بقوله. تعالى : 
«وتخشى الناس والله أحق أن مشاه » 

تلك هى الحقيقة فى تلك القصة التى حاول البعض أن يريد فى شأنها 
ويضيف إليها ما لا أصل له فى الحقيقة . [ 

وق هذه القضة قال. الله تعالى. 


ساني #بتير صم في ع ري 


#اوإذتة مول لسعلا 2-2 َمَمْسعَكِهِ أمْسِكعَلَيِكَ جك وأتق 


عط 
و دا طل* صر مرخ اجن حأ دح عل ار عر بر 
ب 07 00 


ألله ويخنى ف نفيك ماالله. يبودا لأس وألله نتخشلهفلمًا 
توويك يَنَوطل ريتك لكُلايكونع ل المؤينين حرف نوج 


دياه إداقَصو :من وطرا وار وس مفعولا 29 ا 
زواج. زيب من رسول الله : 
وأذن النبى ‏ يق لزيد بن حارثة ‏ بعد أن كثرت شكواه وعلم النبى منه 
أنه لا يمكته الصير على هذه الخال أذن له فى أن يطلق زوجِته , 
فطلقها زيد بن حارثة . ١‏ 


(+51) الأحزاب بم 


قرا 


وبعد أن أتمت عذتما أمر النبى - #5 - زيدا نفسه أن ينطلق إلى زيب 

جاء فى صحيح مسلم : عن أنس ‏ رفضى الله عنه ‏ : لما انقضت عدة 
زينب . قال رسول الله يَقِدِ - لزيد : « اذكرها عَلّ » قال : فانطلق زيد 
حتى أثاها ‏ وهى تُدْمْر عجينها . قال زيد - : فوليتها ظهرى ٠‏ ونكصت 
على عقبى . وقلت : با زينب ء أرسل رسول الله 5 - يذكرك . . 

ثم تزوجت رسول الله - يَهِِ - وأطعم الناس الخبز واللحم حين امتد 
العبار . 05157 

ولقد اختار النبى ‏ يق - زيدا بالذات امتحانا له » واختثبارا لإيهانه . 
حتى يظهر صبره وانقياده وطواعيته لله ورسوله . . 

ولفد نجح زيد فى الامتحان أي نجاح ‏ فتلك المرأة التى كانت زوجة له 
منذ قريب ء يكون هو رسولاً أخطيتها على البى ‏ يه - ولوكانت نفس زيد 
مريضة لوجد ‏ أى غضب ‏ من:هذا:الأمر0 وحقد على زينب أن زهدت فيه 
وأقبلت على غيره . . ولكن زيدَا كان كامل- الإييان . . . . فقد تلقى هذا 
الأمر من الرسول بمنتهى الرضا والغبطة , وأداء كها ينبغى أن يؤدى بمنتهى 
الصدق والإخلاص . . . بل خلت نفسه من كل عوامل الموجدة والحقد على 
زينب ؛ وحل فى نفسه كل أمارات التعظيم ها بعد أن علم أنها ترشك أن 
تكون أما له لأنه من المؤمنين - وهى متكون أم المؤمنين . 

ولقد كرمه الله لذلك تكرييا ما بعده تكريمء ذكر اسمه فى القرآن 


(19؟) تفسير القرطبى ج14 هب47! 


الكريم . يتلوه الناس أطراف الليل وآناء الغبار ويثابون على ثلاؤته » وكان 
اسمه هو الاسم الوحيد ‏ بين الصحابة الأجلاء على كثرتهم وتفانيهم فى حب 
النبى ‏ يك ونجدمة الإسلام ‏ الذى ذكر فى القرآن الكريم « فلما قضى زيد 
منبا وطرا رُوجناكها » . 

فأى تكريم أسمى من ذلك ؟ وأى فضل أعظم. من ذلك ؟ 

فلو أن زيداً ظل زوجا لزينب إلى آخخر -خياته أو حياتها » يسعذ بجوارها 
فى ظل سعادة زوجية كاملة » فهل كان ذلك يوازى هذه السعادة التى أكرمه 
الله مها بذكر اسمه فى القرآن الكريم ؟ 

لقد كان ذكره هذا تعويضا له عنما لحقه من أل أصابه فى أثناء عشرتها له 
وهى تتعالى عليه أو تَنُ عليه بأنها قبلت الزواج منه لأن الرسول وي - أراد 
ذلك فقط . 

لقد كان ذلك يجرح نفسه الأبية العظيمة التى ظهرت فى إيثاره صحبة 
النبى كك - وهو عبد » على زجوعه مع, أبيه وععمه إلى ديار قومه ليعيش 
نينهم 00 

ولقد كرمه النبى - كَكيِدٍ - فتبناه ٠‏ ولكن زينب لم تعترف بذلك ولم تنظر إليه 
إلا على أنه عبد اشتراه حكيم بن حزام ذات يوم . فوهبه إلى عمته النى 
أهدته إلى النبى - ول - ... 

ولكن زيداً كان عند الله عظيها .. إن قيمة الإنسان عند الله ليست 
بحسبه ونسبه ء أو ماله وقوته + ولكن قيمته فى إيهانه ويقينه وتفانيه فى تطبيق 
منبج الله وعبادته إياه . . وى ذلك يقول النبى - كل - وسلم : ٠‏ رب 
أشعث أغبر لو أقسم على الله لَأبْرُه » 


احلا 


ولقد كان زيد ذا قيمة عظيمة عند الله . . 
وكان ذكر اسمه فى القرآن تكربما له وتتويج؛ لعمله وإخلاصه وطاعته لله 
ورسوله . . 1 
وتم زواج البى يي - من زبنب الحكمة التشريع . 
وظهر ما كان بخشاء النبى - يقي .. من لنط ولغو. فد أكثر المناققون 
وغيرهم من فوشم : تزوج محمد حليلة ابنه . . 
فتزل الترأك الكريم يصحح كم مفاهيمهم » ويوضح لهم ما غم 
علبهم » ويقول لطم : 
( نيدولكن رَسولئْوَئ لييح نوكن 
أهبعل َع ًا( 11 
إن زيداً ليس ابنا لمحمد اح ترم تجليه زوجته . والمحرم هو حلائل 
الأبئاء الحقيقيين بنص قوله“تعالى: 
و وحلائل أبنائكم الذين” من أصلابكم : ' 
أما الأبناء بالتبنى فليسوا أبناء على الحقيقة . 


غ٠ الاحزاب‎ )17١( 


5 


وقد أبطل الله أيضا هذه العادة ‏ عادة التبنى ‏ حين قال 

١‏ مَاجَعَلَائه رجحل مِقَلبَيِن فى بوؤد وَمَاجَع ل روحم الى مُظهِرُونَ 

مِنهنَ هنيح وماجملأَدياءكم نادف ذَلْكُم قا 0 َه يول 
عه لتيل © اتشفز تكو م هوَاقسط ندَأ نَل 
تراس هع يفضت أبن مولس نيما 

حلاشم وول تَاسَمَدت لوبي وكا ن لله عونا صما م 114" 


وشاءت الأقدار أيضا ألا يبقى للنبى. ‏ يه - عقب من أولاده الذكور . 
فقد مات القاسم وعبدالله ‏ ولم يكن" إنراهيم قد ولد بعد حين نزلت هذه 
الآية وقل ات أيضا بعد ولادئه بشهور و , 

لقد شاء الله أن يكوت بقاء كز ميم فى نوته وف :إحياء. ستته ٠‏ .وى نسله 
الشريف من ابنته فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ كبا كان بقاء ذكره فى اقثران اسمه 
الكريم باسم الله العظيم ء فلا تذكر شهادة ألا إله إلا الله إلا ذكر نبيه 
سكية 6 وكفى يذلك شرفا وفضاد . 

ورّفت زيتب إلى النبى - ويه وأضيفت إلى النبى حجرزة خامسة . كانت 


(1؟95) الاحزاب ة 
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سلساة آل البنت العدد © 


حين بلغها هذا الخبرء ونذرت أن تصوم لله شهرين . 

وأولم النبى ‏ يي فى زواجه بها . ذبح شاة . ودعا إليها أصحابه نصعمرا 
منها جميعهم . . 

وربما كان هناك طعام آخحر غير الشأة » أو فى غير هذا اليوم . فقد ذكر 
ثابت البناق قال : قلت لأنس بن مالك : كم خدمت النبى - هه ؟ 
قال : عشر سنين ‏ فلم يغير عل فى شىء أسأت ولا أحسنث . 

فلت : فأخبرى باعجب شىء رأيت منه فى هذه العشر سنين ما هو ؟ 

قال : لما تزوج رسول الله - وهةِ - زينب بنت جحش » وكانت قبل ذلك 
زوجة مولاه زيد بن حارثة ‏ قالت أم سليم ‏ وهى أم أنس - : يا أنس . إن 
رسول الله - وله - قد أصبح . .وما أرى عنده من غداء. فهلم تلك 
العككة*"")ء فاولتها فعملك له خيسا0"") من عجرة فى إثاء من فخار 
قدر ها بكفيه ومن يكون معه من أهل بيتهء وقالت : اذهب به إليه . 

فقال : ضعه. فوضعته بينه وبين الحجدار . 

فقال لى : ادع أبا بكر وعمر وعثان وعليا . وذكر ناسا من أصحبه » 
سياهم فجعلت أعجب من كثرة من أمرن أن أدعوهم وقلة الطعام » إثما هر 
طعام يسيرء وكرهت أن أعصيه » فدعوتهم . 

فقال : انظر من كان فى المسجد فادعه . 


777 ) إناء يوضع فيه السمن . وهى بضم العين وتشديد الكاف وتجمع عل تمكاك وك 
(+77) الحيس طعام من تمر مخلوط بسمن وأقط 


151 


فجعلت أآنى الرجل وهو يصلى أو وهو جالس فأقول : أجب دعوة رسول 
الله يلق - 

فقال لى : هل بقى فى المسجد من أححيدل ؟ 

قلت : لا . 

قال : هلم الطعام . فوضعته بين يذ يذيه . فوضع أصابعه الثلاثة فيه . 
وغمزه » وقال لي كلوا باسم الله . 

قال أنس : فجعلت أنظر إلى التمر يربو"©2 + وإلى. السمن كأنه غيون 
تيع » حى أكل كل من فى لييث ومن فى الخجرة . وبقى فى الإناء جزء 
جنت بهاء فوضعته عند زوجته » ثم حرجت إلى أمى ع فأعجبها مما رأيت 

فقالتك : لا تعجب ٠‏ كحك أن يأكل منه أهل المديئة كلهم 
لأكلوا(؟؟) 
آية الحجات , 

وكانت هذه الوليمة الو أل كلها الفوة وليه مبذه المناسبة سببا لنزول 
آية الحجاب الذى ضربه الله على أمهات المؤمنين . وهى قوله تعالى - 


ب أ رن م عن اتن ل معو 0 ني 2 الج عر عي ان 
سبوب 0 يسوم ل 


95 4د 1 عراف د ين ٠.‏ بيعي الي بو 


لحدثٍإن سوب 20 بطر انيدل لستّحىء 


(774) يرتفع ويزيد 
7157 ) الطبقات جة +7 


مِنَالْحنوَإدَاسَاً وش 0 ماف وخر هن ورأء جاب ذ ل كُمَطهِر 5 
]حدر عا 3 


لتويك وَشوبهن مانا لحك أن تُؤذوأرَسُولٌ_أَلَ ولا أنتتكحوأ 
1 منبعيوه أبداإنَ لخ كان عند للع : عَظِيمًا 9 4" 


ولقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين أحدهما عام والآخر خاص . 

أما العام فهو يتناول مايجب على المؤمنين أن يفعلوه فى الدعوات العامة 
التى يدعون إليها » وى زياراتهم لأصدقائهم وأحباءهم وغيرهم من الناس . 

أما الخاص » فهو مايجب أن يفعله المدعرون فى بيت النبى - صلل الله 
عليه وسلم ‏ وقد أشار المفسرؤن إلى قصة حدثت استوجبت نزول هذه 
الآية . 

قالوا : لا تزوج النبى - صلل" اللة عليه وسلم ‏ زينب بت جحش لولم 
عليها . فدعا الناس ٠‏ فلا طعنموا:جلبين: طوائف منهم يتحدثون في بيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فثقلوا على رسول الله صلى الله ععليه 
وسلم - 

قال أنس : فا أدرى أأنا أخيرت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن القوم 
قد خخرجواء أو أخيرى . 

قال : فانطلق حتى دخل البيت . تألقى السئر ونزل الحجاب . 

قال : ووعظ القوم بما وعظوا به .9"'"') 


(1751) الأحزاب اه 
(7719) القرطبى ج4١‏ صل714 - الطبقات 8 /74؟ 
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فكان زواج زينب خيرا وبركة على المسلمين . أنزل الله بسببه قرآنا يتى 
ونورا يبقى وأدبا يرقى به أصحابه إلى الدرجات العلا . 

وظلت زينب فى بيت الزوجية تشارك النبى - صلى الله غليه وسلم - 
وزوحاته سراء احياة وضراءها : 

وقل وهب الله زيئب يذا يناعا : كي اند ل الله زواجها من فوق سبع 
ساوات ٠‏ فكانت بذلك تباهى أخواتها ٠‏ فتقول : زوجكن آباؤكن 
وأولياؤكن وزوجنى الله من فوق سبع سراوات . 

وربما غارت بعض ضرائرها منها - ى] حدث حين شرب النبى ‏ صلى الله 
على النبى - صلى الله غليه وسلم” وقد”ميبق أن تحدثنا عن هذه القصة . 

ولكن هذه الغيرة لم تتجاوز حدودها ...كا أغبا لم تفسد الحياة الزوجية لأن 
رب البيث أحكم الحكاء ‏ ززيما:.اتحتدت. المنافسة بين عائشة وزينب فى 
حضرته. صلى الله عليه وسلم ‏ فيتركهما ثننسّان عن مشاعرهها . 
من. فضائل زيئب : 

لقد وهب الله زينب سماحة خلق وإقبالا على العبادة ٠.‏ كاوهبها كرما 
فياضا » جعل النبى - صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « أسرعكن لحاقا بى 
أطولكن يدا » 

فكانت زوجات النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يتذارعن بعده أيتهن 


أطول ذراعا . . وم يسهمن أن المقصود بطول الذراع هو طول اليد 


١ل‎ 


وكانت أول من لمق بالنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ منبن هى زيلب بنث 
جحش . وكانت صاع اليد . تدبغ . وتخرز وتتصدق فى سبيل الله . 

وقد شهدت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لزينب . وقالت فى حقها : «لم أر 
أمرأة قط نخيرا فى الدين من زينب . وائقى لله وأصدق حديئا وأوصل 
للرحم ء وأعظم صدقة منها . 

وقصرت زينب نفسها على عبادة الله » وعلى العمل اليدوى الذى كانت 
تقوم به لتنفق من نتاجه على الفقراء والمساكين وصلة الرحم . وفى ذلك 
دعوة للمرأة أن يكون عملها فى داخل منزها » توسعة على أسرتها » وتقدي| 
للخير والمعروف للناس ابئغاء وجه الله . 

لفد كانت مثلا أعلى فى الزهد الجميل ‏ والزهد الحميل هوالذى يكون 
عن قدرة لا عن عجز . فقذ أرسنل إليها عمر ‏ رفبى الله عئه ‏ بعطائها 
وكان كثيرا ء فقالت : غفر الله لعمز” غيرى من أخواق كان أقوى على 
قسمة هذا منى . 

فقيل ها : هذا كله لك : 

فقالت : سبحان الله . واستكرت منه بثوس . وقالت : صبوه , واطرحوا 
عليه ثوبا . 

ثم قالت لبرزة بنث رافع : أدخلى يدك فاقبغى منه قبضة فاذهبى بها إلى 
بنى فلان وبنى فلان ‏ من أهل رحمها وأيتامها » ومازالت تفعل ذلك حتى 
بقيت بقية تحت الثوب . 

فقالت ها برزه بنت رافع : غقر الله لك ياأم المؤمئين » والله لقد كان لنا 
ق هذا حى , 


لكلا 


فقالت : فلكم مانحت الثوب . 

قالت. : فوجدنا نحته خمسة وثيانين درهما . من اثبى غشر ألف درهم هم - ثم 
رفعت زينب يدها إلى السماء فقالت. : اللهم لايدركنى غطاء لعمر بعد عافى 
هذا ء فياتت بعد ذلك نقليل0؟") 

لقد نظرت إلى المال غلى أنه فتنة . احتجبت هله . وتصدقت به ع :ودعت 
أن يحول الله بينها وبيئة قاستجاب. الله دغاءها.. 

وحين بلغ عمر مافعلته قال : هذه امرأة يراد مها مخير . 
وفاتها 

ومرضبت زيثباء. وحانت وفانها ٠.‏ فأرسل طاعمر بن الطاب بخمسة 
أثواب تخيرها ثوبا ثوبا ٠‏ فكندت فبها #تصدقت عنبا أخنتها حمنة يكفتها الذى 
كانت قد أعدته لتكفن فيه ؛. ش 0-7 
ورثتها غائشة ‏ رغى الله و تدا لود حو كانت ترعى اليتافنى 
والأرامل . لله 3 

وصل عليها عمر بن الخطاب ٠‏ وسار يتقدم مشيعيها إلى. البقيع ٠.‏ وأمر 
مناديا ينادى أن اخرجوا على أمكم ؛. ووقف على القير فى اليوم الخار حتى 
حفر ودفنث وكان قد صئع ها نعش غشى بثوب أعجب بة عمراء. وخجملت 
على السرير الذى حمل عليه النبى ‏ ضلى الله عليه وشلم ‏ وكان اليوم حارا 
فأمر عمر بضرب فسطاط فوق القبرء فكان أول. فسطاط ضرب على قبر . 

حدث تعلبة بن أبى مالك قال : رأيث يوم ماث الحكم بن أبى العاص - 


(778 > الطقات + /ثناا 
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فى خخلافة عثهان . ضرب على قيره قسطاط فى يوم صائف . فتكلم النأس 
وأكثروا . 

ققال عثران : ماأسرع الناس إلى الشر وأشبه بعضهم ببعض . أنشد الله 
من حضر نشدق هل علمتم عمر بن الخطاب ضرب على قبر زيب بلت 
جحش فسطاطا ؟ قالوا : نعم . قال : فهل سمعتم عائيا ؟ قالرا : لا . 

وكانت وفاتها - رضى الله عدبا . سنة عشرين . 

ونزل فى حفرتها أولاد أختها وأولاد أخيها . . 

وكان النبى ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ قد تزوجها ستة خمس من المجرة 
خلال ذى القعدة وكانت بنت حمس وثلاثين سلة , 

رضى الله عنها وأرضاها . 

جويرية: بنت, الحارث 
00 رض الله عنها 

هى التى قالت آم المؤمنين'عائشة - رضى الله عنها ‏ : ماأعلم امرأة أعظم 
بركة منها على قومها . 57؟") 

فقد أعتقتهم من الأسرء وحررتهم من الذل . وجعلتهم أنصارا وأحبابا 
بعد أن كانوا خصرماً وأعداءً . . . وكان ذلك بعض أهداف زواج النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ منبا . 
نسبها وقومها 

هى جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن 
جذيمة بن المصطلق من خزاعة . 


(879) سيرة ابن حشام "” /841؟ 


كانت زوجة لمسافع بن صفوان ‏ الملقب بذى الشفر ‏ بن ساح بن مالك 
ابن جذيمة فقتل عنها يوم المريسيع . 

أما يوم المريسيع فهو يوم غزوة بنى المصطلق وقصته ى] يقول برهان الدين 
الحلبى فى السيرة الحلبية كما يل : 

هذه الغزوة هى غزوة بنى المصطلق , ويقال لها : غزوة مخارب ٠‏ ويقال 
لها : غزوة الأعاجيب لا وقع فيها من الأمور العجيبة » كما قيل ذلك أيضاً فى 
غزوة الرقاع . 

وبنو المصطلق بطن من خزاعة » وهم بئنو جذيمة ٠‏ وجذيمة هو 
المصطلق7*؟؟) 

أما المريسيع('""© فهو اسم ماء .من مياههم . 

وسبب هذه الغزوة أن النبى ‏ صلل اللة عليه وسلم - بلغه أن الحارث بن 
ضرار سيد بنى المصطلق جمع حرب النبى:د'صل الله عليه وسلم ‏ من قدر 
عليه من قومه ومن العرب . 

فأرسل التين"- صل الله علية وسلم ‏ أحد أصحابه ‏ وهو بريدة بن 
الخضيب- ليعلم له خبر ذلك . 

واستأذن بريدة النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ أن يقول مايتخلص به من 
شرهم ء وإن كان خلاف الواقع . . . فأذن له رسول الله صلى الله عليه 


ولتي 


( "79 ) المصطلق. ماخوذ من الصلق وهو رفع. الصوث 
771١(‏ ) المريسيع : مأخوذ من قوهم رسعت عين الرجل إذا دمعت من فسافء وذلك الماء فى 


و 


فسخرج و بريدة حتى ورد عليهم , ورأى جمعهم ؛ فقالوا له : هن 
الرجل ؟ 

قال : رجل منكم قدمت ل بلغتى من جمعكم هذا الرجل ١‏ فأسير فى 
قومى ومن أطاعنى . فتكون يدا واحدة حتى نستأصلهم . 

فقال له الحارث : فنحن على ذلك . فعجل علينا . 

قال بِريّْدة : اركب الآن فأتيكم بجمم كثير من قومى . 

فسرُوا بذلك منه . ورجع بُرَيْدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأخخيره خير القوم ٠‏ فندب الئاس إليهم ء فأسرغوا بالخروج ء وكان ذلك فى 
شعيان لليلتين خلتا منه سنة حمس من الهجرة . وجاء فى البخارى سنة 


أربع . 
وقادوا الخيل وهى ثلاثون” فرساء “متها عشرة للمهاجرين وعشرو:- 
للأنصار . 


واصطحب الثبى ‏ صلل الله عليه وسلع< من نسائه عائشة » وأم سلمة 
رضى الله عنهها ‏ وكان بى جيش المسلمين جماعة كثيرة من المنافقين الذين 
يظهرون خلاف ماييطنون . فيهم عبدالله بن أبى بن سلول . وزيد بن 
الصلت وغيرهما من الذين لايرغبون فى الجهاد » ولكن يرغبون فى الاصابة 
من عرض الدنيا» هذا مع قرب المسافة . 

وسار النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بلغ موضعاً نزل به » وأصاب 
عينا للمشركين ‏ أى جاسوسا - كان الحارث سيد بنى المصطلق قد وجهه 
ليأنيه بخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسأله النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن قومه ء قلم يذكر من أمرهم شيئا » فعرض عليه الإسلام فأى . 


وطعن فى الإسلام ورسول الإسلام . 

فقام عمر بن الخطاب فضرب عنقه بأمر من النبى - صلى الله عليه 
وسلم - 

وبلغ الحارث سير النبى - صلل الله غليه وسلم ‏ وقتل عيئه . فاستاء 
تذلك وخخاف غو ومن معه عرفا عنديدا : وتفرق عنه جمع كثير ممن كان 
افياقلة ‏ . 

ثم انتهى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المريسيع فضربت له قبة 
هناك . 

وتبيأ الملدلمون للقتال » وكانت راية المهاجرين مع أبى بكر رضى الله 
عمئة ل وراية الأنصار مع شتعيل بن غنادة - رضى الله عينه . 

وأمر النبى ‏ صل الله عليه وليب عم أن ينادق ق الأعداء مَائِلُ : 
قولوا لاإله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأمؤالكم . ففعل عمر ذلك ٠‏ قابوا . 

فتراموا بالئبل ساعة » ثم أهر رَسْوْل الله" صلى الله عليه وسلم - 
أصحابه فحملوا حملة رجل واحد. ف! أفلت منهبم واحد من 
الأعداء ..... قتل هنهم عشرة وأسر سائرهم واستاق المسلمون إبلهم 
وشياههم . وكانت بر بنت الحارث سيد بنى المصطلق فى السبى ... 
زواج النبى - صلى الله عليه وسلم - من برة 

وقعت برة بنت الحارث فى سهم ثابت بن قيس وابن. عنم له . 

فجعل ثابت لابن عمه نخلات له بالمدينة فى حصته . وكاتبها على تسغ 
أواق من ذهب . 


ب 


فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يارسول ,الله 
إن امرأة مسلمة ‏ أسلمت . وأشهد ألا إله الا الله » وأنك رسول الله . 
وأنا برة بنت الحارث سيد قومه . وقد أصابئا من الأمر ماعلمت . ووقعت 
فى سهم ثابت بن قيس وابن عم له ء. وخلصنى ثابت من ابن عمه بنخلات 
فى المدينة » وكاتبنى على مالا طاقة لى به . وإنى رجوئك فأعنى فى مكاتبتى . 

نأرسل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ثابت بن قيس أن يعتقها لأنبا 
مسلمة ... فأعتقها ثابت بن فيس . 

وبعد ذلك طلبها ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوافقت . 
وتزوجها النبى وكانت ابئة عشرين سئة . 

وغير النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اممها إلى جويرية . 


بركة هذا الزواج 

وخرج تحبر هذا الزواج إلى: الناس.. وكانوا قد اقتسموا السبى وملكوه . 
فقالوا أصهار النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأطلقوا سراح جميع الأسرى 

وعن جويرية ‏ رضى الله عنبا قالت : لما أعتقنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتزوجنى ٠‏ والله ماكلمته فى قومى ححتى كان المسلمون هم 
الذين أرسلوهم ؛ وما شعرت إلا بجارية من بنات عمى تخيري الخر , 
فحمدت الله سبحاته وتعالى ‏ 

فقالت عائشة ‏ رغى الله عنها ‏ : لاأعلم امرأة أعظم بركة على قومها 
من جويرية ١‏ أعتقت بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - أهل 


ماثة بيت . 


رؤيا جويرية 

وذكرث جنويرية ‏ رض الله عنبا ‏ قالت : قبل قدوم. الننى. ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بثلاثة أيام رأيت كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع فى 
حجرى . 

قالت : فكرفت أن كير با أحداً هن الناس.ء فليا أسرئا رجوت 
الرؤيا . 

ولقد تحققت رؤياها فعلا : وفازت بالتزوج من النبى الذى وصفه الله 
بأنه سراج منير ‏ قال تعالى - 


ذلا نوكه سهد َنب 2 ؟ ”"" 

سس ب 
9" ْ 

ونحن على المريسيع سمعت 25 : أنانا مالاقيل لنا به . فلبثت أرى 
من الناس واخيل والسلاح شيئاً كثيراً ٠‏ فل أسلمت وتزوجتى النبى ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ ورجعنا ‏ جعلت أنظر إلى المسلمين » فليسوا كا كنت 
أرى : فعلمت أنه رعب من الله تعالى ‏ ألقاه فى قلوب. المشركين . . 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذى يقول : .نضصرت 
بالرعب . 7 
جوبرية ى بيت الزوجية 

وأصبحت جويرية فى بيت الزوجية » وبنيت لها حجرة بجوار 


777 ) الأحزاب ه4 


الحجرات . وسارت الحياة بها مع أخراتا أمهات المؤمنين . . 

وكانت جويرية بنت الحارث تهتهد كثيرا فى العيادة » ولعلها كانت ثريد 
بذلك أن تعورض مافات من عمرها وهى عل غير دين الله . 

قبل أن تلحقها بركة الإسلام والتزوج برسول الله صلى الله عليه 
5-85 

ولعلها كانت تريد بذلك أن ترضى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
باجتهادها فى العبادة . . 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرى منها ذلك فيعجبه . ولكنه كان 
برجهها إلى أنضل ماتكون عليه إصابة فى ذلك . 

روى عبدالله بن عمرو قال : دغل رسول الله صل الله عليه وسلم - 
على جويريه بنت الحارث يوم جمعة وهى صائمة . فقال لها ؛ 
أصمت أمس ؟ 

كالب : لا 

تال : أفتريدين الصوم غدأ ؟ 

قالت : لا 

قال : فأفطرى إؤا(؟") 


لقد وجهها النبى صل الله عليه وسلم ‏ إل أن إقراد يرم الجمعة 
بالصيام لايجوز . لأنه يوم عيد للمسلمين . فمن أراد أن يصوم فيه فعليه 


(*7 ) الطبقات لخرى ج 4م صدةم:' 


وحدث ابن عباس رضى الله عنبها ‏ عن جويرية بنت الحارث أن النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ مر عليها وهى فى مسجدها . ثم مز عليها قريباً من 
نضف النبارء. فقال لها : مازلث .غلى الك ؟ 

قالت : نعم 

قال : «١‏ ألا أغلمك كلات تقولينبا ؟ : سبحان الله عدد خلقه ٠‏ سبحان 
الله عدد. ختلقه ع شبحان الله عدد ختلقة . سبحان. الله ونا تفسه : 
سبحان الله رضا نفسه ٠‏ سبحائة الله رضا نفسه ع سبحانك الله زنة عرشه » 
سبعحان الله زنة عرشه.» سبحان الله زنة غعرشة ‏ سبحان الله مداد كلياته 
سبحان الله مداد كلياته ٠‏ بخان الله مداد كليائه +(؟؟؟) 

وكانت جويرية تستجيب لا يأمرها بة:.رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وفاتها ظ 7 ْ 
عاشت جويرية ‏ رضى الله غنها إلى-أيام معاوية ٠‏ ولم يعرف عتها أتها 
شاركت ق الاحدات الى ظهرك أياف ليان رض الله عنه ‏ أو بعده : لقد 
الثزستك يمضموت الآأية الكريمة ‏ وقرك فى بيوتكن : 

وتوفيت ‏ كما يقول أبن سعد عام ستة وخمسين من الهجرة فى شهر ربيع 
الأول , 

وصللى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والى المدينة من قبل معاوية 
وكانت. سنا حين توقيك سا وضتين سئة - رض الله عنها 

وقد شاركت جويرية فى ارواية ماسمعت من النبى ‏ ضلكى الله علية 
وسلم ‏ فانتفع به المسلمون ٠‏ وكان ممن روى عنها من كبار الصحابة ابن 


7787 


غبان وجاير وابن عمر وعبيد بن السباق وغيرهم ‏ زضبى الله عنهم - 


(784) أسد الغابة جلا صةهةء تحفة الأحوذى أبواب: الدعرات 


و78 ) أسذ الغابة 7 ياه 
ا 


أم حبيبة بنت أبى سفيان 
رضى الله عنها 

كانت فى الحبشة مهاجرة حين أرسل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
خطبئها لأا مرت بظروف قاسية كانت فى أشد الحاجة إلى من يأخخذ بيدها 
فيها » فامتدت إليها اليد الحانية الرحيمة . يد المصطفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الذى أرسله الله رحمة للعالمين . 

أما قصة ذلك فتفصلها فييا يأ : 

كانت رملة بنت أبى سفيان" 2‏ زعيم قريش - من السابقات إلى 
الاسلام ء أسلمت هى وزوجها عَبيّد الله بين جحش , وهاجرا معا إلى 
الحبشة فى الحجرة الثانية » ومعهما'ابتتهيا. حبيبة التى كنيت أمها بها وقيل : 
بل كانت حاملاً بها وولدتها بالايشة . 

وكانت أمها ابئة عمة عثيان بن عفان رضى الله عنه ‏ لأن أمها هى 
صفية بنت أبى العاص ء شفيقة عفان بن أبى العاص . والد عثيان . 

ومكدت رملة فى الحبشة مع المسلمين الذى وجدوا فى جوار النجاشي خير 
جوار » حيث أمنوا على أنفسهم ودينهم ٠‏ وأقبلوا على عبادة رمهم فى حرية 
وأمان لايخشون بأس المعارضين والمعاندين . 


وف ليلة استيقظت رملة من نومها منزعجة ء لقد رأت رؤيا أفزعتها . 


(776 ) قال بعص الرواة : كان اسمها هند 


رأت زوجها عبيدالله بن جحش فى صورة قبيحة أنكرتها . . واستعاذث باللهِ 
من الشيطان الرجيم ٠‏ وأخذت تتساءل فى نفسها عن تأويل هذه الرؤيا » ثم 
سكنت فى انتظار ماياق به القدر » وإن كانت قد أيقنت بأن زوجها لابد وأن 
تكون قد تغيرت حاله . 

بال إليها زوجها يقول ها :يام حبية , , ٠‏ وإفى كنت قد وِنْتَ 
بالنصرانية » ثم دخلت فى دين محمد » والآن قد رجعت إليها . 

فبادرته أم حبيبة قائلة : والله ماهو خخير لك . ثم أنخبرته بالرؤيا التى 
رأث : ولكنه لم يعبأ بما قالت . 

كان الشيطان قذ ركب رأسه وأضله عن سواء السبيل + وانساق فى 
الغواية . وأكن على شرب. الخم حى أوردته موارد التهلكة ‏ وماث عُبيد 
الله بن جحش بالحبشة . ودفن<هاك.. 

وأصبحت بنت زعيم قريش لزية4وإن/كانت فى أنس من ديتها وربها 
وإخوتها المسلمين . « 0 

وشعر النبى ‏ صل الله عليه وسَلح د بتحاجة هذه المرأة إلى الرعاية ٠.‏ فقد 
عاجرت مختارة إلى الحبشة غ مؤئرة ديزن الله على ماعداه ء رافضة ماكان عليه 
أبوها وقومه من عبادة الأوثئان ٠‏ وكانت تجد فى صحبة زوجها المسلم 2 
واطمثثاناً وسعافة . والآن قد مات زوجها نصرائياً غريياً + وقد أبت إباء 
شديدا أن تتابعغه على دينه الذى آراد حملها علنت* 

فهل ترك .هذه المرأة المؤمنة الضابرة المجاهدة المهاجرة هكذا دون عائل ؟ 

وما الذى يحول الآن بين أبيها أى سفيان وبين إرجاعها من الحبشة لتغود 
إلى كنفه راغمة ؟ ولثن أبت مفارقة الإسلام فليس هناك من يقف دون 
تعذيبها وإذاقتها أشد الحوان . 


حكن 
( لبك آل الببت العدد ع 


وغير ذلك فقد انتابت أم حبيبة محنة قاسية لأنها كانت تشعر بمرارة 
لايستطيع غيرها أن يصبر عليها .. لقد جاءت مع زوجها مسلمين 
مؤمسين ٠‏ فإذا مبذا الزوج يرتد عن دينه ويثترك الملة الحنيفية الصافية البى 
جاءت لتنقذ الناس من الظليات إلى النور .. وم يكتف هذا الزوج 
بالارتداد . بل لج فى العناد إلى درجة أنه كان يُعير المسلمين بأنه على الحق 
وهم على الباطل0"") 

لقد أصبحت منطوية على نفسها. متوارية عن إخوانها وأخوائها » 
المسلمين تشعر بالخزى لفعلة زوجها الشتعاء . . ولا أنيس لا سوى دموعها 
التى تنساب على وجنتها فى حزن غامر وآلم دفين . 

ولا ملجاأ ما إلا ابنتها الصغيرة ..... فترثى الحاها أن أصيبت فى 
والدها مرتين » مرة بارتداده .ؤمرة بوفاته » فكأنه مات موتتين . 
«ماذنب هذه الابنة الحبيبة الكو تولك لمثل هذا الاب الصابيء المرتد ؟ 
ماجريرتها لتخرج إلى الحياة فى أَرَضن غريبة ,, وقد انبتٌ مابين أبويها وتزق 
شمل ذويها . وتوزعت أهلها ملل شتى . فأبوها نصرانى وأمها مسلمة 
وجدها مشرك عدو للإسلام ؟ ,(554) 

وامتدت إليها اليد الحانية لتنتزعها من ذلك كله . وترد إلى روحها الأمن 
والسلام ٠‏ وإلى قليها الأمن والسعادة . 

قالت أم حبيبة : ماأشعر إلا وأنا فى المنام بعد أن مات زوجى ‏ يمن 
يقول لى : ياأم المؤمنين . 
( 5*9 ) البداية والعبابة ج4؛ ص4١‏ 
(778) ناء الى د. بنت الشاطىء عاا؟ 


انا 


وانتبهت - رضى الله عنها ‏ مبهورة . . لقد ألقى الله فى روعها أنها 
مصيم زج لني - صن الله عليه يسام وما أمفتدها من نياف : 

وسرعان ماتحقق ذلك .. 

تقول : فا هو إلا أن انقضت عدى . فا شغرت إلا برسول النجاشى 
على بابي يستأذن . 

وأذنت له . فإذا بجارية النجائى تقول لما : إن الملك. يقول لك إن 
رسول الله - صل الله غليه وسلم ‏ كتب إليه أن يزوجك إياة . 

ولم تستطع أم حبيبة أن تكتم فرحتها , فقالت للجارية بشرك الله 
بالخير . 

ثم قالت الجارية : إن الملك يقول لك وكل.غنك من. يزوجك . 
فأرسلت إلى خالد بن سعيد”بن العاص - وهو ابن عمها ‏ فوكلته . 

وخلعت على الجارية كل ماعليها بن حل أعطتها سوارين من فضة 
وبعض الخواتم سروراً. بما بشرتها به . . 
زواج النبى نبا 3 ظ 

حين بلغ النبى. ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو بالديئة عقب خبيير. 
ماأصاب أم حبيبة ‏ أرسل عمرو بن أمية الضمرى إلى النجائى يخطب أم 
حبيبة » فأسرع النجاشى فى تنفيذ ماأمر به النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
وأرسل جاريته لتخبر أم حبيبة بذلك ‏ كما رأيناء” 

وربما وافق ذلك نجىء عمرو بن العاص إلى بلاط النجاشى . فى سفارة 
عن قريش يطلب فيها إعاذة من عنده من المسلمين إلى مكة . كا أخبر بذلك 
ابن كثير فى البداية والنباية فى. بعض. الروايات . 


لما 


وفى العشى . أرسل النجاثئى إلى جعفر بن أي طالب ومن معه من 
المسلمين فحضروا . . 

وخطب النجاشى قائلا : الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار . . أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ء وأنه 
الذى بشر به عيسبى بن مريم ‏ صلى الله عليه وسلم - 

أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتب إل أن أزوجه أم 
حبيبة بنت أبى سفيان ء فأجبت إلى مادعا إليه رسول الله » وقد أصدقتها 
أربع ماثة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدى القوم , 

فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده وأستعينه » وأستتصره 
وأشهد أن لاإله إلا الله ء وأن محمدأً عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو.كره المشركون . 1 

أما بعد فقد أجبت إلى مادعا إليةرسول الله . وزوجته أم حبيبة بنت 
أبى سفيان فبارك الله لرسول. الله -ضلى الله عليه وسلم ‏ 

ودفع النجاشى الدنائير إلى خالد: بن سعيد فقيضها . . 

ثم أرادوا أن يقوموا فقال : اجلسوا فإن سنة الآنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج . 

ودعا الملك بالطعام . فأكلوا ثم ثفرقوا.. 

وقيل : إن الذى زوجها عثان بن عفان وأولم عليها لحأ . ولكن المشهور 

أن خالد بن سعيد هو الذى زوجها(2"5 وأعطى تخالد بن سعيد الدنانير لأم 


حية 8 


(9؟1؟ ) الذى يزكد أن عثيان لم يشهد العقد أنه كان قد عاد من الحبشة ٠»‏ وأم حبيبة هاجرت 
هى وزوجها فى المجرة الثائية للحيثة بمد عودة عثيان . 


فنا 


وأرسلت أم حبيبة لجارية النجاشى . فجاءت فقالت ها : إنى كنت قد 
أغطيتك ماأعطيتك يومثذ ولا هال بيدى » فهذه خحمسون دينارا فخذيها 
فاستعينى مها . ' 

فأبث الجارية أن تأخذ شيئاً » بل أخرجت حُقا فيه ماأعظتها إياه أم حبيبة 
قبل ذلك . وقالت ها : لقد عزم علٍءٌ الملك أن لاآخذ شيئا وقد انبعت دين 
محمد رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ وأسلمث لله » وقد أمر الملك 
نساءه أن يبعفن إليك بكل ماعندهن من العطر . 

قالت أم حبيبة فلما جاء الغد جاءتنى بعود وثياب وعنير كثير » فقدمت 
بذلك كله على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان يراه على وعندى 
فلاينكره . 

وقالت: الحارية : فحاجتى إليك أن“ثقرئى. رسول: الله. منى السلام . 
وتعلميه أنى قد اتبعت ديئه . . 

وونّقت.الجارية الضلة بأم .جييية “فكانت تلطف بها » وهى التى جهزتها 
فى سفرها : وكانت كلا دلت عليهنا تقوك لما : لانشى -حاجتى إليك ‏ تعنى 
تبليغ سلامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 

قالت أم حبيبة : فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه. وسلم - 
أخبرته بكل ماحدث . وبما كان من الجارية ‏ وأبلغته سلامها إليه . فقال : 
وعليها السلام ورحمة الله وبركاته . ٠‏ 

وحين بلغ أباسفيان زواج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . من ابنته قال : 
هذا الفحل لايْقَدَع أنفه(”4؟) 
( 74 ) يقصد أنه كفء كريم لابرد - وروى : لايقرع ‏ بالراء . وهو بنفس المعنى .» وجاء 


هذا الخر فى الطبقات جه صضب١/,‏ : وأسد الغابة جلا صة١١‏ 


1+ 


وهذا هو الصحيح فى خير زواج أم حبيبة من النبى ‏ صلى الله عليه 
سلب 
موقف مشهود لم ححبيبة : ظ 

ولام حبيبة موقف مشهود يدل على قوة إيمانها وعمق دينها وشدة تمسكها 
بدينها » حتى لقد علمت أن الولاء لله ورسوله مقدم على الولاء للااب 


والعشيرة . 
فقد حدث أن نقضت قريش عهدها الذى أبرمته مع الثبى ‏ يق - فى 
الحديبية . 


وذلك حين ظاهرت قبيلة بكر وساندتها فى عدوانها على قبيلة خزاعة سئة 
ثيأن من الهجرة . وكانت خزاعة فى حلف رسول الله يلي وأقبل وفد من 
خزاعة على الى - وو - يستنصره ء كان هذا الوفد بمثله عمرو بن سام 
الخزاعى الذى أخذ يهتف تاثلا.ق أثناء..دخوله المسجد على رسول الله 
- يه - : 
يارب إنى اسسةد سيدا "حل ف. أبينا وأيه الآ تلسدا 
إن قريشضا أخلفوك الموعمسدا”” وفوا ميثائك المؤكسدا 
هم بيتونا بالوتير هجدا وتتلسونا ركعماًوسجدا 


فقال النبى ‏ يله - : نصرت ياعمرو بن سالم . 

وندمت فريش على نقضهم العهد . تأرسلوا أبا سفيان ليُجدد العقد 
ويؤكده ويزيد فى مدته . 

وجاء أبو سفيان الى المدينة » ودخخل عل ابنته أم حبيبه زوج البى - يه  -‏ 
فلما هم أن يجلس على فراش رسول الله طوته عله . 


لفن 


فقال لها : يابليّة » ماأدرى . أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى ؟ 

قالت : بل هو فراش النبى - يلل - وأنت مشرك . 

قال أبو سفيان لقد أصابك بعدى شير ياابنتى . 

فقالت : بل هداى الله تعالى إلى الإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع 
0 .. واعجبا منك ياأبت وأنت سيد قريش وكبيرها . 

: أنا أترك ماكان يعبد آبائى وأتبع دين محمد ؟ 

واوا وا يب إن كنت غائبا فى صلح 
الحديبية » قامدد العهد وردنا فى المدة . 

فقال رسول الله ية ‏ : لذلك جثت يا أبا سفيان ؟ 

قال : نعم . 

فقال له : هل كان فيكم من حدث ؟ 

قال : معاذ الله . نحن عن عهدنا وصلحنا لا نغير ولا نبدل . 

فكت رسول الله يل - . 

فأعاد أبو سفيان القول فلم يرد عليه شيئا .5409) 

فانظر كيف لم تلتفت أم حبيبة إلى أبيها حين جاء إليها على بعد زمن 

ومشقة طريق ٠‏ وم يكن فى ذهنها حين جاء إلا المحافظة علي فراش رسول 
يي - وتوجيه النصح لأبيها أن ينطق كلمة الحق ويجهر بشهادة 
الإسلام .. ولو أنه قد فعل ذلك لتبدل اللقاء ورحبت به أيها ترحيب . 


انا 


وقد ذكر :أبن سحد أن قوله ‏ تعالى ‏ 
وك خوع ةك بطخر 


عمى ]لله أن جم 07 ا الله عَفُورٌ 
1 4 145" 


نزل .ىق تزوج النيى أم حبيبة . 

قال القرطبى : المودة ترويج النبى - به أم حبيبة بنت أي سفيان 
فلانت بذلك عريكة أى سفيان واسترخحت شكيمته فى العداوة . 

وكان ذلك من أهداف هذا الزواج إلى جانب ماأشرنا إليه من أهداف 
أخرى . 
فى صحبة الرسول - بي - 

عاشت أم حبيبة فى صحبة الرسول ‏ ف - زهاء أربم سنوات . وشهدبس 
معه فتح مكة وإسلام أبيها الذى.أراد النبى - يق أن يخصه بشىء من 
الفخر . فقال : « من دخل المسجد فهو آمن . ومن دنعل دار أبى سفيان 
فهو امن » . 

وروت عن النبى - يِه - أحاذيث ٠‏ متبا ماروته فى فضل أخحيها معاوية . 
روى هشام بن عروة عن عائشة قالت : لا كان يوم أم حبيبة من النبى 
يي - دق الباب ذا فقال النبى - يه - : «انظروا من هذا؟ » 

قالوا : معاوية . 

فال : «ائذنوا له » . 


[717) الممتحنة 9 


افلس 


فقال : « ماهذا القلم يا معاوية,؟ 

قال : قلم أعددته لله ولرسوله . 

قال : «جزاك الله عن بيك خييرا ؛ . ٠‏ 

والله ما أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحى من الله كيف بك لو 
قمصك الله قميضا؟ .. يعنى الخلافة . 

فقامث أم حبيبة فجلست بين يديه » وقالت : يارسول الله » وإن الله 
مقمصه قميضا؟ 

قال : «نعم»6؛ ولكن فيه هنات وهنات » . 

فقالت : يارسول الله فادع الله له . 

فقال : « اللهم أهذه بالحهدى وجنبه الردى ؛ واغفر له فى. الآخرة 
والأولى »49") 

وَروى عنهبا حديث مشهور يعدافن: الأحاديث التى تخبر عن علامات 
الساغة . 

فقد روت حبيبة عن أمها أم خبيبة عن “ريْتب بنت جحش أن النبى 
يكةِ - استيقظ من نومه وهو محمّرٌ الوجه . وهو يقول : لا إله إلا الله.: 
ويل للعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بإصبعيه الإبهام والتى تليها ‏ 

قلت : يارسول الله أتملك وفينا الصالحون ؟ +-* 

قال : نعمء. إذا كثر الخبيث8*؟') 


(17؟1) البداية والنباية حم ه١٠١‏ قال الطمراي تفرد به السرق عن عاضصم 1-6 قال ابن 
كثير : وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة .. 
(544؟) البداية والنباية جه صة١٠‏ ورواه الإمام أحيد عن سفيان . 


ونا 


وروت غير ذلك من أحاديث رواها عنها عدد كثير من الصحابة 


والتابعين . 
وعاشت أم حبيبة مع أخخواتها زوجات النبى ‏ يك - فى ود وطاعة لله 
ورسوله . . 


عن عوف بن الحارث قال : سمعت عائشة تقول : دعتتى أم حبيبة زوج 
النبى ‏ وَِ ‏ عند موتها فقالت : قد كان يكون بيئنا ئما قد يحدث أحيانا بين 
الضرائر . فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك . فقلت : غفر الله لك ذلك 
كله . 

فقالت : سررتنى سرّك الله . وأرسلت إلى أم سلمة ٠»‏ فقالت لها مثل 
ذنلك1)"31570 , 

وربما شاركت أم حبيبة بعد وفاة: الرسول ‏ ل - فى بعض الأحداث . 

فقد ذكر الرواة أنه فى -حصار أمير المؤمئين عثيان بن عفان رضى الله 
عنه ‏ جاءت أم حبيبة راكبة “بغلة..:وحوها خدمها . 

فقالوا : ماجاء بك ؟ 


فقالت : إن عنده وصايا لأيتام وأرامل من المسلمين . فأحبيت أن أذكره 
بها » فكذبوها فى ذلك . وناها منيم شدة عظيمة » وقطعوا حزام البغلة , 
وندّت بها »وكادت أن تسقط عنبها . وكادت تقتل لولا أن تلاحق بها الناس 
فأمسكوا بدابتها . ووقع أمر كبير جدا... وأصبح هذا الأمر مثلا حتى 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حين طلبوا منها البقاء لتصلح بين الناس يوم 


(45؟) الطبفات 8 /الا 
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الجمل ‏ : إى أخشى أن أشير عليهم برأى فيتالنى من الأذية ما نال أم 
خضبيية ‏ + (546) 

ولم يعرف عن أم حبيبة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها شاركت فى شىء غير 
ما أشرنا إليه . بل عكفت بعد ذلك فى بيتها عابدة ذاكرة حتى لقفيت ربها 
راضية مرضية سئة أربع وأزبعين من الحجرة فى خلافة أخيها معاوية . 
ابنتها ححبيية : 

وتعد ابننها حبيية بنت ريد الله بن ججح رنبية رضول الله - يلد -. من 
الصحابيات الراويات . 

فقد روت عن أمها أم حبيبة الحديث المشهور بأن فى سنئده أربع 
صحابيات ‏ وقذ سبق أن ذكرناه ‏ وهو حديث « ويل للعرب من شر قد 
اقترب 6 . 

فقذ ذكروا أن راوياتهة هن زإينتةانت/أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة 
عن أم حبيبة عن زينب بنت اأجحخش . 

وقد تربت حبيبة فى. حجر التبى -ه- فهى ربيبته . 

وقد اختلف فى شأن ولادتها » فبعضهم قال إنها ولدت قبل الحجرة إلى 
الحبشة واصطحيتها معها أمها .. وبعضهم قال : بل ولدت فق الحبشة . . 

وما خلط بعضهم بينها وبين حبية بنت أب سفيان في رواية الحديث 
الآآىق وها من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا جىء بهم يوم القيامة فيقال 
لهم : ادخلوا الجنة فيقولون : حتى يدخلها آباؤنا فيقال لحم فى الثالثة أو 
الرابعة : ادخخلوا أنتم وآباؤكم ع(8؟) 
7419/9 ) أسد الغابة /ا / ++ 
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والواقع - كما يقول ابن الأثير - أن أبا سفيان ليست له ابنة اسمها حبيبة . 
بل هى أم حبيبة . 

وإن كان أبو نعيم وابن منده أسئد الحديث السابق إلى «حبيبة خخادمة 
عائشة -رمى الله عنها ‏ . 

رضى الله عنها 

أما صفية فهى بنت حُنَىْ بن أخطب بن سَعْيّة اليهودى 21*0‏ زعيم بنى 
النضير . كان من كبار المناوئين للدعوة الاسلامية . المحرضين عليها . . . 
أجلاه النبى ‏ بكي - عن المديئة فيمن أجلاهم من بنى النضير حين نقضوا 
عهذهم معه . 

فارتحل إلى خيبر وأقام بها ٠‏ ولكنةإلم يكف عن التأمر » فحرض قريشا 
والأحزاب . ودفعهم إلى المدينة حتى أنخاطوا ا يوم الأحزاب ء ثم أقبل على 
بنى قريظة ‏ وكانوا فى معاهدة عدم اغتداء مع التبى ‏ وَل - فأخذ حبى ينفث 
فيهم من سمومه حتى حملهم على نقض العهد . ليكونوا من خلف النبى 
ييِ ‏ والأحزاب من أمامه فيطوقونه هو ومن معه ويقضون عليهم ‏ هكذا 
سَوٌّل له شيطانه . ولكن الله خذله وخذهم . فأرسل ريحا وجنوداً لم 
يروها . وارتد الأحزاب خاسئين مذعورين مبددين » وانصرف النبى 
يي - إلى بنى قريظة الذين نقضوا العهد فاستاصل شأفتهم » واستأصل 
معهم رأس الحية حُنَىّ بن أخطب ‏ والد صفية بنت حبى - زوج - و - 


)١1448(‏ ورد فيه سغية - بالياه - وورد أيضاً : سَعْنَةَ بالنون 


درل 


ولكن صفية ‏ رضى الله عنها ‏ لم ترث منه ذلك الحقد الاسود الدفين . لأن 
الله أراد أن يجعلها من أمهات المؤمئين ٠‏ فهيأ نفسها للايان ٠‏ وعقلها 
للتفهم ٠‏ وقلبها للسكينة والامن والاطمئئان . .. حتى إنها رأت رؤيا وهى فى 
خيبر- كأن القمر أقبل من يثرب فوقع فى حجرها ‏ فذكرت ذلك لزوجها 
كنانة * فلطمها لطمة دامية أثرت فى وجهها وتركت فيه خضرة قريبا من 
عيها : وقال لها : تحبين أن تكوى تحت هذا الملك الذى يأتى من المديئة ؟ 
يعنى النبى - ### د . 


حيامها قبل الاسلام : 

عرفنا أن أباها ‏ هو حب بن أخطب ‏ أما أمها فهى بّرة بنت سموأل » 
وهى من بنى إسرائيل من سييظ لابوى بن يعقوب . 

وقد تزوجت كنانة بن أبى اللحقيق .). وقتل كنانة فى. خيير . وكان سبب 
قتله أنه بعد أن قتحت حصون يي ؛ أي النبي ‏ يك بكنانة وأخيه الربيع 
فقال لحا : أين كنوزكا ؟ فأنكرا معرفتها يمكانبا . وقالا ٠‏ أذهبتها النفقات 
والخرونب . 

فقال - كيد - : الغهد قريب والمال أكثر من ذلك .. 

ذلك أن حُبَىُ بن أخطب حين أَجْلَ مع بنى النضير من المديئة . خمل معه 
الذهب والحل وجعله فى مسك ‏ أى جلد - وقال : هذا ما أعددته لرفع : 
الأرض وخفضها . 

فقال النبى ‏ يلق لهما : إنكما إن أنكرتما شيئا فاطلعت عليه حكمتم على 
أنفسكم .بالقتل . 


فقالا ٠‏ تعم 1 . 


فاخيره الله - تعالى - بموضع ذلك المال . فقال لرجل من الأنصار : 
اذهب إلى مكان كذا وكذا » ثم انت النخل ء فانظر نخلة عن يمينك » أو 
قال عن يسارك مرفوعة فائتنى بما هو بأ فيها . 

فانطلق الأنصارى فوجد الأمر ى) أخيره النبى ‏ #فِ - فجاء به . 

فأمر النبى ‏ يَكةْ - بضرب عنقيهما . . وقيل : قتل كنانة قصاصا بسبب 
قتله محمود بن مسلمة الذى قتله قبل ذلك . . ولقد كانت صفية تفكر فى أمر 
هذا الدين الحديد الذى وقف منه أبوها موقف المعارض . . . وإنها لتقص 
علينا أن هناك حوارا دار بين أبيها وعمها ياسر . وكانا قد عادا من محاورة 
النبى - ود - بعد هجرته ... حيث أرادا أن يسألاه فيا جاء به من 
الذين . .... ولشرا القصة كبا أوردها ابن هشام فى سيرته . 

قال : قال ابن إسحاق : حدث تعيد :الله بن أبى بكر بن محمد بن عمر 
ابن حزم قال روى عن صفية بنك نيبن" أخطب أنها قالت : كنت أحَبُ 
ولد أى إليه ٠»‏ وإلى عمى أبى ياسرء لم ألقها"قط مع ولد لما إلا أخذان 
دونه . 

فالت : فلا قدم رسول الله يي المدينة ٠»‏ ونزل قباء فى بتى عمرو بن 
عوف- غذا عليه أبى حبى بن أخطب . وعمى أبو ياسر بن أخطب فى 
الصباح الباكر . . ظ 

قالت : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس » قأتيا متعبين ساقطين 
يمشيان اهوينى ٠‏ نهششت إليهما كا كنت أصنع » فو الله ما التفت إلى 
واحد منهها مع مايا من الْغْم . 

قالت : وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأبى : أهو هو؟ 


نيا 


قال : نعم والله . 

فال : أمتأكد أنت من ذلك ؟ 

قال : نعم . 

قال : فيا قى نفسك من ؟ 

قال حيَنٌ : عداوته واللة ماخييت . 

ولاشك أن هذا الخوار قد علق فى ذهن صفية » وأدركت منه ضصدق 
الدعزة الى بشرت بها الثوراةء وترك فى تفسها أثرا أمال قلبها إلى 
الإسلام . 

وظافر ذلك ما كانت ترله فى متابها من رؤيى تشير إلى أنها سوف تنضم 
01 قافلة النور فى يوم ما . ظ 

سبق أن أشرنا إلى 5 زأت ترما قصّتها على زوجها فلطمها . 

وبعض الرواة يذكرون أن هذه آلرؤيا التى رأعبا قصتها على أبيها فلظمها 

وقال لما : إنك. لتمدين عنقك إلى أن تكون عند ملك العرنب('55) 


7145( 


ولا مانع أن تكون قد رأت هذه الرؤيا مرتين » مرة قبل زواجها » ومرة 
بعد زواجها . 
إسلامها 

أسلمت 'ضفية يوم خيبر . . . وذلك أله بعف أن" تحت خيير + وقسم 
الفىء بين المسلمين ء وكانت صفية ضمن الأسرى ‏ وكانت عند أم سليم ‏ 


(145؟) سيرة ابن هشام ج؟ ضئاة؟ 
(*78) أسد الغابة 17 /*/ا١‏ سيرة ابن .هكام 7 17م 


قف 


وهى أم انس رضى الله عنه ‏ حتى اهتدت وأسلمت . . . . . فلها أسلمت 
جاءت بها أم سليم إلى النبى ‏ وه - وقد أراد النبى - 8 - أن يستل 
سخيمتها وسخيمة قومها بتزوجه منها . 

قالت صفية : انتهيت إلى رسول الله يك - وما من الناس أحد أكره إلى 
منه » قثل أى وزوجى وقومى ٠‏ فقال ‏ يَةٍ ‏ ياصفية : إن ما حدث لقرمك 
هو الجزاء العادل لما فعلوه وما قالوه . إنهم قالوا لى كذا وكذا وفعلوا كذا 
وكذا. وصنعوا كذا وكذا.. 

قالت صفية : ومازال ‏ يةِ - ينحدث حتى أذهب ذلك ما كان فى 
نفشبى . فياقمت من مقعدى إلا وهو أحب الناس إل 29') 

وجاء فى الطبقات الكبرئ'ء الما دجلت صفية على النبى - يكل فال 
لها : لم بزل أبوك من أشد بهوة ل عنداؤة"حتى قتله الله . فقالت : يارسول 
الله . إن الله يقول فى “ كتانة 
دولا تزر وازرة وزر أخرى » . 

فقال لها رسول الله يقخِ ‏ : اختارى » فإِنْ اخخترت الإسلام أمسكتك 
لنفسى . وإن اخترت اليهودية فعسبى أن أعئقك فتلحقى بقومك . 

فقالت : يا رسول الله . لقد أحببت الإسلام ٠‏ وصدقت بك قبل أن 

تدعوى . ومالى فى اليهودية أرب ؛ ومالى فيها والد ولا أخ . وخيرتني بين 
الكفر والإسلام ٠‏ قالله ورسوله أحب إل من أن أرجع إلى قومى . فامسكها 
10 الله عق _555) 


)75١(‏ السبرة الحلبية 1 ضصة؛ ل 
5579 ) الطلبقات م حم 


لنننا 


زواجها : 

كان مهر صفية عتقها . أخبر وكيع بن الجراح عن مهدى بن ميمون عن 
أنس بن مالك قال : أعتق رسول الله يق صضفية وجعل عتقها صداقها . 

وق ليلة زواجه مها بات أبو أيوب الانصارى متقلدا سيفه قرب خيمة 
النبى - و - يحرسه ٠‏ فلا أضبح رآه النبى ‏ و فقال له : مالك يا أبا 
أيوف: ؟ ظ 

قال : يارسول الله خفت غليك من هذه المرأة ٠‏ قتلت أباها وقومها : 
وهى -حديثة غهد بكفر : فت أحفظك . فقال النبى - 4 : اللهم احفظ 
أبا أيوب كها بات يحفظنى . 

قال السهيل : فحرس اللة" أبا,أيوب ببذه الذعؤة غ حتى إن الروم 
لتحرس قبره ويستشفون زه افيض حون/» ويستسقون به فيسقون5*؟) 

وأولم النبى - يي -. وليمة العرص . . 

وذلك أنه خين أصبح قال :من كان غندذه فضل زاد فليأتنا به » فجعل 
الرجل منا يأق بفضل السويق والتمر والسمن » حتى جمعوا من ذلك 
ماجعلوه حَيْساً » فجعلوا يأكلون منه . ويشربون من سباءة؛*" إلى 
جتبهم » فكانت تلك وليمة رسول الله - و - 

وذكر سهل بن سعد قال : أولم النبى ‏ و - حين تزوج صفية بنت حبى 
ابن أخطب ....ء قالوا : فياذا كان فى وليمته ؟ 


58# السيرة الخلبية ج؟ عةغ؟ 
(01؟) سهاه : ماء مطر متجمع فى مكان 
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لقد كانت الولائم بدائية آنذاك . ليس فيها التكلف الذى جد في| بعد . 
وليس فيها التأنق الذى نراه فى أنواع الطعام والشراب والآنية واختيار 
المكان . 

ماكانت الوليمة إلا الحيس . . قال أبو الوليد فى حديثه : ١‏ كانت وليمة 
رسول الله فَْةِ - على صفية - السمن والأقط والتمر » قال : جتىء 
بالقصاع » ثم جعل فيها المن والأقط والتمراة*'2 , 

ولقد كان ذلك فضل أزواد القوم ٠‏ ولكن الله بارك فيه حتى طعم مله 

الجم الغفير . 
في الطريق إلى المديئة : 

وانطلق النبى - كو - فى ظريقة إلى “المدينة من خيبر ظافراً » وقد 
استراحت نفوس المسلمين من هم يهود:خيبر ومكائدهم . وفى الركب بنت 
سيدهم الى أصبحت زوجة” للنبئى - وكوب.. ' 

وحدث أنس قال : كنا إذا رأينا جُدّر المدينة وغير ذلك مما نش إليه نرفع 
مطايانا » فرأينا جَُدُرَها فرفعنا مطايانال”*') ورفع رسول الله - يه - 

قال أنس ححى إذا كنا بظهر المدينة » أو أشرفنا على المدينة قال : آيبون 
تائبون عابدون لربنا حامدون . 

فلم نزل نقوها حتى قدمنا المدينة . 
(دد؟) الطبقات الكبرى جم صلام والحخيس : تمر يخلط بسمن وأقط والاقط طعام يتخذ 


من ائلين الممخوض 
535 ) رفعنا مطايانا : حملثاها على الإسراع فى السير . 


وهو دعاء الشكر والحمد لله على نعمة السلامة من السفرء. والعودة 
المظفرة إلى الديار , 
صفية فى المديئة : 

وأنزل النبى ‏ يكِ - صفية فى بيت من بيوت حارثة بن التعهان ؛ 
وتسامعت نساء الأنضار بها فأقبلن إليها مرحبات نبا . وناظرات إليها ؛ 
وزائرات ها . . ش 

وجاءت غائشة - آَم المؤمنين ‏ منتقبة .حتى. دخلت عليها فغرفها النبى 
يق ٠‏ فلما خرجت خرج النبى على أثرها . فقال ها : كيف رأيتها 
باعائثة ؟ 

قالت : رأيت يهودية . 

قال : لا تقولى هذا ياعائشة ,8 فإنها أشبلبت فحسن إسلامها . . ولم نكن 
عائشة وخدها هى التى ذهبت مستظلعة أفر هذه الوافدة الحديدة التى جاءت 
تأخذ مكانا بين زوجات التي" امه 

فقد جاءت زوجات النبى الأخريات مستطلعات كذلك . . 

فقد حدثت أم سنان الأسلمية تقول : لا نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حى 
دخلنا مع صفية منزها .» وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار . فدخلن عليها 
متنكرات ». فرأيت أربعاً من أزواج النبى ‏ 885 متتقبات: : زينب بنت 
عش ع :وشقصة . . وعالقلة + وجويرية . 

فأسمع زينب تقول حويرية : يابنث الحارث ما أرى هذه الجارية إلا 
ستغلبنا على عهذ رسول الله وله 

فقالت جويرية : كلا .. إنه رسول الله . . وللاشك أن زينب تعرف 
ذلك . ولكنها الغيرة التى لا تكاد تسلم منها امرأة . . 


لحسن 


لقد كان النبى ‏ ويد - يحب آلا تأخذ الغيرة طريقها بعنف إلى قلوب 
زوجاته . وكان . و يكف زوجاته عن مجاوزة الحد فى الغيرة ٠»‏ ويمئع أن 
تكون الغيرة سببا فى اللمز والغمز أو الغيبة » . 

وقد كانت صفية حريصة على مكائها من رسول الله 25 وعلى تعاليم 
الؤسلام : وكانت تتفقد الرسول فى أثناء اعتكافه فى مسجده بعيدا عن 
نسائه » فتذهب إليه بحاجته وتأله فى أمور الدين لتتفقه فيه . 
بعد الرسول ظ 

لزمت صفية بيئها بعد النبى ‏ 275 قانعة بما يفيئه الله عليها من العطاء ‏ 
تعد الله وتذكره . ولكنبها فى أيام حصار عثيان لم يرضها أن يحيط الثاثرون 
ببيته يمنعون عنه الطعام والشراب. فيخرجت فى محاولة جريئة للدفع عنه . 

حدث كنانة قاثلا : خرجت صفية لترد عن عثان . فلقيها الأشتر. 
فضرب وجه بغلتها حتى..مالت .."فقالت ٠:‏ ردوقى . 

فال الحسن : ثم وضعت خشبا من منزها إلى منزل عثمان تنقل عليه الماء 
والطعام له . . 

إن فعلها هذ' يشير إلى صدق إسلامها ٠.‏ ورغبتها فى رأب الصدع الذى 
حدث فى وحدة المسلمين ٠‏ ودفاعها عن الإمام الذى اختاره الناس أميرا 
للمؤمنين ٠.‏ وكراهتها لشى عصا الطاعة عليه . . لقد كانت مسلمة صادقة 
الإسلام ومؤمنة مخلصة الإيهان . . 

وكانت لها دار تصدقت با فى حياتها .5*؟) 


( 715107 ) الطبقات 4 /؟4 


اننا 


وفاتها 

توفيت صفية سنة ائنتين وم مسي 6 فى نخلافة معاوية 3 ودفنت بالبقيع 6 

وكانت سنبا عند وفاتها تسعا وستين سلة .. زضى الله عنها. 

ميمونة بنت الحارث 
رصى الله عنها | ل 

تعد ميمونة بنت الحارث آخر زوجة تزوجها النبى ‏ يل - فقد تزوجها فى 
عمرة القضاء سنة سبع من المجرة . 

أما عمرة القضاء فلها قصهة تستوجب التسجيل والذكر . . 

فق السنة السادسة للهجرة أراد النبى - يي - أن يعتمر » وصحبه فى هذه 
الرحلة .عدذ كثير من المسلمين ,وق الديبية وقف المشركون فى طريقهم 
يصدوتيم عن البيت الحرام : 

وتحفز المسلمون للقتال عل الرغم .من أن :رحلتهم لم تكن إلا ببدف 
العمرة فقط ‏ وبايعوا النبى - يَلِةِ - بيعة الرضوان . التى قال القران ى 
شانبا : 
( أَتَدْوَضِص أَدعْنِ المؤمني ]د هوك ححتَالقَجَرَ فطلم م 
لويم َأَرْلا جد عَليهم وأ كاحي تبه قمحا ربا له) 25-996 


وأحس المشركون بخطورة الموقف فسعى رجاهم لعقد الصلح المشهور 
(4ه؟) الفتح م١‏ 


اخركنا 


بصلح الحديبية » وكان أهم بنوده أن يعود المسلمون عامهم هذا إلى المدينة 
علل أن تخلى لحم فريش مكة فى العام القادم ثلاثة أيام ليؤدى المسلمون 
عمرتهم فيها.. وقد محدثنا عن بعض ذلك فيما سبق . . 

وعاد المسلمون إلى المدينة فعلاء وهم يكتمون ثورة عاتية فى 


وفى العام التالى تجهز الملمون لأداء العمرة التى تسمى عمرة القضاء » 
أو عمرة الصلح . أو عمرة القضية . 

وكانث عمرة القضاء فى السئة السابعة فى شهر ذى القعذة . 

وكان عدد الذين خرج فيها من المسلمين ألفين . وقد أمر النبى - له - 
ألا يتخلف عنه أحد ممن خرج معه.فى الحديبية فى العام المافى . فلم 
يتخلف أحد إلا من استشهد فى يبر ومن مات . وخرج معه قوم آخرون لم 
يكونوا قد خرجوا فى الحديبية . 

واستخلف النبى ‏ هةٍ - عل المديئة :أب ذر.الغفارى . وساق ستين بدنة 
وقلدها ليعلم الناس أنها هدى فلا يقريها أحد . وحمل معه ‏ يَيِةِ - سلاحا 
ودروعا ورماحا . وقاد معه مائة فرس جعل عليها محمد بن مسلمة , أما 
السلاح فجعل عليه بشير بن سعد . 

ولم يكن افدف من حمل السلاح القتال » ولكته كان للاحتياط . فقد 
سثل النبى - يكل - فى ذلك . وقالوا له : لم تحمل السلاح معك وقد اشترطوا 
عليك أن لا تدخل عليهم بسلاح ؟ . ققال ‏ وق : إنا لا ندعل عليهم 
لحرم بسلاح ٠‏ ولكن يكون قريبا منا ء فان هاجنا هيج كان السلاح قريبا 
متا 


اننا 


وأحرم النبى - ب من باب المسجد النبوى . فلم| كان بذى الحليفة قدّم 
الخيل أمامه . 

فلما كان بمر الظهران رأى. محمد بن مسلمة ‏ وكان على الخيل ‏ قوماً من 
قريش فسألوه . 

فقال : هذا رسول الله وَقكِ - يصبح فى هذا المنزل غداً إن شاء الله . 
وأسرع هؤلاء القوم يخيرون قريشا بأن المسلمين قدموا بالخيل والسلاح . 
ففزعت قريش وقالوا : مالحدثنا حدثا» وإنا على كتابنا ومدتنا . ففيم 
يغزونا محمد فى أصحابه ؟, 

وبعثت قريش مكرز بن حفص فى جماعة من قريش إلى البى - كي 
فقالوا له : والله يا محمد ماعُرفتَ صغيرا ولاكبيرا بالغدر » فلاذا تدخل 
بالسلاح فى الحرم على قومك وقد شترطت عليهم ألا تدخل إلا بسلاح 
المسافر . السيوف فى القرب ؟ 

فقال ‏ يق - : إنى لا أدخخل عَليِهُم بسلاح . 

فقال له مكرز: هذا هو الذى تعرقة به البر والوفاء . 

وخرج القرشيون من مكة وأخلوها للنبى - وَل - وصحبه؛ حتى 
لا يروهم يطوفون بالبيت عداوة وبغضا وحسدا للنبى - وَل - . 

ودخل النبى ‏ يَكٍ ‏ مكة راكبا ناقته القصواء + وكان أصحابه يحدقون به 


ها 


ويلبون 1 5 
وكان عبدالله بن رواحة الأنصارى آخذا بزمام ناقة النبى ‏ يَلْهِ ‏ وهو 
يعحدو فائلذ : 


خلوا بثى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله 
يارب إنى مؤمن بقيله أعرف حق الله فى قبوله . . 
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وصعد المشركون جبل فينقاع وجعلوا ينظرون إلى المسلمين من بعيد . 
وهم يدخخلون البيت الحرام . وكانوا يقولون فيها بيتبم : إن المسلمين قد 
وهتهم 8 يغرب . 

فأطلع الله نبيه على ما يقولون ء فقال : رحم الله امرءأ أراهم من نفسه 
قوة » وأمر أصحابه أن يرملوا(**'2 الأشواط الثلاثة الأول . ححتى يرى 
المشركون أنه لا وهن ولا ضعف عند المسلمين . 

وأقام المسلمون بعد أداء العمرة ثلاثة أيام فى مكة . 
فصة زواج النبى ‏ يو . من ميمونة بثت الحارث . 

هى ميمونة بنت الحارث بن حَرّْنَ بن بجير بن ارم بن عبدالله بن هلال 
من بنى عامر بن صعصعة . 

وهى أخت لبابة زوجة العباس: بن .عبدالمطلب . 

وأمها هئد بنت عوف الكنانية ::.؛:. ؤهئ أكرم الناس أصهارا لأن 
رسول الله يكيو - تزوج بنتها ميمؤنة + والعباس بن عبدالمطلب تزوج بنتها 
لبابة الكبرى » والوليد بن المغيرة تزوج بنتها لبابة الصغرى وهى أم خخالد 
بن الوليد . ء وأبو بكر تزوج بنتها ‏ أسماء بنت عميس فأولاد العباس ومحمد 
بن أبى بكر وخالد ابن الوليد أولاد خاله . 

وكانت ميمونة فل تزوجت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى ثم 
فارقها . . 

وقال بعض الرواة : بل كانت زوجة لسَحْبرّة بن أبى رَهُم .» وقال 


( 559 ) الإرمال ‏ الإسراع 


شرن 


بعضهم : بل كانت زوجة لخحويطب بن عبدالعزى . 

وقال بعضهم : بل كانت زوجة لفروة بن عبدالعزى . 

وعلى أىّ فقد كان يل أمرها فى ذلك الوقت ‏ بعد وفاة زوجها ‏ العباس 
بن عبدالمطلب ‏ زوج أختها . 

ويقال : إن العباس بن عبدالمطلب- رضى الله عنه ‏ هو الذى عرضها 
على النبى - و قال له : يا رسول الله » إن ميمونة تأيمت .من ابن أى . 
رهم فهل لك أن تنزوجها . ْ 

قال العلامة مخمد رشيد رضا : لا أشك فى أن الغباس رغب النبى 
- صللى الله عليه وسلم . فى الزواج من ميمونة » ولولا أنه رأى فى ذلك 
مصلحة عظيمة لما عتى به كل هذه العناية . 

وفعلا كانت المصلحة فى هذا الزواج الممارك فقد تقرب النبى ‏ ضلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى المهلاليين قومهنا م فأكيروا/نى الرسول هذه المروءة والحمية 
والنجدة . ثم أقبلوا يدخلرن-ق:-ديخ--الله أفواجا ٠‏ وآزروا الرسول 
ونصروه . وساروا معه ‏ ضل: الله غلية”.وسلم - حيث سارد'''" , 

ويقال : إن النبى - وَِدٍ - كان قد رغب فى هذا الزواج من قبل .... فقد 
روى على بن عبدالله بن عباس قال : لما أراد رسول الله يه الخروج إلى 
مكة عام عمرة القضاء بعث أوس بن خولى وأبارافع إلى العباس .ليزوجه 
ميمونة »ع فأضلا بعيريهما فى الطريق . فأقاما أياما ببطن رابغ » حتى 
أدركهما رسول الله كلك بقديد . وقد عثرا على بعيريهما » فسارا معه حتى 


(71) زوجات النبى الطاهرات وحكمة تعددهن . تحبذ محمود الصواف ص7/ دار 
الاعتصام 


يانفقا 


قدما مكة . فأرسل إلى العباس فذكر ذلك له . . . . وجعلت ميمونة أمرها 
إلى رسول الله 5 - فجاء البى - يي - إلى منزل العباس فخطبها إلى 
العباس فزوجها إيأه('؟؟) 

ويقال : إن أبارافعم ومن معه وصلا إلى مكة وزوجا النبى ‏ َي - من 
ميمونة قبل خروجه من المديئة550") 

ويؤيد هذا القول ما بروى من أن البى ‏ و - تزوج من ميمونة فى 
شوال ؛ وذلك قبل أن يحرم بالعمرة . ولكن البناء مبا كان بعد العمرة . 

ويقال : إن النبى ‏ ييِةِ - أرسل جعفر بن أبى طالب - إليها فخطبها . 
فجعلت أمرها إلى العباس بن عبدالمطلب . فزوجها العباس من رسول الله 
يفي _(7535) 
متى تزوجها النبى ؟ 

تكلم كثير من الرواة حول موعد هذا الزواج ء أكان فى أثناء حله أم فى 
أثناء إحرامه ؟ 

ويترتب على ذلك حكم شرعى حول جراز التكاح فى أثناء الإحرام . 

والمعروف عند كثير من الققهاء أن نكاح المحرم لا يجوز . قال الإمام 
الشافعى : أخبيرنا مالك عن تافع عن نبيه بن وهب أخخى بنى عبدالدار أن 
عمر بن عبدالله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بئت شيبة بن جبير ٠‏ فأرسل 
إلى أبان بن عثان ليحضر ذلك . وعما محرمان . فأنكر ذلك عليه أبان ٠‏ 


)51١(‏ الطبقات م مرمة 
(537؟) الطقات 4 ارمة 
١‏ *5؟غع أسد الغاية ٠‏ /”/ا؟ 
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وقال : سمعت عثبان بن عفان رضى الله عنه ‏ يقول : قال»رسول الله 
- كل - « لا ينكح المحرم ولا يخطب 534(2) 

وأكد الشافعى أن زواج النبى - يك من ميمونة كان فى الحل » كان وهو 
بالدينة قبل أن يخرج منها بعث مولاه أبارافع ورجلا من الأنصار 
فزوجاه . 

وقد توائرث أخبار ىق ذلك مهنبا : ٠‏ 

عن هيمون بن مهران قال : دخلت على صفية بنت؛ شيبة وهى غعجوز 
كبيرة فسألتها : أتزوج. رسول. الله ميموئة وهو محرم ؟ 

فقالت : لا والله لقد تزوجها وهو فى الما (ة1؟) 

وروى عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتبٍ عمر بن عبدالعزيز إلى أبى 
أن سل يزيد بن الاصم : هل,كان سول الله يق محرما ين تزوج 
ميموتة ؟ ' 

فدعاه أبى فأقرأه الكتاب.. فقالَ”* خطبها. وهو حلال » وبنى مها وهو 
حلال .. قال : وأنا أسمع يزيد “يفوك ذلك . 

وكانت ميمونة خخالة. يزيد .بن الأصم . 

وحدث عطاء الخراساى قال : قلت لابن المسيب إن عكرمة يزعم أن 
رسول الله - ول - تزوج ميمونة وهو محرم . فقال : كذب ‏ لآن الحقيقة أن 
رسول الله - وَلِدِ ‏ قدم وهو محرم فليا حل تزوجها . 

وإلى هذه الروايات استند من منع زواج المحرم . 


١519م‏ الأم جنغ عدة؟" 
(185؟ ) الطبقات. + //46ة 


ان 


ولكن هناك روايات أخرى تشير إلى أن هذا الزواج كان والنبى - وله - 
تخرم . 

فقد روى مالك فى الموطأ : عن عبدالله بن عباس رضى الله عنها ‏ أن 
رسول الله يه - تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم ‏ قال مالك : فلا 
نعلم أحدا ينبغى أن يكون أعلم بتزوج رسول الله 45 ميمونة من ابن 
عباس وهو اين أختها . 

ثم قال : فلا نرى بتزوج المحرم بأسا ‏ وهو قول أبى حنيفة والعامة من 
فقهائنا(73؟) 

على أنه من المؤكد أن النبى - ويك - لم يبن بميمونة إلا بعد حله من 
إحرامه » وبعد انتهاء الأيام الثلائة الى قضاها المسلمون فى مكة ‏ بل وبعد 
خروجه منهاء وق مكان اسمه« سرف » بطريق مكة . 

فإنه بعد أن فرغ رسول الله ولي بن عمرته أقام بمكة ثلاثا » فأتاه 
سهيل بن عمرو فى نفر من أهل مكة . فقالوا : يا محمد . اخرج عناء 
فاليوم آخر شرطك . وكان شرطه فى الحديبية أن يعتمر من قابل ويقيم بمكة 
ثلاما , 

فقال : « دعوى أبتنى بزوجى وأصنع لكم طعاما » . 


فقالوا : لا حاجة لنا بطعامك » فخرج فبنى مها بسرف قريب مكة1772) 
وقال ابن حجر فى الإصابة : قد انتشر الاختلاف فى هذا الحكم بين 


(737) الوطا م١ا؛١‏ ط المجلس الأعلىي للشثون الاسلامية 


33 ) أمد الغابة جل7 ه؟ 


أوننن 


الفقهاء » ومنهم من قال : إنه عقد عليها وهو محرم » وبتى بها بعد أن أحل 
من عمرته. بالتنعيم . 
وذلك بين من سياق القصة عند ابن إسحاق . وقيل : عقد له عليها قبل 
أن يحرم والتشر أمر نزويجها بعد أن أحرم فاشتبه الأمر على البعض(*'") 
والمشهور أن النبى ‏ كَل بنى با بسرف فى قبة لما هناك ؛ وأن هذا 
المكان بعينه هو الذى مانت فيه ودفنت فى موضع هله القبة . . 


هل ميمونة ٠‏ التى وهيت نفسها ؟ 
ويذكر بعض الرواة أن هيموئة بنت. الحارث هى الى وهبت نفسها 
للنبى . ونزل فيها قوله تعالى 


١‏ بيبانا الك أَْوْجَكاالَي متت ُجْورَهْص وَمَامَككتَ 
يَِمكَ سب نامعب ناعنك وماق عَكَوكَربنَاتِ خَاِكَ وات 
َكَل هاجن مَعَلكَوَامزْة مو سيق لِلبَّيَإِنأرادَالبَىُ 

يتوج رس لكك ثروالتؤيين سام ضما علَيْهجَ 
فَأَرْوبْجَهمْ وَمَامَلحَكَتَ وو 0 


مقي >« -. 4 2 كقنع ان 
الله ع غورازتحيما يما 402 


(718) الاصابة. لابن حجر جه سة؟١‏ تحقيق عل البجاوى- مطبعة تهضة مضر 
(5)) الأخزاب ٠ه‏ 


ذكر ذلك الزهرى وقتادة . 

جاء فى الدر ال منثور : أخخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة - رضى 
الله عنه ‏ فى قوله « خالصة لك من دون المؤمئين : يقول : ليس لامرأة أن 
هب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا للنبى - #ِ - كانت خاصة له 
- وق - من دون الناس ٠‏ يزعمون أنبا نزلت فى ميمونة بنت الحارث ‏ وهى 
التى وهبت نفسها للنبى ‏ 8د -(5"7) 


وذكر الفرطبى فى أصياء الواهبيات أنفسهن للنبى - #يِدٌ ‏ اسم ميموثة بنت 
الحارث . وقال : هى ميمونة بنت الحارث خطبها النبى - يه - 
د 0710 


وقال السهيل : لها جاءهل' لالم باليشرى وكانت على بعير ‏ قالت : 
البعير وما عليه لرسول الله - و2500 


لقد كان هذا الأمر مبعت سرور وسعادة لما . فزواجها من رسول الله 
يقي - هو طريق الفوز بنعيم الآخرة الذى كان حب الله ورسوله طريقا 
إليه . لقد كان مطمح أى امرأة أن تكون أما للمؤمنين ء» وتلك غاية مثل 
ترفع قدرها بين الناس فى الدنيا » وتؤدى إلى سعادتها فى الأخرى . ومهى 
تعلم أن هذا اللقب يكلفها من التبعات والمسئوليات ما يفوق الطاقة . 


(770 ع الدر المثرر للسيرطى جة هص؟7 ط الأنرار المحمدية 


(١01؟‏ ع القرطبى ج4١‏ صة١؟‏ 
(؟؟ ؛ نساء النبى د بنتث الشاطىء حلةمة؟ 


على أن الروايات الغالبة أن ميمونة لم تكن هى الواهبة نفسها . ولكنها 
خطبت فأجابت . ودفع لا مهر قيمته خحمسائة درهم . وولى زواجها 
العباس ‏ زصى الله عنه . 

وحين طلب سهيل بن عمر من النبى ‏ وكيد مغادرة مكة بعد انتهاء المهلة 
غادرها .» وقد خلف مولاه أبارافع بها ليلحق به فى صحبة هيمونة . 

وى سرف قرب التنعيم ‏ على بريد من مكة ‏ جاءت ميمونة يصحبها 
أبورافع . . فبنى بها النبى كك بعد أن غير اسمها من بْرّة إلى ميمونة . 
فى المدذيئة : 
بالرضا والسعادة أن من الله غليها مبذه النعمة الوفيرة فجعلها زوجة لخير 
موت . ظ 

إن إبعانها وصلاحها تحدثنا به الأخبار . وقد قال النبى ‏ يي فى حقها 
وحق أختيها أم الفضل وأساء ' بنتَ“عميس : 
: الأخرات مؤمنات ‏ ميمونة وأم الفضل وأسماء 790؟) 


أما ورغها وصلاحها فبشهادة عائثة طا , . . فقد حدث يزيد بن الأصم 
قال : تلقيت عائشة وهى مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبدالله : وهو 
ابن أنختها » وقد كنا وقعنا فى حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه » فبلغها 
ذلك.. فأقبلت على ابن أختها تلومه وتغذله . ثم أقبلت عل فوعظتنى 


(97” ) الطبقات + /إمىة 
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موعظة بليغة » ثم قالت : ذهبت والله ميمونة ‏ أما إغها كانت من أتقانا لله 
وأوصلنا للرحم .4"؟) 

ع ل ا ل ات ان تعتمر لا تكف عن 
التلبية والذكر . 

عن كريب مولى ابن عباس قال : بعثنى ابن عباس أقود بعير ميمونة . 
فلم أزل. اسستها ‏ غيل حى. رفت بمرة العقية.. 

ولقد كانت حريصة على النعمة وشكرها لا تتقل شيئا منها ولو 
صغرت . فقد روى مومى بن أبن عائشة عن رجل عن ميمونة أنها أبصرت 
حة رهان قِ الأرض . فأخذتها » وقالت : إن الله لا يحب الفساد . 

وهكذا ينبغى أن يكون حفظ النعمة ‏ يعنى شكرها ‏ ومن حُفْظ النعمة 
ل عفالها . ومن جحد“التعمة“فقد عرضها لزوالها . 

وكانت رضى الله عنها . حريصة على تطبيق الحدود ولو على ذوى قرابتها 
حدث يزيد بن الأصم قال : إن ذا قرابة لميمونة:دخل عليها فوجدث منه 
ريح شراب . فقالت : لثن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك ‏ أو قالت 
يطهروك ‏ لا تدخل عل بيتى أبدا 

وهذا هو الورع الصادق الذى يزين صاحبه ويرقعه عند اللهء أما أن 
يغض الإنسان ظرفه عن ذوى قرابته حين يتجاوزون الحد . فليس هذا من 
شيم الصادقين المؤمئين . ولقد عظمت سيرة عمر بن الخطاب أكثر وأكثر 
حين طبق الحد على ابنه وجلده بيده . 


(غ/9؟ ) الطبقات م /83ة 


دان 


إن تطبيق الحدود هو الذى يحرس الدولة ويعصمها من التهارى 
والسقوط . ولقد غضب النبى ‏ ويَيةِ ‏ يوما على أسامة بن زيد . لأنه ذهب 
يشفع فى حد من حدود الله . فقال له : أتشفع فى حد من حدود الله ؟ إنها 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . . 
هذه كانت أخلاقها ‏ رضى الله عنها . 
دعاء النبى لابن أختها : 
ولقد غضب النبى - وو - منها يوما : ولكنه سرعان ما صفح وزايله 
غضبه حين عرف الحقيقة . ذلك أن وفد هلال بن عامر جاء إلى المدينة , 
وكان فى الوفد زياد بن عبدالله بن مالك وهو ابن أخت هيمونة . فلا 
جاء يمم منزل خالته ميمونة ببنت الحارثٍ » فدخل عليها . وجاء النبى 
هه - ودخل ٠‏ فليا رآه غضب. + . فقالت : يا رسول الله إنه ابن أختى . 
فرحب به النبى - وتو - ثم ترج إل المستجد وزياد معه » فصل الظهر ثم 
أدن زيادا ء فدعا له ووضع يده على رأسه . ثم حدرها على طرف أنفه . 
فكان بتو هلال يقولون : مازلنا نتعرف اليركة فى وجه زياد . . . وقال الشاغر 
لعل بن زياد . 
إن الذى مسح الرسول برأسه ودعاله بالختير عند المسحد 
أعتى زياد لا أزيد مسواءه من عابر أو مُتهم أو مُنجد 
مازال ذاك الثور فى عرنيئه حتى تبوأ بيته فى مُلْجَرِده50) 


( 78؟ ) البداية والنباية جده عباة 
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مرض التبى عندها : 

ويذكر بعض الرواة أن المرض الذى توق فيه النبى - يد اشتد عليه 
وهو فى بيت ميمونة . قال ابن كثير : ثم تمادى به وجعه. واشتد به وهوى 
بيت ميمونة ء فاجتمع إليه أهله . وهو فى بيتها . . 

لم استاذن النبى ‏ ييه - نساءه أن بمرض فى بيت عائشة كما سبق أن 
أوضحنا . 
وفاعها : 

لم يؤثر أن ميمونة شاركت فى الأحداث التى جدت فى المجتمع 
الإسلامى . ولكنها لزمت بيتها . لا تخرح منه إلا لعمرة أو سحجج . 

وظلت بقية حياتها عابدة متنسكة,حتى:وافتها منيتها في سنة إحدى وستين 
فى مخلافة يزيد بن معاوية » وهئ :آمزا من مات من أمهات المؤمنين ‏ رضى 
الله عنبن ‏ وكان لها عند موتها إحدذى ونانون سنة  .‏ وهذا قول ابن سعد 
وهو أحد الأراء فى تاريخ وقائها - 1 

وقد توفيت فى المكان الذى زفت فيه فى سرف - فى أثناء عودتها من 
الحج . 

عن يزيد بن الأصم قال : دفنا ميمونة بسرف فى الظلة التى بنى بها رسول 
الله يي فيها .. . . وقد نزلت فى قيرها أنا وابن عباس وكلاههما ابن 
أختها ‏ فليا وضعناها مال رأسها » فأخذت ردائى فوضعته تحت رأسها . 
فانتزعه ابن عباس ء فألقاه ثم وضع تحت رأسها حمجرا('"") 


(901؟ + الطبتات لم /ر١٠٠‏ 


وكان ابن عباس يقول لحامليها فى طريقها إلى قبرها : ارفقوا بها فإنبا 
أمكم ‏ رضى الله عنها . 

وذكر بعضهم أنها توفيت سئة إحخدى وخمسين . والدليل على ذلك أن 
عائشة ‏ رضى الله عنها رئتها بكلمة بليغة فى الخبر الذى. سبق أن 
ذكرناه . .. وذلك فى وعظها ليزيد بن الأصم العامرى وابن طلخة ٠‏ وقية 
تقول - رضى الله عنها ‏ : « ذهبت والله ميمونة ‏ أما إنبا كانت والله من 
أثقانا لله وأوصلنا للرحم ٠»‏ . 

والمعروف أن عائشة توفيت سئة سبع وخمسين وقد رجح ابن كثير وفاتها 
فى سنة إحدى وخمسين ."5) 

وقال ابن كثير : قال البخارى فق التاريخ : أخبرنا موسى بن إسماعيل . 
ثنا عبدالواحد بن زياد ٠‏ ثنا عببالله بن غيدالله بن الأصم . ثنا يريد بن 
الأصم : قال + ثقلت ميمونة إيكة : ولس عندها من بنى أختها أحد . 
فقالت - أخرجون هن مكةتئ فاق ,لا ابوت عبةء إن رسول الله 8# - 
أخبرن أنى لا أموث بمكة . فحملوها حتى أتوا بها إلى سرف ٠‏ الشجرة الى 
بنى بها رسول الله ول تحتها ‏ فى موضع القبة ‏ فهانت رضى الله عنها سنة 
إحدى وخمسين على الضحيح . 9"") 


وقد ذكر ذلك ابن كثير فى حديثة عن معجزات النبى :وق وإخباره عن 
الحوادث المستقبلة , 


9/909" ) البداية والتباية م /4مزة 
وةلا؟ ) البداية والتباية :5 عدة؟؟ 


يننا 


من فضائل ميمونة : 
جانب ما ذكرناه من تقوى ميموئة وزهدها يذكر لها جهادها العظيم فى 
سميل الإسلام ٠»‏ وقد اصطحبها البى ‏ ة ‏ معه فى تبوك » فكانت تواسى 
وذكر أنبا أول أمرأة جعت فرقة نسائية لإسعاف الجرحى والقيام بواجبات 
المجاهدين + وقد أصاما جهادها سهم هن سهام الأعداء وهى حمل الماء 
فكاد يقتلها لولا عناية الله ولطفه © (04؟) 
أحكام تتعلق يزوجات الرسول 
هؤلاء نساؤه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهن أمهات المؤمنين اللاق جعل 
الله لمن من الخصائص ماليس لغيرهن من الزوجات العاديات . 
وهزلاء الزوجات حرام على الياس بعل موه - صلى الله عليه وسلم - 
بالإجماع المحقق المعلوم من الدين ضرورة. . قال الله - تعالى - 
لخد رص صن وه عن لي لي حم جبع 0 ع يك ع يد حمر بر يجيي لاي 
#يتاما الذير ءامنوأ لاند لوا يوت لبي أن يدرت إنطعامٍ 
تنه كنذا دعي وَادمل دا طشم دروأ ولا معني 
5 ويك عي حي ابر ال ل ا ا 1 الو 2 مرخ ب ل ع عه ير 
حَدِيثٍإنَ لك حكان بؤذى البَىَّ سبحي منكم والله لاست من 
3 8 


خاودم ود حارم هفخ 
1 م د ع كو كرسي عي ا جمس يو عير كي نم عر نو 
وقلُوبهنَ وَمَاكاتَ لحكم أن تُؤْذْواً رسوأوولا أن تتكحوا أزواجه. 


7749 ) زوجات التبى الطاهرات . محمد محمود الصواف صالا 


عو ب مر عي عير تبر ان 

من بعل 0< بداإنَ دل كان عِنْدَاَسَهِ عظِيمًا (2) 4 3 
وقد ذكر القرطبى أسباب نزول الآية التى تحرم التزوج بأمهات المؤمنين ‏ 
فقال : روى معمر غن قتاذة أن رجلا قال فى نفسه : لو قبض رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - تزوجت عائشة . فأنزل الله تعالى ‏ الآية السابقة . 


وقال القشيرى أبونصر عبد الرحمن : قال ابن عباس : قال رجل من 
سادات قريش - فى نفسه. ٠‏ لو توق رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لتزوجت عائشة » وهى ب ف عمى . 

ل ٠:2‏ عباس : ثم ندم ذ1١!‏ .ل غلى ماحدّث به نفسه » فمثى إلى 
مكة غلى رجليه . و... عل عشرة أفراس فى صبيل. الله » وأعثق رقيقاً . 
فكفر 1١‏ غنه . 

داب ابن ععطية : لله ٠‏ بن عباس ؛ فقد كنى عن الرجل ولم يصرح به - 

'! فى رأينا بعيد على أحد من المسلمين .أن يقوله . 

.سس ١...‏ قيل فى ذلك أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أم سلمة بعد موت أبى سلمة . . والله لوقد مات لتزوجت 
إحدى نسائة . فنزلت الآية » فحرم الله نكاح أزواجه من بعده .؛ وجعل 
لمن حكم الأمهات . وهذا يُعْدّ من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً عل 
مرتبته - صلى الله عليه وسلم . ع 

قال الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ وأزواجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اللاق مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن . ومن استحل ذلك كان كافراً . 


(8؟ ) الاحزاب وف 


داق 


وهناك علة أخرى لهذا التحريم - هى أن هؤلاء الزوجات زوجائه فى 
الجنة . لأن المرأة فى الحنة لأخخر أزواجها . قال حذيفة لامرأته : إن سرك أن 
تكونى زوجتى فى الجلة ‏ إن جمعنا الله فيها ‏ فلا تتزوجى من بعدى . فإن 
المرأة لأختر أزواجها . 

وقد مْرٌ فول ابن كثير أن زوجائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا عدة عليهن 
لكونبن نساءه » حرمن على غيره » وهذا هو معنى بقاء النكاح . لكونهن 
أزواجاً له فى الآخرة قطعا . ببخلاف سائر الناس . لأن الرجل لا يعلم كونه 
مع أهله في دار واحدة . فربما كان أحدهما فى الجنة والآخخر فى النار » ومهذا 
انقطع السبب فى حق الخلق . وبقى فى حق النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وقد فال : ٠‏ زوجاق فى الدنيا هن روجا فى الآخرة » 

وقال ‏ عليه السلام ‏ : كل سيب ونسب ينقطع إلا سببى ونسبى فإنه باق 
إلى يوم القيامة('*"2 » . وقد زاعئن الخلفاء الراشادون بعد وفاة النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ هذه الخصيصة لأمهات المؤمنين » فحرصوا على أن تكون 
لحن منزلتهن التى شرفهن الله بهاء وميزوهن فى العطاء على 
عيرهن ممعي قويء 

وكان عمر يقسم فى خحلافته لكل امرأة من أزواج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ اثنى عشر ألفا”*" , , 

هذه الميزة التى كفلها الله لأمهات المؤمنين اللاق ححظين بهذا الشرف 


(581) الفرطبى ج4١‏ صلة55؟ - تفسير سورة الأسزاب 
(؟85؟1)عاب: كير : البداية والباية جة هص ة؟ 
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1 +[ 3 4 ا ١‏ 5 : 5 
عليه الوحى من السماء » وشرف أمومة المؤمنين . وشرف الفوز بنعيم الآخرة 
الذى لا يزول . 


رضى الله عنها 
ومن الضرورى الحديث عن مولاتين للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هما 
ريحانة ومارية . 
وإن كان بعض الرواة قال : إنه كانت له صلى الله عليه وسلم ‏ أربع 
لذ اننعان 2*5 , , 
ولكن المشهور المتداول لديقْ<الزؤاة,أن جاريتيه اللتين مكثتا عنده . 
وطالت أيامهما معه هما ريجائة ومارية ١‏ . 


وبحكم مخالطته) للنبئ -'ضَلْ الله عليه 'وسلم - أصبحت لما منزلة 
عظمى فى نفوس المسلمين . يضاف إلى ذلك ما يلغته مارية بالذات من أنها 
ولدت للمصطفى - صلل الله عليه وسلم ‏ ولده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 


8 
فازدادت بذلك رفعة وقذرا 5055 


أما ريحانة فهى بنت زيد بن عمرو بن سمعوك بن زيد - من. بنى 


النضير 2823 , , 


58# ) البداية والباية لابن كثير جذة ضام 
59خ" ) طقات ابن سعد حم سي ة 


* 754 


وذكر ابن الآثير أنها من بنى قريظة . . قال : وقيل هى من بنى النضير - 
والأول أئه (585) , 

وقول أبن سعد : إنها من بنى النضير ‏ لأن هذا نسبها فعلاً ‏ أما كونها 
ذكرت فى بنى قريظة فلا كانت متزوجة فيهم . فنسبت إليهم لذلك . 

وزوجها فى بنبى قريظة ‏ كان اسمه الحكم ‏ قال ثعلبة بن أبي مالك : 
كانت ريحانة بنت زيد من بنى النضير متزوجة رجلا من بنى فريظة يقال له 
الحكم ؛ وقد وفعت ف السبى فأعتقها رسول الله ؛ وتزوجها وماتت 


ع (”78) 


وفد وردت روايات متعددة عن زواجها. وملكيتها . . فمن هذه الروايات 
ما يشير إلى أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم _:أعتقها وتزوجها وأصدقها . 


وتقول ريحانة لما وقعت فى.السبى آخثرت الله ورسوله وأسلمت . . 

فللا أسلمت أعتقنى رسول الله صكن الله عليه وسلم - وتزوجتى 
وأصدقنى اثنتى عشرة أوقية ونشاء كا كان يصدق نساءه . وكان يقسم لى 
كيا كان يقسم لنسائه » وضرب علِء الحجاب . 


ولم تزل عنده حتى مانت مرجعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حجة الوداع 


فدفنها بالبقيع . 


وكان قد تزوجها فى المحرم سنة ست من الحجرة . 


(783) أسد النابة لا // ١٠١‏ 
(185) الطبقات م /؟ة 


ان 


مارية القبطية 
رضى الله عنها 

كانت مارية جارية مصرية أهداها المقوقس حاكم مضر إلى النببى - صبل 
الله خليه. وسلم . سنئة سبع . . 

ولنذكر قصة هذه الدية وسببها . 

قال ابن عبد الحكم : حدثنا هشام بن إسحاق وغيره .قال : 

لا كانت سنة ست من الحجرة غ ورجع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الحديبية بعث خاطب بن أبى بلتعة بكتاب إلى المقوقس صاحب 
الاسكنادرية . 

فمضى حاطب بكتاب رسول الله د.صلى الله عليه وسلم ‏ حتى انتهى إلى 
الاسكتدرنة + فوجد المقوقس ف كك كرف عل اليخر . , خركب حاطب 
البحر حتى .خاذى مجلس المفوقسن <هاشار إليه بالكتاب . 

فأمر المقوقس بقبض الكتاب” وإيستال..نخامله إليه . 

ونا مثل حاطب بين يدى المقوفس . قال لحاطب : ما يمئع نحمذا إن 
كان ثبي أن. يدعو عل فيهلكى ؟ 

فقال عخاطب : ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أ بن عليه أن يفغل 
به كذا وكذا؟ 

فوجم المقوقس ساعة .. ثم استغادها فأعادها حاطب عليه » فسكت . 

فقال له حاطب : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه.الرب الاعلى فانتقم الله 
باكر اام ماك افون ليقي وو كيياة بك وإن لك دينا لن تذعه 
إلا لما هو خير منه وهو الإسلام الكافق به الله فقد ما سواه . وما بشارة موبى 
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بعيسى إلا كبشارة عبسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل 
التوراة إلى الإنجيل . ولسنا ننهاك عن الإيهان بالمسيح ولكنا تأمرك به . 

وتدبر المقوقس جيداً ما سمع » ثم تدبر الكتاب الذى أرسله النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مرة أخرى .. وكان نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المفرقس ١‏ عظيم 
القبط . سلام على من اتبع المدى . أما بعد . فإق أدعوك بدعاية 
الإسلام » فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين . 

ديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم آلا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن ثولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون . . 

ولعل المفوقس تأثر مبذا الكتات» ‏ كها تأثر بمنطق حاطب بن أبى بلتعة 
الحكيم . فوضع هذا الكتاب“قى يق من عاج وختم عليه . 

واستدعى كاتبا يكتب العربية فأمق: عليه ما يأق : 

« محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط . 

سلام عليك . أما بعد . فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت وما تدعو 
إليه » وقد علمت أن نبياً قد بقى ٠‏ وكنت أظن أنه يخرج من الشام ‏ وقد 
أكرمت رسولك . وبعئت إليك بجارتين لما مكان فى القبط عظيم . 
وبكسوة . وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام2"7”0 , 


ويقول العلياء إن الحدية لم ثم تقتصر على ذلك , ٠‏ بل كانت أ كثر من 


(787 ) حسن المحاضرة للسيوطى ج١1‏ ص47 


دل 


ذلك . . . . فقد أرسل مع ما ذكر عَسّلا من عسل بنها » وحماراً أشهب ومالا 
للصدقة » وكانت الكسوة ثياباً من قباطى مصر . وأرسل مع الجاريتين عبداً 
اسمه مأبور . . وأرسل مع حاطب رسولاً عاقلا أوصاه المقوقس أن ينظر مَنْ 
جلساء النبى - صل الله عليه وسلم ‏ ويتفرس فى ظهره ليرى نحاتم النبوة إن 
كان موجوداً » وماذا يصنع فى المال المرسل إليه ؟ 


وقدم الرسول مع حاطب بما معه . وقدم إلى النبى الأختين مارية وسيرين 
والدابتين والعسل والثياب » وأعلمه أن ذلك هدية » فقبلها النبى - صلى 
الله عليه وسلم - وأتذ مارية + ووهب الغانية واسمها سيرين كسان 
ابن ثابت وقيل لغيره وأعجبه عسل ينها ودعا له باليركة . 


وقدَّم رسول المقوقس الال للنبين - صلٍ الله عليه وسلم ‏ وأعلمه أنه 
صدقة »فلم يأخذ النبى ‏ صلل آللءعَليه وسلم ‏ منه شيثاً . ووزعه عل 
مستحقيه . وتفرس الرجل'ق ظهر النبئ “صل الله عليه وسلم ‏ حتى رأى 
خاتم النبوة » عبارة عن شامة كبيرة ذات شعرات » ورأى أن جلساء النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أغلبهم من الفقراء والمساكين وأهل الورع والتقوق . 
وعاد الرجل إلى المقوقس . فأخبره بما رأى ٠‏ فثبت لديه بأنه نبى . وأنه هو 
الذى بشر به عغيسبى ‏ عليه السلام ب ولكن الله لم يرد له الهداية والسعادة . 
فظل على دينه على المشهور . . 


هله عى الهدية وقصتها وسسبها «اساه قاع هم هدم 
ولنعد إلى حديثنا عن مارية التى أهديت للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


لنعرف أنها من أسرة عريقة بمصر وقد ورد أنها من أهل حفن من كورة 
أنصتا(**") , 

وكان لهذه الكورة مركز مرموق ومكانة عظيمة بين أقاليم مصر الأخنوبية . 

يقول المقريزى عنبها : فيها عدة عجائب منها الملعب ‏ ويقال إنه كان 
مقياس النيل . وإنه من يناء أحد ملوك مصر . وكان كالطيئان وبه مُمُد 
على عدة أيام السنة الشمسية كلها من الصوان الأحمر . وكان ماء النيل 
يدخل إلى هذا الملعب من فوهة عند زيادة الماء ٠‏ فإذا بلغ الماء الحد الذى 
كان إذ ذاك يحصل منه رى الأرض وكفايتها جلس الملك عند ذلك فى 
مشرف له . وصعد القوم من نخحواصه إلى رءوس الأعمدة المذكورة فيتعادون 
عليها . ويتساقطون ما إلى الماء فى احتفال جميل . . . . 

فهذه المديئة إذن كانت مقصند الملك ومتنزهه , فلابد أن يكون أهلها من 
خاصته والمقربين إليه . 

وهى واقعة شرقفى النيل ٠‏ وكاتت حسنة: البساتين والمتنزهات كثيرة 
الفواكه . . ش 

ومارية بنت شمعون ‏ أبوها قبطى وأمها مسيحية رومية . . وقد عاشت 
بقريتها حدائتها الآولى قبل أن تنتقل فى مطلع شبابها الباكر مع أختها سيرين 
إلى قصر المقوقس عظيم القبط ملك الاسكندرية » وقد سمعت هنالك 


( 5188 ) قال أبوعبيد البكرى : أنصنا ‏ بغتح أوله وإسكان ثانيه بعده صاد مهملة مكسورة 
ونون وألف ‏ كورة من كور مصر معروقة + منبا جارية النبى ‏ على الله عليه وسلم - أم إبنه 
إبراهيم ٠‏ من قرية يقال ها حفن من قرى هذه الكورة ٠‏ ويقال إن سصرة فرعرن كانرا منها- 
الخنطط المقريزى جا الا 


7” 


بظهور نبى فى جزيرة العرب يدعو إلى دين سماوى جديد . وكانت فى القصّر 
حين وفد حاطب بن أى بلتعة على المقوقس يحمل :رسالة هذا النبى(45), 

ويقول ابن سعد : إن حاطب بن أبى بلتعة عرض على مارية وأنحتها 
الإسلام » وذلك فى أثناء الرجوع إلى المدينة ٠‏ فاستجابت الأختان لهذا 
الدين وأسلمتا » ولكن العبد مأبور الذى كان يصحبههما لم يسلم إلا بعد أن 
وصل إلى المديئة . . 

وكان إرسال الأختين معاً للنبى .صل الله عليه وسلم ‏ أخخباراً من قبل 
المقوقس . لأنه كان من علامة نبوته فى كتبهم أنه لا يجمع بين الأختين فى 
ملك يمين أو نكاح . 

فليا وصلتا ورآعما النبى ‏ صاى'اللة.عليه وسلم ‏ فوجدهما تتشامبان وسال 
عنبيا فعرف أنبا أختان.. . 

فقال : اللهم اخختر لنبيك”: 

فاختار الله له مارية ‏ ثم أغتطى الرْسْوَل الأخرى إلى أحد أضحابه . 

قال بعض الرواة : أعطظاها لحسان بن ثابت فهى أم ابنه عبد الرحمن . 

وقال بعضهم : بل أعطاها لمحمد بن مسلمة . 

فكان هذا دليلا عاد به رسول المقوقس إليه ٠‏ بأنه نبى مرسل لم يجمع 
بين الأخنين فى ملك يهيته. . 

وقال بعض الرواة : لقد أهدى المقوقس إلى النبى ‏ صلل الله عليه 
وسلم ‏ أكثر من جاريتين .... قيل : ثلاث . وقيل أربع .. ويقال إن 


(84؟) نساء. النبى صهةهة؟ 


النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أعطى أبا جهم بن حذيفة العبدرى واحدة 
منين ٠‏ كيا أعطى حسان ومحمد بن مسلمة . . وفى هذا جمع بين الروايات 
المختلفة , 

وأنزل النبى - صل الله عليه وسلم ‏ مارية بالعالية فى المكان الذى يقال 
له اليوم ‏ على عهد ابن سعد مشربة أم إبراهيم . وكان رسول الله - صل 
الله عليه وسلم ‏ يختلف إليها هناك » وضرب عليها الحجاب . 

ومن الله على تبيه منها بولد أساه إبراهيم ‏ كان جبريل هو الذى ساه له 
ولما جاءها المخاض ووضعت قبْلتها سلمى مولاة رسول الله صل الله عله 
وسلم - زوجه مولام أبى رافع . 

وأسرع أبو رافع إلى النبى .ضل الله عليه وسلم ‏ يبشره بولده ٠‏ فأعطاه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودعا له... وقرح الثبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بولده فرحا شديد! يولك اللورشاء أن يختاره لجخواره صغيرا . . 

وروى أن الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إن جبريل أتانى فأخيرن 
أن فى بطن مارية غلاما وأنه أشبه الخلق بى ٠‏ وأمرنى أن أسميه إبراهيم . 
وكتانق يأبى إبراهيم . . 

ولّدت مارية إبراهيم فى ذى الحجة سنة ثيان من الهجرة . وسر النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ بولادته كثيرا » وفى يوم سابعه لق النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ له شعرة + وتصدق بزنته ديق وأخحذوا شعره ودفنوه ؛ وسيأة 

ثم دفعه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى امرأة اسمها أم سيف . كان 


انا 


زوجَها حذاذا ) لترضعه , 
٠‏ عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : « ولد لى الليلة ولد فسميته باسم أبى إبراهيم 00 لم دقعة 
إلى أم سيف - امرأة قين بالمدينة » 

وقال الزبير : إن الأنصار تنافسوا فيمن يرضعه . وأحبوا أن يأخذوه 
ليرضعوه . . فجاءت أم بردة واسمها خولة بنت المنذر ‏ وهى زوجة البراء 
بن أوس من بنى النجار ‏ فكلمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فى أن 
ترضعه ‏ فكانت ترضعه بلبن ابنها . . وذلك فى بتنى مازن بن النجار ‏ 
وترجع به إلى أمه . وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أم بردة 
قطعة من نخل . ولم يدم رضاع أم:بردة له » فكانت ترضعه بعد ذلك أم 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم. يختلف إلى منزل أبى سيف ليرى 
ابئّه . م | 
قال شيبان : ذ انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاتبعته فاتتهى 
إلى أى سيف وهو ينفخ فى كيره ء وقد امتلا البيت دخانا » فأسرعت المثى 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى انتهيث إلى أبى سيف . 
فقلت : ياأبا سيف » أمسك . جاء رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ 
فأمسك . قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالضبى فضمه إليه , 
وقال : ماشاء الله أن يقول . 

ولم تطل الحياة بإبراهيم فقد توق وهو ابن ثيان عشرة شهرا . 

روى جابر أن النبى - صل الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن 


عورف فأ به النخل , فإذا ابئه إبراهيم فى حجر أمه يجرد بنفسه . فأخذه 
رسول الله صل الله عليه وسلم - فوضعه ق حجره . لم قال ؛ 
« ياإبراهيم إنا لانغئىي عنك من الله شيئا » 


نم ذرفت عيناه ء» ثم قال : «ياإبراهيم لولا أنه أمر حق . ووعد 
صدق . وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا أشد من هذاء وإنا 
لفراقاك باإبراهيم لمحزونون . تبكى العين . ويحزن القلب ولانقول 
مايبسخط الرب » 

ولا مات قال النبى - صل الله عليه وسلم ‏ : « إن له مرضعا فى الجمنة » 

وتصادف أن كفت الشمس يوم وفاة إبراهيم ٠‏ فقال قوم : إن الشمس 
كسفت لموته » فخطبهم النبى ‏ صلى الله.عليه وسلم ‏ قائلا : « إن الشمس 
والقمر آيتان من آبات الله . لايتخسيفان لموتٍ أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم 
ذلك فافزعوا إلى الصلاة ٠»‏ وصلل عليه التتهن: صل الله عليه وسلم - وكير 
أربعا . 


ونزل فى قبره الفضل بن عياس ؛ وأسامة بن زيد . وجلس التبى - صل 
الله عليه وسلم على شفير القبر . 

ودفن بالبقيع وقال النبى ‏ صلل الله عليه وسلم  ١‏ ندفئه عند فرطنا 
عثبان مظنون » 

ورش التبى - صل الله عليه وسلم ‏ على قمره ماء . وعلم قيره رعلامة 
وكان قيره أول قبر رش عليه ماء . 


حلي 


روى عن :النبى .صل الله عليه وسلم .. أنه قال :. لوعاش إبراهيم 
لاعتقّت أخراله , ولرضعت الحزية عن كل فبطى :2510 

وقد وضع معاوية عن أهل بلدة مارية الخراج فى .أيام إمارته إكراما 
251١‏ ' 5 


استوصوا بالقبط يرا : 

وكانتث مارية رنمة بأفل مصر حيث كانت سببا فى قول النبى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ : و استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما » وهذا الرحم 
بتمثل فى أن أم إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو أبو الغرب الاعل ‏ مصرية . 
وهى هاجر . ويتمثل أيضا فى أن أم إبراهيم بن النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ مصرية وهى مارية . 

وق رواية لهذا الحديث : «استوصوا بأهل مضر خيرا فإن لحم نسبا 
ورصهرا؛ والنسب من جهة هاجر » والصهر من جهة مارية . 
وفاة هارية : 

وثوفيت مارية - رضى الله عنبا. فى خلافة عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله 
عله - سنة سث عشرة عن المهجرة » وقد روى أن عمر كان يحشر الئاس 
لشهود جنازتها » وصلى غليها ودفها بالبقيع . ظ 
نوفيت , 
)175٠(‏ أسد الغابة 4١, ١‏ 
'141) البداية والنهاية جه ص1*م 
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واستوصى المسلمون حين فتحوا مصر بأهل مصر خيراء تنفيذا لوصية 
اللبى - صنى الله عليه وسلم ‏ 

وروى أن عبادة بن الصامت ‏ وكان أحد الذين شهدوا فتح مصر ‏ بحث 
' عن قرية مارية حتى عرفها. وبنى فى موضع بيت مارية مسجدا .. 

كيا علمنا أن معاوية حبين تولل الخلافة وضع الخراج عن أهلها . . وفاء 
وتكريما لها » وحفظا لوصاة الثبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى أهل مصر .. 


بقرة 7 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الأعيام والعيات 

أعقب عبدالمطلب بن هاشم جد النبى ‏ صل الله عليه وسلم - ثيانية 
عشر. ولدا بين ذكر وأنثى هم : الحارث ؛ وهو أكبر ولده وبه كان يكتنى ٠‏ 
ومات فى حياة أبيه » وعبدالله أبا النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والزبير 
وكان شاعرا شريفاً. وإليه أوصى عبدالمطلب ٠‏ وابوطالب ‏ واسمه 
عبدمناف ‏ وعبدالكعية ‏ وحمزة وهو أسد الله وأسد رسوله ٠‏ والمقوم . 
والمغيرة » والعباس ٠‏ وضرار ‏ وكان من أحسن فتيان قريش جالاً وشمما . 
ومات أيام أوحى الله إلى النبى ‏ صلل :الله عليه وسلم ‏ ولاعقب له , وقنم 
ولا عقب له . وأبالهب ‏ واسمه“عبدالعزىب وأم حكيم ‏ وهى البيضاء ‏ 

وعاتكة » وبرة » وأميمة » وأروق ٠‏ وصفية . 


وقد أسلم من الذكور الاثنى عشر : حمزة والعباس . 

وأسلمت من الإناث الست عاتكة -فى رأى بعضهم ‏ وصفية وأروى ‏ 
فى رأى بعضهم . أما صفية فلم يشك أحد من الرواة فى إسلامها . 

وأسلم خمزة قبل العباس ‏ رضى الله غنهيا ‏ وسنتحدث أولاً عن سيد 
الشهداء حمزة - بتوفيق الله تعالى - 


1 


بسنا 


| برت إل المدينة. . 
ه بلاوه برد واعد ؛ 
ل اساشورارة , 
اه عزن الول و ا مسامان لم 


]| التسراء أحياء : 

و فشل م :مة . 
2 العاس بن وررامطللب . 
وثفر لوم العقيم . 


ا العاس 9 ”0 
ا ا ظ 
ظ : 2 0 


'ه اشترالر لىغزوة توك . 
لي ١لا‏ مسسقاء بالهاسننش 
ا ٠‏ فض لالعساسس 5 


أسد الله وأسد رسوله 


حمزة بن عبدالمطلب 
هو حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى ‏ عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - 


وأمه هالة بنت وَهَيْب بن عيدمناف بن زهرة ء» وهى ابنة عم أمنة بنت 
وهب أ الى دصل ال لي ولع :كال - ولتي صل اله علي 
وسلم - 

ا30010101111ظص0 

كات صل الله عل وسلم- من الرضامة كرضعتها ثوية 
مولاة أبى لهب 

وقد ولد جزة رضي الخ فل أكبى صل الله عليه وسلم - 
بسنتين ٠‏ وفيل بأربع ستينء والأول أصح:, ‏ ( 

ويكنى بأ يُعلى ٠‏ ويأبى عمارة » وهما ولداه » ويلقب بسيد الشهداء كيا ' 
يلقب بأسد الله وأصد رسوله . 

وحين هاجر أنى النبى - صل الله عليه وسلم - بينه وبين زيد بن 
ححارثة . 


عتى لسلم اللممزة ؟. 
أسلم حمرزة مبكرا. فى السنة الثانية من البعثة 9 ؟؟) 


(؟74 ) هذا ماذكره ابن الأثير فى أسد الغابة , ولكن ابن سعد ذكر أن إسلامه كان فى السنة 
الادسة . ولعل هذا هو الصحيح : 


لها 


ويحدثنا “ابن هشام عن ذلك فيقول : 

مر أبوجهل :برسول “الله صل الله عليه وسلم ‏ .عنذ الصفا فآذاء 
وشتمه » ونال عنه بعض مايكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره » فلم 
يكلمه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 

وكانت مولاة لعبدالله بن جدعان فى مسكن قريب فسمعت ذلك ورآأته . 
ثم انصرف أبوجهل عن النبى عل درسم - فعمد إل ناد من 
قريش عند الكعبة فجلس معهم . ظ 

ول يلبث حمزة بن عبدالمطلب ‏ رضى الله عنه ‏ أن عاد من فنص له أى 
فن صيد ‏ وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له . وكان إذا عاد من قنصه 
لايعود إلى أهله حتى يطوف بالكعبة . وكان:إذا فمل ذلك لايمر على ناد من 
نوادى قريش إلا وقف وسلم عليهم :وتحدث معهم . وكان أعز فتى فى 
قريش 0 وأشد شكيمة فيهم . ظ 

. وعاد فى هذا اليوم كعادته » وأقبل عل الكعبة متوشحاً قوسه , يطوف 

بها ء فلقيته مولاة ابن جدعان التى شهدت شتم أي جهل للنبى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فقالت له : ياأبا عيارة » لو رأيت مالقى ابن أخيك محمد آنفا 
من أبى الحكم بن هشام ؟ 

فقال لما : ملأذا حنث ؟ 

فقالت : وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبه ويلغ منه مايكره . ثم انصرف 
عنه ه ولم يكلمه محمد صل الله عليه وسلم ‏ 

فغضب حمزة ‏ لما أراد الله به من كرامته - فخرج يسعى . ولم يقف عل 
أحد كا كان يفعل . وقد استعد لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به . 


ايكون 


فليا دخل المسجد نظر حمزة إلى أى جهل جالساً فى القرم ٠‏ فأقبل نحوه » 
حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضريه بها فشجه شجة منكرة » ثم قال : 
أتشتم محمدا وأنا على دينه أقرل هايقول ؟ ..... فرّد عل ذلك إن 
استطمت . ظ 

فقام رجال من بنى روم إلى حمزة لينصروا أباجهل . 

ولكن أبا جهل بادر فقال : دعوا أبا عهارة . فإن والله قد سببت ابن 
أنخيه. سب قبيحاً . 


وصمم حمزة ‏ رى الله عنه ‏ على إسلامه وعل ماتابع عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم - 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
عز وامتع ٠‏ فكفوا عن بعض ماكانوا يالون منه .99" 
حخزة يراود نفسه 

ولعل حزق عر ل كل مانملاه ول ته بن 
أنيه وادعاءه أنه على دينه كان بفعل العصبية » وليس عن اقتناع , . 
ا 
هذا الدين الجديد وتركت دين آبائك ؟ الموت خير لك مما صنعت . 

ثم نظر إلى السياء » وهتف قائلاً : اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقه 
فى قلبى . وإلا فاجعل لى مما وقعت فيه تخرجاً . 

وبات ليلة يعلم الله بها وذلك من وسوسة الشيطان فى نفسه وتزيبنه له 
العودة إلى ماكان عليه قبل أن يتبع محمداً . 


(*4؟ ) سيرة ابن عشام جا سص4*؟ 


كه 


وما ان أصبح الصباح حتى أسرع بالغدو إلى محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال له : ياابن أخى . إن قد وقعت فى أمر لاأعرف المخرج منه . 
وإقامة .مثل عل مالا أدرى أرشد هر أم غى أمر لايليق بى . 

فأقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يذكره ويعظه » ويخوفه 
ويبشره. حتى ألقى الله ق قلبه الابهان ما قال له رسول الله صل الله عليه 
وضلم - 

فقال للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : أشهد إنك لصادق ‏ فأظهر ياابن 
أخى دينك . قال ابن عباس رضى الله عنهها ‏ : إن هذه الواقعة كانت 
سبباً لنزول فوله ‏ تعالى ‏ 


«أرير6 ني يجت وَجعلن ةثارو بو ]دي ركس كن 
بن © نتن الستيني 2 ابييل 
اشع ليس ارج ينها كلك ري لكين ماكو يمرت 
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فالذنى جعل الله له نورا هو خمزة » والذى يتخبط فى الظليات هو 
أبورجهل الريلشف 
وبإسلام حمزة انفتح الطريق أمام الضعفاء الذين كانوا يخشون بأس قريش - 
إلى الإسلام . كبا شجع بعض المترددين على أن يقبلوا فى حزم على كلمة 
الحق ٠‏ وازدادت كلمة الإسلام ارتفاعاً بعد ذلك بقليل بإسلام عمر بن 
الخطاب - رض الله كسة ى, 
(15954) الأنعام ١١١‏ 
(182) السيرة الخحلبية جا عة/ا1! 


اح 


هحرة حمزة إلى المديئة . 

هاجر حزة إلى اللدينة ونزل عل كلثوم بن اليم ٠‏ وقيل : نزل على سعد 
ابن خيثمة » وقد عرفنا أن الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آخى بينه وبين 
زهد بن حارثة الذى كان يطلق عليه زيد بن محمد . 

واشترك حمزة فى غزوة بدر الكبرى . وأبل فيها بلاء حسناً . فقد قنل 
ما ل 00 


الفتثل من 559 الكفر والشقاق . 

وكان حمزة يُعْلِمْ عن نفسه فى ميدان الحرب . كان يضع ريشة نعامة فوق 
رأسه ليراها الأعداء . ولا يَعْلِم عن نفسّه فى ميدان الحرب إلا الشجعان . 

كان أسارى بدر يتساءلون فائلين :: من الرجل المعلم بريشة ؟ 

فيقولون لهم : إنه حمزة بن عبدالمطلب . فيقولون : لقد فعل بنا 
الأفاعيل . 

وكان أول لواء عقده النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لحمزة بن عبدالمطلب 
حين بعئه فى سرية إلى سيف البحر ‏ أى ساحله ‏ وقيل : بل أول لواء كان 
لعبيدة بن الحارث بن المطلب . 

كان الغدف من هذه السرية التى أمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حمزة 
عليها هو الترصد لعير فريش وهى ملحدرة إلى مكة وكانت فادمة من 
الشام ٠‏ وفيها أبوجهل بن هشام فى ثلائاثة راكب . وكان حمزة فى ثلاثين 
راكباً » وم يحدث قتال فى هذه السرية”؟؟) 


(591+ الطبقات الخرى جه" ص4 


كن 


.واستشهد ‏ رضى الله عنه ‏ فى أحد . .حرضت عليه هند بنث عثبة » 
لأنه قتل أخاها وشارك فى قتل أبيها ؛ كما حرض عليه بير بن المطعم بن 
عدى لآنه فقتل عمه . 

نقد أفرى خلاما وخشياً ‏ وكان عبدا سبشياً يجيد الفذف بحرية له.. 
أغرياه بالمال والعتق . إن هو قتل الحمزة . 

قالت هند له : ياوحشى إن قتلت حمرة فكل ماعل من حل قهو لك . 

ونظر إلى الذهب يلمع فى معضميها وأذنيها وعنقها فيرفت عيناه وسال 
لعابه ؛ وتفكر فى كلام جبير له وإغرائه بالحرية » فاشتد طمعه فى أن يظفر 
بالمال والحرية مغا . ظ 

فلم يكن له شاغل .يوم أحذ إل الظفرٌ بحمزة ‏ زضى الله عنه ‏ تال 
وحشى يقص - بعد أن أسلم قصة قتله جمزة : إن لانظر إلى -مزة يضرب 
الناس بسيفه . وقد عثر فانكشف الدرع عن بطنه . فهززت حربتى حتى إذا 
رضيت منها دفعتها عليه فأصابته . فأقبل نحوى ء فَعْلب فوقع . فأمهلته 
حتى إذا مات جثته فأخذت حربى ثم تنحيت إلى العسكر . ولم يكن لى 
حاجة غيره . 

وأسلم وحثى بعد ذلك وحسن إسلامه » فعفا عنه النبى ‏ يَتقِ ‏ بعد أن 
كان قد أهدر دمه + وجاهد فى سبيل الله ٠‏ وكان له الفضل فى قتل مسيلمة 
الكذاب . وكان وحشى يحدث قائلا : فتلت بحربتى هذه شخير الناس 
وشر الناس.. يقصد بخير الناس حمزة ء وبشر الناس مسيلمة الكذاب . 


ولم يكتف المشركون بقتل حمزة . ولكنهم أقبلوا عليه يمثلون بجشه » 


يلت 


وجاءت هند بنت عتبة إليه » فشقت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها فؤجدتها 
مرة لحرا رميات ررح حيار جد را برد لاا 
التى وهبتها لوحثى . ْ 

ورأى النبى - وه - ما فعله هؤلاء درن بجلة ممه ذنقب خف 
شديداً وأقسم لثن أظفره الله بهم ليمثان ببعين همتهم . 


ولكن الله أنزل قوله ‏ تعالى 
لوَإِنْعافيِسر مرقمًا فِوأبِمِثْلٍ مََعُوف سريف وَلَينْصَارم للمجاسي 
للصنييات 2و وأصَيروْمَاصإرلك إ ليله وََاضحْرَنْ علَتهِمر 
وَلَائَكَ فصَييْقٍ صق مْمَابَرَحكُرونَ (و إِنَألنه مَعَألذِنَتقوا 
وَألذِنَهم محِبو, ًّ يمور 02 208 


روى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : وقف رسول الله يق - على 
حمزة » وقد مثل به . فلم ير منظرا كان أوجم لقلبه منه » فقال : ورحيك 
الله - أى عم فلقد كنت وصولا للرحم . فعولا للخيرات » . 

وروى جابر قال : لا رأى رسول الله يت حمزة قتيلا بكى » فلما رأى 
مامثل به غضب غضبا شديدا . < 

وروى محمد بن عقيل عن جابر قال : لما سمع النبى - وَل - ما فعل 
الكفار بحمزة صعق وحزن ححزنا شديد](*؟؟) 


(/1ة؟ ؛ السل ١14 ١7556‏ 
(4ة؟) أسد الغابة ج؟ عاد 


المع 


لين 


... لقد كان حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ فارسا مغوارا » ول يقتل إلا غدراء وقد 
أبل يوم أحد بلاء حسنا» ومن المعروف أن غزوة أحد كانت فى أوها 
للمسلمين ؛ وقد أدبر المشركون أمامهم ٠‏ وتبعهم المسلمون فى أدبارهم ‏ 
وأخذوا يجمعون غنائمهم , حتى رآهم الرماة من قوق الجبل , وكان النبى 
- يخ - قد أوصى الرماة ألا يبرحوا مكانهم أبدا غالبين كانوا أو مغلوبين . 

فترك الرماة موافعهم ٠‏ ول يلتزموا بوصية النبى - فل التى أوصاهم 
بها : فتركوا أماكنهم وأقبلوا مع بقية الجيش يلتقطون الغنائم » ولا حت هذه 
الفرصة لخالد بن الوليد وكان على خيل المشركين . فالتف من شخلفهم ورقع 
لواء الكفار وكان قد سقط ثم تبدل وجه المعركة . 

وأمر النبى - و بإحصاء الفتل ودقنهم . . 

وأنو بحمزة ‏ رضى الله عنه ‏ فكفنوه ببردة إذا خمروا مها رأسه بدت 
قدماه » وإذا خمروا بها رجليه: انكشفب وجهه . 

فقال رسول الله وَل : غطوا وجهه . وجعل على رجليه الحرمل أو 
الإذخر وهو نوع من النبات الطيب . 

وقيل : اقبلت صفية بثوبين تريد أن تكفن أخاها حمزة فيها ٠‏ فقال 
رسول الله - وق - للزبير: عليك أمك ء فاستقبلها الزبير ليردها : 
فقالت : هكذا ‏ لا أرض لك ولاام لك . 

ثم انتهت إلى حيث أخيها . فإذا إلى جنبه رجل صريع من الانصار 
فكفن حمزة فى أوسع الثوبين » وكفن الانصارى فى الآخر .(94') 


(1ة؟) الطقات ١‏ /م 
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وقيل أيضا : إنه كفن' ببردته ووضع على رجليه من الشجر ٠‏ فبكى 
أصحاب النبى و3 فقال : « مايكيكم .؟ ' 

قالوا : يارسول الله إنا لا نجد لعمك اليوم ثوبا واحدا يسعه 

فقال : « إنه يأى على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف , فيصيبون فيها 
مطعيا وملبسا ومركبا » فيكتبون إلى أهلهم : هلم إليئا » والمدينة خير هم لو 
كانوا يعلمون . لا يصبر عل إثوانها وشدها لحد إلا كنت له شنيعا ثر 
شاهدايوم القيامة "٠‏ د" ١‏ 

إنه الإخبار بالغيب عن الله بمايكون فى المستقبل . وقد حدث . 
وأقبلت . الدنيا على الناس بمفاتيحها حتى أصابوا من نعيمها ما أصابوا . 

ودفن حمزة هو وعبد الله 'بن.جحش فى قير واحد . وحمزة هو ختال 
عبد الله ٠‏ ونزل فى القبر أبو بكر وعم ر وعل والزيير » ورسول الله - هه - 
جالس على حفرته . 

وقال النبى ‏ 5 : « رأيت الملائكة تغسل حمزة » . 

وكان أول شهيد صل عليه النبى ‏ وه فى هذا اليوم وآخر شهيد » ذلك 
أنه لم يرفع من مكانه بعد صلاة النى ‏ #- بل ظل موضوعا ويؤق 
بالشهداء غيره فيصل عليهم النبى - و - وَيُرْفَمون وحمزة باق فى 'موضعه 
حتى صل عليه سبعين مرة بعدد الشهداء . 

مقالة النبى - يذ . فى الشهداء : 

روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله يه - 


)1١* (‏ المرجع السابق 


رين 


قال يوم أحد : من رأى مقثل. حمزة ؟ 

فقال رجل : أعزك الله أنا رأيت مقثله . 

قال : فانطلق فأرناه . 

فخرج حتى وقفا عل حمزة » فرأه قد شى بطنه وقد مثل به . 

فقال : يارسول الله ء» مثل به والله . 

فكره رسول الله وَقِةِ - أن ينظر إليه ٠‏ ووقف بين ظهران القثل ٠‏ 
فقال : ه أنا شهيد على هؤلاء . لفرهم فى دمائهم ٠‏ فإنه ليس من جريح 
يجرح فى الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمى , لونه لون الدم وريحه ريح 
المسك و .. 

وجاءت أخته صفية تسأل عنه . ولا تدرى ما صَنِعْ به فلقيت عليا بن 
أخيها . والزبير ابنها . فقال عل للزبيل! اذكر لامك . فقال الزبير : لا » 


بل اذكر أنت لعمتك . . 

كاذ كلام مشفا م إخياره ا اث ايه :“ل يكونا مقي ع 
إخبارها باستشهاده . بل كانا مشفقين من إخبازها بما حدث له من تمثيل 
وتبويه ليقيه .. 0 ظ 


رأخيرا قالت عقية : مافمل خيزة ؟ 

فأرياها أنههما لا يدريان . 

فجاء النبى - يق - فقال : و إن أخاف على عقلها » ثم وضع يده عل 
صدرها ودعا ها فاسترجعت وبكت ء. ثم جاء فقام عليه وقد مثل به .. 
بكاء الناس على خمزة : 00 ظ 

لما رجع النبى ‏ وَل من أخد سمع نساء بنى عبد الأشهل يبكين عل 


لحف 


القتل منهم . فقال : «لكن حمزة لا بواكى له» , . 
فبلغ ذلك سعد بن معاذ . فساق نساءه حت جاء بهن إلى باب المسجد 
يكين على حمزة . 

الت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فنخرجنا إليهن نبكى معهن . فنام رسول 

الله وه - رنحن نبكى ١‏ ثم استيقظ فصل صلاة العشاء الآخرة » ثم نام 

ونحن نبكى ٠‏ ثم استيقظ فسمع الصوت . فقال : ياويحهن إنبن ها هنا 
.حتّى الآن ؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم . ودعا التبى 
بي - هؤلاء النساء قائلا : « بارك الله عليكن وعل أولادكن وعل أولاد 
أولادكن ,390") ظ 

وقام النبى - وه على الخبر فحرم: النياحة كأشد مانهى عن شىء . 

والنياحة منهى عنبا : أما البكاه فهر مظهر رحمة .» وقد مر با أن التبى 
3 - بكى عل حمزة ‏ رضى الله عنه - وقد بكى على ابنه إبراهيم » وقال 
فى ذلك : إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول ما يسخط الرب . 

وقد نهى النبى عن النياحة عندما رأى امرأة جاءت وقد وضعت يدها عل 
رأسها وهى ترن ٠‏ فقال رسول الله وو - : : فعلت فعل الشيطان حين 
أمبط إلى الارض ء وضع يذه على رأسه يرن » وإنه ليس منا من ححلق 
ولامن خخرق ولامن ساق .. 

وقال أيضا : ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعرى 
الجاهلية » . 


١٠١ / ” الطقات‎ )8*1( 


ا 


- ومخذام يخل استشهاد جزة ‏ رغى. الله عنه ‏ من موعظة وجهها الننى 
- وذ - للامة يهديها إلى سواء السبيل . 20 
.ويل شمراه للسلمين يلوق تزة سبك الفنهداد م -ففال تعب بن ماثلان 
أو عبد الله بن رواحة : - 
بكست عيشى وحسق فا بكاما ومايفتيى البكاء ولا العسويل 
على أسسد الإله فدة قالسوا لحمسزة : ذاكم الرجل القتيسل 
اعيب للانود به عييها منساك وقد أصيسب به الرسمول 
أبا يعلسى . لك الأركان هدنت وألث الماجد البر الوصول 
عليك سلامربك فى جتان يخالطه! تيم لايرول 
ا د فقفل فلكم حين جل" 
شياتة هند 
ظ شم إن هتد بنث عتبة اشعد رهق لحز » حت نظلمت فى تصوير 
فرحها شعرا قالت فيه : 
شسفيت من حسزة نفسسى بأحسد حتقى بقسسرت بطنسسه عن الكيسد 
أذهب عن ذاك مكلت أجسد من لم ةالحسزن الشسديد المعتمساد 
والحسرب تعلوكم يشؤبوب برد تقدم إقداما عليكم كالأسد 
وتوجهت إلى وحشى تشكره أجزل الشكر على ماقدم لا من صنيع 
نحن جزيناكم يوم بدر والحرب يد الحسرب ذات سسعر 
ماكان عن عت ةلى من صسير ولا أخسسى وعمسمسة ويكسسسسرى 
شفيت نفى وقفيت لذرى شفيت رحلي فيل صسلري 
لكر وحشيسى على مسسرى ا اا 


(؟70) أسد الغابة ؟ /7ه 


زقانا 
إيللة آل البيث المدد © ) 


٠‏ ولكنها وجدت من يرد عليها , فقالت ها هند بنت أثائه بن عباد بن 
المطلب : | ١‏ 
خسزيث فى بلر وبمدبدر يابلث وقفاع عظيلم الكفسر 
صبحك الله فدة النجسر ملهاسسميين الطسوال الزهفيسر 
بكل قطساع حسام يفسسرى ' مسزة ليشى وعل صقرى 
إذ رام شسيب وأبوك فدرى فخفيسا منسه ضواحسى التخسسر 
ونذرك السوء فشسر تذر ١‏ 
وفال حسان بن ثابت يرثى حمزة : 
أبيسسض فى السذروة من هاشسم لم بمسسر دون الحسق بالبامل 
أظلمست الأرض لفقسيدانه واسبسوه تور القمسر التاصل 
صل عليه اللهفى جنلسة عالبِة مكرمة الداخسل2”” 
الشهداء أحياء 
لقد قال الله فى حق الشهداء 1 
«| ولا تحسبِنَ ادن ْوأ سبد اموت بل جياه عند رَيهم دون 
لوحن يمَآءَاتَهُمْ هون فَضْلِو وَيستَنشمُونَ لذبن لْيلْحَقُوأ بوم 
يَنَحَلْفهحألاحخوف عل اهم بحرنو (7) ## دوبعم 
ب 7 وََضْلٍ ونه ايم جر اموه ا مق هد 


(7"7) من سيرة ابن هشام جااص154 وما بعدها 
(( + '") آل عمران ١14‏ . إلاؤ 


فقن 


قال العلماء :: لقد نزلت هذه الآيات فى شهداء أحدٍ » ونزل غفيهم أيضا :: 
قوله تعالى : ّْ 
«وبتخذ منكم شهداء » .. 
ومن :هؤلاء خمرة درفى الله هله 2 1 2 
أسرة حمزة 

كان حمزة فد تزوج فى مكة سلمى بنت عميس أخت أسهاه بنثت عميس 
وأعقب حمزة من سلمى ابئة اسمها أمامة . 23 - . 

وبقيت آمائة فى مكة سق كلنت. غمرة القضاء فحملها التبى “صل الله 

عليه وسلم عه فاختصم فى شأنها عل وججفر وزيد بن حارثة » وأراد 
كل منهم أن تكون عنده فى رعايتة . 

فقضى بها النبى مل الله علا وات ن لجعفر كازج انا ول 
صلى الله عليه وسلم خالتها عتدة والخالة أم : . 

2-0 - صل الله عليه وَسَلم كياب من سفمة بن أبن سلمة 
ابن عبدّالاسد . . . وقال له ل مجزيك سلمة؟ ما يذجب ماله 

وتزوج حمزة امرأة من الأنصار من بنى مالك بن عوف . وأعقب منها 
يُغل . وكان يكنى به ؛ وأعقب منها أيضاً ولد آخر اسمه عامر» مات 

ويروى أنه تزوج امرأة أخرى من الأنصار اسمها خولة بنت قيس بن فهد 
الأنصارية من بنى ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار . 
وأعقب منها ولدا اسمه عبارة » وبه كان يكنى أيضاٍ م 
وتزوج يعل بن حمزة وأعقب أولاداً هم عمارة والفضل' والزبير وعقيل 


د لننا 


كسد أرلاه دعل بن حزة بى عيدااطاب ه ٠‏ وقد هلك هؤلاء جيعا دون 
5 عقب . وبذلك لم يبل لحمزة عقب . . 5 

قال الزبير عتمتسن بو عر ودلب سر 

فإنه ولد له خمسة رجال لصلبهء وماتوا ولم يعقبوا» فلم يبق للهمزة 

عقب( :*) 

فضل حمزة ظ 

دوك ابن سعد فى طبقاته عن فيس بن عباد قال : سمعت أبا فر يقول : ْ 

أنزلت هذه الأيات : 


ص ا وكتتسز وري ليسا 7 مر 95 


يصب من قوف روسيم احم 0 يصَهرٌ ال لو 
0 قر اس يحبر 2 4 ”* شيا 


. . ف عؤلاء الرهط الستة يوم بدر : حمزة بن عبدالمطلب » وعل بن أي 
طالب . وعبيدة بن الحارث ‏ وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة , والوليد 
أبن عتبة . 

الثلاثة الأول مؤمنرن » والثلائة الآخرون كافرون 
قال القرطبى : وببهذا الحديث خختم مسلم رحمه الله كتابه . 
وفال ابن عباس رضي الله عنهها : نزلت هذه الآيات الثلاث عل 


(58) أسد الغابة جه ص4اة 
(7") الح "١ :١١‏ 


لفن 


النبى. صل الله عليه وسلم ‏ بالمديئة فى ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نفر من 
الكالرين وسباهم كبا ذكر أبو فر. 
' وقال عل بن أب طالب رض الله غنه ‏ إن لأول من يجثر للخصومة 
بين يدى الله يوم القيامة ‏ يريد قصته فى مبارزته هو وخصمه5") 

وقصة هذه المبارزة كيا يرويها ابن هشام ههى : 

بنى المسلمون حوضاً وملثوه بالماه ٠‏ وغوروا ماوزاءة من القلب » فأصبح 
للمسلمين هاء » والمشركون المغفيرون ليس لهم ماه . 

وعطش المشركون فأرادوا أن يشربوا من الحوض . وجاء الأسود بن 
عبدالاسد المخزومى . وكان رجلا شرساً سبىء الخلق » فقال : أعاهد الله 
لأشربن من ٠‏ خحوضهم :» أو لأهدمنه , أو لأموتن دونه , 

فخرج إليه خمزة ٠‏ فلا التقيا ضربه حمرّة فقطع قدمه بنصف ساقه وهو 
دون الحوض . فوقع عل ظهر تشخب رجله دما نحو أصحابه ٠‏ ثم حبا إلى 
الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه + وأتبغه حمزة فضربه حتى فثله . 


فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عثبة , 
فدغا إل المبارزة » فخرج إليه فثية من الأنصار ثالاثة 

وهم : عوف بن الحارث وأخخوه معوذ بن الحارث , وعبدالله بن 
رواععة . . . فقالوا : من أنتم ؟ 

قالوا : نخن رهط من الأنصار . 


000 


قالوا : مالنا بكم حاجة ٠‏ ثم نادوا.: يامحمد: أخخرج لنا آكفاءنا من 

فقال رسول الله عمجل لدعت رما قم باعييدة بن الحارث ٠‏ 
وقم ياحمزة ع وقم ياعلى . 000 ان 

فلا قاموا ودنوا متهم قالوا : من أنتم ؟ 

فَمرا لحم. فقالوا : نعم أكفاء كرام . 

فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة + وبارز حمزة شيبة بن 
ربيعة » وبارز عل الوليد بن عتبة . ظ 0 

فأما حمرة فلم يمهل شيبة قتله:بسرعة . وأما على فلم يمهل الوليد 
أيضا . واختلف عبيدة وعتبة بينها مربتين . كلاها أثبت ت سماحهء. فكر 
حمزة وعلى بأسيافهها على عتبة فأجهزا عليه.. واحتملا صاحبهما وعادا به إلى 
أصحابه . : : 

هذه هى المارزة التى سجلها القرآن الكريم فى الآيات التى ذكرناها . 
والتى تشير إلى الخصمين : فريق أهل الجنة وفريق أهل الثار . 

لقد أشاد التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعمه . ووصفه يما حو جدير به 


وغضب لمقتله غضبا شديداً حتى أقسم ليمثلن بسبعين من الكفار . لولا 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ عرْاه عن ذلك بالقرآن الكريم الذى_نزل عليه 
يرده إلى الحلم والصفح ٠‏ ويأمره بالصمر. والاحسباب . | 2 (*' 


ينا 


ولولم يكن لحمزة فضل :إلا أنه انتصر لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم - من 
أبى جهل ‏ لكفى . .. وكان ذلك طريقا إلى أن أنار الله بصيرته وكشك 
الظلمات عن قلبه فأبصر . فكان أسداً هصورا يحمى حمى الإسلام فى 
مكة .» ويجاهد فى سبيله فى المديئة . . 

إنه من الفثة الطاهرة التى أكرمها الله شبحانه وتعالى - رضى الله عنه 
وأرضاه . 


سافى الحرمين .: 

العيباس بن . هبدالمطلب ‏ رفى الله فئه ‏ 

هو عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى . وأمه تَُيْلة 
بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر بن 
سعد بن الخزرج . 

وهى أول عربية كست البيت الحرير والدياج وأصتاف الكسوة . 
وسبب ذلك أن العباس ضاع وهر صغير , فندرت أمه إن وجدته أن تكسو 
البيت ٠‏ فوجدته ففعلت . 

وقد ولد العباس قبل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بستتين أو ثلاث . 

روى عن عبدالله بن عباس“ قال :“ولد أى قبل قدوم أصحاب الفيل 

ويقول ابن الأثير : كان العباس فى- الجاهلية رئيساً فى قريش ء وإليه 
كانت عمارة المسجد الحرام » والسقاية فى الجاهلية . أما السقاية فمعروقة 
وأما عيارة المسجد الحرام . فإنه كان لايدع أحدا يب فى المسجد الحرام 
ولايقول فبه هجرا . لأن ملأ قريش كانوا قد اجتمعوا وتعافدوا على ذلك ٠‏ 
فكانوا له أعرانا و2 *؟) 

ونشأ مع النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى بيت عبدالمطلب . وأنس إليه 
وكان يرى من علامات النبوة فى النبى ما جعله يحبه . حبا شديدا وان كان 
' يعلن إسلامه إلا متأخرا . 
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ار 


..فقد روى ابن كثير أن العباس بن عبدالمطلب: قال للنبى - صلل الله عليه 
وسلم ‏ يارسول الله ذعانى للدخول فى دينك أمارة لنبوتك . رأيتك فى المهد 
تناغى القمر وتشير إليه بإصبعك . فحيث أشرت إليه مال : 
قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : و إني كنت أحدئه وكان يلهينى غن 
البكاء » وأسمع وجيته حين يسجد تحت العرش ع(*'") 

وكان أبوطالب بعد وفاة أبية هو الذى يقوم بشأن النبى ‏ صلل الله غليه 
وسلم - بعهد من أبيه . وكان الغناس حين مات أبوة فوق العاشرة بقليل ؛ 
وقد كفى أبو طالب إخوته هم الدفاع عن التبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ 
حين قام يدعو إلى ربه ٠‏ باستثناء حمرة الذى بطشن بأبى جهل حين سمع أنه 
آذى النبى ‏ صل الله عليه وسلم كلانه . وكان ذلك سببا فى إسلام 
حمزة ‏ كها سبق أن أشرنا 

أما العباس فقد ظل فى موقف المترَصن:: لم يعلن إسلاما ولم يبد عداوة : 
عل عكس أن لهب الذى جهز بعداوثه للإسلام-. بل وأمعن فى إيذائه حتى 
نزل فى شأنه قوله تعالى : «تبت يدا أى هب وتب». 


موقف العباس ل ببعة العقبة : 
العقبة وحده . بل شخرج معه يلقى الأنصار ويشدد له العقد وياخدذ له 
العهد . . 

وكان النى ته يأنس إل عمه العباس ء ويلجا إليه بين الحين 


(7"*4) اللبداية والبابة جّد؟ غ6بة:؟؟ 


نا 


والحين » وقد أعطاء الله من نور النبوة ما جعله يعرف أن عمه سيكون 
حصنا للوسلام ٠‏ وفد أصبح العباس بعد وفاة أى طالب سيد بنى هاشم 
لا ينازع فى ذلك . 
حدث عيدالرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه قال : 

لما قدمنامكة قال لى سعد بن ختيثمة ومعن بن عدى وعبدالله بن جبير : 
يا : عريم ٠‏ انطلق بنا حتى نأتى رسول الله يق - فنسلم عليه » فإنا لم نره 
قط وقد آمنا به . 

فخرجت معهم ٠‏ فقيل لنا : هو فى منزل العباس بن عبدالمطلب فرحلنا 
إليه فسلمنا, وقلنا له : متى ثلتقى ؟ 

فقال العباس : إن معكم من:قومكم من هو تخالف لكم فأخفوا أمركم 
على أمر بين . 

فوعدهم رسول الله وق الليلة التى فى صبحها النْفْر الآخر - أن 
يوافيهم أسفل العقية حيث المسجد اليوم +٠‏ وأمرهم أن لا ينبهرا نائها 
ولا ينتظروا غائيا . 

فخرج القوم تلك الليلة يتسللون وقد سبقهم رسول الله - 6 - إلى ذلك 
الموضع » ومعه عمه العباس بن عبدالمطلب , ليس معه أحد من الناس 
غيره ٠‏ وكان يثق به فى أمره كله . 

فليا اجتمعرا كان أول من تكلم العباس فقال : يا معشر الخزرج - 
وكانت الأوس والخزرج تدعى الخزرج ‏ إنكم قد دعوتم محمد إلى 


يكن 


ما دعوتموه إليه ‏ ومحمد أعز الناس فى عشيرتة » يمنعه والله من كان منا عللى 
قوله ومن لم يكن منا على قوله. مئعة للحسب والشرف .. وقد أى محمد 
الناس كلهم غيركم + فإن'كنتم أهل قوة وجّلّد وبصر بالحرب واستقلال 
بعداوة العرب قاطبة ‏ فإنها سترميكم عن قوس واحدة ‏ فارتووا رأيكم » 
واثتمروا أمركم . ولا تفترقرا إلا عل ملا منكم واجتماع » فإن أحسن 
الحديث أصدقه . 

قال أى راوى هذا الخبن وهو معاذ بن رفاعة بن رافع ‏ : فاسكت 
القوم » وتكلم عبدالله بن عمرو بن حرام . فقال : نحن والله أهل الخرب 
غذيئاً بها ومُرّنا عليها » وورثناها عن آبائنا كابرا فكابرا . ترمى بالنبل حتى 
تفنى ٠‏ ثم نطاعن بالرماح حتى تكشر الزماج , ثم نمثى بالسيوف فنضارب 
بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا » فقال العباس بن عبدالمطلب ؛ 
أنتم أصحاب حرب فهل فيكم دروع ؟ قالوا: نعم » شاملة . 

وقال البراء بن معرور : قد سمعنا ما قلت » إنا والله لو كان فى أنفسنا 
غير ما ننطق به لقلناه » ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذّل مهج أنفسنا دون 
رسول الله. 8 

قال : وتلا رسول الله وق القرآن . ثم دعاهم إلى الله ورغبهم فى 
الإسلام » وذكر الذين اجتمعوا له . 

فأجابه. البراء بن معرور بالإييان. والتصديق . 

فبايعهم رسول الله و على ذلك ٠‏ والعباس بن عبدالمطلب آخذ .بد 
رسول الله يَقِِ ‏ يؤكد له البيعة تلك الليلة غلى الأتصار ٠.‏ ويقون : 
يامعشر الأنضار أخفوا جرسكو ‏ صونكم - إن عليكم عيونا» وقدموا 


ذلك 


ذوى أمسنانكم . فيكونون الذين يلون كلامنا منكم ٠‏ فإنا نخاف قومكم 
عليكم » ثم إذا بايعتم فتغرقوا إلى محالكم.واكتموا أمركم ٠‏ فإن طويتم هذا 
الأمر حتى ينصدع هذا الموسم فأنتم الرجال ‏ فانتم لما بعد اليوم . 

فقال البراء بن معرور : ياأبا الفضل .» اسمع هنا . 

فسكت العياس . “فقال البراء : لك والله عندنا كتبان ما تحب أن نكتم 
وإظهار ما تحب أن تظهر ؛ وبذل مهج أنفسنا ورضا ربنا عنا » إنا أهل حلقة 
وافرة وأهل منعة وعز . . وقد كنا على ما كنا عليه من عبادة حجر ونحن 
كذا, فكيف بنا اليوم حين بُصرنا الله ما أعمى على غيرنا » وأيدنا 
بمحمد ‏ و ؟ ابسط يديك . فكانَ:أول من هرب على يد رسول الله 
وه - البراء بن معرور ٠‏ ويقال:::أبر اليثم بن النبهان » ويقال : أسعد 
ابن زرارة .3) 

وكان أسعد بن زرارة قد قال للنيى - وه : يا محمد سل لربك 
ما شئت ». ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شثت . ثم أخخبرنا مالنا من الثواب 
على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك ؟ 


فقال : أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأسألكم لى 
ولأصحاي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون أنفسكم . 

قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ 

قال 34 الجنة - 

قال : فلك ذلك . 


7/ +  ىربكلا الطبقات‎ )"١"( 


فكان الشعبى إذا حدث هذا الحديث يقرل : ماسمع _ يد 
بخطبة أقضر ولا أبلغ ئها . 


متى أسلم العباس ؟ 

يقول الرواة : إن العباس أسلم قبل الفتح ‏ فتح مكة ‏ وقد لقفى النبى 
- وه - ىق طريقه مهاجرا والنبى - وقد - متوجه إلى مكة . 

ولكن كثيرا من الرواة يقولون : إن إسلامه كان سابقا على ذلك بكثير . 

كان مسل) ولكنه أخفى إسلامه . وظل عل إسلامه مقيها بمكة » يكتب 
إلى النبى ‏ وك بأخبار المشركين ٠‏ وكان من بمكة من المسلمين يتقوون به . 
وكان هم عونا عل إسلامهم » وقد أراد ال مجرة إلى رسول الله يَتقَِ - فقال 
له : مقامك بمكة خخيرء فلذللئة فال النبئ - يه - يوم بدر: من لفى 
العباس فلا يقتله » فإنه أخرج مع فريش كرها . )3١‏ 


لماذا خرج الغباس مع المشركين قن بذر؟ 

لما خترج المشركون إلى بدر » وساروا متوجهين إلى المديئة » ووصلوا إلى 
مر الظهران ٠‏ وزعيمهم أبوجهل بن هشام . هب أبو جهل من نومه فصاح 
يمن معه : يا معشر قريش ٠‏ ألا تأ لرأيكم ٠‏ ماذا صنعتم ؟ خلفتم بنى 
هاشم وراءكم ٠‏ فإن ظفر بكم محمد كانوا من ذلك بنجوة » وإن ظفرتم 
بمحمد أخذوا آثاركم منكم من قريب من أولادكم وأهليكم . فلا تذروهم 
ف. بيضتكم وفنائكم ولكن أخرجرهم معكم وان لم يكن عندهم هتاه . 


(351) أسد الغابة # /114 


فرجع القرشيون إلى بنى هاشم . فأخرجوا العباس بن .عبدالمطلب . 
ونوفلا وطالباً وعقيلاً - كرها . 

أخبر أبو صالح عن ابن عباس - فيما يرويه ابن سعد قال : قد كان منا 
بمكة من بنى هاشم من قد أسلموا . فكانوا يكتمون إسلامهم ويخافون أن 
يظهروا ذلك فَرَفاً من أن يشب عليهم أبو لهب وقريش فبوثقوا كا أوثفت بنو 
محزوم سلمة بن هشام وعياس بن ] وبيعة وغيرهما . فلذلك قال النبى 
يقِةِ - لأصحابه يوم بدر : من لقى العياس وطالبا وعقيلاٌ ونوفلاً وأبا 
سفيان ‏ يقصد أباسفيان بن الحارث ‏ فلا تقتلوهم فإنهم أخرجوا 
مكرهين )5١9.‏ 

وحدث أبو رافع مول العباس«فال :: كنت غلاما للعباس بن عبدالمطلب 
؛ وكان الإسلام قد دخلنا اهل البيت ؛ فأسلم العباس . وأسلمت أم 
الفضل وأسلمتٌ , فكان العباس يهاب قرمه ويكره خلافهم » فكان يكتم 
إسلامه . وكان ذا مال متفرق لى قومه . فخرجٍ معهم إلى بدر وهو عل 
زلك ‏ 5757)) 


وحدث ابن إسحاق قال : حدثنى العباس, بن عبدالله بن محمد عن 
بعض أهله عن ابن عباس رض الله عنهه) ‏ أن النبى ‏ ين قال لاصحابه 
يوم بدر : إى عرفت أن رجالاً من بنى هاشم وغيرهم فد أخرجرا كرها 
لا حاحة م بقتالنا » فمن لقى منكم أحدا من هؤلاء فلا بقتله . . من لقى 


(917) الطقات ؛ /ه 
(*7"1) ا مرجع السابيل 


كن 


العباس بن عبد المطلب عم النبى - وق فلا يقتله '» فإئما أخرج مستكرها . 
تال :.خقال أبو حذيفة.بن عثبة بن ربيعة : نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا 
وعشائرنا ونترك العغباس ؟ والله لن اللقيته لالحمئه السيف ,. . 
قال : فبلغت مقالته رسول الله 8 فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا 
حفص - قال ععمر : والله إنه لأول يوم كتانى فيه رسول الله َك - بي 
خفص - أيضرب وجه عم رسول الله - بق - بالسيف ؟ 
فقال عمر:: دعتى أضرب عتق أى حذيفة بالسيف..-قواللة لقد ناف : 
قال : وندم أبو حذيفة غلى مقالته ٠‏ فكان يقول : والله ما أنا بآمن من 
تلك الكلمة التى فلت يومئذ » ولا أزال منبا خائفا إلا أن يكفرها الله عر 
وجل عنى بالشهادة ٠‏ فقتل يوم اليامة“,شهيدا . 
وى رواية أخرى هذا الخبر : قال أبرخذيفة : لا ألقى رجلا منهم ‏ يعنى 
الذين ماهم النبى فيك مذ هن .ب هاضع - إلا قتلته , . 
فقال النبى - ود - أنت القائل كذا وكذا يا أبا حذيفة ؟ 
قال : نعم .يا رسول الله : شق عل إذ رأيت أى وعمى واخى مقتلين 
فقلت الذى قلت  .‏ وكان عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة ء والوليد بن عثبة 
أخو أبى خذيفة ‏ قد قتلوا فى المعركة ‏ 
فقال له رسول الله يقي : إن أباك وعمك وأخخاك خرجوا جادين ق 
قتالنا ء طائعين غير مكرهين . وإن هؤلاء أخرجوا مكرهين غير طائعين 
لقتالنا . 
7 إءى 1 5 
' وعل أى فقد خرج العباس مع المشركين فى بدر. وأسر فيمن أسر . 
وَشَدذ وثاقه اليمن شد . 


يكن 


وكان الذى أسره أبر البسر كعب بن عمرو أخو بنى سلمة ٠‏ وكان أبو 
اليسر رجلا مجموعا ‏ يعنى صغير الجسم وكان العباس رجلا جسيا , فقال 
رسول الله - يه - لأبى اليسر : كيف أسرث العباس يا أبا اليسر ؟ تعجبا 
من تمكنه من أسره مع صغره وقلة جسمه . وقوة العياس وجسامته ‏ 

فقال أبو اليسر : لقد أعاننى عليه يا رسول الله - رجل مارأيئه قبل 
ولا بعد ء» هيثه كذا وكذا.. 

فقال رسول الله ود : لقد أعانك عليه ملك كريم .74© 

ولفد ترج العباس مع المشركين وهو لا يود نصرهم على الملمين . بل 
كان فيا بينه وبين نفسه ‏ يتمتى, أن ينصر الله ابن أخيه عليهم . 

قال أبو اليسر الذى أسر العباس :. انتهيت إلى العياس يوم بدر وهو 
قائم - لا يتحرك . فقلت له : جزتك الجوازى . أتقتل ابن أخخيك ؟ 

فقال العباس : ما فعل حَحَمَدَ ؟ أما به :القتل ؟ يتساءل العباس جزعاً أن 
يكون قد أصاب ابن أخبه قتل . 

فقال له أبو اليسر : الله أعز وأنصر .. 

فقال العباس : كل شىء ماخلا محمد جلل .090 فيا تريد ؟ 

قال أبو اليسر : إن رصول الله يِه - خبى عبن قتلك . 

فقال العباس : ئيس هذا بأول صلته وبره . 

شد وثاق العباس فى محبسه الذى أسر فيه ء فسهر النبى ‏ صل الله عليه 


7١14 (‏ )الطبقات 7/3 
( 716 ) كلمة جلل من الكليات المتضادة تأى يمني عظيم وحقير ٠‏ وعى هنا بمعنى هين ويسير 
وحيقير . 
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وتللم لابوا اللاي بر بور اناهن سما 
ون يا نيى الله ؟ 

فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه . 

فقال رسول الله للا - مالى لاأسمع أنين العباس ؟ 

فقال الرجل : أنا أرشفيت من وثاقه , 

فقال الننبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : فافمل ذلك بالأسرى كلهبهة"') 

وبحثوا للعباس عن قميص يلبسه » فلم يجدوا له قميصاً يسع جسمه . 
الا قميص عبدالله بن أبى - فالبسوه إياه. ٠‏ ومن أجل ذلك حين مات عدالله 
بن أبَى كفنه النبى ‏ صل الله علية وسلم - في قميصه0 عل الرغم من 
نفاقه ‏ وذلك استجابة لطلب ابنه الذى كان مسلا صادقاً . . 

وجاء دول الفداء ‏ فقد افق الرائ عل أن يقبل المسلمون الفداء سس 
أسرى المشركين فى بدر ويطلقوا سراحهم . فقال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لعمه العباس - افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أي طالب ونوفل بن 
الحارث وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال . 


فقال العباس : يارسول الله . إن كنث مسلا . ولكن القوم 
استكرهون . 
فقال النبى صل الله عليه وسلم ‏ : الله أغلم بإسلامك . إن كان 


(911) أمد الغابة ” /1514 
(5117) المرجع السابق 


كن 


ماتذكر حقاً فالله يجزيك به فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا». فافد 

وكان العباس قد أخذ منه عشرين أوفية من ذهب . وجدت معه . 

فقال العباس : يارسول الله . .احسبها لى من الفداء . 

فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لا .» ذاك شبيء أعطاناه الله 
منك . 

قال العباس :. فإنه .ليس لى مال , ' 

قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : فلين لقال النى وضعت بمكة ين 
خرجت ‏ عند أم الفضل بنت الحارث . ليس معكما أحد . ثم قلت لها : 
إن أصبت فى سفرى هذا فللفضل :كذ! وكذا ولعبدالله كذا وكذا؟ 

فال العباس : والذى بعثك. بالحق ماغلم بهذا أحد غيرى وغيرها » وإى 
لأعلم أنك رسول الله . 
ففدى العباس نفسه وابن أخيه وحليفه . 

وأراد بعض الأنصار أخوال العباس أن يثركوا للعباس شيئاً من الفداء » 
فى التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

فقد روى أنس بن مالك قال : قال رجل من الأنصار لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ : اثذت لنا فلنترك لابن أختنا العباس بن عبدالمطلب 
فداه . 

فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لا عليه ماعل غيره .. 

هذه هى عدالة الإسلام التى طبقها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ول 
بتوان فيها » وقد رأينا مثلاً آخر منها حبين أمر بتخفيف وثاق الأسرى كلهم 


نا 


أسوة بتخفيف وثاق عمه حين شخففه أحدهم .. 

هذا هو العدل فى الغئم وفى الغرم ,ابطق ذلك ل النى - سل الله 
عليه وسلم - 

وكانت جملة الفداء الذى فدى به العباس نفه وابن أيه ثيانين أوفية من 
الذهب ٠.‏ وفيل : ألف دينتار . 

ويقال : إنه حين غاد إلى مكة يعبث بفدائه وفداء ابن أخيه فقط . ول 
بعث يفداء حليفه . فدعا النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حسان بن ثابث 
فأخيره .. لقد كان ذلك تهديداً خفيأ للعباس ‏ فإشخيار حسان يعنى أنه 
يمكن أن يهجو العباس لأنه لم يوفٍ حق حليفه . 

وكان الذى حمل المال إلى النين - صل الله عليه وسلم ‏ أبو راقع مولى 
العباس ‏ فليا عاد قال له العباس : .ماذا. قال لك ؟ 

فقص عليه الآأمر فقال الغباس':..وآاى_قول أشد من هذا؟ 

احمل البافى قبل أن تحط رحلك . فحمله . 

لقد خثى العباس من لسان الشعر » لسان حسان بن ثابت . 

وقد ذكر العلماء أن قوله ‏ تعالى ‏ 


تان ةسكن الأدرعبنسالة ف فريك 
مم 2 لع عه “ ردس مورت 4 لحا 


دحَر ْنَا أَجِْدَ منحكم ربعفر لك وله عَمُوريحِيمٌ ع 


نزلت فى الأسرى يوم بدر ‏ منهم العباس بن عبدالمطلب ونوفل بن 


خا" ع الاغال ١و‏ 
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الحاردث وعقيل بن أن طالب . 

فقد كان الذى أعطى هؤلاء من الإيهان أفضل بكثير مما بذلوا من مال فى 
الفداء . وكان الذى قدمه العباس من مال فى الفداء مضاعفاً عا أدى 
غيره . فقد كلفّه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يفدى ابنى أنخويه عقيل 
ونوفل(؟١"2)‏ وحليفه 

وفال العلياء : وبعد أن هاجر العباس إلى المدينة واستقر بها . 
جاء نال كثير من البحرين إلى رسول الله فقال له العياس : إى فاديت 
نفسى وفاديت عقيلا . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : خذ ء 
فبسط ثربه . وأخخذ مااستطاع أن يحمله ‏ فقال العباس : هذا خير مما أخذ 
منىء. وأنا بعد أرجر أن يغفر “الله الى . 

قال العباس : وأعطان زمزم 6 وما أحب أن لى بها جميع أموال اهل 
»57 


دليل آخر على إسلام العباس قبل الفتح 

فى غزوة يبر كان العباس ‏ رضى الله عنه ‏ مازال فى مكة 55 
ويفص علينا ابن كثير قصة تفيد أن العباس ‏ رضى الله عنه ‏ كان مسلياً على 
الرغم من عدم هجرثه ‏ يقرل فيها : 

قال ابن إسحاق : لل فتحت يبر كلم الحجاج بن علاط السُذَمِئ رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله . إن لى بمكة مالا عند 
صاحبتى أم شيبة بنت طلحة . ومالاً متفرقاً فى تجار أهل مكة . فائذن لى 


(14؟) تفسير القرطى جم 5ه الأنفال ‏ 
(795) ا مرجع السابق 


كنا 


يارسول الله فى الذهاب إلى مكة لأخذ مالى » وكان الحجاج قد أسلم حديثا 
ولايعلم أحد من أهل مكة بإسلامه : فأذن له النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 

فقال الحجاج : يارسول الله . إنه لابد لى من أن أقول ‏ أى أقول لهم 
مالس صحيحاً حتى أتمكن من أخذ مالى 

فقال له النبى صل الله عليه وسلم : قل 

قال الحجاج : فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثليّة البيضاء رجالا 
من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد بلغهم أنه سار إلى خيبر » وقد عرفوا أنها أشد قرية بالحجاز منعة 
ورجالا » وهم يتحسسون الأخبار من الركبان . ْ 

فليا رأوى قالوا : هذا الحجاج بن:علاط - وم يكونوا علموا بإسلامى - 
وعنده والله الخبر . . .. أخبرنا ياب ححَمدافإنة"قد بلغنا أن محمداً قد سار إلى 
خيبرء وهى بلد يهود وريف الحجاز؟ 

قال قلت : قد بلغنى ذلك وعندئى من الخبر مايسركم . 

قال : فالتبطوال'"؟ بجنبى ناقتى يقولون : إيه ياحجاج ؟ 

قال : قلت : هُرْم هزيمة لم تسمعوا يمثلها قط . وقد قبل أصحابه قتلا لم 
تسمعرا بمثله قط . وأسر محمد أسراً وقالوا : لانقتله حتى نبعث به إلى 
مكة فيقتلوه بين أظهرهم يمن كان أصاب من رجاهم . 

قال : فقاموا وصاحوا بمكة » وقالوا : قد جاءكم الخبر. وهذا محمد إثما 
تتتظرون أن يُقْدَم به عليكم فيقتل بين أظهركم . 


(391) التبطوا : التضقوا وأحاطوا 


قال قلت : أعينون على جمع مالى بمكة وعلى غرمائى + فإ أريد أن 
إل ماهئالك . 

قال : فقاموا فجمعوا لى ماكان لى كأحث ‏ كأسرع ‏ جمع سمعت به . 
وجثث صاحبتى - زوجتى ‏ فقلت : مالى ‏ وكان عئدها مالى موضوع ‏ فلعلي 
ألحق بخيير فأصيب من فرص الببع قبل أن يسبقنى التجار . 

قال : فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وما جاءه عنى أقبل حت 
وقف إلى جانبى وأنا فى خيمة من يم التجار ‏ فقال : ياحجاج ماهذا 


الذنى حجثت به ؟ 
قال قلت وهل تكتم عنى :إن فلت, لك ؟ 


قال : قلت استاخر عى حى ألقاك على خلاء ٠‏ فإن فى جمع مالى كيا 
ترى ٠‏ فانصرف حتى أفرغ . 

قال : حتى إذا فرت من جمع كل شىء كان لى بمكة وأجمعت الخروج 
لقيت العباس . فقلت : احفظ عل حديثى ياآبا الفضل - فإن أخشى 
الطلب ئلاثاً -. -أى ثلاث ليال ثم قل ماشئت بعد ذلك . 

قال : أفعل . 

قال : قلت : فإن والله تركت ابن أخخيك عروساً على ابئة ملكهم . 
يعنى صفية بنت حبى ‏ وقد افتتح خيبرء وغلم مافيها » وصارت له 
ولأصحابه . 
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قال : هاتقول ياحجاج ؟ ! 

قال : قلت : إى والله » فاكتم عنى . . . ولقد أسلمت » وفاجثت إلا 
لآخذ مالى فرقاً عليه من أن أغلب عليه » فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهر 
والله عل ماتحجب . 

قال : حتى. إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له ء وتلق - تطيّب ‏ 
وأخذ عصاه . ثم خرج حتى أ الكعبة فطاف بها ٠‏ فلا رأوه قالوا : ياأبا 
الفضل . هذا والله التجلد لحر المصيبة . 

قال : كلا والله الذى حلفتم به » لقد افتتحم محمد خيبر ونزل عروسا على 
بنت ملكهم 5 وأحرز أمرالهم ومافيها ؛ وأضحت له ولأضحايه :. 

قالوا 5 سن جاءك سبلا الخير ؟ 

قال : الذى جاءكم بما جاءكم به ٠‏ ولقد دخل عليكم مسلماً » وأخذ 
أمواله وانطلق ليلحق ممحمد وأصحابه فيكون معه . 

قالوا : يالعباد الله انفلت عدو الَلَه » أنا والله لو علمنا لكان لنا وله شأن 

قال : ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك7'") 

لقد استشف العلماء من هذه القصة أن العباس كان مسلياً ٠‏ ولكنه مقيم 
فى مكة لحكمة غالية . ولقد أراد الهجرة إلى رسول الله صل الله عليه 
وسللم . 


(775) البداية والبابة لابن كثير ج41 ضة١؟‏ 


فقال له : مقامك بمكة خير ‏ وقال له : أنت آخر المهاجرين كما أننى آخر 
الأبياء!؟؟5) [ 

ونا يدل على أنه كان مسلا أيضاً . أنه كان يكتب للنبئن ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأخبار قريش ١‏ وقد كتب له بعزم فريش على غزوه فى أحد . .. , 

جاء فى السيرة الحلبية : وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك - 

أى تمهزهم لخربه ‏ أرسل بذلك إليه عمه العباس . بعد أن راودوه عل 
الخروج معهم . فاعتذر بما لحقه من القوم يوم بدر . ول يساعدهم بشىه ٠‏ 
وذلك فى كتاب جاء إليه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يقباء أرسله إليه عمه 
العباس مع رجل استأجره من بنى غفار ٠‏ وشرط عليه أن يأ المدينة فى ثلاثة 
أيام بلياليها . 

ففعل ذلك . فليا جاءه الكتاب فك تمه ودفعه لأى فقرأه أَها بن 
كعب . واستكتم أبيأ ٠‏ ونزل صل الله عليه وسلم ‏ على سعد بن الرييع 
فأخيره بكتاب العباس واستكثمه إياه . فلا خخرج رسول الله صلىي الله 
عليه وسلم ‏ من عنده قالت له امرأته ماقال لك رسول الله صلى الله عليه 
6 ظ 

فقال لما : لاأم لك . ماأنت وذاك ؟ 

فقالت : قد سمعت ماقال . وأخبرته بما قاله النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فاسترجع سعد ء وأخذ بيدها ولحق التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
فأخيره خبرها » وقال : يارسول الله » إنى خخفت أن يفشوا الخبر فترى أنى أنا 


(79) أسد الغابة ج” مبة1١‏ 
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بلي له ود استكتمنى إياه . فقال ,له رضول الله - ضل الله عليه 
وسلم - خل عنهااة؟؟) 0000 

وجاء فى بعض الأخبار أن الاشمْيين الذين- اشتركرا فى بدذر مع 
المشركين . عادوا إلى. مكة بعد فكاك أسرهم . ثم انطلقرا مهاجرين 
مسلمين إلى المدينة ٠‏ فأمرهم النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالعردة إلى مكة 
ليباشروا فيها مهام السقاية والرفادة والرئاسة ...(*"؟) 

فى الفتسح ٠‏ 

الظلق انواس ون عبدالطلي فق انين ميكيرا يدياه الى الى صل 
الله عليه وسلم ‏ عند الجحفة فى طريقه :إلى مكة فاتحاً ٠‏ فأعاده النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ معه . وسمج لعياله: بالتوجه إلى الماينة , . . 

ولقى الثبى - صل الله عليه“وسَلم-"أيضاً أبوسفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب : وعبدالله بن أن آفية فأعرض عتما النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لتأخرهما عن الإسلام وللشغر الذى قاله أبو سيان . رذ سفنت 
فيا آم سلمة”: 

لقد قالت له : يارسول الله ابن عمك وابن عمتك وضهرك . 

فقال لحا : و لاخاجة لى هما » أما ابن عمى فهجان ‏ يعنى بشعره ‏ وأما 
ابن عمتى فهو الذى فال يمكة ماقال ‏ يعنى ماقاله من أننى لا أومن بك حتى 
تنخذ سلا إلى السهاء فتعرج فيه وأنا أنظرء ثم نأق بصك وأربعة من 


(غ؟*) السيرة اخلبية س؟ عام 
( 55 > الطبقات. + ١٠١/‏ 


ينذا 


الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك . 
ولا خخرج إليها الخبر بذلك . قال أبوسفيان : والله ليأذئن لى أو لأخذن 
بيد ابنى هذا ثم لنذهين فى الأرض حتى غموث عطشا وجوعا , . 
فليا سمع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك عفا عنههاء وأذن هيا . 
فدخلا عليه فأسلما . . وأخذ أبوسفيان يعتذر للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ا ا ع رار بر رول ومسب 0 


جهله وضلاله . 
وعاد العباس مع التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ونزل الجيش يمر 
الظهران . 


قال العباس ‏ حين تزل النيق:: صل الله عليه وسلم ‏ بمر الظهران ‏ 
قلت : واصباح قريش ء والله لثن دغل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مكة عنوة قبل أن يأتوه ويستأمئوه أنه لاك قريش إلى آخخر الدهر . 
قال : فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ البيضاء ع 
فخرجت علبها حتى جنث لاراك . فقلت : لعل أجد بعض الحطابة أو 
صاحب لبن أو ذا حاجة يأق مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ليخرجوا إليه فيستأمنون قبل أن يدخل عليهم عنوة . 
قال : فوالله إنى لأسير عليها إذ سمعت كلام أى سفيان وبديل بن ورقاء 
وهما يتراجعان . وأبوسفيان يقول : مارأيت كالليلة نيراناً قط ولاعسكراً . 
قال بديل : هذه والله خبزاعة حمشتها الحرب . 


فقال أبوسفيان : خخزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . 


"لحان 


“.- وصهع العباس: تحار رهيا وعرف ف صرتيهها ٠‏ .فنادى أباسفيان قائلاً ١‏ ياأبا 


ححنظلة : نا 5 قم م . 
: وعرف أبوسفيان .صوت اعباس ٠‏ فأقبل. - غليه قائللٌ الشل؟ 
قال العياس : نعم .. ١‏ 
ثم فال له : وبيحك ياأباسفيان . . . هذا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ فى الئاس .. 


. فقال أبوسفيان : واصباح قريش قريش والله . فيا الحيلة - فداك أبى وأمى ؟ 

قال العباس : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك . فاركب فق عجز هذه 
البغلة حتى استأمن لك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 

فركب أبوسفيان وراء العباس . ورججع من كان معه .. ومفى به إلى 
5 الله صل الله. عليه وسلم ‏ . . 

قال العباس : فكلما مررت بنار-من نيران المسلمين قالوا من هذا ؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم:- وأنا عليها قالوا : عم رسول 
الله على بغلة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى مررت بنار عمر بن 
الخطاب قفقال: من هذا؟ 2 


وقام إلى . 
فلما رأى أباسفيان على عجز الدابة قال : أبوسفيان عدو الله » الحمد لله 
الذى أمكن منك بغير عقد ولاعهد . وأراد قتله . فمئعه منه العياس . . 


ثم خرج عمر يشتذ نحوارسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وركضت 
البغلة فسبقته بما تسبق الدابة اليطيئة الرجل البطىء . قال العباس : فنزلت 


عن البغلة فدخلت عل رسول الله صل الله عليه وسلم _ ودخل عليه 
عمر . فقال : يارسول الله ع هذا أبوسفيان قد أمكن الله منه بغير عقد 
أجرته ٠‏ ثم جلست إلى سول الك - صل الله عليه وسلء فأخذت برأصه 
فقلت : والله لابناجيه الليلة دون رجل . 

فليا أكثر عمر فى شأنه قلت : مهلا ياعمر . فوالله لو كان من رجال بنى 
عدى بن كعب-ماقلت هذا . ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى 
عد مناف . ش 

فقال : مهلا ياعباس فرالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إل من 
إسلام الخطاب لو أسلم . وماى إلا:أن,قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله صل الله عليه؛ وسِلم- من إسلام الخطاب لو أسلم . 

0 1 حب وان ايد 


7 دن الصباح وشهد شهادة الحق ٠‏ وجعل له النى ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ شيئا من الفخرء فقال له : ناد فى الناس عن دخبل المسجد 
فهر آمن . ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . ومن دخل دار أى سفيان فهو 
أمن , + 530) 

لقد كان للعباس بن عبدالمطلب فضل كبير فى إنقاذ أى سفيان من القتل 
أولا » وفى هدايته إلى الاسلام ثانيا . . وى حفن دماء الفرشيين ثالثا 


(771) البداية والنياية جم م540 - سيرة ابن هشام ج4 صم 


فمن كان يدرى لوم يسلم أبوسفيان ويذهب بفينادى فى الناين بجا ناداهم به 
ماذا كان يحدث ؟ 


العباس فى غرْوة حنين 

وتفتح مكة . ويدخل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الكعبة . بعد أن 
طلب مفتاحها فن عثبان بن طلحة . فأغظاه له . وبعد أن طهر النبى . صل 
الل عليه وسلم ‏ الكعبة ما بها من الأصنام والأزلام والصور . وصل فيها 
ركعتين ‏ تطلم العباس بن عبدالمطلب إلى المفتاح فائلا : امع لنا الحجابة 
مغ السقاية والرفادة يارسول الله فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسام - أين 
علان بن طلحة ؟ فجاء عنيان فأعطاء الب صلى الله عليه وسلم ‏ المفتاح 
وهو يتلو قوله .- تعالل - 


١‏ إِنَأمَهيَأمرَيأنودوا انكس إل ألِهَاءَإدحَكسبََ سآن 
كوا أنة إن يفطن أن نينا مهاج )”5 
وقال له : خخذها خالدة تالدة لاينزعها منكم إلا ظالم . 


وفال بعضهم : إن الذى تطلع إلى ذلك على بن أن طالب . . . ولكن 
الذى كانت بيده السقاية إذ ذاك هو العباس . فهر مبذا القرل أشبه ‏ وقد 


قال النبى .صل الله عليه وسلم - إذ ذاك : إنما أعطيكم مايحملكم المغارم 
والنفقات لا ماتحصلون منه على المغانم والنفقات . 


ثم نوجه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى حئين للقاء. هوازن . 


( 711 ) الساء كرة 


وانكشف المسلمون فى الجولة الأولى وولوا الأدبار » وم يثبت مع النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذى وقف ينادى : هلمرا إل أيها الناس ٠‏ أنا محمد بن 


عبدالله . 

أنا التبى.لاكذب ظ أنا ابن عبدالمطلب 
| يثبت مع للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ إلا تفر قليل من اللهاجرين 

والأنصار وأهل بيته . 


فممن ثبت معه من المهاجرين أبوبكر وعمر .' ومن أهل بيته على بن أى 
طالب والعباس بن عبدالمطلب وأبوسفيان بن الحارث وابنه جعفر ؛ والفضل 
ابن العباس وربيعة بن الحارث وأضامة بن زيد وأيمن بن عبيد - ابن أم 
أيمن - وقد قتل يومئذ .. ,3 

ولقد أ.حذ العباس بحنكة “بفلة سرك" الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
شْجَرها بها , وكان امرء! سيا شَدِيْد الَضَوَتَ". وقال له النبى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ياعباس ٠.‏ اصرخ : بامعشر الانصار . يامعشر أصحاب 
السمرة .. فلها سمعوا صوته أقبلرا يقرلرن : لبيك لبيك 

وكان لصوت العباس الجهررى الفضل ل انعطاف الناس ورجوعهم بعد 
تلك الجفلة التى أصابتهم على غير وعى منهم وانتظار ها 

لقد تعودرا النصر فى المعارك السابقة . حتى أسكرهم النصر . فلم 
يعودوا ‏ يتوقعون الغهزيمة ٠.‏ وهان أمامهم كل عدو بعد أن فتحوا مكة 
واستسلمت فريش لهم ء وهى التى كانت تجمع هم الجموع . فلم يتوقعوا 
أن تكرن هناك فئة أقرى من قريش التى أعلنت إسلامها ودخلت فى دين 


لق 


الله . . وانضم رجاها إلى صفوف المسلمين حتى أصبحوا عددا وفيرا وقوة 
عظيمة » وحتى قال قائلهم : لن نغلب اليوم من قلة . 

ولقد أراد الله أن يعلمهم درساً يذكرونه إلى الأبد . وهو أن النصر بيد 
الله يؤتيه من يشاء ‏ لاهو بكثرة العدد ولا بقوة العدة . وأن العاقل لابد أن 
يقدر عدوه حى قدره ولايستهين به مهما كان صغيرا فى علده وعدته » وقد 


5 امام 0 جل عرص عم أ ميري عير ل 1 
لفد نصرحك ماله مدق بان مكبر سباي سيو 
323 كمف تن 2 0 ا اسل ف 12 ا 


9 عن الى عن ا 00 2 حسم فر 3 عت تبر وَضّ 
ا 1 مدرب ري 50 لم أنزلالله سك , هر عل رَسُولوءو 
الخ مجيريت و آنل جود ردروا ترص وَعد باز كهْروا ذلك 


1 1 لكي 2 جب 0 


وتحولت المغركة بعد ذلك إلى نصر خاسم للمسلمين . وم يغئم المسلمون 
فى كل معاركهم السابقة الكثيرة غنائم مثلما غنموا فى معركة هوازن. 
وبانتهائها أصبحت الجخزيرة العربية كلها لايذكر فيها إلا اسم الله وحده 
لاشريك له . وانطوت صفحة الشرك فيها إلى الأبد . 


(8؟") آية 20153ء 255 التربة 


: ولنستمع إلى العباس ‏ رضى الله عنه ‏ يقص عليئا قصة ثبات النبى 
صل الله عليه وسلم -.: 

قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم حمنين . 
فلزمته أنا وأبوسفيان بن الحارث فلم ثفارقه . والنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على بغله له بيضاء . . . . فلا التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون 
مدبرين فى البداية . . وطقى رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ يركقض 
بغلنه نحو الكفار ‏ قال عباس : وأنا أخذ بلجام البغلة أكفها ‏ إرادة آلا 
تسرع - وأبو سفيان أخذ بركاب رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ 

فقال رسول الله يق : ياعباس ناد يا أصحاب السمرة .(54") 

فال عباس : وكنت رجلا خهير . الصرت ‏ فقلت بأعلى صوق : أبن 
أضصحاب السمرة ؟ . 

قال : فوالله لكأن عطفتهم حين ممْعوًا صوق عطنة القر على 
أولادها . فقالوا : يالبيك ؛. يا لبيك . فافتتلوا هم والكفار . . 

فنظر رسول الله يق وهو عل بغلته إلى قتالهم . 

فقال ‏ كي : هذا حين حمى الوطبس . ثم أخيذ حصيات فرمى بين 
وجوه الكفار ؛ ثم قال : انهزموا ورب محمد . . ٠‏ 

فوائله ما هر إلا أن رماهم بحصياته فإذا حَدهُم كليل وأمرهم مدبر حتى 
هزمهم الله .() 


(54 ) السمرة هي شصرة بيعة الرضران 
)7٠(‏ الطبقات + ١١/‏ 


العباس فى المديئة :.. 

وهاجر العباس ‏ رغى الله عنه ‏ إلى المديئة ٠‏ وقد كان فى طريقه إليها 
قبل الفتح ‏ كيا علمنا ‏ ولكن النبى - يُقِةٍ - أعاده معه وترك ثقله وأهله 
يمضيان إلى المدينة . 

وآخى النبى 5-8 بين العياس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث » 
وأقطعهما بالمديئة فى موضع واحد 3 وفرع بينى| بحائط ٠‏ فكانا متجاورين مه 
وفد كانا شريكين فى الحاهلية. متفاوضين فى المال متحابين متصافيين : 

وكانت دار نوفل الى أقطعها إياه النبى ‏ يد فى موضم رحبة القضاء 
وما يليها إلى المسجد . وهى تقابل دار.الإمارة التى يقال لها اليوم ‏ فى زمن 
ابن سيفيك - دار مروال . 

وكانت دار العباس حدها فق دان انال المسجد 5 وهى ذار الامارة 3 
وأقطعه النبى - و دارا أخرى وهئ- الت بالسوق فى الموضع الذى يسمى 
مخرزة ابن عباس . 
أخذ داز العباس وضمها للمحد ؛ 

وهناك قصة تشير إلى أدب المسلمين فى تقاضيهم . وأدهم فى خصوماتهم 
واختلافهم 6 

ذلك أنه لما كثر المسلمون فى عهد عمر . وضاق مهم مسجد رسول الله 
يقة - أراذ عمر أن يوسع المسسجد . فاشترى ها خول المسجد من الدور إلا 
ذار الغباس ٠‏ وخر أمهات المؤمنين 1 


فقال عمر للعباس : يا أبا الفضل . إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم 


وقد اشتريت ماحوله من المازل نوسع به على المسلمين لى مسجدهم إلا 
دارك وحُجر أمهات المؤمئين . فأما ججر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها . 
وأما دارك فيعئيها بما شنث من بيت مال المسلمين أوسع بها فى مسجدهم . 

فقال العياس : ما كنت لأفعل ‏ حرصا من العباس على الاحتفاظ بما 
أعطاة له الرسول - تيه تفاؤلا به وتمركا . . 

فتال له عمر : اخثر منى إحدى ثلاث . إما أن تبيعنيها. وإما أن 
أختطفلك ‏ أى أبنى لك قاراء حيث شلت من المديئة من يت مال 
المسلمين » وإما أن تتصدق بها على المسلمين فتوسع مها فى مسجدهم . 

فقال العباس : أ بن كعب.. 

فانطئقا إلى أن فتما عليه الككلّة 7 كفال أية"إن شنا حدنتا بحديث 
ركه سن النبى - , 

فقالا : حدثنا . 1 

فتال : سمعت رسول الله يه يقول : « إن الله أوحى إلى داود - 
عليه السلام ‏ أن ابن لى بيتا أذكر فيه . قخط له هذه الخطة ‏ خطة بيت 
فأبى . فحدث داود نفسه أن يأخذه منه ء فأوحى الله إليه : يا داود أمرئك 
أن تبنى لى بيتا أذكر فبه فأردث أن تدّخِة فى بق الغصب . وليس من شأني 
الغصب . وإن عقوبتك أن لا تبنيه . 


ددن 


فال :” يارب _فمن. ولدى لا .مى 'الذى سيبنيه يعن .ولد -:- , 
' خال: هن ولدك .. 2 
هو أشد منه . . ثم أخذ بيده يقوذه حتى أدخله المسجد فاوففه على حلقة من 
سمع من رسول الله يل ذكر حديث بيت المقدس . حين أمر الله داود 
أن ييئية إلا ذكره 1 فقال أبوذر أنا سمعثه من رسول الله كفي وقال آخر": 
أنا سمعتة » وقال آخخر ألا سمعته قترك عمر أيباً . 

وأقبل أن عل عمر فقال : ياعمر:ه: أتتهمنى على ححديث رسزل. الله 
د ود ؟ 

فقال عمر : لا والله ها اتهمتك عليه يا أنا المنذر . ولكنى كرهت أن 
يكون الحديث عن رسول الله-جة د بدون» تحقق . 

وفال عمر للعباس : اذهب فلا أعرض لك فى دارك . 

فقال العباس : أما إذ فعلت هذا فإن قد تصدقت با على المسلمين 
أوسع مها عليهم فى مسجدهم . فأما وأنت تخاصمنى فلا فخط عمر 
للعباس ذازا هى التى هم اليوم ‏ فى عهد ابن سعد ويئاها من بيت مال 
المسلمين . 


وقد اشترك العباس فى. غزوة تبوك ٠‏ وهى التى تسمى غزوة. الغسرة ٠‏ 


ياف 


وحين عاد النبى - 6ة ‏ أقبل عليه العباس يقول له : يا رسول الله إإى أريد 
أن أمتدحك . فقال له النبى ‏ 6 فل لا يفضض الله فاك . فانشأ 
يقول : | 

من قبلها طبت فى الظلال وق مستودع يخضصف الورق 
شم هبطست البسلاد لابشرٌ أنسث ولامضفة ولاعلسق 
سل نطفة تركب السفين وقد أسمم تَشْراً وأهله الغرق 
تتقل من صُذْب طاهر إلى رحم, إذا مضى عالم بدا طيق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق 
وأنت لا ولدت أشرقت الأرضن وضاءت بنورك الأؤق9”) 


إن هذه الأبيات ترجمة صحيحة لما وزد فى الحديث الشريف ول يرل الله 
بثقلنى من الأصلاب الحسيبة إلى الأرجام الطاهرة ؛ صفتى مهد لا يتشعب 
شعبتان إلا كنت فى خيرهما ء وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقى . وبالإسلام 
عهدى . ونشر فى التوراة والإنجيل ذكرى . وبين كل نبى صفتى . تشرق 
الأرض بنورى ؛ والغيام بوجهى , وعلمنى كتابه . وزادنى شرفا فى سمائه » 
وشى لى اسما من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد وأحمد .”) 
العباس بعد الرسول : 


لم يزل المسلمون يعرفون فضل العباس ‏ رضى الله عنه ‏ يتبوأ بينهم 


(71) البداية والنبابة جب؟ صهه؟ 
(775) المرجمع السابق 


اق 


أسمى منزلة نوصل إليها إنسان ... . وزاده رفعة فى .نظرهم أنه ناى بنفسه 
عن الزج فى خلافات نشبت نشبت بشأن الخلافة . . . .وما حيكاه بعض الرواة من 
أن المهاشميين بزعامة العباس وعل بن / طالب غضبوا .لآن المسلمين 
تخطوهم فى الخلافة وآثروا بها أبا بكر وعمر ‏ إنما هو من خيال الرواة . . إذ 
لا يمكن لأحد من هؤلاء الفمم الذين شرفهم الله وطهرهم من الرجس 
تطهيرا ٠‏ أن يتهافتوا على شىء من تلك الأمور . 

وقد رُوى أن العباس رضى الله عنه عرض عل النبى أن يعهد إليه 
بإمازة -' قال له : يا رسول الله استعملنى : فقال له الرسول : يا عباس 
ياعم النبى . نفس تتجيها ير :بين إمارة لا تحصيها . . 

وسأله مرة أن يستعمله على الصدقة فقال له : ما كنت لاستعملك عل 
غسالة ذنوب الناس .9؟) 

هذه التعلييات التى أصدرها النبى - يه - لبنى هاشم. جعلتهم ينأون 
بأنفسهم عن المزاحمة فى الخلافة والمناصب . إلا إذا جاءت هذه من ثلقاء 
نفسها دون هزاحمة . . فقد وردت رواية أخرئ فى هذا المعنى : ولا تسال 
الإمارة فإنها إن جاءتك أُمُنت عليها وإن سألتها لم نُعَنْ عليها؛ 

وقد رأينا كيف كان عمر يغامل العباس وكيف كان يعرف له قدره 
ومكانته . 

وما كان عمر ليفعل ذلك لولا أنه عرف مكان العباس من ب الله 
يذ - 


37 ) الطبقاتث 4 ضبة١‏ 


قال ابن سعد فى طبقاته : أخيرنا محمد بن عمر قال : -حدثنا عبدالله بن 
جعفر الزهرى عن عثيان بن محمد الأخى وإسماعيل بن محمد بن سعد بن 
:أبن وقاص قالا : ما أدركنا أحدا من الئاس إلا وهو يقدم العباس بن 
عبدالمطلب فى العقل فى الجاهلية والإسلام . 
االاستسقاء بالعباس : ظ 
وقد قحط الناس فى عهد عمر ‏ أجدبت الأرض وبخلث السماء بالماء » 
7 الناس بالشكوى وكادوا يهلكون .» فخرج عمر بالناس لصلاة 
الاستسقاء » وأخط بيد العباس رضى الله عنه ‏ فاستقبل به القبلة فقال : 
يارب هذا عم نبيك ‏ عليه السلام ‏ جثنا به إليك فاسقنا . 

وفى رواية أخرجها الزبير:بن بكار فى الانساب أن عمر خطب الناس 
فقال : يأيها الناس إن رسول الله يق - كان يرى للعباس ما يرى الولد 
للوالد . فاقتدوا أيها الناس برسول الله 8 فى عمه العباس . واتخذوه 
وسيلة إلي الله ادع يا عباس . فكان من دعائه ‏ رضى الله عنه ‏ : اللهم 
إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب وم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم ى إليك 
لمكان من نبيك - يق - وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا إليك 
بالتوبة ٠‏ فاسقنا الغيث , واحفظ اللهم نبيك فى عمه . 

قال : فأمطرت السباء كثيرا حتى أخصبت الأرض وعاش 
الناس . .... . وأقبل الناس على العباس يتقربون ويقولون له : هنيئا لك 
يا ساقى الحرمين . 


ون 


وقال عمر رضى الله عنه ‏ : ذلك والله هو القرب إلى الله والمكان 
مله ,' 

وق ذلك أنشد العباس بن .عتبة أبيانا منها : 
بعمى سقى الله الححاز وأهله عشية يستسفى بشيبته عمر .9") 

ومن هنا لقب العباس ‏ رضى الله عنه ‏ بساقى الحرمين . 

كان هر - رضصى الله عنه ‏ يقرب العباس وبقدمه ‏ كما ذكرنا - وقد 
فرض له فى الديوان سبعة آلاف . وقيل خمسة آلاف كفرائض أهل بدر ‏ 
وذلك لفرابته من رسول الله وق - ول يفضل أحدا على أهل بدر إلا 
أزواح الى - وق 

قال : كنت والله صانعا به كل خير:.. 

قال : فاأنا عم محمد - كله 

قال عمر : وما رأيك يا أبا الفضل ؟ فوالله لأبوك أحب إل من أبى . 
لان كنت أعلم أنه أحب إلى رسول الله و - من أي . فأنا أوثر حب 
رسول الله و - على حبى(7) 


(774) مفاهيم يجب أن تضحمح لمحمد علوى الالكى المكى الحستى صضءل/ا 
5ع أسد الغابة ج7 ص1١‏ 


لنلننا 


ابا فو تيل بق لبد كد ايند الى لكيه 
ويقدمه . . . وكان يعظمه بعد إسلامه . وكان العباس وصولا لأرحام 
فريش . محسنا إليهم ٠‏ ذا رأى سديد وعقل غزير » وفد قال النى - #6 - 
فيه : هذا العباس بن عبدالمطلب أجرد قريش كفا وأرصلها . وقال : هذا 
بقية آباثى , 

ا - 8 - وهو مغضب ٠‏ فقال له 
النبى ‏ 8ه - : ما أغضبك ؟ 


فقال : يا رسول الله ما لنا ولقريش ؟ إذا ثلاقوا بيلوم ثلاقرا يوجوه 
مُبْشْرة ‏ يعلوها البشر ‏ وإذا لقونا لقونا بغير ذلك . 

فغضب رسول الله يِه حتى أحمر وجهه ‏ ثم قال : « والذى نفسى 
بيده لا يدخل الإبمان قلب رجل حنى يحبكم لله ولرسوله » ثم قال : « أيها 
الناس . من آذى عمى فقد آذاني . فإنما عم الرجل صنو أبيه 4() 

وروى عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ قال : قال رسول الله 6 - 
د إن الله اذى خليلا كيا امخذ إبراهيم خخليلا » ومنزلى ومنزل إبراهيم 
تجاهين فى الجنة » ومنزل العباس بن عبدالمطلب بيننا- مؤمن ببن 
حليل» +(78) 


(#1) الطيقات + ١4/‏ 
(770) ممفة الأحوذى . كناب الماقب 717/٠١‏ , ومسئل أحمد 4 ١14/‏ 
(رع* ) رواء ابن ماجه فى سننه » وق أسد الغابة "7 / 111 
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وروى سعيد بن المسيب عن سعد قال : كنا مع الى - و - يبقيع 
الخيل » فأقبل العباس . . . . فقال رسول الله وقد : و هذا العباس عم 
نبيكم . أجود قريش كا وأوصلهاع»(5) 


خبر العياسيين : 

ويعد العباس ‏ رضى الله عنه ‏ الخد الأعلى للعباسيين ٠‏ وقد بشر النبى 
وَقةِ - العباس يخلافة أحفاده . فعن أبى ميسرة مولى العباس قال : 
سمعث العباس يقول : كنت عند رسول الله يه ذات ليلة فقال : انظر 
هل ترى فى السماء من شىء ؟ قلت : نعم . 

قال : ماترى ؟ 

قلت : 'الثريا . 

قال : :« أما إنه سيملك هذه" الآمة-غددها من صلبك » .. 

ومؤسس الدولة العباسية هو عبدالله بن محمد-بن'الإمام على بن عبد الله 
بن عباس( 24) بن عبدالمطلب ‏ فهو الحفيد الرابع للعباس ‏ رضى الله عنه - 


أولاد العباس 2٠‏ . 

كان للعباس ‏ رضى الله عنه ‏ من الأولاد : الفضل ‏ وهو أكير ولده ‏ 
وبه كان يُكْيَ . وكان فتى جميلات وأردفه النبى كل - خلفه فى حبجة 
الوداع » ومات بالشام فى طاعون عمواس سنة 14 ه. وقيل : بل 
استشهد يوم اليرموك يي 


(799) رواء أحمد فى المسند من طريق. محمد بن طلحة ١48/١‏ 
(*4؟) مروج الذفب للمسعودى ج؟ صضدةؤ١‏ 


دلق 


وعبدالله هو اللقب بحبر الآمة » وستتحدث عنه تفصيلا إن شاء الله 
تعالى . | ظ ظ 1 

وحبيّد الله بالتصثير ‏ وكان جوادا سنخيا ذا مال ء وماث بالمدينة وَله 

وعبدالرحمن .مات بالشام وليس له عقب . 

وقكم . وكان يشبه النبى ‏ وك خخرج مجاهدا إلى خراسان فيات 
بسمرقند » وليس له عقب . 

ومَعْبد قتل بأفريقية شهيداً وله .عقب . 

وأم -حبيبة . . . . وأمهم جميعا أم الفضل ‏ وهى لبابة الكبرى بنت 
الحارث وأخخث ميمونة بنت الحازث التق تزوجها النبى - يقد - فى عمرة 
القضاء - وى أولاد العباس الستة الذكور يقول الشاعر عبدالله بن يزيد 
الغلا . ْ : 


ماولدت نحييية من فحل بجسل تثعلمه أو سهل 
كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل('1©) 


وللعباس أولاد آخرون من غير لبابة منهم : 0 
كثير بن العباس . وكان فقيها محدثاً وليس له عقب.... 
وتام » وكان من أشد أهل زمائه وليس له عقب .... 
وصفية , وأميمة ... وأم هؤلاء ‏ أم ولد 


)"١(‏ الطبفات + /؟ 
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وله أيضا : الحارث ٠‏ وأمه حُجَيّلة بنت جنوب بن الربيع ٠‏ وله عقب . 
وفاة العباس : 
من رجب » وقيل : بل من رفضان سنة اثثتين وثلاثين + قبل مقتل عثيان 
بستتين ٠‏ وصل عليه عثمان ودفن بالبقيع » وهو ابن ثان وثمانين سنة » 
وكان طويلة جميلا أبيض . 

ولقد شهد الناس جميعا من المديئة وضواحيها جنازته حتى ضاق بهم 
المكان » وحتى تدخلت الشرطة لفض الناس عن بنى هاشم الذين أراد 
الناس أن يغلبرهم عليه رضى الله عنه ؟41) 


١137/  .ةباغلا أسد‎  7١/ 4 الطبقات‎ )”47( 
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يات الرسول مل ييا 


أه موقنياق غزوة الختروه. | | ه أم علي بنةعرالطلب . 
|ه إنشارصا الشعر - . |]|ه برةبشة عبر الطلج ٠.‏ ( 
ه أونادها. | أعبة بن عبر المطلب 1 
٠‏ اروى بنت عبر الطلب . ||| ه إأغوال الول وفالزكه. ( 
٠‏ إسلاميا . |.ه. معد يت ألى وكام . 
ه ماورةينهاونين ألى ليب ١‏ |إأ » عبر الرصن بن عوف . 
ه دفاتها. اه صالة شت وهيبت . 
| ه عائكة بنت عد اللطلب - ||| ه أونرد عموبة الرسوك 
اه رموباعاتلة . | -صلىإللرعلير وبماب | 
٠‏ اونا دصا 5 || »© على بن إلى طالجه 00 


صفية بنت عبد المطلب ' 
-- رضىئى الله عنبا 
هى صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ععمة رسول 

الله كل | 

وأمها هى هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ٠‏ ابنة عم 
آمنة بنت وهب أم رسول الله وه - 

فكأن صفية عمة الرسول #ة 6 وخالته . . 

ولزواج عبد المطلب بأم صفية قصة ذكرها ابن كثير نقلا عن كتاب دلائل 
النبوة لبى نعيم الأصفهان . وهذه القصة هى : ظ 
عن ابن عباس رضى الله عنى) .قال: قدم عبد المطلب اليمن فى رحلة 
الشتاء » فنزل على حير من اليهود:. 

قال عبد المطلب + ققال فى' سن اهل الديور يعنى أهل الكتاب : 

أتاذن لى أن انظر إلى بعضك؟ 

قال : نعم .. إذا لم يكن عورة . 

قال : ففتح إحدى يدى فنظر فيها » ثم نظر فى الاخرى . فقال : أشهد 
أن فى إحدى يديك ملكا وفى الأخرى نبوة » وإنا نجد ذلك فى بنى زهرة 
فكيف ذلك ؟ 

قلت : لا أدرى . 

قال : هل لك من شاغة منهم ؟ 
قلت : وما الشاغة ؟ 
قال : زوجة . 
قلت : أما اليوم فلا . 


راض 


قال : فإذا رجعت فتزوج 'فيهم .. 

فرجع عبد المطلب . _فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
فورلدتك حمزة وصفية .... ثم نزوج عبد الله بن عبد المطلب أمنة بنت 
وهب فولدت رسول الله 8 - 

فقالت قريش حين نزوج عبد الله بآمنة : فلج - أى فاز وغلب 

عبد الله عل أبيه عبد المطلب . 

ونشات صفية.فى كف برها عبد لاطلب سيد بنى هاثم , 

ونزوجت من الحارث بن حرب بن أمية أخى أى سفيان بن حرب فيات 
عنبا : وولدث منه رجلا . 

ثم خلف عليها العوام بن خويلدٍ بن أسد بن عبد العزى » فولت له ' 
الزبير والسائب وعبد الكعية 0 ١‏ '.. ش 

وأسلمت صفية حين أبلغها النعى 5 الذعوة » وكان ربه قد أمره أن 
بنذر عشيرئه الأقربين ٠‏ وكانت صفية فيمن وجه النبى - و إليهم 
حديثه - 
فقد ررى أحمد فى مسنده قال : حدثنا وكيع بن هشام عن أبيه أن 
عائشة ‏ رغى الله عنها قالت : لانزل قول الله تعالى ه وأنذر عشيرتك 
الافربين » قام رسول الله كُقِةٍ - فقال : يافاطمة بنت محمد ياصفية بنت 
عبد المطلب . يابتى عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا ؛ سلوي من 
مالى ماشتته 19" , 


' نتخصيصها -رضى الله عنها- بالذكر بين “من . فكر. يشير .إلى 


(74) البداية والنبابة * /م7 


اهترامه ‏ يَقيْقِ - بها .» وخرصه عل أن تلبى. دعوته سريعا . . 

وهاجرت صفيةإلى المدينة فيمن هاجر . وكان ابنها الزبير أحد السابقين 
إلى الإسلام . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة غ» ويلقب بحوارى رسول 
الله يِه - 

ويقال : إن الزبير أسلم وهو ين لس عشرة سنة .. وقال بعضهم : 
بل كان أصغر من ذلك . حتى قالوا : أسلم وهوابن ثمان. سئوات . 

أسلم بعد أبى بكر بيسيرء كان رابعا أو خامسا فى الإسلام . 

ولايُسلم. صبى فى. هذه السن إلا إذا كانت راضية عن إسلامة . 
ورضاها يشير إلى دخول الإسلام فى قلبها . 

وليست هناك إشارة إلى إسلام زوجها العرام » وإن كان هناك إشارة إلى 
إسلام ابنها السائب بن العوام ايها :: 

ولكن إسلام السائب كان 22000 الزبير . . . ذكر الرواة أنه 
شهد مع النبى - 5 - أحدا والخندق والمشاهد كلها . وقتل يوم اليهامة 
شهيدا : . 1 

وكان الزبير بارا بأمه أكثر من السائب ء ويبدو أن ذلك كان قبل 
إسلامه . وكانت أمه تشير إلى أن السائب يؤذبها . فعل أى شىء يؤذيها إلا 
لإسلامها وتأخره عن الإسلام ؟ ! 

وقد قالت صفية فى شان إبذاء السائب لها : 
يسبنى السائب غنلف ألِدَّرٌ لكن أبؤ الظاهر عمار أيِرٌ 
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(11؟7) أسذ الغابة ع1 ارام وأبوالطاهر كنية الزبير ؛ وأير : رافق غور غاص 


املك 


موقفها من استشهاد حمزة 

حين استشهد حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ فى معركة أحد . أقبلث صفية نسأل 
عنه, وفد أخبرت بقتله . 

فقال رسول ‏ وُه - لابنها الزبير : القها فأرجعها حنى لاترى بأخيها » 
وكان الكفار قد مثلوا بجثته أشئمع تمثيل . 

لقد أشفق عليها النبى ‏ يل أن تراه فى هذه الحالة فيشتد جزعها . 


وكان على والزبير قد رأباها قادمة فأشفقا أيضا أن يخيراها » وحين 
سألتهما لم يقدرا أن يصارحاها بالحقيقة . ' 

وأخيرا قال لها الزببر : يا أفاه إن.رسول الله يأمرك أن ترجعى . 

قالت : ول ؟ فقد بلغنى أنه مثل بأى ء وذاك فى الله . فيا أرضانا جما 
كان من ذلك . ولاصبرن ولاحتسبن إن شاء الله 

فعاد الزبير إلى النبى ‏ و - يخيره بما قالت » فقال : خل سيلها . 

ذأنته فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له . . . 

إن هذا المونف يدل على إبانها العميق ويقينها الصادق وصيرها الشديد . 
موقفها لى غزوة الخندى ظ 

ولثن كان صبرها عل أخيها حمزة صبرا جميلا . فإن شجاعتها تعد مضرب 


الامثال , 
ولها قصة فى ذلك تشير الى أن الجهاد وقتل الاعداء ليس وقفاً عل الرجال 
درون النساء 5 
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ولنسمع إليها تقص علينا قصة وجودها فى حصن فارع وهو حصن 
حسان بن ثابت ظ 
قالتِ : كان حسان بن ثابت معنا فى الحصن . وذلك فى غزوة الأحزاب 
فمر بنا زجل يهردى يطوف بالحضن ؛ وقد جاربث قفريظة وقطعت مابينها 
وبين رسول الله وقد -. وليس. بيننا.وبينهم أحذ يدفع عناء ورسول 
الله - د ومن معه فى نحور عدرهم : والإيستطيغزة أن بنصرفوا إلينا 
عتته؟” إن أثانا آث . 


قالت : فقلت : ياحسان . .إن هذا. البهردى يطوف بالحصين كا تر ظ 
ولاآمنه أن يدل على مكاننا من وزاغة من بهود 35 فائز ل إليه فافتله 8 

يدي ميطلب . والله لقد عرقت .ما آنا 
بسصاحب هذا . 

قالت صفية : :فليا قال ذلك ول أرتعدده شليئا احتجز ت71*1)ع 
وأخذت عموداً ونزلت من الحصن إلية 3 فضر بتّه بالعمود. حبق فته 6 0 
( عتفقيت إلى الحصن غ فقلت > *. ياحسال ؛ انْزل فاسلية فإنه لايمنعنى من 
. سلبه إلا أنه رجل » فقال :. مالى بسلبه حاجة ياإبنة عبد المطلب5437) 


لقد كانت صفية أول أمرأة . مسلمة تفل رجلا من المشر كين 
ويروى ابن سعد إن هذه القصة لم تكن فى غروة الأحزاب ٠‏ بل كانت فى 
غزوة أحد . قال + 'كان النبى - وقد - إذا 0-0 لفتال ديد كن المدينة رفع 


(46؟*) احتجزت ؛ شددت .وسطى. 
(284) أمد الغابة 1177/17 


انيقل 


(باس ءال الي لمه 1) 


أزواجه ونساءه فى أطم ‏ حصن حسان بن ثابت لأنه من أحصن آطام 
المدبنة - وتخلف ححسان يوم أحد. فجاء يهردى فلصق بالأطم يستمع 
ويستخير فقالت مقية لحسان : انزل إلى هذا اليهردى فاقتله . . إلى آخخر 
ألقصة . 

ولكن القصة فى سياقها الأول أشبه بما حدث . 

لقد كانت صفية شجاعة لاتهاب شيئا » ولقد رئيت يوم أحد . وقد انهزم 
النأس وبيدها رمح تضرب فى وجوه الناس ١‏ وتقول : انهزمتم عن رسول 
الله وك ؟ 
00 

وكانت صفية شاعرة بليغة ٠‏ وها:شعر يزوى » ومن ذلك ماقالته فى رثاء 
أبيها عبد المطلب . . وكان عيذ المطلب لما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت 
جمع بناته فقال لمن : ابكين على حتى أشمع ماتقلن قبل أن أموت . فقالت 
صفية : 
أرقست لصوت ائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد 
نفاضت علد ثلكم دبرعى على خدى كمتحدر القريد؟" 
على رجصل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيدة؛) 
على الفياض شيبة ذى المعالى أبيك الخير وارث كل جودا؟ة) 


(417” ) أى كالدر الغريد المتحنشر 
(744) غير وغل : الوغل من الرجال الذليل والضعيف والنذل . والدعى فى نبه 
(745 ا شية هرو آأسم عبد المطلب 


صدوق ف المواطن غير نِكُّس2 ولاشخت المقام ولاسئيد2**) 
طويل الباع أ.وع شَيظَمِي مطاع فى عشيرته ميد( 
رفيع اك أبلكن ذتى فضول وغيث الناس فى الزمن الحرود"*" 
ك .م الجد ليس بذى وَصوم يروق عل المسوّد والمسود 
عظيم الحلم من نفر كرام خضارمة ملاوثه أمسودر”02) 
فلو خلد امرؤ لققديم مد ولكن لاسسبيل إلى الخسلود 
لكان معلدا أخرى الليالى لفضل المحد والحسب التلير7*40؟) 

ورضى عبد المطلب عن هذا الرثاء » وكانت أخواتها قد قلن أيضا شعرا 
فى رثاله . لقد أراد أن يستمع إلى ذلك قبل أن يموت . ثم قال لمن بعد أن 
سمع ها أرضاه 2 رثاء فيه : هكلذا فابكيينى2220) , 

ولئن كانت صفية فالت فى جاهليتها ترثن أباهاء فلقد كان. ها فى 
الإسلام شعر جيد ... ومنه “فق الحئاسة:. 
ألامن بلغ عنى قريئا ففيم الأمر فينا والاتار 
لنا السلف المقدم قد علمتم ولم توقد لتنا بالغدر تار 


(80") النكس : المقصر . والشْحّت عكس الضخم ؛ والسنيد : الضعيف الذى-لايستقز 
بنفسه 

)50١(‏ شيظمى : طويل جسيم 

(751) الحرود : الشاق الشديد 

( 757 ) خضارمة : جمع خضرم وهو السيد الحمول الحواد ‏ والملاوئة : جمع علراث من اللود 
رقى القرة 

(7*824) سيرة ابن هشام جا صة؟١‏ 

( 756 ) المرجع السابق 


سق 


وكل مناقب الأخيار فينا 


وبعض الأمر منقصة وعار 


تعنى : أن لها ولقومها كل المأثر العظيمة . وليس بعضها , لان أخذ البعض 


وترك البعض نقص وغار . 


ولم يكن لشاعرة عظيمة مثل هذه أن تسكت عن رثاء ابن أخيها العظيم 
صل الله عليه وسلم - حين ليق بالرقيق الأعل . ولكن عاطفتها القوية 
التى غذاها الايران وقواها اليقين قاضت بشعر ححزين تذكر فيه مثاقب النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ وَعِْظم الخطب الذى أصاب الإسلام والمسلمين 


بوفاته » ففالت ٠:‏ 


ألا يارسول الله كنست رججاءنا 
وكنت رحيماً هادياً ومعلماً 
فلو أن رب الناس أبقى نبينا 
عليِك من الله اللسلام تحية 
وما قالته أيضاً : 
هف نفسى وبت كا لوب 
مسن #سسوم وحسسرة ردفتتي 
حين قالوا : إن الرسول فد أمسى 
إذ رأينا أن النسبى صسريسع 


وكنت بنا برًا ولم نك جانياً 
سبعدنا ولكن أسسره كان ماضياً 
رأدخلت جنات من المدن راضيأة"”) 


ليت أنى سفيتهسا بشسسعوب7"*") 
وافقتسه مية المكلسوب 


ؤأء ار الفنذائك*”) أى 55 


(581) الدر المنثور فى طبقات رياث الخدور 711 


( 589 ) شعوب : الموت 
( 704 ) القذال : جماع مؤخخر الرأس 


إذ رأينا بيرته موحشضات 


إنه شعر تبدو فيه ملامخ المرأة واضحة » تما جبلت عليه من عاطفة 
مشبوبة يثيرها الحزن ويلهبها الأمى وتغذيها النواجم فإذا ها تتكشف عن 
معان حزيئة وألفاظ تعبر عن لرعة الالم وجلال المصاب . 

استمع إليها تقول فى هذه الأبيات  :‏ 


أفاطم يكبي ولا تسساس 
هو المسرء ييكسى . وخسق البكساء 
فأوحعشست: الأرض فسن فتسنسده 
فيالى بعدك حيبق المسسهات 


فبكسى الرسسول وحقست ليه 


لتبكيك شسعطاء مضرؤرة 
لييكيك شيخ أبو ولدة 
ويبكسيك ركسب إذا أرملرا 
وتبكى الأباطضح من فقسده 


بصبحك . ماطلع الكوكب 
هو الماجصد اليد الشسيب 
وأى البرية لاييتكبا؟ 
إلا البوى الداخل المتصب 
شهود المديئة والشضيب 
إذا ححبب الناس لامحسب 

يبطوف بحقفيوته اشلهب 
فلم يلف ماطلبٌ الطلب 
وللكيينية تسسا زالاأطكابيسب 


وظلت ضفية تبكى النبى ‏ ضل الله عليه وسلم ‏ ولم تصف ها الحياة 
بعده . فلقد شعرت بحقه عليها حين انتزعها من برائن الكفر إلى نور 
الإبيان » وحين كان ها ولقومها وللمسلمين جميعاً وللكون كله نورا هاديا 
وسراجاً منيراً ورحمة شاملة ونعمة سابغة يسع فضله الأفريين وغيرهم - صل 
الله عليه وسلم ‏ فا لما لاتبكى ‏ كى| تقول : 


على صفرة الله رب العباد ورب السسياء ويارى التسم 
على نخسي الوسلق ركسي وللرشد والنسور بمد السام 
على الظشاماً المرسل المحتبى رسول بره ذر الكسسرم 004 

ونوفيت صفية بنت عبدالمطلب فى عهد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ ودفتت بالبقيع ("؟) رضى الله عتها. 
أولادها 

وقد أشرنا إلى أنها ولدت للعوام ثلاثة أبناء : الزبير والسائب 
وعبدالكعبة . 

وقد عرفنا أن الزبير كان من التابقين إلى الإسلام . وهو أحد العشرة 
البشرين بالجنة » وهو إلى جائب كوه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فهو ابن أخى خديجة بنت:خؤتلد زوجة النبى ‏ صلى الله عليه 
57 

قال فيه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لكل تبى حوارى وحواريى 
الزبير بن العوام . 

وشهد الزبير بدرا وهر معتم بعمامة صفراء » فيقال : إن الملائكة نزلت 
يومئذ عل تلك الصفة . ولم يفته مشهد مع النبى ‏ صللى الله عليه 
وسلم ‏ . . وكان للزبير الكثير من الدخول والموارد المالية فما يدخمل إلى بيته 


( 501 ) راجم طبقاث ابن سعد والمراثي التى رت بها صفية البى ‏ عل الله عليه وسلم - 
س؟ م44 ومابعدها 
(*75) الطبقات جا صهم؟ 


ود 


منبا درهما واحدا ٠‏ كان يتصدق بذلك كله وقد امتدحه حسان بن ثايت فقال 


فيه : 


أقام على عهد النبى وهديه حواريه والقول بالفمل يُمدل 
أقام على منباجه وطريقه يوالى ولى الح والح أعدل 
هو الفارس المشهرر والبطل'الذى يصون إذا ماكان يوم محل 
وات ضير ا كنات سدق أسسة ون أسسية ل ينه ل 


له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرةالإسلام مجدمؤئل 


وقتل الزبير يوم الجمل سنة ست وثلائين ٠‏ قتله رجل يقال له ابن جرموز 
غَدْراً » بعد أن انصرف الزبير عن المغركة ٠‏ وعزم على الانسجابة منها. . 
بعد أن ذكره على بن أبى طالب - رفتى الله عنه ‏ بقول النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ له  :‏ لتقاتلنه وانت له 'ظالم» فتذكر الزبير ذلك وانصرف فنزل 
بوادى السباع وقام يصلى فقتله ابن جرموز وجاء بسيفه إلى على . فقال له 
على : إن سيف الزبير طالما فرج الكرب عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ‏ ثم قال : بشر قاتل ابن صفية بالنار "9 


وتزوج الزبير من أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهها - وى التى كانت 
تسمى ذات النطاقين » وأعقب منها عبدالله وعروة والمنذر وعاصماً والمهاجر 
وتجمد به وأم الحسن وعائشة . 


)"61١(‏ مرفل : معظم ٠‏ ويقصد بأسد ‏ خمرة 
(737) أسد الغابة ج؟ صاة؟ 


وكان عبدالله بن الزبير صواماً قواماً طوبل الصلاة عظيم الشجاعة » أى 
به أبوه إلى التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليبايعه وعمره سبع سئوات أو 
ثيان » فلما رآه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مقبلا تم . ثم بابعه . 

وبويع لعبدالله بن الزبير بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ٠.‏ وأطاعه 
أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان , حتى قتله الحجاج بن يوسف 
النقفى الذى سيره عبدالملك بن مروان أميراً علل الحجاز . . وكان الحجاج 
قد حاصره فى الكعبة ورماها بالنجنين بعد أن كان عبدالله بن الزبير قد 
جددها ورد فيها الحجر على النحو الذى أشار به النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم 57592) 

ومن أولاد صفية أيضاً السائيبن بن العوام ٠‏ وقد ذكرنا أنه شهد مع النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ أَحُداً والمشاهد بعدها . 

أما عبد الكعبة فلا ذكر له عند أصحاب الطبقات . . 


( 73 ) أسد الغابة جد ه744 


ألأرووى نينت عط ا لالب 
حهى أ أو وى بسك ععد د اططلب بر عاش مرب رع عب طفافب رن ختقون ععفة :الزبى 
- تصطلى الله عنليه روطلك. 9 
وزلهها فقلطخة ننتى تمر ورين عالهائذ رين ععي انيبن عزوم . 
ني وجو وف املاط لق ةحص ررير لوجر ع برخي لهافيربرتتههيى وهيهو. من أبناء 
عصروتهها.. نؤإلدك. لءدلؤكد سامش طلِب بنعوير . 
نهم خطقف ليله ا الأ قأتري رش يجبي ل ل زبرهاشاش بيرع يدقاف بزيرج هبد انيار 
الين فقهى.. نؤؤلد تله لفاطاطمة . 
المخاحهها 
المطقلفالرالراواق وإ سإلاالهنها بتتققاليعيمههم :إعإجل سملم . 
ولوكك يفي !1 إلى أىأعمرمريقيطو المان|التلنت" ودزطليام مريفيفويذلئتك إدأن 
لوقه امطايل لب نيرع صمي زم الملم _كيكر ورَورول و لانلللل ضع [اللللعاعطيونوليلم ‏ 
فل فد ادارالازللوقمزينا رأ الااللوقم . 
و بوبعءانا نه الم لج هذه | | [إمامبتيفولفاها باأولاماه مذلقشالسلمتواؤاتيفت 
ممظلدا . 
فرفركستعلطيفاتظائلة إذإ | جوم مراز بابر اظالك والراظلفرلوةلقد يل 
مايق ليد رعاعوليهائر يوالها اد لفلفاءناسهنه 


فت الها لا ليب فافيديمتهله ا برأم أن ة.تلملميى تؤتتيعيه مدقتل الل لوه 
حيقزة ؟ ظ 
فنفمالت :از إن نتليظره ا بعليضمنم خللتران: ثم تأكون|-إنطهاهن . 


ظ فقال لها طلمب : إن اسألك بالله أن تذهبى إليه . وتُسلمى . ونصدقى 
به وتشهدى أن لاإله إلا الله , 

فقالت : إى أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

نم كانت بعد ذلك تعضد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتعيته بلسانها 
وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره  ,‏ (554) 

وهذا هو المنطن المعقول الذى تصدقه الأحداث ,؛ قلم يكن حمزة ليعلن 
إسلامه وننقيض عنه أخواته . وهن أرق عاطفة . وأكثر ميلا وعطفاً عل ابن 
أخيهن الذى لم يأنرا منه إلا كل صدق وبر ورحمة . وكنُ جميعاً يحطنه 
برعايتهن وبرهن ؛ ويسبغن عليه من وافر عطفهن مايعرضه عن فقد أبويه 
صثيرا . 

وتما يدل عل خحَذَب عراته عليه وحرصهن على أن يُسْلْمَ من كل أذى 
ماتشير إليه الأخبار من أنبن كن يطلبن منه بإلحاح أن يذهب معهن إلى 
الاحتفالات التى كان العرب يقيمونا للأوثان . وكان هو يأب ذلك . 

فيخشين عليه حسب عفيدتهن . السوه الذى تصيب الآطة به من يكفر 
ا 

حدئت أم أيمن قالت : كانت بوانة صنياً تحضره فربش - تعظمه وتنك 
له النسائك . ويحلقون رءوسهم عنده » ويعكفون عنده يوما إلى الليل فى 
السنة ء وكان أبوطالب يحضره مع قرمه ‏ وكان يكلم رسول الله صلى الله 


(5114) أسد الغابة 7 /م ‏ طبقات أبن سعد هم /4؟ 


1 


عليه وسلم - أن يحضر ذلك العيد مع قومه ‏ فيأي رسؤل .الله - صل الله 

عليه وسلم ‏ ذلك . 1 أي ب م ا ل معان 

قالت أم أيمن : حتى رأيت أباطالب غضب عليه » ورأيت عماته غضبن 
عليه أشد الغضب » وجعلن يقلن : إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتئاب 
آفتنا . وجعلن يقلن له : ماتريد يامحمذ أن تحضر لقومك عيدا » ولا تكثر 
لمن جميعاً . ظ 
. قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب , فغاب عنا مآشاء الله » ثم رجع الينا 
مرعوباً فزع . فقالت له عباته : مادهاك ؟ قال : إنى أخشى أن يكون بى 
لم . 

فقلن : ماكان الل لتليك بالشبطات ويلك من ختصال الخبر مافيك ٠‏ ف 
الذى رأنت ؟ 

قال : إن كلا نوت من مبنم مما ل ل جل ليض لطويل بصي 
ن< وراءك ياممد لأتمسه. 20 
قالت : فيا عاد إلى عيد لهم حتى تنبا . .(2305) 

فهذا الخبر يشير إلى أن عماته كن يرعيئه ويلمسن فيه جوانب الخير . 
وكان لديهن إحساس بأن مايقوله ليس بالكذب ‏ بدليل قوطن : ماكان الله 
ليبتليك بالشيطان وفيك هن خصال الخير مافيك . 


ولايمكن هذه الصورة المشرقة له فى نفوسهن أن تتغير بعد أن أكرمه الله 
بالنبوة وازداد إشراقاً ونورا . 


٠١7/١ الطبقات‎ )736( 


ولثن تجهم له كثير من الناس وفيهم من ذوى قرباه ‏ إلا أن هؤلاء العيات 
- فييا نحسب - لم يتغيرن عليه » ومانظن إلا أنهن كن من المصدقات به 
المؤمنات بدعوته . 

ولذلك فنحن نؤيد ثماماً قرل من يقول ‏ إن عمته أروى أسلمث وحسن 
إسلامها وهاجرت إلى المدينة . 

ولشن كانت الأخبار قد سكنت عن الحديث عنبا فى المدينة ولل تذكر لها 
شيئاً . فإن الرواة لم يذكروا كل شىء . وتسجيل الأحداث لم يكن أمراً 
مشهوداً . وكانت الذاكرة وحدها هى التى تقص الأخبار . . 


محاورة بين أروى وأبى هب 
وحسيئنا من دليل غل إسلام أروى عايقمه كعب بن مالك عن أم درة 
عن برة بنت أى تجراة . قالت: 


عرض أبوجهل وعدد من كفار قريشش للنبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
فآذوه ٠‏ فعمد طُلَيْبٍ بن عمير ‏ ابن أروى - إلى أى جهل فضربه ضربة 
ضحه ؟ فاخذره وأوثقوه . فقام دونه أبولهب شماله ب 


فقيل لأروى : ألا رين ابنك طليباً قد جعل نفه غرضاً دون محمد ؟ 

فقالت : خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله . 

فقالوا ها : وقد اتبعت محمدا؟ 

فالت : نعم 

فخرج بعضهم إلى أى لهب فأخبره , فأفبل حتى دخخل عليها . فقال : 
عجبا لك ولاتباعك محمداً وتركك دين عبدالمطلب : 


فقالت : قد كان ذلك فقم دون ابن أخيك واعضده وآزره . . . . فإن 
يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معهء أو تكون على دينك . وإن يُصبٌ 
كنت قد أعذرت فى ابن أخيك . 

فقال أبوهب : وهل لنا طاقة بالعرب قاطبة ؟ ‏ جاء بدين مخدث ‏ ثم 
انصرف أبوطب . 

قال ابن سعد . . . وسمعت غير محمد بن عمر يذكر أن أروى قالث 
يومئذ : إن طلَيبا نصر ابن خباله وآزره99) 
فليس بعد. هذا ذليل على صحة إسلافها . 


شعرها 
كانت أزرئ شاعرة بليغة . .قوتت اباها عبدالطلب حين طلب من 


بناته أن يندبنه قبل أن يموت . وكان. مما قالته فى ذلك  :‏ 


بكت عينى . وحق شا البكاء على سمح سحيته الحيساء 
على سهل الخليقة أبطحى كريم الخيم . نيته العلاء 
على الفياض شيبة ذى المعالى أبيك الخير ليس له كفاء 
طويل الباع أملس شسيظمى أغر كأن غسرته ضيسساء 
وكان هو الفتى كرما وججوداً وبأسساً حسين تنسكب الدمساء"7) 


وإذا كان هذا رثاءها لأبيها » فإن رثاءها للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 


59" انظر الطبقات + /ة؟ 
(5017) سيرة ابن هثام جا ضاةؤا 


عم 


ذلك : ه 


ألا ياعسين ويحك أسسعدينى 
ألا ياعين ويحلك واستهلى 
فإن عصذلتك عاذلة فقولل 
على نور البسلاد مما جميماً 
فإلاً تقصرى بالعذل عنى 
لأمر هدن وأذل ركنى 
وئما قالته أيضاً : 
ألا يارصسول الله كنت رعا نيا 
وكستث بناروفا رحيمانيكَا 
لعمسرك ماأبكى التبى لموتئسة 
كأن على قليى لذكر محمد 
أقاطم صل الله رب محمسد 
أبا حسسن فارقتسه وتركته 
فسداً لرسول الله أمى وخسالتي 
صسيرت وبلغت الرسالة صادقا 
فلو أن رب الئاس أبقفاك بيننا 
عليك من الله السسلام تحيسة 


(7318) الطبقات جا ١"‏ 


الحزن ؛ وصدة الوجد قالت 9 


يدمعك مابقيت وطاوعينى 


علام وفيم ويحك تعذلينى ؟ 
رسول الله أحمد فاتركيتى 
فلومى مابدالك أو دعيتى 
وشيب يعد جدتها قرول 


وكبنت بنا برأ ولم تنك جاليا 
ولكبن هرج كان بعدك آتيا 
وماخفت من بعد الثبى الأكاريا 
على جدث أمسى بيشرب ثاويا 
َك بحرن آخر الدهر شاجيا 
وعمسى ونفسى نصسرة ثم خاليا 
وأقمت صلب الدين أبلج صاب 
سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
وأدخلت جنات من العدن راض ]ا 


إنه شعر ترى الإسلام واضحاً فيه . ففيه الممان الإسلامية والألفاظ ؛ 
السهلة . ولكنه إلى جانب ذلك فيه حرارة العاطفة وصدق الأسى وجلال ؛ 
الإييان بقضاء الله وقدره . ش 


وفاتهسا : . 
لم يذكر المؤرخون سنة ألوفاة أروى . ولكن رثاءها للنبى ‏ صلى الله عليه, 
وسلم ‏ يفيد أنها مانت' بعده . 

وتذكر صاحبة كتاب الدر المثور أنها ماثت فى خلافة عمر ‏ رضى الله: 
غنه ‏ ودذفلت بالبقيع بم يليق مبا هن الأكراء5350) 


8 
31 


ل 
8 


لويذ ع 1 55 ع و كه 


لطا 


اللطسة الدر المنثور ف طبفات رنات الدور في 3 ١‏ 1 


عاتكة بنت عبدالمطلب 

هى عانكة بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى . . وأمها 
هى فاطمة بنت عمرو بن عائف بن عمران بن ممروم . 

تزوجت عاتكة فى الجاهلية من أب أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
روم . فولدت له عبدالله بن أي أمية , وزُغير! . وقريبة . . 

وكان أبوامية واسمه ُخذيفة ‏ يعرف بزاد الراكب . لأنه كان يكفى من 
معه من المسافرين زادهم فى السفر . . 

وقال الكلبى : إن أزواد الركب.من قريش ثلاثة : زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن عبدمناف . ومسافن بن أن 'عمُرو بن أمية . وأبرأمية بن المغيرة » 
وهو أشهرهم بذلك . 

وقال بعضهم : لانعرف قربيش: زاد“الراكب إلا أيا أمية وحده . 

وقد أسلم من أولاد عانكة من أب أمية ‏ ولدها عبدالله بن أب أمية » 
وابنتها قريبة . 

وسنتحدث عنهما فيما بعد , 

قال ابن سعد : وقد أسلمت غاتكة بمكة وهاجرت إلى المديئة . وهذا هر 
الأولى بالصراب فى الاقوال التى وردث حول إسلامها . 


رؤيا عاتكة المشهورة 


ولعل مما يشير إلى إسلامها تلك الرؤيا التى رأتها عائكة فى مكة قبل مرقعة 
بدر بثلاثة أيام ٠‏ وكان هذه الرؤيا وقع شديد فى نفوس الفرشبين . 


لشف 


. وقصة هذه الرؤيا : أن النبى ‏ صلل الله عليه وسلم - كان قد عزم عل 
التعرض لغير قريش الراجعة من الشام » وكان يقودها أبوسفيان . 

وأحس أبوسفيان بالخطر فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى ليستصرخ 
قريشا لينقذوا: أمزاهم . . 

وقد رأت عانكة فى نومها رؤيا أفزعتها وعظمت فى صدرهاء فبعثت إلى 
أخيها العباس بن عبدالمطلب فقالت له : ياأخى ء والله لقد رأيت الليلة 
رؤيا أفظعتنى وتخوفت أن يدخل على قرمك منها شر ومصيبة ٠‏ فاكتم عنى 
ماأحدثك به , 

فقال لما : وما رأبت ؟ 

قالت : رأيت راكباً أقبل على بعد لهي حتى وقف بالأبطح ٠.‏ ثم ضرخ 
بأعلى صوته : ألا انفروا ياآل؛ غدازاللضارعك. فى ثلاث . فأرى الناس 
اجتمعوا إليه ؛ ثم دخل المسجد والناس يتبعونه , فبينن| هم حوله مُثْلَ به 
بعيره غلى ظهر الكعبة , ثم صرح بمثلها :آلآ انفروا ياآل غدر لمصارعكم فى 
ثلاث ء ثم مثل به بعيره على رأس أبن قبيس فصرخ بمثلها » ثم أخذ صخرة 
فأرسلها . فأقبلت تبوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل نفتئت فا بقى بيت من 
بيوت مكة , ولا دار إلا دخلتها منها فلقة . 

قال العباس . رض الله عنة ‏ : والله إن هذه لرؤيا فاكتميها ولاتذكريها 
لأحد . 


ذيوع سخبر الرؤيا 
. ثم خرج العباس . فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة » وكان له صديقا . 


نس 


(باس ال الي لسه 1) 


فذكرها له » واستكتمه إياها. فذكرها الوليد لأيه عتة ففشا الحديث 
بمكة . ححتى محدثت به قريش فى أنديتها . 

فال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت , وأيوجهل بن هشام فى رهط من 
قريش قعود يتححدثون برؤيا عاتكة . فلا رآنى أبوجهل قال : ياأبا الفضل , 
إذا فرغت من طرافك فأقبل إلينا . 

قلي فرغتٌ أقبلت حتى جلست معهم . 

فقال لى أبوجهل : ياببى عبدالمطلب . متى حدثت فيكم هذه النبية ؟ 

كال : قلت : وماذاك ؟ 

قال : تلك الرؤيا التى رأت عاتكة . 

ثم قال : يابنى عبدالمطلب . أما:رضيئم أن يتنأ رجالكم حتى تتنبأ 
نساؤكم ؟ قد زعمت عاتكة فى رؤياها أن الصارخ قال : انفروا فى ثلاث . 
فسنتريص هذه الثلاث » فإن يك حقاً ماتقؤل فسيكون وإن تمض الثلاث ولم 
يكن فى ذلك شىء نكتب عليكم كتابا أنكم يابنى عبدالمطلب أكذب أهل 
بيت فى العرب . 

فال العباس : فوالله ماكان منى إليه كبير إلا أن جحدت ذلك وأنكرت 
أن تكون عاتكة رأت شيئا . 

قال : ثم تفرقنا . 

قال : فليا أمسيت ل تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أنتنى » فقالت : 
أأقررتم هذا القاسق الخبيث أن يقع فى رجالكم . ثم قد تناول التساء وأنت 
تسمع فلم يكن عندك غيرة ؟ 


( “797 ) البداية والتباية 1 س1 


كس 


فقنت : قد والله صدقتن ولاتعرضن له ء فإن عاد فسارد عليه ردا 
شديدا . فغدوت فى اليوم الثالث أتعرض له ليقول شيئا حتى أشاتئمه . 
فوالله إن لمقبل نحوه إذ ولَى نحو باب المسجد يشتد . 

فقلت فى نفسى : اللهم العنة. أهذا كله خوفاً أن أشائهه ؟ .. ولكنه 
كان قد سمع مالم أسمع 7 

سمع صوت ضمضم بن عمرو وهر واقف عل بعيره بالأبطع . مع 
حول رحله ء» وشق قميصه ء وجدع بعيره وأخد يفول : يا معشر قريا., 
اللطيمة اللطيمة . أموالكم . أموالكم مع أبى سفيان قد عر كين 158 محمد 
وأضحابه » الغوث ٠‏ العُوث . 

فشغله ذلك عنى وشغلنى عنه » فلم يكين إلا التجهر» حتى خرجننا إل 
بدر» فأصاب قريشا ما أضانها ببدر؛ وصدّق الله سبحانه وتغالى ‏ رؤيا 
عاتكة . ْ 

إن عذه الرؤيا الى رابا عائكة -وَصَدْفَتَ”وثائمها ‏ وأضاب قريكا 
ماأصابها فى بدرء حتى لم يخل بيت من بيوتها من قتل أو جرح أو أسر ‏ 
كانت سببا فى إسلامها إن لم تكن قد أسلمت بالفعل تبل ذلك . 

لقد كانت هذه الرؤيا برهانا صادقا غلى قرة الإسلام وفرة نببه ‏ وهو - . 
وإنذاراً للكفر وأهله . وتحذيراً لأولئك المعاندين أن يكفرا عن عنادهم . 

ولقد سجلت عاتكة رؤياها هذه شعرا بما يشير إلى أنها كانت مسلمة 
حادقة الإسلام فقالت بعد موقعة بدر. 


انا تكن رؤياى حفا ويأتكسم بتأويلهسا فسل من القسسوم فسارب ؟ 


رأى فأناكم باليقين الذى رأى بعينيه ما نفسرى السسيوف القراضصب 
فقلت ولم أكستب علبكم , وإمسا يكسذبنى بالصدق من هو كساذب 
وماجاء إلارهة الموت هاريسا حكيسم , ود أعسيث عليسه المذاهسسب 
أفاست سبوف المند دون رعرسكم وخطية فيها الشسبا والتغالب 
كأن حر يسسقى الشسسار المسمع لاهسا اذا ماتعاطتها الليوث المنساغب 
ألا بأبسى يسوم اللقاء بحمسدا إذا عسض مسن عسرن الحسروب الفوارب 
مسرى بالسسيوف المرهفسات نفرسكم كفاح الما تمرى السحاب الجنائب 
فكم بسردت أسسيافه من مليكسة وزعصزع ورد بعد ذلك صالب 
فما بال فتلى فى القليب ومثلهم لدى اسن أخى أسسرى له ما يسارب 


وقالت أيضا : 
هنسلا صسسيرتم لللبسى محمد يسدر ومن يفئسى الرفسى حسق صسابر 
ولم ترجعسوا عن مرهفسات كأنهسا.. حريسق بأيدى المؤمنيسسن بواتسر 
وم تبروا للبيسض حيسن أخذ فو قليسلا بأيسسدى المؤمنيسن المتسسسساعر 
ووليتموا تمسر وما البعطمسل السذى بقانسل من وقع السلا بنافسر 
أناكم بم جساء التبيون قبسله رما ابن أخسى البسر المصدوقي بلسساغر 
سسيكفى الذي مسيعتصوا من يكم ومسره اسان : مسرو وعلب با" 


إنه دفاع صادق عن النبى ‏ و - ورد بهتان الكافرين” الذين يقولون 
عنه : إنه شاعر أو كاهن . . 


11 ا مرجع السابق اح"‎ ,71١( 


اد بايد البو من للد 

إن هذا الشعر يدل غلى أن غاتكة كانت مسلمة .إلا أن لمصادر لم تذكر 
لنا شيئا عا كان من شأنها فى المذيئة بعد هجزتها ‏ سوى مارواه ابن سعد فى 
طبقاته عن رثائها للبى ‏ كةِ - فقد قالت يوم وفاته : 


باعسسين فاسستعبرى بالدمسع واختفى 
ياعسين فانيمكى بالدمسع واجتهسدى 
مستهل من الشسؤبوب ذى سسيلٍ 
وكنت من حذر للمسوت متسفقة 
من فقد أزهسر مسال الخلسق ذئ فخسر 
فاذفب يدا جسزاك الله مغفسيرة 


رقالت أبضا: - 
ياعسين جسودى مابقسيت بعبرة 
باعسين فاحتقل ونسحى واسجمى 
أنسى لك الربسلات فشسل مسد 
فابكى البارك والموفق ذا التقسى 
من ذا يفك من المفلل عله 
أم مسن لكل مُدفُسسع ذى حاجسة 


(79) استعيرى : جردى بالعيرة غ» غير منرور : 


77 / الشؤبوية - 
(704) الطبقات جا قسم؟ صغ8؟ة 


6 الماث بسخل غسر التركرييد 
للمصطنى دون خلق الله بالنور 
ففد رَزنت نسبى العسدل والخبر58) 
وللنذئى خط من تلك القاديسر 
صاب من اليب والعاهات والسزور 
بوم القياية عند الع ل الضورة!5) 


مسقا ل فير الرية أحمد 
وابكى على نوز البلاد محمد 
فى كل ائبة تلوب ومشهد؟ 
خامى الحقيقة ذا الرشاد المرشد 
نعل اليب والفنسريح اللحد؟ 
وسلسل يشلكر الحديد مقيد؟ 


غير قليل 


الدقعة من المطر ذى سيل : يسبل كثيرا 


فعليك رحمسة ربنا وسسلامة ياذا الفواضل والتسدى والسسؤدد 
هلا نداك المسوت كل مُلْمُنَ شكس غلاتقه لنبم المحند !"6 


وقالت أيضا . 
على المسطى بالحسسق والنسور والفلى *وبالرشد بعد المتدبات العظائيم 
وسسسحًا عليه وابكيا وابكسيتها على المرتضى للمحكمات العزائم 
على المرتضى للبر والمدل والتفى وللدين والإسسلام بعد امظالم 
على الطاهر اليمون تى الحلم والندى ... وى الفضل والذاعى لخي التراحم 
أعينى ماذا بعددما قد تجمنيثا به تبكيان الدهسسر من ولد أدم ؟ 
فجودا ب جل واندبا كل شارق ربيع البتامى فى السسنين البسوازه0 


لقد اشتركت عانكة مع أخحتيها صفية وأرؤئ فق رثاء النبى ‏ و وهن له 
فى منزلة الأم التى فقدت ولدها . . . فهى تبكيه يحرقة » وتندبه بألم وترئيه 
بحزن . 

ونرى فى هذا الشعر لوعة الأسى ء وصدق العاطفة » وقد سيطر عليه 
الجو الإسلامى الذى نقى الرئاء من دعوى الجاهلية وجزع الكفر . . 

وشتان بين هذا الرثاء المؤمن وبين رثائها لآبيها عبد المطلب الذى مات 
قبل الإسلام . وهى تقول فيه : - 


( 7978 ) المرجع السابق ء والشكس : السى ء 
(710) الطبقات  14/ 7/١‏ البوازم من بزم الأمر إذا لظ راشتد 


ينا 


أعسينى جسودا ولاتبخغلا بلسيكمسا بعد سوم اللتيام 
أعسيني واسسستعييرا واسسكيا وشسوبا يكساءكها بالتتمسسسدام700) 
أعسسساني واس تخرطا واسسسحم). هلى رجسال فيسسر سس سوط 
على المحفسسسلل الفمْسر فى الثابات كريم المساعى ول الذمسسام 
على شية الممسد ؛ وارى لاد وذى ممّسذق بمس دي تّالقام 
وسسيف لسدى الحسرب صتصامسة. وسريى الخاصم عند الحصااا" 
ومسهل الخليفة طلئ الدين وف عمل صصيم !8" 
تبك فى بساذخ بينسه رفيع النؤاببة صعب المراولا*" 


وأنت ترى فق هذا الرثاء ما تراه فى الشعر الجاهل من ذكر للصفات والمآثر 
الجاهلية التى كانوا يفتحرون بهانعيدا عن المآثر الإسلامية النى اعتنى بها 
الإسلام . وصبغ بها الحياة العربية فصحح مقاهيمها وعدّل سلوكها » وقوم 


أخلافها . . 


لقد كانت عاتكة شاعرة ء ولم يقنصر شعرها على الرثاء » بل كان ها شعر 


ق الخياسة . . 


وشعر الحياسة لا يقال إلا فى الحروب ٠‏ ونخميس المفائلين » ووصف 


زغلامت) الكتهام : السحاب الذى لايمطر واليف الذى لابقطع 


( ١4؟)‏ وفٍ من ول أى وق . والعدمل ؛ الشديد , واللهام من لمم الثىء إذا ابتلعه 
(581 ) سيرة ابن هشام ج١‏ ه199 ؛ وتبنك : تمكن . وباذخ : مرئفمع ١‏ والذؤابة : القمة 


4 


ميادين ا حرو وب والافتخار بالأبطال الذين . أبلو بلاهء حسنا فى الكر 
رالإقدام .. 0 2.0.. اك 25 
وفر يش كانت لما حتروب مع هوازن ٠‏ وكانت لها أيام فى خرب: تسعى 
حرب الفجار دامت عدة سئين » وقتل فيها من قتل . وكان آخرها حرب 
الفجار الآخر قبل مبعث النبى ‏ 25 ببست وعشرين سنة ٠.‏ وفيه يقول 
يي : ٠‏ كنت أنبل على أعيامى وأنا ابن أربم عشرة منة » . يعنى أنأوهم 
الغبل . ظ 
وفى هذه الحرب التى شهدها أعيام النبى - وذ - قالت عاتكة بنت 
عبد المطلب : 
سال بناف فومدثيا, لكف من شر سسيعه 
بارستر ا قبحمعبالقشسشتائه 
فب هالسييار والقنسسسسسا ١‏ والكإسسش مالمسع قاع 639 
الاين د شسهاي !072 


نه اهلكا قر2,أوأسلمه رعاهه 
ليه غاترئهة بالقام تيشله ماعهكة) 


ولم يذكر أحد من الرواة متى توفيت عاتكة ‏ رضى الله عتها 


(+58) السنور : الدروع . والكبش قائد الكتبية 
(8م7) يعشى : يعمى 
(41”ع دبوان الحيابة سب؟ هساة”؟ 


أولادها 

سبق أن أشرنا إلى أن غاتكة أنجبت من زوجها أبى أمية أبناء- هم 
عبدالله بن أى أمرة » وزهير بن أن أمبة » وقريبة بنث أبى أمية . أما 
عبدالله فقد كان فى أول أمره شديدا على الإسلام والمسلمين ٠‏ وكان شديد 
الخلاف لرسول الله - صلل الله عليه وسلم ‏ مظاهرا ناته ابى هب عل 
النبى ‏ صلى الله غليهة وسلم - 

وكان أحد المشركين الذين يتحدون النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بطلب. 
الأيات المحسوسة . وهو القائل ‏ كا ذكر لنا القرآن الكريم 
( ومَالوا لن تؤمرت للك حي تَفَجِرَلْنَاسنَ الارشنوة و 


0 


دن للف 


م 


جنة من ف سس مرا 0 4 7 


ولم يزل شديد العداوة لمعه الله عليه وسلم ‏ ختى كان عام 
الفتح . فهاجر إلى النبى - صل الله عليه وسلم ‏ هو وأبوسفيان بن الحارث 
أبن عبد المطلب ‏ أبن عم النبى - صل الله علية وسلم - راغبين 5 
الإسلام . . . فلقيا النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ فى الطريق فى مكان اسمه 
ونيق العقاب » - موصع بين مكة والمدينة ‏ قري الخحفة . 

والتمسا لوا لل النبى لقاءهما 
وزفضى أن يدخلا إليه ... وكلمتث أم سلمة رضى الله عنها ‏ النبى 
صلى الله علية وسلم - فى شأنها قالت له : ضهرك وآبن غملك . 


هقخ ”)ع الأضراء +5 1١‏ 


وتعنى بصهره عبدالله بن أب أمية : فهر أخرها لأبيها . وتعتى بابن عمه 
أباسفيان بن الحارث . 

فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لاحاجة لى بهياء أما ابن عمى 
نقد هجان ‏ وكان أبوسفيان يهجو النبى والمسلمين بشغره . 

وأما صهرى فقد قال مائال » بعنى ماحكاء القرآن من قوله : « وقالوا لن 
نؤمن لك . . . . »ه 

فقال أبرسفيان : لثن لم يأذن النبى لنا لأخذن بيد ابنى هذا وكان معه 
ابنه ‏ وأضر بن في الأرض حتى نرت 50 وعطشاً . 

فرق النبى ‏ صل الله عليه وملم ‏ وأذن لماء فأسلا ... وحسن 
إسلامه) . 


وشهد عبدالله مع رسول. الله صكى الله عليه وسلم ‏ فتم مكة . 
وحنينا. والطائف . ومات" كهيدا يوم الطائف » حيث ريِى بهم 
فقنله . . وأما زهير بن أ أمية . فقد كان له دور مشهور فى تمزيق الصحيفة 
التى كتبت ظلما وأودعت جوف الكعبة » وكانت تتضمن حصار المسلمين مع 
بنى هاشم فى شعب أبى طالب ٠‏ وكان زهير ‏ عل شركه ‏ ولنستمع الى ابن 


قال : ثم إنه قام' فى نقض الصحيفة نفر من قريش ٠‏ وم يبل فيها أحد 
بلاء أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث . وكان هشام لبنى هاشم 
راصلا . وكان ذا شرف في قومه . فكان ‏ فيها بلغنى ‏ يأ بالبعير - بنى 
هاشم وبنى المطلب فى الشعب ليلا قد أوقره طماماً . حتى إذا بلغ به قم 


املق 


الشعب خلع خطامه من رأسه . ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب 
عليهم . ثم يأنى به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك . 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبى أمية بن المغيرة ‏ ابن عاتكة بنت عبدالمطلب - 
فقال : يازهير » أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب ٠‏ وتنكح النساء 
وأخوالك حيث علمنا . لايبيعون ولايبتاع منهم ؟ أما إن أحلف بالله لو 
كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل مادعاك إليه منهم 
ماأجابك إليه أبدا . 

قال زهير : ويحك ياهشام فياذا أصنم ؟ إنما أنا رجل واحد . والله لو 
كان معى رجل آخر لقمت فق نقضها . 

قال هشام : قد وجدت رجلا 

قال زهير: من هو؟ 

قال هشام : أنا 

قال زهير : اطلب لنا 'ثالثا . . 

فذهب هشام إلى المطعم بن عدى .. فوافق .. ثم انضم إليهم 
أبواليخترى بن هشام وزمعة بن الأسود . . . 

وتعاقد الجميع على نقض الصحيفة . وقال زهير : أنا أبدؤكم فأكون أول 

فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ٠‏ وغدا زهير بن أبى أمية ‏ عليه حلة ‏ 
فطاف بالبيت سبعاً ٠‏ ثم أقبل على الناس ٠‏ فقال : ياأهل مكة أناكل الطعام 
ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لايبتاعون ولايبتاع منهم ؟ والله لاأقعد حتى 
تشق هذه الضحيفة القاطعة الظالمة . 


راق 


قال أبوجهل : ٠‏ والله لآنشئى . ١‏ : 

قال زمعة بن الأسود : أن والله. أكذب ٠‏ 0500 

وفال أبواليخترى ؛ صدق زمعة ؛ لانرضى ماكتب فيها. ولانقر به 

وفال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . 

قال أبوجهل : هذا أمر كَفِى فيه بليل ‏ أى تشوور فيه بغير هذا المكان . 

وأخرجت الصحيفة الظالمة سن المكان الذى أودعت فيه لنْشْق فوجدوا 
الأرضة فد أكلتها إلا كلمة . باسمك اللهم . 

قبل : وكان الذى كتب هذه الصجيفة بيده هو منصور بن عكرمة فشلت 
يبلكم) 

هذا مافعله زهير بن أبى أمية مفوتتتل يشير إل شهامة ومرومة ورفض 
للظطلم والقطيعة . 

وتسككت الأخبار عن تبأ إسلامه إلا أن ابن الأآثير يترجم لرجل أسمه 
زهير بن أب أمية . ويقول عنه : مذكور ف المؤلفة قلوهم » وذكر خبرا يتعلق 
به قال ٠‏ روى السائب قال : جاء بى عثان وزهير بن أبى أمية فاستاأذنا عل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأذن لى » فدخلت عليه » فاثنيا عل 
عنده. فقال النبى ‏ صلل .الله عليه وسلم ‏ أنا أعلم به منكما ء ألم تكن 
شريكى فى الجاهلية ؟ 


(16خ"7) البداية رالباية جل ه5ةة 


لمعم 


لت : بل بى. أنث وأمى : فلعم الشريك كنت لاتدارى ولا تمارى . 

وغلق ابن الأثير قائلا : هو زهير-ين أبى أمية بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن عزوم أخو أم سلمة وابن عم خالد بن الوليد ‏ فإن كان هو فهر 
ابن عمة النبى ‏ ضلى الله عليه وسلو ‏ أمه عاتكة بنت عبد المطلب . وله فى 
نقض. الصحيفة أثر كب 5":") 
© وأما قريبة ابئة عاتككة.ء فقد أسلنت وحسن إسلامها . وبايعت النبى ' 
صلل الله عليه وسلم ‏ وتزوجها غبدالرحمن بن أبى بكر السديق . فولدت 
له عبدالله وأم حككيم وحفصة . 

وكانت فى أخلاق غبدالرحمن شدة فقالثِ له يوما : أما والله لثد حذرن 
الناس منك . . . قال لما : فاءأْرلك تدك . 

فقالت : لاأختار على ابن:. الصِديقٌ عينا.. فأقام عليها غلم يكن 
طلاقا . . + 340) 0 


هل للرسول. عبات ١‏ يدر كن الاسلام ؟ 

فال ابن سعد : وكان من عيات رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ممن 
"١‏ يدركن الاسلام ‏ أم حكيم ٠‏ وبرة ٠.‏ وأميمة . 

ونحن نشير إليهن لآن طن عقب :أدركوا الإسلام وكان لهم شأن يذكر . 


(741 ) أسد الغابة فى معرفة السحابة سج" ١1؟‏ 
(88 ) الطبتقات جم ضاؤا 


أم حكيم 


وبن عائذ . كان زوجها فى الجاهلية كريز بن ربيعة بن ححبيب بن عبدشمس 

ولدت له عامر بن كير . أملم يوم الفنح . وبقى إلى خلافة عثمان . 
وكان له ولد أسمه عبدالله بن عامر ‏ كان من أكابر التابعين ومقدميهم ؛ 
ولاه عشان البصرة ؛ 5 ولاء خخراسان ٠‏ وقدِم عليه أبوه فيه! اركمل 

رولدت له طلحة . وم يرد خم عن إملامه .. 

وولدت له أروى - وقد تزوجها عفان:بن أبى العاص بن أمية ٠‏ فأعقبت 
له ذا النورين عليان بن عفان أمير اللؤفتين رَضى الله عنه ‏ ثم خلف عليها 
عقبة بن أى معيط . فولدت له الوليد بن ا 
ويكتى الوليد ‏ أبا وهب 'وكان صُغيرا ختين"أسلم . . 

عن عبد الله الممذان عن الرليد قال : لما افنتحح رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم فكة و ووو حدر 
الخلرق ١.‏ عفان 

ولكن أهل العلم يقولون : إن الوليد أسلم كبيراً لاصغيرا بدليل أن النبى 
صلل الله عليه وسلم ‏ بعثه إلى بنى المصطلق لبأق بصدقاتهم - وكان 


رقم ) أسد الغابة ج17 صةم١‏ 
(ة*#) أمد الغابة جدة صاهة4 


حديث الإسلام ‏ فعاد وأخير بارتدادهم عن الاسلام . وفيه نزل قوله 
تعاق. . 


ااال نموا إن جا 0 | فسمينوأ 5-5-7 ُوَهومَا هدلو 
ع فل َْصيِحُوأعلَمَافَملتمَدِيِينَ (3) 4 زأقىنقن 
وهذا يشير إلى أنه لم يكن صغيراً حين أسلم بل كان رجلا كبيراً 
والوليد أخبو عثيان لأمه وقد ولاه عثيان الكوفة . 
كبا ولدت أيضاً له خالد بن عقبة أسلم أيضاً يوم الفتح 
ونزل الرقة ؛ وهى هلينة مشهررة عل الفرات ركان مع عثيان يوم 
الدار ‏ أى يوم خصاره ‏ ولكنه فر عثه .وق ذلك يقول عبدالرحمن بن 
أرطأة : ظ 


تلوموننى ان كنت فى الدار حارسا ”م وقد قر :منها خالد وهو دارع 

كما ولدت له أيضاً ام كلثوم بنت عفبة .وقد سبقت اخويها إلى الإسلام . 
أسلمت قديماً بمكة ؛ وصلّت القبلتين ؛ وبايغت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهاجرت إلى المدينة ماشية على قدميها . فسار اخواها الوليد 
وعمارة ابنا عقبة ليرداها . فمئعها الله تعالى ‏ وانزل فيها قرانا يتلى » 
فيقال إنه نزل فى شانها قوله تعالى : 


( لسرن ةس النؤمتث مج نز ةف 


زلللهة الجرات د 


حماس حراس رار رارع سح | اريرس و رخ مر معصيظم لاخر 


بإسبرننسو مسن مل وهل لانيل واي 
يواتش مشر ولبشتاح لك كسرع ذا ابوه نويه 
لايك ويس لكا ساهو لبط ألو 
ع يتخ رمعي كد 0 ؛ 17" 1 

وتزوجها فى المدينة بعد هجرتها زيد بن حارثة . وفتل عنها يوم مؤتة ‏ 
فتزوجها الزبير بن العوام ٠‏ فولدت له زينب . ثم طلقها ‏ . . فتزوجها 
عبدال رمن بن عورف فولدت إبراهيم » وماث عنبا فتروجها عمرو بن 
العاص » فمكثت عنده شهرأ ثم ماثت ‏ رضى الله عنها - 
برّة بت عبدالمطلب 

هى بْرّة بنت عبدالمطلب بن هاشم ب وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم . ظ 

نزوجها فى الجاهلية عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن ممزوم . 

ولددت له أبا مهلمة بن عبدالاسد ‏ أحد السابقين إلى الإسلام ‏ وهو زوج 
أم سلمة أم اللؤمنين - رضى الله عنها ‏ قبل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

وامتشهد ابوسلمة فى أحد .... 


لللسلءرءءللللللبللسبب77ي22يقة ةا 


٠١ الممتحنة‎ "99 


.- وأميمة بنت عبدالمطلب أمها أيضا فاطمة بنت عمرو بن عائدذ ‏ تزوجها فى 
الجاهلية جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة . - 

فرلدت. له غبداللة .. وعيذالك , وابااحد . زؤيتب وخمنة . 

وقد هاجر عبذالله » وعبيدالله . وأبواحمد إلى الحبشة . 

وعاد عبدالله وأبراخد. فهاجر إلى المدينة . 

أما عبد الله فامتشهد فى أحد .. ركان قد شهد بدرأ . 

وأما عبيذالله فقد ارتد كافرا فى الحبشة وتنصر ٠‏ وكان متزوجا من أم 
حبيبة بنت أبى سفيان ‏ التى تزوجها النيق. صل الله عليه وسلم - 
ذلك ... وأما أبوأمد فقد هاجر إلى:المدينة؛ وكان أول فن قدذمها بعد أن 
سلمة بصحية أخية عبذالله .' 

وكان ‏ أبواخد. ضرير البصر ". 

أما زينب فهى التى تزوجها النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وفيها نزل قوله 
تغالى .. 


“عدم و م حاييه افا يكيب 2 


و وإذد تمر نول لدأ نعمأئه عليه وََنَعَمَتَ عليه أميِكَعَلَيِكَ روبك وأ 

أهَمَوتخضى فى تفلك ماه مبديدوتحد ىلاس وآله يأل 
ص وَيْد ته وطرريكهَلِلَايكنَعلالمؤمنينَ ريف أدج 
100 مرأَنومْفْعُولًا ١‏ )15 


(#وم) الأسراب /" 


وحمئة كانت زوجا لمصغب بن عمير أول سفير فى الإسلام : واستشهد 
يوم أحد ... ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله أحد العشرة 'المبشرين 
بالجئة . , 

فانظر إلى ذلك العقب الطبب من هؤلاء العماث ٠‏ وإن كن لم يدركن 
الإسلام . ْ 

وقد ذكر ابن سعد فى طبقائه خبرا قال فيه : أغطى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ أميمة بنت عبدالمطلب أربعين وسقاً من تمر خيبردة؟) 

وهذا الخبر يشير إلى إسلامها . ولكن هذا الخبر لم يؤيده أحد من الرواة , 


(غة*) الطبقات 8 /١؟‏ 


الأخوال والخالات 

قال ابن فتيية فى كتابه المعارف ؛ أم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ امنة 
بنت وهب بن عندمناف بن زهرة . 

ولايعلم أنه كان لأمنة أخ فيكون خال النينى ‏ سل الله عليه وسلم ‏ 
ولكن بت زهرة جنيعاًيتتطرون قائلين : نمحن أوال الثنى ‏ سل الله عليه 
آمئة ٠‏ ووهيب هو الذى زوج آمنة .من عبد الله والد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فشد كان يتوللى أمرنها بعد أ وفاة أبيها 5 

وكان النبى ‏ صلى الله علية.وسلم:- بحيه ويقدمه وبهش لرؤيته ٠‏ عن 
جابر ‏ رض الله عنه ‏ قال : أقبل سعد . فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ‏ : وعدا خالى ال 3 

وكان سعد أحد السابقين إلى الاسلام . أسلم بعد سِئة ء وقيل : نعل 
أربعة . 

وكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا أرادوا الصلاة 
تفرقوا فى الشعاب حتى لايراهم أخد ؛ فبيها سعد بن أى وقاضص فى نر من 
يصلون . إذ ظهر عليهم ثفر من المشركين . فآذوهم . وعابوا عليهم دينهم 


حتى قاتلوهم » فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه فكان 
وكان سعد مستجاب الدعرة 3 لايدعر إلا استجيب له ٠‏ وكان الناس 
يعلمون ذلك ويحافون دعاءه . 
وجاهد سعد ف الله حقّ جهاده جهاده . وم نفته غزوة مع الرسول ‏ صلى الله 
: عليه وسلم ‏ وى غروة أحد أبلى بلاء حسنا فى الدقاع عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكان من أعظم الرماة . حتى دعا له النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم عر د : رمى سعد بن أب 
وقأص يوم أحل بألف سهم . 
وق سعد بن أبى وقاص نرل قوله: .تعالى ‏ 
ٍرَإِنَجنْهَدَ ال عكَأنتشرك َمَالْدَر َه لكيه لماه 0 للنبنار وي 
3000 ميدع # يا 1 ع لء م بسكم 
فالدنيامعروفا وأتَِع سبلن 0 ترفك َأبئُسكُم 
, بم رمن 2 174 
ويقص علينا سعد قصة نزول هذه الآية فيقول : 
كنت رجلا برَا يأمى . فليا أسلمت قالت : ياسعد . ماهذا الدين الذى 


(82؟) لقبان 1١6‏ 


فقال : لاتفعل: ياأمه. فإن لاأدع دينى . 

قال : فمكلت بوما وليلة “لاتاكل + وأصحت وقد جنهاات. . 

فقلت لا : والله لو كانت :لك ألف نفس ٠‏ فاخترجت نفسا نفساً مائركت 
ديك هذا لشىء .. 

فليا رأت ذلك أكلت وشربت . فأنزل الله هذه الأية . . 

. وعاش سعد بن أبى وقاض إلى ستة حمس وحخمسين . وشهد الأحنداث التى 
جرث بين على ومعاوية ٠‏ ولكنه لم يشترك فيها . 

لقد اعتزل الفتنة التى نشبت بين المسلمين + و ينضم. إلى أى من 
الفريقين . ظ 

وقد ذكر أنه سمع بعض الناين بتتاول الإمام على بن أبى طالب فى 
كلامه . فنباه عن ذلك » وفال له وآللة“لأن يكرن فق خصلة واحدة من 
خصال كانت لعل أحب إل'من أن يكون” 4 ماطلعت عليه الشمس . 

والله لان أكون صهرأً لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولى من الولد 
مالغل أحب إلى من أن يكون. لى ماطلعت عليه الشمس . 

والله لآن يكون رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ قال لى يوم نخيبر : 
و لأغطين الراية غدا رجلا يبه الله ورسوله ٠‏ ويحب الله ورسوله » ليس 
بفرار. يفتح الله على يديه  »‏ أحب إلى من أن يكون لى ماطلعت عليه 
التتسي .. 


والله لان يكون رسول الله صل الله عليه وسلم - قال لى يوم تبوك : 


« ألا ترضى أن تكون منى ممنزلة هارون من مومى إلا أنه لانبى بعدى » أحب 
إل من أن يكون لى ماطلعت عليه الشمس . 
وأعقب سعد من الأولاد عامرا! , ونضفا: مدا + وإبراهيم . 


وعائثهة . 


عبدالرحمن بن عوف 

ومن بنى زهرة أيضاً عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث 
ابن زهرة بن كلاب القرثى الزعرى , 

كان أحد السابقين إلى الإملام » وأحد العشرة المبشرين بالجئة » هاجر 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وآخى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيئه وبين 
سعد بن الربيع الأنصارى . ظ 

روى عبدالرحمن بن عوف قال:: قال رسول الله - 86 - : « عشرة في 
الجنة : أبو بكر فى الحنة . وعمرٌ ى الجة » وعثان فى الجنة ء وعل لق 
الجئة » وطلحة فى الجنة ٠‏ والزبير فى- الجنة » وعبدالرحمن بن عوف فى 
الجنة » وسعد بن أبى وقاص ( فى الجنة ه وسعيد بن زيد فى الحنة ٠‏ وأبوعبيدة 
ابن الجراح فى الجنة ,960) 

وكان عبد الرحمن بن عوف من المجاهدين السادقين بأمواطهم وأنفسهم » 
وقد تصدق على عهد رسول الله يي بشطر ماله . 0٠00ل‏ ثم تصدق بعد 
ذلك بأربعين ألفا. ثم تصدق بأربعين ين ألف دينار أخرى . ثم حمل عل 


(588) أخرجه الإمام أحمد والترمذى عن قتيبة بن سعيد بإسناده ‏ المستد 147/١‏ ومحفة 
الأحوذى ٠١‏ /44؟ 


خمسماثة فرس فى سيبك الله ٠‏ ثم حمل على خمسائة راحلة فى سبيل الله(47؟) 

وهو الذء. صل خنفه رسول الله وه - فقد كان يصل بالناس » وحاء 
النبى - وق - فأراد عبدالرحمن أن يتأخر فأوما له النبى ‏ يق - : أن مكانك ‏ 
فصل . وصل رسول الله 4 بصلاة عبدال س. (هة) , 

وتوق سئة إحدى وثلاثين بالمديئة وهو ابن خمس وسبعين سنة وأوصى 
بخمسين ألف دينار فى سبيل الله , 
أخوات إناث . 

وأفرب قريبة لها هى هالة بنت وهيبُب بنت عمها » وهى التى تزوجها 
عبدالمطلب جد النبى ‏ وقد فى الوقت الذى زوج فيه ابنه عبدالله أمنة بنت 
وقلسبه . 
خيزر الرية ‏ وُه - وأنجبت هالة حمزة انيزق الله وأسدذ رسوله 5 فهر والنبى 
وق - ابنا خخالة تقريبا . ا 

كا أنجبت هالة أيضا لعبدالمطلب ‏ المقوم وخجلا واسمه المغيرة , 


(7107) أسد الغابة ج ه1475 
(148؟) أسد الغابة ج77 ض445 


وصفية . والذى -أسلم من أولاد هالة حمرة ‏ وقد استشهد فى أحد كما سبق 
أن ذكرنا » وصفية رضى الله عنهها ‏ وقد سبق أن نحدثنا عنها 
أولاد عمومة اللبى ( فل ) 
تحدثنا عمن أسلم من أعيام النبى ‏ يه وهما حمزة والعباس - رضى الله 
عنهما ‏ . . أما أبناء عمرمته فقد أسلم كثير منهم ‏ وأول هؤلاء وأشهرهم  :‏ 


داننا 


على بن أى طالب -رضى الله عنه - 

يسلم أبرطالب عم انبى يه - ولك أنجب على بن أن طالب 
كرم الله وجهه ‏ باب مدينة العلم » وزوج قاطمة الزهراء سيذة نساء 
العالمين ‏ بنت غير خخلق الله 86 وانجب منها الحسئين ؛ وقد كرع الله 
وجهد. فلم يسجد لسيئم قط 
نسسيه 

هو عل بن أ بلعو وروا وي 
يكو - وأمه هى فاطمة بنت أسد بن هاشم وكثيثه أبوالحسن . 
النبى ‏ بك فآخى بيته وبين نفشه 'بروزوجه ابنته فاطمة . 

وهر أول هاشمى: ولد ببن هاشميين » وأول خليفة من بنى هاشم وكان 
عل أصغر من إخوته ‏ جعفر. وعقيل ٠.‏ وطالب 
متى أسلم ؟ 

ٍ ل بعض العلاء : إن عليا هو أول فن أسلم . . . زوى ابن عباس 
قال : أول من أسلم غل . ْ 

وقال بعضهم : أسلم بعد خديجة . روى ابن إسحاق قال : جاء على 
ابن أى طالب فوجد التبى - ة - وخا يجة يصليان . فسأهما : ماهذا. 


فقال البى - وّقة ‏ : ودين الله الذى. اضطفى لنفسه » وبعث به 
رسله . فأدعوك إلى الله وإلى. عبادته ٠‏ وأن تكفر باللاات ونيا 

فقال علل : هذا برسم به قبل اليوم -.فلست بفاض أمرا حتى 
أحدّث أبا طالب . 


لكين 


فكره رسول الله ب هه - أن يفثى عليه سره قبل أن يستعلن أمره . 

فقال له : ياعلى . ٠إن‏ لم تسلم فاكتم ه 

فمكث عل ليلة . . . ثم إن الله أوقع فى قلبه الإسلام » قأصبح غاديا 
إلى رصول الله كه حتى جامه ‏ فقال : ماذا عرضت علِءٌ يا محمد ؟ 

فقال له رسول الله - يقد - : « نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . وتكفر باللات والعرزى . وتيرا من الأنداد ع 
ففعل على وأسلم . ض 

ومكث عل يأنيه سر خوفا من أبى طالب وكتم إسلامه . وكان مما 
أنعم الله به على عل أنه رى فى حجر رسول الله وي قبل الاسلام . 

كانت سن عل حين أسلم عشر مبتين . وقيل : أقل من ذلك . 

والعلاء يوفقون بين الآراء. المختلفة حرل أول من أسلم ٠‏ فيقولون : 
أول من أسلم من النساء خديجة + .ومن. الرجال أبوبكر » ومن الصبيان 
على . ومن الموالى زيد بن حارثة . . . 

وروى عن على أنه قال : لم أعلم أحدا من هذه الأمة عَيَدَ الله قبلى(594) 
وقال : أنا أول من صلى على النبى - وق - 

لقد نشأ على رضى الله عنه ‏ فى كتف النبى ‏ يَيثةٍ - ذلك أن أبا طالب 
كان مثقلا بالعيال ٠‏ فتحمل عنه النبى ‏ يق عليا » كما تحمل العباس عنه 


( 17945) أخخرجه الامام أحمد عن أى سعيد عرل بتى هاشم عن يحيى بن سلمة : المسند 
ةق 


بلس 


فصار كأنه ابن للنبى - ود لما أزاد الله به من الكرامة والفضل ٠»‏ وكان 
يحب التى - و - ويؤثره عل نفسه . ويسارع إلى ثلبية أمره . 

وحين أمر الله تعال ‏ نبيه أن. ينذر غشيرته الأقربين + كان عل أول 
المسارعين إلى تلبية أمره والاستجابة لنصرته . 

حدث ابن كثير عن على بن أن طالب قال : لا نزل قوله 


ة وأنذو عشيرتك الأقربين » 

دعان النبى ‏ يقد ققال : و يا عل "إن الله قد أمرق أن أنذر عشيرق 
الأقربين ٠‏ فاصم لنا يا على شاة على صاع من طعام . وأعد لنا اللبن ٠‏ ثم 
امع لى. بنى عبدالمطلب . ففعلت ... فاجتمعوا له يومئذ ‏ قيل أربعون 
رجلا » يزيدون رجلا أو ينقصون.: : 

فقدمت إليهم تلك الجفنة ء فاخلازسول الله وق منها حذية فقطعها 
ووضعها فى نواحيها وقال : .« كلو باسم الله » فآكل القوم حتى تهلوا عنه 
ماترى إلا آثار أصابعهم . واللة إن كان الرجل لياكل مثلها . 

ثم قال رصول الله و - : «اسقهم ياعل» 

فجثت بقعب . فشربوا منه حتى تهلوا جميعا . وأيم الله إن كان الرجل 
ليشرب مثله . 

ثم قال رسول الله وق : « يابنى عبدالمطلب ٠‏ إى والله ما أعلم أحدا 
جاء قومه بأفضل نما جشكم به . إنى قد جشكم بأمر الدنيا والآخرة . . وقد 
أمرنى الله أن أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون 
أخى » 


فاون 


قال على : فأحجم القوم عن ذلك جميعا . . فقلت : أنا بانبى الله - 
أكون وزيرك عليه وكنت أحدثهم سنا- 

فقّال رسول الله : ٠إن‏ هذا أخى وكذا وكذا فاممعوا له . , 4 قال- 
فقام القرم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع(* '؛) 

ولقد ضعف الرواة هذا الحديث . ولكن هناك خخيرا آخر يعز زه ويشير بر إل 
معتأه . 

فقد عرفنا أن عليا رفي الله عنه ‏ نام مكان النبى كلل - فى فراشه ليلة 
شجرنه 6 وتسحي برف الأخغير ».وهر يعام #اما ادمتتول لإ خاله ٠‏ فكان 
بذلك أول فداتى ى الأملام.: 
هشحرنه : 

هاجر النبى 2 إل لمقيئة وكات قدا سبقه أصحابه إليها . ولكنه أبفى 
عليا بمكة ليؤدى للناس أماناتهم التى أودعوها عند النبى ‏ و8 - ثم يلحق 
به . 

وكان عر ندم المدينة من الناس . ولم يفتن فى دينه ى! فتن بعض 
الذين تأخروا ١‏ ق اشجرة . ٠‏ 

وحترج عل إلى المدينه بعد أن أدى الأمانات كلها وأنفدذ الوصايا الى 
أوصاه الرسول ها ء وأخرج أهل النبى ‏ يط أمامه . ثم خخرج هو يمشى 
الليل ء ويكمن العبار ع قدم المدينه عل النبى 5 


1٠١ (‏ ) البداية والباية جام صءغ 


1 


. فلما بلغ النبى قدومه قال لان ا 0 ' يارسول الله إنه 
لا يقدر أن يمثى . 
فأناه النبى ‏ يَقِةٍ - فلما راه أحفضته ويك رخ ا بقدحية من ورم » وكانك 
قدماه تقطران دما . فوضع النبى ‏ وبق يديه ومسح هما رجليه .. ودعا له 
بالعافية . فلم يشتك قط بعد ذلك . 
مشاهده مع النبى 

وى غزوة بدر بارز الوليد بن عتبة وقتله » واشترك مع حمزة فى قتل عتبة 
] بن ربيعة . 

لقد أبل على فى بدر بلاء حسبثا . وكانٍ يبخطر بسيفه أمام المشركين وهو 


برخير . 

وفى أحد قاتل قتالا عنيفا . واصيب بست عشرة ضربة » كل ضربة 
تلزمه الأرض ء وجبريل يرفعه"*) 

وى غزوة الأحزاب كان له الفدح المعلى فى زَلزلة كيان المشركين . وقد 
قتل فارسهم عمروبن عبد ود 

وق نخيبر ء فتح الله على يديه ٠.‏ وقال النبى ‏ يق : لأسلمن الراية غدا 
لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله » وسلمها لعل . ففتح الله 
على يديه خيبر وخذل اليهرد وأذهم . 
وق تبوك خلفه النبى ‏ و بالمذينة نائيا عنه » فارجف من أرجف ‏ 


سس ب 1 


)1*١(‏ أسد الغابة + //ا4ة 


ادن 


فقال له ان - وي - © أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى إلا 
أله لأنبى يعدى ؟ 
ملم عل 

باء فى الآءثال : قضية ولا أبو حسن لها .. 

وهذا المثل بعنى قدرة على رفى الله عنه ‏ غعل حل كل المشكلات 
العلمية . وكان أقفى الصحابة وأعرفهم بأمور الدين ‏ وقد جاء له هذا 
العلم من النبى . #5 - الدى دعا له ؟ تال على : بعثنى رسول الله 6[ - 
إلى اليمن . فقلت : يا رسول الله . تبعلنى إلى اليمن » ويسألوق عن 
القضاء ولا علم لى به : فتال له الرسول : ادن متى ؛ فد نوت » فضرب 
بده على صدرى . ثم قال : واللهىم ثبت لانه واهد قلبه) 

فلا والذى خلق الحبة وبرأ الشمة ماائككت فى قضاء بين اثنين بعد 
ذلك . . وكان أبوبكر يستشيره ...وكذلك عمر . وكذلك عثيان ‏ رضى الله 
ايف ات 

وروى ابن عباس رمى الله عنه ‏ قال قال رسول الله . و « أنا 
مدينة العلم وعل بابها فمن أراد العلم فلياأت يابه؟'؛) 

وقال عبدالله بن مسعود : كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة على بن أى 
طالب . 

وعن عبدالملك بن أى سليان قال : قلت لعطاء : أكان فى أصحاب 
محمد أعلم من عل ؟ قال : لا وائله لا أعلمه . 


(؟*4) الحديث فى مجمع الزوائد ١4/4‏ -أسد الغابة + ٠٠١/‏ 


كس 


قال ابن عباس : لقد أعملى عل الفقه فى الدين والعلم بأموره . 
والشواهد النى تشير إلى غلمه كثيرة . 

قال الحصرى : سثل على رضى الله عنه عن مسالة فدخل مبادراً ٠‏ ثم 
خرج فى حذاء ورداه وهر يبتسم . فقيل له : با أمير المؤمنين » إنك كنت إذا 
سئلت عن مسألة كنت فيها كالحديدة المحأة القاطعة ؟ 

فقال : إن كنت حاقنا » ولا رأى. لحافن5”'؟» . ثم أنشا يقول. : 
إذا المتلسخلات تسهسدين لى ‏ كشسفت عنقاتقهسسا بالتطسر 
وإن برقست فى مخيسل الصواب عمياء لا يجنليها الذكر؟') 
مقنعة بأمسسور الغيسسوب وضعت عليها صحيح الفكر 
لسانا كشقشفقسة الأرحبيى أن كالحسام الهانى الذكر**؟) 
وقلبا إذا استنطقفه الملوم أمر ليها يواهى الدرر 
ولسبست بإمعة فى الرجسال - أسسبيائل ذاك وذا ما التسير 
ولكنتى ذرب الأصغفرين بين مع مامضى هاغبر"*؛) 
وصف ضرار الصدائى لمل 
قال معاوية لضرار : صف لى عليا . 
فقال ضرار : أعفنى يا أمير المؤمنين 
قال : لا أعفيك 
(*4) الحاقن الذى يحتبس البول 
(41*4 المخيل : المظنرن 
(4*8) الأرحيى : الجمل ‏ وشقكقتة هديره 


(4*3 الاممة : الرجل الذى لاغخطر له 
(4*7 ) ذرب الاضغرين : حاد اللسان والقلب . وغير : بقفى وهوا هن الكلبات. المتضادة 


ين 


فقال : أما إذ أذنت ء فقد كان والله بعيد المرمى . شديد القرى . يقرل 
فصلا . ويحكم عدلا . بتفجر العلم من جرانيه » وتنطق الحكمة من 
نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويتأنس بالليل وظلمته » كان 
والله غزير الدمعة . طويل الفكرة .. يقلب كفه » ويخاطب نفسه . يعجبه 
من اللباس ما قصر . ومن الطعام ما خشن . وكان فينا كأحدنا . يجيبنا إذا 
سألناه » وينبئنا إذا استنبأناه ء ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا . لا تكاد 
نكلمه لهيبته . ولا نبتدئه لعظمته ء» يعظم أهل الدين ويحب المساكين » 
لا بطمع فيه القوى . ولا ييأس الضعيف من عدله . وأشهد لقد ريه فى 
بعض مواقفه ‏ وقد أرختى الليل سدوله وغارت نجومه ‏ وقد مثل فى ممهرابه . 
فابضا على لحيته » يتململ تململ السبليم ‏ اللديغ ‏ . ويبكى بكاء الحزين . 
ويقول : يادنيا إليك عنى . غرزق غيرى؛ إِللْ تعرضت أم إلى تشوقت ؟ 
هيهات ههات قد باينتك ثلاثا لا رجعة لى عليك . فعمرك فصير . وخطرك 
حفير ء وخطبك يسيرء آه فن قلة. الزاد وبغد السفر ووحشة الطريق . 

فبكى معارية حتى أخضلت دموعه لحيته . وقال : رحم الله أبا الحسن ١‏ 
نلقد كان كذلك . فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ 
قال : حزن من ذبح واحدها فى حسجرها(ة"؛) 


من مواعظه 
وله رضى الله عنه ‏ مواعظ رقيقة . وحكم بليغة ء» ووصايا حكيمة . 
وأقوال ماثررة » فمن ذلك قوله : لا تكن ممن يرحجو الآخرة بغير عمل . 


)1١4(‏ زهر الأداب للحعرى جا حالما 


0 


ويؤخر التوبة لطول الآمل ٠‏ ويقول فى الدنيا بقول الزاهدين » ويعمل فيها 
بعمل الراغبين اوم ال ؛ وإن منع لم يقنم ٠‏ يعجز عن 
شكر ماأون ٠‏ ويبتغى. الزيادة فيبا بقئ .151 ١‏ 

ما رجع ‏ رضى الله عنه ‏ من ضفين دخل أوائل الكوفة فرأى قبرا . 
فقال : قير هن هذا؟ 

فقيل : قبر خخباب بن الأرث . فوقف غليه وقال : رحم الله خبايا . 
أسلم راغبا ٠‏ وهاجر طائغا وعاش مجاهدا . وابئتل فى جسمه أحوالا . ولن 
يضيع الله أجر من أحسن عملا . 

ثم وقف على القبور فتال : السلا عليكه أهل الديار الموحشة والمحال 
المقفرة ٠‏ أنتم لنا سلف . ونحن' لككم نبع,. وبكم عما قليل لا حقرن . 
اللهم اغفر لنا وهم ء وتجاوز عنا وعتهم يعفرك . ... . طوبي لمن ذكر المعاد . 
وعمل للحساب . وقنم بالكفاف + ورضى غنه الله . . ثم النفت إلى 
. أصحابه فقال : أما إنهم لو تكلموا لقالوا : وجدنا خير الزاد التقوى . (''!) 

وله شعر جيد ‏ منه ق رثائه زوجته قاطمة . رضى الله عتها - : - 
أرى عسلل الدنيا عُلَىَّ كثيسرة وصاحبها حتى الممات عليل 
وإن افتقادى فاطما بعد أخمد ديل على ألا يدوم خيز"''؛) 


4*8 ) المرجع السابق 
)21١(‏ المرجع السابق 
[١1١غ)‏ المرجع السابق 


شهادة البى. له : 

فال عبار بن ياسر - رضى الله عنه ‏ : سمعت النبى - يزه - يقول لعلى 
ابن أى طالب : «ياعلى إن الله عرز وجل قد زينك بزيئة 1 يتزين العباد 
35 أحب إله منبا : للتهد قٌ الدنيا . تجعلث لا ثتال من الديا شيا 
ولاتنال منك شيئا . ووهب لك حب المساكين . ورضوا بك ورضيث مهم ١‏ 
فطوى لمن أحبك وويل لمن أبغضسك وكذب عليك ‏ 5':) 


2 اع جحت عه 


وإذا كانت هذه شهادة النبى ‏ 2< فإن الغرآن الكريم شهد له أبغبا . 
لقد نرل فيه قوله تعالل: 
وم التاس من ين رى يَقِبيَيَهُ أنيكآة رضحا أله ونه 
رَهو فك :اباد 0 كد 

لد نزلت فيه هذه الآية حين.فدى النبى ‏ كثة - بنفسيه ويام ل مكايه . 
وتغطى ببرده معرضا ننفسه لقتل الشركين . وهم يظنون أنه رسول الله 
ينيز - وذلك ليلة المجرة . 

ولقد شهدت له الملائكة ‏ ذكر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبى ‏ المفسر ‏ قال : رأيت فى بعض الكتب أن رسول الله يي لما أراد 
المجرة خلف على بن أى طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع النى كانت 
عنده. وأمره ليلة خرج إلى الغار ‏ وقد أحاط المشركون بالدار ‏ أن ينام على 


رككاق4ع أسد الغابة جاغ صسِ؟١٠‏ 
1م اليقرة ولا 


م 


فراشه . وقال له : اتشح ببردى الحضرمى الأخضر فإنه لا يخلص إليك 
منيم #كرؤه إل شاء الله تعالى - ففعل 3ل 

ونزل جريل وميكائيل ليحفقنأة من أذ الكمار 5 فكان جربا عند راس 
على . وميكائيل عند رجلية . وجبريل ينادى : بخ بخ من مثلك ياابن أي 
طالب يباهى الله عز وجل بك الملائكة ! ؟ 41116) 


وليس قوله تعالى - « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
رعرف بالغياذ » هو القر أن الوخيذ الذبى 8 9 عيا عل :| ققد ععديت 


الرواة 51 قوله تعا ى : 


اد مراعن لل 5 
8 


( انفقوت أنولهم لجل وَالنَهَسَارٍ سِرَا وَعَلَانيسَة فلهُمْ 
جرهم عند ر رتهم موكلاوك عَِنوء اش يتؤت 6 6 
نزل أيضّاز ق كنان على .رضن الله عنه كأن معة أربعة 


ذراهم . فأئفق بالليبل درغما . وى اللسر در*عماء وفى العلانية ذرهما . كل 
ذلك انثغاء وسه الله , . 


وغا» ق. تفسمير القرطبى أن قوله تعالى ٠١‏ ويطعمون الطعام على ححتية 
مسكيئا زيتيا وأسيرا » تز لق كنآن على بن أن :طالب . فى بعضن الأقزال . 


4143) أسد الغابة ج41 ١٠١‏ 
(د41) البفرة +7107 


ان 


«( وقرنَ فى سوقت و ١‏ ولا لخر تبر لجهايَةا لذو 
الصََّلرةٌ ومائيسي ]لكر ومنو ترم ل 


بَصَصش علخ أمَرَائَيب ريك تتليب] © 4 «د 
نزل فى أهل البيت وعل ‏ رضى الله عنه ‏ من رءوس أهل البيت . 
حدث شهر بن حوشب عن أم ملمة أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 
جِلّلَ عليا وفاطمة والحسن والحسين كساء . ثم قال : اللهم هؤلاء , أهل 
بيق وخاصتى اللهم أذهب عنهم. الرجس وطهرهم تطهيرا؛ 
فالت أم سلمة : قلت يارشول الله وأنا متهم ؟ . قال : ؛ إنك إلى 
لفن" 
وفى رواية - سبق أن ذكرناها أن التبى ‏ عله قال لما : نعم . 
وللانزلت أيه المباهلة وهى قوله تعالل. 


( فَمَنْحَآجَكَ فِيهِ مِرْبمَد مَاجَاءك نَمِل فَمَلصَالوَانَدِمْ آبنآة6) 
َه كر وَنْسَآنَا سكم وأنشسنا وتسم ترتَجل تسل 
31 م2 سمعلَأ 2< لذبت 9 و داا) 


عر عق كد 


(115) الأحزاب 775 
1079 ) أسد الغابة جغ ص١١١‏ 
(14غ) آل صعمرات 11 


71 


أست ل عى النبى ‏ بجية ‏ على أثرها ليا وقاطمة وحسنا وحسيئاً » 'ققال : 
٠‏ اللهم هؤزلاء أهل , الركاق 


حديث غدير خحم: 


ذكر الرواة أذ النبى ‏ 5 بعد أن اننهى من حجة الرداغ ٠‏ ووصا إلى 
محل بين مكة والمديئة يقال له : غدير خم قرب رابة - جمه الصحابة 
وخطبهم خطبة بين فيها فضل عل وبراءئه ما تكلم فيه بعض من كان معه 
باليمن . ففال ‏ 5ة - : ٠‏ أيها الناس ء إا أنا بشر مثلكم يوشك أن يأنينى / 
رسول رى فأجيب . ول رواية  :‏ إي لأظن أن بوشك أن أدعى تأجيب 


وإ مسثرل. وإنكم مسثئولون فا أنتم قائلرن » ؟ 


قالوا : نشهد أنك فد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا . 
فتال ‏ 5 : ٠‏ ألبس تشهدوث أن-لا.إله إلا الله وأن محمذا عبده 
ررسوله . وأن الجاة سق وأن الثار حي 6 :وأن"المرت حى . وأن البعث حق 
بعد الموت . وأن الساعة آنية لاريب فيهاء وأن الله بيعث من فى 


الشبور ١ن‏ 


قالوا : بل . نشهد بذلك . 

قال : ٠‏ اللهم اشهده 

لم حنس عل التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بينه فقال : » إن تارك 
فيكم كتاب الله وستتى . وأوصيكم بأهل بيتى » . 


(1153) تحقة الأحرذي ‏ أبراب المخافب ٠١‏ /4؟5؟ 


ثم قال فى حق على : « ألست أولى بكم من أنفسكم » ؟ ‏ قالها ثلانا- 
وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف » ورفعم - و - يد على كرم الله 
وجهه ‏ وقال * « من كنت مولاه فعلُ مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من 


غاداة » وأحب من أحيه وابغض من أبغضه 5 وانصر من إشرةء 610 


وروى عبدالرحمن بن أي ليل قال : شهدت عليا فى الرحبة يناشد 
كنت مولاه فعل مولاه إلا قأم . 

قال عبدالرحمن : فقام اثنا عشر بدريا كأن أنظر إلى أحدهم عليه 
و ٠‏ فقالوا ؛ يق 11 سب مرا الله + - ل - بتول يوم غدير 

قلنا : بل ها رسول الله . فقال < ومن كنت مولاء فعل مولاه . اللهم 
والى سس والاه وعاد من عاداء و 0 


وقد تمسك الشيعة سبذآا الحديثع وقالوا بإمامة عل 1 طالب بعد 


ور بعص الرواة أن رحدلة أسمة الجارث الفهرى ‏ 1 شاع خخير هلا 
الحديث جاء إلى المدينة فاناخ راحلته عند باب المسجدء فدخل والنبى 
- ييه - حوله أصحابه . ثم قال : يا محمد .“إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله 


)42١(‏ السيرة الحلبية ج7 ةا" 
)]7١(‏ أسد الغابة + /همر١٠‏ 


إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا ذلك منك ٠‏ وأمرتنا أن نصل فى اليوم والليلة . 
حمس صلوات . ونصوم شهر رمضان ؛ ونزكى أموالنا ونحج البيت:. فقبلنا 
ذلك منك ؛ ثم لم ترض بهذا حتى رفعت ابن عمك ففضلته » وفلت : من 
كنت مولاه قعل مولاه . فهذا شبىء من الله أو متك ؟ 

فأحمرت عينا رسول الله يقد وقال : : والله الذى لا إله إلا هري إنة 
من الله وليس منى ٠‏ - قاكا ثلانا . 

قشام الحارث وهو يقول : «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ‏ وق 
رواية : اللهم إن كان مايقول محمد خثا فأرسل علينا نجارة من السماه أو 
اثننا بعذاب أليم » . 

قالرا : فرالله ما بلغ باب امجح باه الله بحجر من السهاء فوقع 
عل .رأسه فيات . وأنزل الله "تغالىّ-قولة: 


00003 
وكان ذلك ف اليوم الثامن عشر من ذى الحجة ‏ 159) 


وقد اذ الروافض هذا اليوم عيداً ووصعوا ق صومة خحديئا مكرا 
لا أساس له من الصحة . ْ 


معنى هذا الحديث ومن كنت هولاه . 


1751 ) المعارس 15؟” 
(179) ثفير القرطبى .ج8١‏ ه1508 المعارج السيرة الحلبية جد”7 ض/7 


والمقام يقتضى. ببانحهذا لحادبينثا اليذه اشغ ةغص فوسو بإ طإلعلفة 
يمل - رصى 'الله نصنم ‏ روإطعينوا -به وق إبلغلقة عغيره .. ووتسفهين وفى بينيان. . 

ذلك مها ,أوردمعغيل ينب ريوغان الللبرين! الى فى مسيتقه . تاقلل : إن المسميم 
المولى يطلق عل شرن مهن نمنها : أنأنه ا للسيد! الى ينمنى تشتته؛ رججتنب 
بخضه . ويؤيد ذلك منتاسية مها المغديلك. _نقتدققهم بريد ةسمن الإليمن. ككذان 
مع على . وأخذ شك رعفله كلت :2 نفضفيرو ومع الملوهى تند .سل الججوفه 
من إبهان على وخطقهوفاقال:: ييابيبةة.. لالانققه وفى عل .. ففإن عطليامين ونا 
منه. ألست أولى بِبللِؤْفنين مين أنقضههم»؟ 


فال بريدة : نعم ياروسرزل اللله.. 

فقال . رسول الله متققف:: «ومون ككنن ممؤلاء نفل موللا , 
قال النبى ‏ بل - ذلك البييةةخطاصفة .. ثثم الماووسرل إلى غغيري رخني أ لجسب ينان 
يقوله للصحابة عامة حت بيعتَفذا حيطا حصب االنيى كاين _للفل. . . ٠‏ وليل 
فرض أن الحديث مقصره به اللإمطاستة فى نقلر اللصحض .اهنا لأنطرديث[ ليجغوور 
وقتها ولين فيه دليل على ألك تتكيوين تلك اللإساامةة بود الزئريى لزه كيلا 
زعم الشيعة . . 


وقد سكت عل كرم الله وجهه ‏ عن تقكيالالتزيرم لبق ا شدي خينى 
بويع بالخلاقة ٠‏ وانتقض عليه بعض الناسفيقؤق ف تاش دمن عه حيطا 
الحديث أن يذكره ٠‏ ولو كان على رضى #للك هه يقي ف أن لزاب لبدليينيثك 
نص فى إمامته لما سككت هذه المدة اللثيلة .مون دان ططإظايب للإمامة ؟ 


قد يقولون : إنه لم يطالب بها امتثالا لوصية النبى ‏ وُه أن لا تقع بعده 
فتنة . ولكن هذه دعوى مرفرضة . إذ كيف يجعله النبى إماما على الأآمة 
ويمنعه أن يسل سيفا على من امتنع من قبول الحق ؟ 

ثم إن هذا الحديث لو كان نصا فى الإمامة ما امتلع عل عن متابعة 
العباس ‏ رضى الله عنه ‏ حين قال له العباس : اذهب بثا إلى رسول الله 
٠‏ ٠يقَةِ‏ - فإن كان فينا الأمر علمنا وإلا أوصى بنا ؟ 


ولر كان هذا الحديث نضا فى الامامة فلاذا فالت الأنصار للمهاجرين : 
منا أمير ومنكم أمير ؟ وكيف احتج عليهم أبربكر بقوله : إن الأثمة من 
فريش - ثم لم يقولوا له : قد ورد النص بخلافة على ؟ مع أن حديث غدير 
خم لم يكن قد مضى عليه أكثر من“شهرين ؟ ١‏ 

ولر كان هذا الحديث نصا فى الإمامة :لما سكت عل عن المطالبة بخقه . 
ولو سكت لكان مقصرا ف اديه , 


ولقد سثل على رضى الله غنه - هل نص النبى ‏ يقن غلى خخلافة أحد 


بعذ هوتّه ؟ 


فأجاب : لم ينص على خلافة أحد . . وقال : لا والله إنه لم ينص غلى 
ولو كان غندى من النبى - وق - عهد فى ذلك ما تركت القثال على ذلك » 


ولو لم أجد إلا بردق هذه . 


إن كل ما أورده البعض عن أحاديث تقضى بإمامة على بعد النبى - 5هة - 
أغلب الظن أنها أحاديث مرضرعة , .(1'!) 


لفد أوصى النبى - فيه أبا بكر أن يصلى بالناس فى مرض موته ٠»‏ فنظر: 
الناس بعده فاخمتاروا لدنياهم من اختاره النبى ‏ 28 - لدينهم ؛ وكان هذا 


خلافة عل ظ 

شغب بعض الناس على عثبان بن عفان رضى الله عنه ‏ فى خلافته » 
وثارت فتنة وكان عبدالله بن سبأ اليهردى الذى أظهر الإسلام كيدا له وراء 
تلك الفتنة . ومازال يؤلب الناسن وبزين لهم الباطل حنى حوصر عثيان فى 
بيته ٠‏ ثم قتل صائا وهو يقرأ الفرآن . 


وحاول الإمام على أن يصد المحاصرين ويمعهم من إيذاء أمير المؤمنين 
' وأن يفرق جمعهم ما استطاع . وأمر أبناءه أن يقفوا على ياب دار عثمان 
يمنعون عنه كل شر ويدافعرن عنه بسلاحهم مع المدافعين ٠.‏ ولكن موجة 
الشر ركبت رأسها وتسور بعض الثائر بن الدار واقنحموا الجدار واعتدوا عل 
خليفة رسول الله وهؤ - . 


وأصبح المسلمرن ولا خليفة لهم , واتجهرا بأبصارهم وقلويهم إلى على 
- رهصى الله عنةه - 


(+؟1» السيرة الحلية هل" ه778 


عن سغيد بن المسيب قال : لا قتل عثيان ‏ رضى الله غثه. جاء الناس 
كلهم إلى عل يهرعرن ‏ أصحاب محمد وغيرهم ‏ كلهم يقول : و أمير 
المؤمنين على » حقى دخخلوا عليه داره . . فتالوا * تبابعك فمد يذك ٠‏ فأنثت 
أهل لا . 

فقال على : ليس ذاك إليكم إنماذاك إلى اهل بدر . فمن رضى به أهل". 
نز فهو خليفة .. فلم يبن أحد إلا أق عليا » فقالوا : ماغرى آحداً أحق نيا . 
فنك فمد يدك. شبابيعتك . 


فقال : أين طلحة والزيير ؟ 


فكان أول من بايعه طلحة ينه ليا رأى عل ذلك خرج إلى 
المسخد ؛ فصضعد المثر ؛» فكان أون من صَعد إليه فبايعه طلحة وتابعة لْرَ بير 
وأصحاب النبى ‏ و - 


لم يسرع عبلى - رضبى الله عنه - إلى الخلافة أو يتهافت عليها ٠‏ وهذا يدل 
على عدم حرصه عليها . لقد تريث وتان وخشى أن يكون طلب الناس له 
ليس عن إجماع منهم . ولذلك أراد أن يتأكد أن يكون السابقون إلى اللإسلام 

من أصحاب رسول الله راضين باختياره » فذلك أحرى أن يعيئه على القيام 
بهذا الآمر ححق القيام . 


بروى أنه كان يفر من الملاخقة والإصرار ويختبىء من الناس حتى حوصر 
وضيق عليه وقيل له : لابد تما ليس مئه بد 8 وكانت أول خخطبة خخطبها بعد 
بيعته هو قوله بعد أن حمد الله وأثنى عليه : إن الله تعالى ‏ أنزل كتابا هاديا 


امن 


بين فيه الخير والشرء فخذوا الخير ودعرا الشر » إن الله حرم رما كثيرة 
وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والترحيد حقرق 
المسلمين » والمسلم من سلم المملمون من لسانه ويده إلا بالحق . لا يحل 
لمسلم أذى ملم إلا بما يجب - لاتجملوا أمر العامة . وخافرا المرث . فإن 
الناس أمامكم . وإنما خلنكم الساعة تحدو نكم . فتختفرا تلحثرا » فإئما 
يننظر الئاس أخراهم . اتقوا الله فى عباده وبلاده . فإنكم مسئولرن حتى 
عن البقاع .والبهائم ٠‏ ثم أطيعوا الله ولا تعصره . وإذا رأبتم الخبر فخذوا 
به . وإذا رأيتم الشر فدعره 


« واذكروا إذ أنتم قلبل مستضعفرن فى الأرضعء:خ*؟!) 


هى خطبة أشبه بخلق علن وسنتة.وزهده وتفواه ٠‏ إنه يذكر الناس 
بأخراهم ٠.‏ ولو تذكر الانان الآخرة سار فى حياته عل نج مستقيم 
واستقامة تامة » وصلاح كامل . وترك الحقّد والحسد والتأمر » ونصح 
لنفه ولغيره ولإمامه » ووقى بعهده ولم ينقضه . 


نفض البيعة 

واستقام الأمر لعلى ورضى الناس به . ولكن البعض انتلبوا عليه بعد 
ذلك فلم يلبث أن ظهر ئميص عثان . . . . لقد حمل قميصس عثئان الذى 
قتل فيه إلى معاوية بن أى سفيان فى الشام ٠.‏ فنشره معاوية عند المثير فى 


(4155 ) الإمام على لمحمد قطب ص *0 


المسجد ء ودعا الناس إلى الاخذ بثاره وظل هذا القميص منشوراً وكان 
فيذا أخوال المسلمين ويستب الأمن والنظام - وأصبح قميص. عثان مثلة 
سائرا يضر به الناس “لاستغلال الموقف وتعجل الأمرر . . 

وتقدم هؤلاء المطالبون بدم عثيان إلى على يقولون له : خذ بدم عثيان . . 

فوعد بذلك . ولكن المشكلة هى. كيف يمكن العثور على هؤلاء 
القثلة ؟ لقد كانت فتئة جارفة عمياء وراءها رءوس مدبرة لابد من 
معرفتها .. وطلب عل إمهاله حتى ثتبين الحقائق 

ولكنيم بي ٠‏ وتسللوا خارجين من المديئة لاندين فكة - شجميعا 
للصفوف المنشقة . 

وتجمم المنشقون . فكانت موقعة الجمل أولا . . وفيها فتل طلحة والزبير 
- رضى الله عنهها ‏ فتلا غدراً بعد أنَ.تراجعا عن مؤقفها المعارضن للإمام على 
وأرادا حقن دماء المسلمين . ثم كانت موقعة صفين التى انتهث بخدعة رفع 
المصاحف عل أسنة الرماح ٠.‏ بدعوى تحكيم الله فى.هذا الخلاف ! 

ثم كانت موقعة النبروان ضد الخوارج المارقين الذين أحدثوا الفرقة بين 
صفوف المسلمين .. 

لفد أراد غلى -رضى الله غنه ‏ فى خلافته أن يحيى سنة الخلفاء 
الراشدين قبله » وأراد مل الناس على الحادة وتذكيرهم بما يحب عليهم 


للق 


نحر الله ورسوله . . وكان زاهدا ورعا ثقيا لا يألو جهدا فى رعاية مصلحة 
المسلمين . . 

اوس يموي دجوا عدت 

ل ا وإن صدقتى لتبلغ اليوم أربعة 


آلاف. ديتار , 


وحدث عفان بن أبى شيبة عن أبيه قال : سمعت أبا نعيم ‏ لعله يعنى أبا 
نعيم الفضل بن دكين - قال : سمعت سفيان يقول : ما بنى على لبنة عل 
لبنة ولا قصبة على قصبة وإن كان ليؤى بحبوته9'؟4) من المديئة فى جراب 
وحدث بعضهم قال : رأيت عل عل عليه السلام ‏ إزارا غليظا , 
قال : اشتريته بخمسة دراهم .» فمن أر باحى فيه درهما بعثه ‏ 90"؟4) 


لقد قال له النبى - وقِةٍ - يَوْما : «.أنت تؤي ولا تأق فإن أتاك هؤلاء القوم 
فسلموها إليك ‏ يعنى الخلافة ‏ فاقبل منهم . وإن لم يأترك فلا تأتهم حتى 
يأنوك » ا 

ولفد نفذ الإمام على وصاة النبى - وَل - فلم يطلب الخلافة ولم يحرصض 
عليها ٠.‏ بل إن القرم هم الذين عرضرها عليه والحرا فى ذلك . فقبل رأبا 
لصدع المسلمين . وتألينا لصفوفهم . وجمعا لكلمتهم . ولكن المصالح 


(415) الحبوة : الخراج 
4799 ) أمد الغابة ح 4 ه١١‏ 


يكن 


الذنيوية كانث قد صبغت نفوس بعض الناس ٠‏ وهذا ها خذر مئه النبى 
- وق - وسبذا نرى أن الإمام عليا ‏ رضى الله عنه ‏ لم يطلب الخلافة » وإنما 
8 عليه الناس حتى فبلها . وهذا ما يلتقى مع شيمته وزهده وطابمته لأوامر 
نبره - كتفلا - 

اما وقد بريع فقد أصبح له عل السلمين جميعا حق الطاعة » فلا شق 
البعض عضا الطاعة رأى أن من الواجب عليه مقاتلة الذين يشقون عصا 
المسلمين '. وهذا ماحدث . . والرواة يذكرون لنا أن كثيراً من المسلمين 
وأضصحاب الرسول قد ندموا على ماحدث منهم فى. تلك, الفتنة . 

لقد ندم كل من الزبير وطلحة عل خبروجهها عل عل . 

كبا ندم كل صحابنى انقبض عن مناضرته فى حربه تحرزا من الفثنة . 

قال ابن عمر ين حضره الوب وها يداف نفسى من الدنيا إلا ألى لم 
أقاوم الفة حخين وفعت420) ' ا 

وفال الشعبى : مامات مسروق حتى تاب إل الله تعالى من تخلفه عن 
القتال مع عل . 000 

وقد مر بنا ما قاله ضرار الصدائى لماوية 


معركة صفين ضد الإمام على وقال له : لقد قال لى رسول الله - يق : 


(4158 ) الاستيعاب. ترجمة عبد الله بن عمر 


بخان 


٠‏ ياعبدالله . قم ونم وصم وأفطر وأطغ عمراً» . . . فل) كان يرم صفين 
أفسم على يعنى أبوه عمرو. فخرجت ء فرالله ما اخترطت سيفا ولا طعنت 
برمح ولارميت بهم (15!) 

لقد بويع على بالخلافة فى ذى الحجة سنة غخس وثلاين فى مجد رسول 
الله 244 . بعذ مقتل عثيان رضئ الله عنه . . 

ولكن. الأمر لم يصف له كما يجب . وظل فى جهاد حتى قتل غدراً بيد 


(111) أمد الخابة "7 /ي ٠5م‏ 


741 


مقتله 

فتل الإمام على كرم. الله وجهه ‏ بيد خخارجى مارق يدعى غبدالرحمن 
ابن ملجم المرادى .. ويستدعى ذلك الإشارة إلى هؤلاء الخوارج الذى 
فرقوا كلمة المسلمين وشقوا عصا الطاعة على الإمام . . 


خين ذارت معركة صفين بين أنصار على ومعارضيه وأنصار معاوية بن 
أبى سفيان غلب أنصارٌ على وولى معارضوه الفرار . فلج بعض المعارضين 
إلى حيلة توقف القتال الدائر » وهى حيلة رفع المصاحف على أسنة الرماح , 
ويعئون بذلك : أن كفوا عن القتال ولنحتكم إلى كتاب الله ء 


وفهم على بن أى طالب هذه الخدعة » فحذر أضحابه من قبوها .» وقال 
هم : هذه كلمة حق يراد بها باطل > والله إنهم مارفعوها إلا خديعة 
وذهاء , . 

ولكن قوماً من أنصار على. كآن يَطلق عليهم القرّاء كفوا عن القثال 
وقالوا : ياعلى أجب إلى كتاب الله ذا دعيت إليه » والا دفعناك برْمّتك إلى 
القوم ...... وصمموا على الاستجابة إلى التحكيم ٠‏ ووقف القثال . 

قال على : فاحفظوا عنى نبى إياكم واحفظوا مقالتكم لى . إنه تحذير 
هماء وتذكير لحم فيما بعد حبن يندمون على مخالفتهم » ويحاولون إلقاء 
اللوم عليه فى الفشل المترتب عر مشورتهم .. 


وبالفعل أجنروه على أن يكف عن القتال . . 
وجاءت قضة التحكيم . وأراد على أن يمثله ابن عباس ولكن هؤلاء 


مقا 


(سس ل أل البيت العك /1) 


عمررر ص العاص 2 ع 
واتفق الحكيان أبوموسى وعمرو أن يخلعا عليا ومعاوية ليختار المسلمون 
1 خليفة برتضوته : 


وبدأ أبوموسى فقال : بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله 
صل الله عليه وسلم ‏ : أيها الناس ٠‏ إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم 
ثر أصلح لها ولا ألم لشعثها من رأى اتفقت عليه أنا وعمرو . وهو' أن 
تخلع عليا ومعاوية ونترك الأمر شورى ء وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا 
عليهم من أحبوه . وإنى قد خلعت عليا ومعاوية . ثم تلحى . 

ثم جاء عمرو فقام مقامه وقال : قد قال ماسمعثم » وإنه قد خلع 
صاحبه ء وأنا قد خلعته كا خجلعه وأنبتِ صاحبى معاوية فإنه ولىّ عثيان بن 
عفان ٠‏ والطالب بدمه وهو.أخق. النامن بمقامه . . 

وثارت الفتئة » وحدث ارج 0 وأسقطظق يد القراء الذين أجيروا علياً 
على قبول التحكيم أولا ؛ وعلى اختيار أبى مومبى ثانيا ٠.‏ فخرجوا على عل 
- رصى الله عنه ‏ وبالغوا قَّ النكير عليه . . . وجاءه وفد منهم برئاسة 
رجلين هما : زرعة بن البرج الطائى » وحرقوص بن زهير السعدى فقالا 
له : لاحكم إلا لله . ققال على : لاحكم إلا لله . ظ 

فقال له حرقوص : ارجع عما كان واذهب بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى 
نلقى ريئا . 

فقال على : قد أردتكم على ذلك فاأبيتم » وقد كتبنا بيننا وبين القوم 


من 


عهوداً وقد قال الله تعالى - 
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » 
فقال حرقوص : ذلك ذنب شغى أن نتوب منه 

فقال على ٠‏ ماهو بذنب ولكنه عجز فى الرأى . . . وقد تقدمت إليكم فير 
كان منه ونهيتكم عنه . 

فقال له زرعة : أما والله ياعلى لثن لم تدع تحكيم الرجال فى كتاب الله 
لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه . 

فقال له على : تبأ لك ماأشقاك » كأى بك قتيلاً تسفى عليك الريح 

قال : وددت أن قد كان ذلك . 

فقال على : إنك .لو كنت محقاً كاث:فى الموت ثعزية عن الدنيا » ولكن 
الشيطان قد استهواكم . 

فخرج الرجلان من عند على ثائرين' عليه » وجعلا يثيران الفتنة 
والعضيان ضده . ويسيانه 'ويشتانه:. 
على . وساروا إليه » فلقوا فى طريقهم عبدالله بن خباب - صاحب رسول 
الله صلل الله عليه وسلم ‏ فأسروه وامرأته معه وهى حامل . 

فقالوا له * 5 سس أنت 3 

قال : أنا عبدالله بن خباب ضاخب رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وإنكم قد روعتمول . 

فقالوا . لاباس عليك ؛ حدثنا ماسمعت من أبيك . 


ينا 


قال : سمعت أبى يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - | 
يقول : «و ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من 
الماشى . والماشى خير من الساعى , 

فاقتادوه بيده » فبينا هو يسير معهم إذ تقى بعضهم خنزيراً لبعض أهل 
الذمة » فضربه فشق جلده . 

فقال له آخخر : لم فعلت هذا وهو لذمى ؟ فذهب إلى ذلك الذهى 
فاستسمحه وأرضاه . 

وبينها هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها فى فمه . 
فقال له آخر : بغير إذن ولاثمن ؟ 

فألقاها الرجل من فمه ,. 

ومع هذا قدموا عبدالله: بن خاب فذبحوهء وجاعوا إلى أمرأته . 
فقالت : إن امرأة حبلى . .ألا تتقون..الله ؟ 

فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها .: 

فقال بعض الناس : عجباً لحؤلاء يقتلون ابن الصحاى ويذبحون 
زوجته » ويسترضون الذمى فى خخنزير؟ ؟ 

فللا بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن ذهبوا إلى الشام » واشتغلوا 
بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء فى ذراريهم وديارهم بهذا الصنع . فخافوا 

ووجد عل؛ أل بد من قتال هؤلاء لأن الفتئة منبم أعم . والشر منهم 
أكثر . . فسار إليهم وحاربهم فى الغهروان وقتل متم عدداً كثيراً . مما أدى 


انا 


إلى حقد هؤلاء عليه فعزموا على اغتياله » واختاروا لذلك ‏ عبدالرحمن بن 
ملجم.. (:؟4) 

ولقد كان على يتوقع أن يحدث له ذلك ٠‏ فقد أخبره النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ذات يوم : و لاتموت حتى تضرب ضربة على هذه فتخضب 
هذه وأوماً إلى لحيته وهامته ‏ ويقتلك أشقاها . كيا عقر ناقة الله أشقى بنى 
فلن من تموذ غ(1؟4) 

وحدرث أبو الأضود. الدؤلى - عن على -رضى الله عنه ‏ قال ٠‏ أتثانى 
عبدالله بن سلام وقد وضعت رجلى ف الغْرزء فقال لى : لاتقدم العراق . 
فإنى أخشى أن يضيبك فيها ذباب السيف ء فقال على : وأيم الله لقد 
أخبرق به رسول الله صلى الله .عليه وسلم . 

فقال أبو الأسود : فا رأيت كاليوم.قط:مخاربا يخبر بذلك عن نفسه . . 

ثم قال على : قال لى رسول اللةصيق الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ من أشقى 
الأولين ؟ » 

قلت : عاقر الناقة , 

قال : «فمن أشقى الآخرين ؟ » 

قلت : لاعلم لى يازسول الله 

قال : و الذى يضربك على هذا وأشار إلى يافوخه . 


(*"4) البداية والنباية ج لا هن 7١8‏ ومابعدها ... 
(451) أسد الغابة جع ص ١١5‏ 


مكنا 


وكان يقول : وددت أنه قد انبعث أشقاكم » فخضب هذه من هذه 
يعنى لحيته ورأسه(؟؟؛) 

أما كيف قتله ذلك الخارجى فلنقرأ ماكتبه ابن كثير حول ذلك - 

قال : تعاقد ثلاثة من الخوارج هم عبدالرحمن بن عمرو المعروف بابن 
ملجم الحميرى ثم الكندى ‏ والبرك بن عبدالله التميمى » وعمرو بن بكر 
التميمى أيضاً . على أن يقتلوا علياً ومعاوية وعمرو بن العاص . 

قال ابن ملجم : أنا أكفيكم علياً » وقال البرك : وأنا أكفيكم معاوية . 
وقال عمرو بن بكر.: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

وأخذوا أسيافهم فسقوها السم » وتواعدوا لسبع عشرة من رمضان أن 
يبيت كل منهم لصاحبه قى بلدة. الذى هو فيه . 

وسار ابن ملجم إلى الكوفة وكتم أمره حتى عن أصحابه الخوارج ١‏ فبينما 
هو جالس فى قوم من بنى الرتات يتذاكرؤن قتلاهم يوم النبروان » إذ أقبلت 
امرأة منهم يقال لا قطام بنت الشجنة ٠‏ قتل أبوها وأخوها فى ذلك اليوم . 
وكانت فائقة اىال مشهورة به » وكانت قد انقطعت فى المسجد الجامع 

فلا رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسبى حاجته التى جاء من أجلها , 
وخطبها إلى نفسها . فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقنية » وأن 
يقتل لها على بن أبى طالب . 


(477) مجمع الزوائد - باب وقاة على رضى الله عنه ١5/4‏ 


آنا 


قال : فهو لك . ووالله ماجاء بى إلى هذه البلدة إلا قتل على . 

فتزوجها ودخل بها . ثم شرعت تحرضه علل ذلك ؛ وندبت له رجلا من 
قومها اسمه وردان ليكون معه ردءأ » واستيال هو رجلا آخر اسمه شبيب 
ابن نجدة الأشجعى . 

وجاءث الليلة المرعودة » ودخل ابن ملجم وصاحباه المسجد . وجلسوا 
مقابل السدة التى يخرج منبا على . فليا خخرج على جعل ينبض الناس من 
النوم إلى الصلاة ؛ وهو يقول : الصلاة الصلاة . فثار شبيب بالسيف 
فضربه فوقع ق الطاق . فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه عل 
حيته . 

وقال ابن ملجم وهو يضربه : لاحكم إلا لله ليس لك ياعل ولا 
لأصحابك وجعل يقرأ . . . . ١‏ ومن. الناس فن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة 
الله والله رؤوف بالعباد » ظ 

ولم يدر هذا الشفى أن هذه الآية إنما نزلت فى حق على . . لقد أراد ابن 
ملجم أن ينسب هذا الشرف لنفسه زورا وبيتانا . . 

ونادى على . . . عليكم به . . فأمسك ابن ملجم وهرب شبيب ٠‏ وقتل 
وردان .. وأمر عل جعدة بن هبيرة أن يصلى بالئاس . 

وحمل على رضى الله عنه ‏ إلى منزله واقتيد إليه عبدالرحمن بن ملجم 
مكتوفاً فأوقف بين يديه » فقال له على : أى عدو الله ألم أحسن إليك ؟ 

قال : بلى . 

قال له : فيا حيلك على هذا؟ 


ليان 


قال اللعين : شحذت السيف أربعين صباحا . وسألت الله أن أقتل به 
شر الئاس . 

فقال له على : مااراك إلا مقتولاً به » ولا أراك إلا من أشر خخلق الله . 

ثم قال على : إن مت فاقتلوه . وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنم به , 
وفى رواية قال على لأصحابه : أطيبوا طعامه وألينوا فراشه ء فإن أعش فأنا 
ولي دمى : عقو . أو قصاص - وإن أمث فالحقوه بى أخاصمه علد ربب 
العالميه 9"؛) ١‏ 

وقد قال ابن مياس المرادى الشاعر فى هذه القصة : 
فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام بَيْسناً غيسر معجسم 
فلا مهر أغلى من على وإن غلا (لاققك إلا دون فنك ابن بلج 
من الطجرة 

وقد أحس عل في تلك الليلة أنه سيموث . . . فقد أخبير الحسن بن عل 
رضى الله عنهيا ‏ قال : أتيت أبى فى السحر فى تلك الليلة . فجلست إليه 
فقال : إنى بت الليلة أوقظ أهل فملكتنى عيناى وأنا جالس ٠‏ فسنح للى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقلت : يارسول الله , لقيت من الئاس 
كثيراً من الَأَوَدٍ » فقال : « ادع عليهم » فقلت : اللهم أبدلنى بهم خيراً 


(676) أسد الغابة 4 /م١١!‏ 
(674) البداية والنيابة 99/19 


اانا 


منهم . وأبدهم بى من يقسو عليهم . 

وئما يؤيد إخساسه بأنه سيلقى ربه فى خلال هذا الشهر ماحدث به عثيان 
بن المغيرة قال : لما دحل شهر زمضان جعل على يتعشى ليلة عند الحسن . 
وليلة عند الحسين ٠‏ وليلة عند غبدالله بن جعفر لايزيد على ثلاث لقم » 
ويقول : يأق أمر الله وأنا ميض - جائع ضامر البطن ‏ وائما هى ليلة أو 
ليلنان(**1) 

وكانت الليلة الموعودة هى ليلة السابع عشر من رمضان . 

لقد كانت هذه الرؤيا الخاطفة إعلاماً لعل بأنه سوف يبدله الله بقومه 
خيراً منبم وهم أهل الجنة الذين سبقوه . 

وسيلقى هؤلاء القوم بعده من هو شديد عليهم ... وحينئذ سيعرفون 
أن علياً كان بهم رحيياً عادلاً .. 

وى هذه الليلة مضى البرك بن عبدالله التميمى إلى مغاوية فضربه 
بالسيف فأصاب فخذه . ولم 'يقتله . ظ ظ 

أما عمرو بن بكر التميمى فقد مضى إلى عمرو بن العاص ٠‏ ولكن فى 
هذه الليلة لم يخرج عمرو للصلاة بل خرج صاحب شرطته ويسمى نخارجة 
بن أبى خبيبة من بنى عامر بن لؤى ١‏ فقتله الخارجى وهو يظنه عمراً ومن هنا 
ضرب الثل المشهور : أردت عمراً وأراد الله خارجة . . 
إخبار النبى عن الخوارج 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أخبر عن هؤلاء الخوارج 


زه 47) أسد الغابة ١18/4‏ 


فلل 


ووصفهم . وذكر أن علياً ‏ رضى الله عنه ‏ يقاتلهم ٠‏ فطوبى لمن عضده فى 
قتالهم . 

روى ابن كثير حددث زيد بن وهب الحهنى أنه كان فى الجيش مع الذين 
ساروا إلى الخوارح ؛ فقال على : يأبها الناس ؛ إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن . 
ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشثىء . ولاصلاتكم إلى صلاتهم بشىء . 
ولاصيامكم إلى صيامهم بشىء . يقرأون القران يحسبون أنه لحم وهو 
عليهم . ولو يعلم الجيش الذين يصيبوتهم ماقفى لهم على لسان نبيهم 
صلى الله عليه وسلم ‏ لاتكلوا على العمل . وأية ذلك أن فيهم رجلا له 
عضد. على رأس عضده مثل حلمة الثدى . عليه شعرات بيض » 


وإنى لأرجوا أن يكوئوا هؤلاء.القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا 
فى سرح الناس ٠.‏ فسيروا عق. .اشع الله(" *1) 

وفى رواية أخرى عن غلى -رضئ الله عنه ‏ قال : إذا حدنتكم عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلان جر من السماء أحب إلى من أن 
أكذب عليه وإذا حدئتكم فيا بينى وبينكم فإن الحرب خدعة . .. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « يخرج قوم من أمتى فى آخخر 
الزمان أحداث الأسئان سفهاء الاحلام » يقولون من قول خير البرية ‏ 
يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 


(475) البداية والنباية جب /ا ص 54١‏ 


آنا 


الرمية » فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا لمن قاتلهم عند الله يوم 
القيامة #(97؟4) 

ورواه الإمام أحمد أيضاً من طريق الوليد بن القاسم . قال : سار عل إلى 
الغبروان وخرجنا معه لقتل الخوارج ٠‏ فقال : اطلبوا المخدج فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : سيجىء قوم يتكلمون بكلمة الحق لاتجاوز 
حلوقهم » يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية ٠‏ سيياهم 
- أوفيهم ‏ رجل أسود مخدج اليد » فى يده شعرات سود . إن كان فيهم فقد 
قتلتم شر النامر8؟4) 
- أما قتال عل لهؤلاء فقد أخبر به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فييما رواه أبو 
سعيد الخدرى قال : أمرنا رسول .الله. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين . فقلنا :.يارّسؤل الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع 
من ؟ قال : مع على بن أبى طالب150) 

وروى أيضاً قال : كنا مع رسُول الله صل الله عليه وسلم ‏ فانقطع 
شسغه ٠‏ فأخذها عل يصلحها . فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فقال : إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله » 
فاستشرف لما القوم . 


فقال رسول الله صللى الله عليه وسلم ‏ : و لكنه خاصف النعل » 


(177) أخرجه الامام أخيل عن سويد بن غفلة وق الصحيحين عن طريق الاعمش 
(178) البداية والباية جلا ص ؟47؟ 
(4789) أسد الغابة ١١4/4‏ 


مضنا 


فجاء فيشرناه بذلك . فلم يرفع به رأساً ‏ كأنه شىء قد سمعه من النبى 
صل الله عليه وسلم -("44) قبل ذلك . 

وذكر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ هؤلاء الخوارج أيضاً حين جاءه رجل 
من تميم اسمه و ذو الخويصرة التميمى » وكان النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
يقسم بعض الغنائم . فقال ذو الخويصرة : يارسول الله اعدل . 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل:؟ 

ققال عمر -رضى الله عنه ‏ ائذن لى يارسول بأن أضرب عتقه . 

قال : دلا . إن له أصحاباً يحقر أحذكم صلاته مع صلاتهم غ وصيامه 
مع صيامهم ؛ يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية » ينظر إلى تصله 
فلايوجد فيه شىء ٠‏ وينظر إلى رضافه,فلا يوجد فيه شىء ٠‏ وينظر إلى نضيه 
فلا يوجد فيه شبىء ٠‏ ثم بنظر إلى :اهدده فلا يوجد فيه شبىء ٠‏ سبق الفرث 
والدم يخرجون على حين فرقة من الناسش . أيتهم رجل إحدى يديه مثل 
تدى المرأة . 

قال أبوسعيد : أشهد لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وأشهد أنى كنت مع على رضى الله عنه ‏ حين قاتلهم فالتمس فى القتل » 
فأق به على النعت الذى نعت رسول الله صل الله عليه وسلم (40؛) 


(*44) المرجم السابق 

(141) أسد الغابة ج 7 ص ١7‏ 

الرصاف : جمع رصفة : عب بازى. على امدظل تل السب 
ال : نصل السيف 

القلّذ : :7 مع فذة ‏ عمى ريش انسهم 


احلذنا 


وحين قاتلهم على رنضى الله عنه ‏ أراد أن يبحث عن ذلك الرجل الذى 
وصفه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهوه المخدج ذو التدَيّة » . وقد قثل 
فيهم خلق كثير منهم قادتهم وأثمتهم . كانوا زهاء أربعة آلاف لم يفلت منهم 
إلا عشرة ء» وقتل هن رجال عل تسعة . 

فطلب جنود عل المخدج فلم يستطيهوا العثور عليه بين هذه الآلاف من 
القتل . 

فقام عل وعليه أثر الحزن لعدم وجود المخدج بين القتلى » فانتهى إلى 
قتلى بعضهم على بعض .. 

ققال  :‏ أفرسرا عؤلاء. القئل ففرجوا يميئاً وشمالاً : واستشرجؤة . 

فقال على رضى الله عنه ‏ : الله أكبرء ماكذبت على محمد . وإنه 
لناقص اليد ليس فيها عظم . طرفها خلمة مثل ثدى المرأة » عليها خحس 
شعرات أو سبع رعوسها معقفة : 

ثم قال : ائتوق به ء» فنظر إلى عضده »“فإذا لحم مجتمع على منكبيه 
كثدى المرأة عليه شعرات سود ء إذا مدت اللحمة امتدت حتى تحاذى بطن 
بده الأخرى . ثم تترك فتعود إلى منكبه » فثنى رجله وخر ساجداً لله . 

قال بعض أصحابه : قد قطع الله دابرهم آخر الدهر . 

فقال على رضى الله عنه ‏ : كلا والذى نفسى بيده » وإثهم لفى 
أصلاب الرجال وأرسام النساء لاتخرج نخارجة إلا خرجت بعدها 
مثلها . . (44) 


(447) مروج الذهب. للمسعودى ج ١‏ ص 167 


وصية عللى 

وقد أوصى عل أولاده والمسلمين جميعاً لفظأ وكتابة . 

حدث الرواة قالوا : لما احتضر على رضى الله عنه - جعل يكثر من قول 
لاإله إلا الله » لابتلفظ بغيرها , وقيل : إن آخر ماتكلم به قوله ‏ تعالى ‏ 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 

وقد أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وكظم 
الغيظ وصلة الرحم واللحلم عن الجاهل والتفقه فى الدين والتثبت فى الأمرء 
والتعاهد للقرآن وحسن الحوار والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . واجتناب 
الفواحش , 

ووصاهما بأخيهها محمد بن الحنقية.. ووصاه أيضاً بما وصاهما به » وأن 
يعظمهما ولايقطع أمرأً دونهم| ١‏ وكتب ذلك كله فى كتاب وصيته ‏ رضى الله 
عنه وأرضاه ‏ 

لقد كتب فى هذه الوصية : 

هذا ماأوصى به على بن أبى طالب - إنه يشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله ء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون .» إن صلاتىق وتسكى ومحياى ومماق لله رب 
العالمين » لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . 
أوصيك يا حسن وجميع ولدى من بلغه كتابى بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ‏ فإ سمعت أبا 
القاسم ‏ وق - يقول : « إن صلاح ذات البين أقضل من عامة الصلاة 
والصيام » انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوهم ليهون عليكم الحساب . الله 


اننا 


الله فى الأيتام . . . الله الله ق جيرانكم فإنهم وصية نبيكم . . . الله الله 
فى القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم » الله الله فى الصلاة فإنها عمود 
دينكم , الله الله فى بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم . ... الله الله فى 
شهر رمضان . . الله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم . . 
الله الله فى الزكاة فإنها تطفىء غضب الرب:. . . الله الله فى ذمة نبيكم 
لا تظلمن بين ظهرانيكم . . الله الله فى أصحاب نبيكم . . . الله الله فى 
الفقراء والمساكين فأشركوهم فى معاشكم . . الله الله فيما ملكت أيهانكم . 
الصلاة الصلاة. لا تخافن فى الله لومة لاثم ... .وقولوا إلناس 
. . ولا تتركوا الأمر بالمعروف والغهبى عن المنكر ٠‏ فول الأمر عاك 
ثم تدعون فلا يستجاب لكم . 


وعليكم بالتواصل والتراحم ء اوإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق . 
وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا عل الإئم والعدوان ء واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب » حفظكم الله من أهل بيت ,» وحفظ عليكم شرع 
نبيكم » أستودعكم الله ء وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله . 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله » حتى قبض - رضى الله عنه وأرضاه . . 
وكانت ابنته أم كلثوم تبكى من وراء حجاب . فسمعها فقال لها : اسكتي 
فلو ترين ما أرى ما بكيت . 

فقال بعض الحاضرين من أصحابه : يا أمير المؤمنين » وماذا ترى ؟ 

قال : هذه الملائكة وقود, وهؤلاء الصالحون . وهذا محمد 85 - 

يقول : ياعلى أبشر ‏ فيا تصير إليه خير مما أنث فيه . 


وأم كلثوم هذه هى التى كان قد تزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 


عينه - 


زوجات. على وأولاده 

زوجة على الأولى السيدة فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها ‏ ابنة نير اليرية 
ل - وسيدة نساء العالمين . 

ولم يتزوج عليها فى حياتها » وقد أراد بئو مخزوم أن يزوجوا عليا إحدى 
بناتبم فخضب النبى - كلل - وقال فيا يحدث به الرواة : إتما فاطمة بضعة 
منى يريبنى ا يريبها » وقد بلغنى أن بنى محزوم يريدون أن يزوجوا عل بن 
أبى طالب . فوالله لا أرضى . إلا إذا أراد أن يطلق ابن أبى طالب ابنتى ء 
فوالله لا تجتمع بنت رسول الله ؤبنت"أعداء الله فى بيت واحد أبدا . فترك 
على الخطبة(44؛) 

وأولاد على من فاطمة .. رضى الله عنها ‏ هم : ححسن » وحسين .» 
ومصسن . 

عن هاىء بن هانىء عن على قال : لا ولد الحسن جاء رسول الله و - 
فقال : «أروفى ابنى ما سميتموه . . ؟ ؛ 
فقال على : سميئه حيريا . 
فقال : «بل هو حسن + 

فلا ولد الحسين ‏ قال : « أروني ابنى ما سميتموه ؟» 
فقال على : سميته حربا . 


(454) مشارق الأنوار للعدوى ١4”‏ 


سني 0 : أروق انى ما سميتموة ؟ » 
: فلما ولد الثالث جاء النبى ‏ يَقِةِ ‏ فقال : « أرون ابنى ما سميتمو 


: ثم قال : تهم باسم ولد هارون ‏ شير وشبير 
فقال : « بل هو محسن ؛ ثم قال : و سميتهم باسم و رز 
ومشبر11!90) 


وقد مات محسن صغيراً- وقيل : أدرج سقط . أم كاه 
كا انجب غلى هن فاطمة- أيضا ‏ زينب. الكبرى » و كلثوم 
لخبي . بوبعد ونا فاطبة.. رقي الله عاد تزدج عن عن كبر | 
| قيس من بق حنيقة ع فولدت له غنمدا الأكبر الملقب بأبن 
دفر بت 2 
الحنفية . 


كيا تزوج ليل بنت مسعود ين خالد'مِن/بنى تميم » وأنجب منها ولدين هما 
عبيد الله بن على ٠‏ وأبو بكر بن.عى. . ولاعقب لما . 

الأول قتله المختار بن أى عبيد.والثا-“قتل مع أخيه الحسين 507 
وتزوج على أيضا - أم البنين بنت حزام بن خالد الكلابية , أنجبت منه 
العباس الأكبر . وعثيان » وجعفر الأكبر. وعبدالله . وقد قتلوا جميعا مع 
الحسين. ولا عقب لخنم . 


وأنجب على محمداً الاصغر من أم ولد له . وقثل محمد الأصغر مع أخيه 


(145) البداية والتهاية جب ص 1 


4:5 


(ساس ل آل البيت المنه /) 


وتزوج من أمامة بنت أي العاص بن الربيع وانجب منها محمد الأوسط . 

وأنجب من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفى بتتين - إحداهما 
اسمها : أم الحسن بنت على . والأخرى اسمها رملة الكبرى . 

ويقال إن له بنات آخريات من زوجاته وهؤلاء البنات هن أم هانىء , 
وميمونة » وزيئب الصغرى . ورملة الصغرى . وأم كلثوم الصغرى . 
وفاطمة . وأمامة » وخديجة . وأم الكرام . وأم سلمة . وأم جعفر. 
وحمانة ٠‏ ونفيسة , 

قال ابن سعد : وجميع ولد على رضى الله عنه ‏ لصلبه أربعة عشر ذكرا 
وتسم عشرة بنتا . 

وكات السل القى بق عن خؤلاء نمي : اللسن واللنصين عمد بن 
الحنفية . والعباس ابن الكلابية ء وعمن ابن التغلبية419) . , . 

وبعد . فالحديث عن الإمام. عل كرم. الله وجهه ‏ لا يمل . وهو أبو 
الشجرة الباركة التى حفظ الله جا :نسل رسول“الله ‏ يق - تصديقا ليديئه 
الذى يقول فيه « إن الله جعل ذرية كل نبى فى صلبه وجعل ذريتى فى صلب 
على بن أبى طالب و11 . , 

وقد عرضنا فى حديئنا الموجز هذا لبعض جوانب هذه الشخصية 
المتميزة » ولكن هناك جوانب أخرى سوف يتناوها سياق الحدبث عن أبناثه 
وإخوته فييا بعد إن شاء الله . . 


(445) الطبقات الكيرى ج ”7 ص ١71‏ - المعارف لابن قتببة 
(4410) ذكره العدوى فى مشارق الاأثوار عن ابن عباس رضى الله غنه ب ص ١407‏ 


جعفر بن أبى طالب 

هو جعفر بن أبن طالب بن عبدالمطلب ‏ واسم أى طالب عبدمتاف ‏ ٍ تو 
هاشم وهو شقيق على أمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم . . 

ولد قبل البعثة بإحدى وعشرين سنة تقريبا - وقد استشهد فى مؤتة سنة 
ثان وكانت سنه إحدى وأربعين سنة . 

وقال بعضهم : كانت سنه حين استشهد ثلاثا وثلاثين سنة ‏ وعلى هذا 
يكون مولده قبل البعثة باثنى عشر عاما وربما كان القول الأول أرجح : 
وقد أسلم مبكراً بعد إسلام أخيه على بقليل 

قيل : أسلم بعد واحد وثلاثين إنسانا . وهاجر إلى الحبشة مع زُوجته 
البارة التقية أسماء. بنت عميس التى: أسلمت معه . . ولم يغضب أبوطالب 
لإسلام جعفر : بل سره ذلك غ وربما شجغه عليه . . . . فقد قال الرواة : 
إن أبا طالب رأى النبى - كله -“يصل:وعان يمينه على بن أبى طالب ٠‏ فقال 
لجعفر : يابنى صِلُ جناح أبن" حَمكوَصَلٌ “عن يساره(8؟4) 

كان جعفر أكبر من على بعشر سنين » وكان أخوه عقيل أكبر منه بعشر 
سنين » وكان أخوهم طالب أكبر من عقيل بعشر سنين . 

وكان جعفر أشبه برسول الله يَكلِهٍ ‏ وقد قال له النبى ‏ يك حين تنازع 
مع على وزيذ بن حارثة على كفالة ابنة حمزة - رنضى الله عنه ‏ : «١‏ يا جعفر 
أشبه خلقك خلقى وخلقك خلقى » 


(4ة 4) أسنذ الغابة ج ١١‏ صن١”1‏ 


هجرته إلى الحبشة 

هاجر جعفر إلى الحبشة فى الحجرة الثانية » بعد أن أمعنت قريش فى إيذاء 
المسلمين . 

بقول ابن هشام : فلما رأى رسول الله 8 ما يصيب أصحابه من 
البلاء ء وماهو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبى طالب » وأنه 
لا يقدر أن يدفع عن أصحابه ماهم فيه من البلاء قال هم : ١‏ لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد . وهى أرض صدق ٠‏ 
يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله - و8 - إلى أرض 
الحبشة غخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة فى 


الإسلام اإلتكف 
كانت الهجرة الأولى تضم عشرة أنفسن:"» أمرٌ النبى ‏ كه عليهم عثيان 
بن مظعون , 


قال ابن إسحاق : ثم خرج جعفر بن أبى طالب رغى الله عنه ‏ وتتابع 
المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا مها . . 

ولعل فى شخروج جعفر بن أبى طالب برزوجته قدوة لغيره من المسلمين فى 
الهجرة بأنفسم إلى الله » فقد كانت الهجرة مسلكا شريفا لذوى النفوس 
الكبيرة من الناس . ومامن نبى إلا وهاجر فى سبيل الله ٠‏ إيثارا لرضاء الله 
على التعلق بالأهل والوطن . 


(149) سيرة ابن هشام جد" ص ١‏ 


وحين هاجر عشان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت الرسول - كلق - إلى 
الخبشة فى الهجرة الأولى » وأبطأ خيرهما عن النبى ‏ يكلِ ‏ قدمت امرأة من 
فريش فقالت : يا محمد قد رأيت ختنك ‏ صهرك ‏ ومعه امرأته . 
قال يكل : «على أئى حال رأيتهها » ؟ 

قالت : رأيته قذ حمل آمرأته على حمار وهو يسوقها ‏ فقال رسول الله 
كل - : « صحبهها الله : إن عثيان أول من هاجر بأهله بعد نبى الله لوط 
عليه السلام +(*45) 

وكان جعفر بن أبى طالب هو المتحدث باسم الإسلام فى الحبشة » وهو 
الأمير على القوم المهاجرين » وهو الذى تولى الرد على عمرو بن العاص حخين 
أرسله قومه سفيرا ليرد المهاجرين إلى مكة . 

قال الحافظ أبو نعيم فى سند متصيل بأبي إبردة عن أبى موسي قال : أمرنا 
رسول الله - كَل أن ننطلق مع جعفر:بق أبى طالب إلى أرض النجاشى . 
فبلغ ذلك قريشا » فبعثوا عمرو بن العاضّنوعمارة بن الوليد .» وجمعوا 
للنجاشى هدية .» وقدما عليه ومعهم الحدية فقبلهاء» وسجنا له . 

ثم قال عمرو بن العاص : إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم فى 
أرضك . 
فقال لهم النجاشى : فى أرضى ؟ 
قال : نعم . 


(*10) البداية والنباية //1؟ 
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قال أبو موسى : فبعث إلينا النجاثى . . . 
فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحدء أنا خطيبكم اليوم . 
فانتهينا إلى النجاشى » وهو جالس فى مجلسه . وعمرو بن العاص عن 
يمينه » وعمارة عن يساره » والقسيسون جلوس سماطين . 
وقد قال له عمرو وغبارة : ]نسم لا يسجدون لك . 
فللا انتهى المسلمون إلى النجاشى أمرهم مُنْ عنده من القسيسين 
والرهبان : اسجدوا للمك . 
فقال جعفر : لانسجد إلا لله -عر وجل - 
فليا انتهينا إلى النجاثئى قال : مامئعك أن تسجد؟ 
قال : لا نسجد إلا لله . 
فقال النجاشى : وماذاك ؟ 
قال جعقر : إن الله بعث فينا رسولا وهو الرسول الذى بشربه عيبى بن 
مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه سباق بعده اسمه أحمد ‏ وأمرنا أن تنعيد 
الله ولا نشرك به شيئا » ونقيم الصلاة . ونؤق الزكاة » وأمرنا با معروف 
ونهانا عن المنكر . 
فأعجب النجاشى قوله . 
فليا رأى ذلك عمرو بن العاص قال : أصلح الله الملك ؛ إنهم 
يخالفونك فى أمر عيسى بن مريم . 


فقال النجاشى : فيا يقول صاحبكم فى ابن مريم ؟ 


قال : يقول فيه قول الله : هو روح الله وكلمته أخخرجه من العذراء البتول 
الى م لقزيها: نشو ..... 
فتناول النجاشى عوداً من الأرض فرفعه » فقال : يا معشر القسيسين 
والرهبان » ما يزيد هؤلاء على ما نقول فى ابن مريم ولا وزن هذه مرحبا 
بكم ويمن جئتم من عنذه . فأنا أشهد أنه رسول الله ٠‏ وأنه الذى بشر به 
عيسى ؛ ولولا ما أنا فيه من الملك لأنيته حتى أتبعه وأقبل يديه ورجليه - 
أمكثوا فى أرضى ما شكتم . 
قال أبوموسبى : وأمر لنا بطعام وكسوة. وقال: ردوا على هذين 
هديتها ‏ (151) 

وفى رواية ابن إسحاق بسند إلىأم سلمة ‏ رضى الله عنها أن الذى 
أرسلته قريش ليرد المسلمين هو عتقبزق بن العاص ومعه عبدالله بن أبى 


زنيغةه , 


وقد حملا لكل بطريق من البطارقة هديّة . كا هيئا للملك هدية أخرى 
قيمة » واستطاع عمرو وعبدالله أن يستميلا إليهما قلوب البطارقة فانحازوا 
إليهها . وحين كَلَّا املك فى شأن المسلمين . وطلبا منه ردهم إلى قومهم قال 
النجائشى : لا . لغمر الله لا أردهم عليكم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر 
ماأمرهم . قوم لحئوا إلى بلادى واختاروا جوارى على جوار غيرى ٠»‏ فإن 
كانوا ]ا يقولون رددتهم عليهم : وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ؛ وم 
أدخل بيتهم وبينهم . . 


(451) ابن كثير فى البداية والنباية 7١/7‏ نقلاً عن ذلائل النبوة لبى نعيم الأصفهان 


ولا حضر القوم إلى مجلس الملك . وسألهم عن أمرهم ودينهم . قال 
جعفر بن أى طالب رضى الله عنه ‏ : 


أيها الملك . كنا قوما على الشرك ء نعبد الأوثان ونأكل الميتة » ونسىء 
الجوار » يستحل المحارم بعضنا من بعض فى سفك الدماء وغيرها . لا نحل 
شيثاً ولا نحرمه » فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه 
وأمانته » فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له » ونصل الأرحام 
ونحمى الجوار » ونصلى لله -عز وجل » ونصوم لهء ولا نعبد غيره . 


قال : فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله ء فعبدنا الله 
وحده لاا شريك له ولم نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم علينا ٠‏ وأحللنا 
ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا'فعذبوتا ليفتنونا عن ديئنا » ويردونا إلى عبادة 
الأوثان بدلا من عبادة الله » وأن نسثحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما 
قهرونا وظلمونا وضيقوا. علينا وخالوا بيننا وبين ديئنا خرجنا إلى بلادك 
واخحترناك على من سواك ٠‏ ورغبنا ق جوارك ورجونا أله نظام عندك أيها 
الملك . 
وكان قد دعا أساقفته فأمرهم أن يكونوا بجانبه ‏ فقال له جعفر ! نعم . 
قال : فاتل على مما جاء به . 

فقرأ عليه صدرا من سورة مريم . فبكى والله النجائى . حتى اخضلت 
لحيته » وبكت أساقفته حتى ابتلت كتبهم ‏ ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج 
مس المنكاة التى جاء مب موسو , + انطلقوا راشدين , . وقال لعمرو ؛ 


وعبدالله بن أبى ربيعة : لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا ‏ 
قالت أم سلمة ؛ فخرجنا من عنده ‏ وكان أتقى الرجلين فى شأننا ‏ عبدالله 
بن ربيعة ‏ فقال عمرو بن العاص : والله لآتيئه غدا بما أستأصل به 
خضراءهم » فقال له عبدالله : لا تفعل ياعمرو فإن لهم أرحاما » وإن كانوا 
قد خالفونا , 
قال : والله لأخيرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبك . 
قالت : ول ينزل بنا مثلها قط . فاجتمع القوم » ثم قال بعضهم لبعض : 
قالوا : نقول والله هماقال الله وجاء به نبينا » وليكن فى ذلك ماهو 
كائن . قالت : فلم] دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 
فقال جعفر بن أى طالب : نقول فية الذئ جاءنا به نبينا ‏ يكلِْ ‏ هو عبدالله 
فضرب النجاثئى بيده إلى" الأرضن فأخذ:منها عوذا » ثم قال : والله 
ما نقول فى عيسبى بن مريم أكثر من ذلك . ولاازنة هلا العود . 
قالت : فصاحت بطارقته حوله -حين قال هماقال . فقال : وإن غضبتم 
أن لى جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكه9*؛) 


وبقى جعفر بالحبشة حتى عاد إلى المديئة - والنبى - يك - يغزو خيبر . 


(41655) سيرة أبن هشام جب ؟ ص 88 


وشهد جعفر من النجاشى فى أثناء وجوده فى الحبشة ما يدل على إسلامه 
وفرحه بانتصار المسلمين فى بدر. 

قال الحافظ البيهقى فى سند له متصل بجابر عن عبدالر حمن - قال : 
أرسل النجائى ذات يوم إلى جعفر بن أبى طالب وأصحايبه ؛. فدخخلوا عليه 
وهوفى بيت عليه خخلفان ثياب ‏ أى ثياب قديمة بالية ‏ جالس على التراب . 

قال جعفر : فأشفقنا عليه حين رأيئاه على تلك الحال ء فلما أن رأى ما فى 
وجوهنا قال : إنى أبشركم بما يسركم ٠‏ إنه جاءنى من نحو أرضكم عين 
لى » فأخصرنى أن الله قد نصر نبيه وأهلك عدوه ؛ وأسر فلان وفلات ٠‏ وفكل 
فلان وفلان . التقوا بواد يقال له بدر. كثير الأراك ٠.‏ وانتصر أصحاب 
نبيكم على أعدائهم . . 

فقال له جعفر : ما بالك تجلسن على التراب ليس تحتك بساط . وعليك 
هذه الأخلاط ؟ 

قال : إنا نجد فيا أنزل الله على عيسى أنه حقا على عباد الله أن يحدثوا 
لله تواضعا عندما يحدث هم من نعمة . لما أحدث الله نصر نبيه ‏ يل 
أحدثت له هذا التواضع ايل 

إن هذا الخبر يشير إلى أن النجاشى قد آمن بالنبى ‏ و - وصدق به 
ولولا ذلك ما فرح هذا الفرح الشديد » الذى ظهر أثره فى شكر النعمة 
بتلك الصورة التى أخبر بها نبى الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ فى الإنجيل . 


(407) البداية والهاية ج" ص 707 نقلاً عن دلائل النبوة للبيهقى 
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ولة' كان لإعلان النجاثئى إسلامه أثر عكسى على الحبشة فقد خرجوا 
يه . وقالوا له فيها أنخير به ابن إسحاق ‏ : إنك قد فارفث ديئنا ؛ 
واستعدوا لمحاريته . . 

فأرسل النجاشى إلى جعفر وأصحابه فهيا لهم سفنا. وقال : اركبوا 

فيها ء وكوئوا ك) أنتم » فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شثتم » وإن 
ظفرت قائبتوا , 

ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد 
عبده ورسوله ٠‏ ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته 
ألفاها إلى مريم ء» ثم جعله فى قبائه عند المتكب الأيمن . 

وخرج إلى الحبشة » وصَفُوا له'فقال.: يا معشر الحبشة . ألست أحق 
الناس بكم ؟ 

قالوا : بل 

قال : فكيف رأيتم سيرق فيكم ؟ 

قالوا : خير سيرة . 

قال : فا لكم تقفرن ضدى . 

قالوا : فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد . 

قال : فيا تقولون أنتم فى عيسى ؟ 

قالوا : نقول هو ابن الله . 


فقال النجاشى :- وقد وضع يده على صدره قبل الكتاب الذى ختبأه ‏ وهو 
يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئا . وإنما يعنى ما كتب ٠‏ فرضوا 


بذلك وانصرفوا . فبلغ ذلك النبى - صل الله عليه وسلم ‏ فليا مات 
النجائى صل عليه النبى واستغفر لم542 , 
قدوم جعفر من الحبشة 

وقدم جعفر ومن معه من الحبشة فى الوقت الذى أتم الله لنبيه ‏ صلى الله 
علية. وسلم ب لمع بير . 

قال البخارى فى مند متصل بأى مومى الأشعرى ‏ رفى الله عنه ‏ 
قال : بلغنا مخرج النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وثنحن باليمن » فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا أصغرهم ‏ أحدهم أبو بردة والآخر 
أبورهم . وكان معنا بضع وخمسون رجلا من قومى ٠‏ فركبنا سفيئة فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاثئى بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبى طالب ء فأقمنا معه حتى 
قدمنا جميعاً » فوافقنا النبى ضلل:الله يليه وسلم ‏ حين انتتح خيبر » فكان 
أناس من الناس يقولون لنا- يعت لأهل السفينة ‏ سبقناكم بالحجرة . 

ودخلت أسماء بنت عميس - زوجة جعفر ‏ على حفصة زوج النبى - صلل 
الله عليه وَسلم ‏ زائرة » وقد كانت هاجرت إلى الحبشة فيمن هاجر .' 
فدخل عمر عل حتقصة وأسماء عندها . 

فقال حين رأي أسياء : من هذه ؟ 

فانت : أسياء بتت عميس . 

قال عمر : الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ 

قالت أسياء اتعم. > 
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قال : سبقناكم بالمهجرة ء» فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه 
وسلم - منكم . 

فغضبت, أسماء ‏ وقالت : كلا والله » كنتم مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم . وكنا فى دار أوقى أرض - 
البعداء بالحبشة » وذلك فى الله وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وايم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت للنبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وأسأله ‏ والله لا أاكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه . 

فلم] جاء النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ قالت : يا نبى الله إن عمر قال 
كذا وكذا . 

قالت- قال : وها قلت له*. 

قالت : قلت كذا وكذا. | 

قال -. صلى الله عليه وسلم - 3 ليس بأحق بى منكم . وله ولأصحابه 
هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » . 

قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأثونى أرسالاً يسألون عن 
هذا الحديث . هافى الدنيا شىء هم أفرح به ولا أعظم فى أنفسهم مما قال 
لهم النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 

ولقد فرح النبى - صل الله عليه وسلم ‏ بلقاء جعفر فرحا شديداً . 
فحين رآه التزمه وقبل بين عينيه وقال : « ما أدرى بأيهما أنا سر بفتح خيبر 
أم بقدوم جعفر ؟ » . 


وكان لهذه التحية أثرها فى نفس جعفر فقد قام فرحاً مسروراً . وهذا هو 


وه 


الفرح الشرعى المطلوب الذى يفرح المؤمن فيه برحمة الله ورضوانه . 
م ار ص ع حت ع ل لي 0 ذا 4 

قل يفض ل الله وحمت فنك فليفرحوا هريما تجمعون © 4 

وقسّم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لجعفر وصحبه من غنائم خيير . 
مع الرسول فى ععمرة القضاء 

واصطحب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . معه جعفر بن أبى طالب فى 
عمرة القضاء قى ذى القعدة سنة سبع . 

وبعثه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث 
الحلالية فخطبها عليه ؛ فجعلت أمرها إلى العباس زوج أختها أم الفضل . . 
فزوجها من النبى - صل الله عليْه وسلم ‏ وبنى بها النبى بمكان اسمه ‏ 
سرف بعد خروجه من مكة وإحلاله من العمرة . 
ابن عبد المطلب وكانت ثقيم بمكة وهى تنادى : يا عم ياعم . فتناوها عل 
ابن أي طالب . فأخحل بيدها ع وقال لفاطمة : دونك ابئة عمك . فأخذتبها 
فاختصم فيها كل من على وزيد وجعفر ‏ كل يريد كفالتها ‏ على يقول : أنا 
أخذتها وهى ابنة عمى . 

وجعفر يقول : هى ابئة عمى وخالتها زوجتى . 

وزيد يفول : هى ابئة أخى . لأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان قد 


(400) يونس له 


لي 


أخى بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب بعد الهجرة . . 

وحين تنازع هؤلاء الثلاثة فى شأن هذه اليتيمة ورعايتها . قال النبى - 
صلى الله عليه وسلم  ٠‏ أنا أحكم بينكم » . . . . أما أنت يا زيد فمولى الله 
ومولى رسول الله ء وأما أنث يا جعفر فتشبه خُلقى وخلقى . وأنث يا جعفر 
أولى بها خالتها عندك ‏ ولا تنكح المرأة على خالتها ولاعلى عمتها » . 

فقضى بها لجعفر . فلا قضى له بها قام جعفر فأثنى على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ 

ثم قال جعفر للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تزوجها يا رسول الله . 

فقال النبى ضلى الله عليه وسلم ميا وى عن الا 0 
زوجها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم .من سلمة بن أبى سلمة . وقال له : 
وهل جزيت سلمة . . ؟ ذلك أن:سنلمة/هو الذى زوج أم سلمة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
جعفر فى همؤتة 

كانت عزرة مواق جا اليل سن لاسن المبجرا - وهى مكان إلى 

جهة البلقاء من أرض الشام - وى فيها الننى صل الله عليه وسلم ‏ زيد 

ابن حارثة على ثلاثة آلاف جندى » وقال : إن أصيب زيد فجعفر ؛ بن ألى 
طالب ٠.‏ فإن أصيب جعفر فغبلك الله بن ٠:‏ واحة . فإن أضيب فليرتضص 
المسلمون من بينهم رجلا فليجعلوه عليهم . 

فلما حان خروجهم أقبل الئاس يودعونهم ٠‏ وأقبل عبد الله بن رواحة 
يبكى فقالوا ؛ مايبكيك ياابن رواحة ؟ 


ا 


قال : أما والله مابى حب الدنيا ولا صبابة بكم . ولكنى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار 

#م واس ل انعا 5-7 اللا يا ل سسا | ا ركه 4) 
« وَإِنْمَكْد إلاوَاردهاكَانَعلرَيَكَ حَتْمَامفْضِيًا ([) » 

فلست أدرى كيف لى بالصدور بعد الورود ؟ 
الآخرة . 

فقال المسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم . وردكم إليئا صاحين . 
فقال عبد الله بن رواحة : 
لكننى أسأل الرحمن مغفرة -. وضربةذات فرع تقذف الزبدا 
أر طعينة بيدى حران جهزة 2 بخرية تنفذ الأحثاء والكبدا 
حتى يقال إذا مرواعلى جدئى 2 أرشاه الله من غاز وقد رشدا 

واتجه اليش إلى غايته » حتى وَصلوا إلى« معان » من أرض الشام » 
فبلقهم أن هرقل قد نزل « مآب » من أرض البلقاء فى ماثة ألف من الروم » 
وانضم إليه من القبائل العربية الموالية له مائة ألف آخرون . 

فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا فى معان ليلتين ينظرون فى أمرهم ‏ فمن 
قائل : نكتب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ نتخيره بعدد عدونا , 
فإما أن يمدنا برجال أو يأمرنا بأمر فنمفضى له . 
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ولكن عبد الله بن رواحة قال : ياقوم والله إن التى تكرهون للتى 
خحرجتم من أجلها . . 

تطلبون الشهادة ‏ ونحن مانقائل الناس بعدد ولا عدة ولا كثرة , 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما هى إحدى 
الحسئيين ؛ إما ظهور وإما شهادة . 

فقال. الناس : قد واللهة صدق ابن رواحة . 

ومضى الجنود حتى كانوا بتخوم البلقاء » فلقيتهم جموع غرقل بقرية من 
فرى البلقاء يقال لها وهمشارفه ». 

ودنا العدو. وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة .. 

وتقدم زيد بن حارثة فقاتل فتالاً شنديداً حتى استشهد . وأخذ الراية بعده 
جعفر بن أى طالب وكان يمتطق فرساً له شقراء. قلما استمر القثال نزل عن 
الفرس . وأخذ يقائل القوم .وهو يرتجز..قائلا : 
ياحبذا الجنة واقترابها طيبّة وبارهداً شراببا 
والروم روم قددنا عنابها ‏ كافرة بعيدة أنسابا 

عل إن لافيتها ضرابها ش 

وكان جعفر يحمل اللواء بيمينه فقطعت . فأخذه بشماله فقطعت » 
فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ‏ وهذا فى رأى 
بعضهم كرا سبق فأثابه الله بذلك جناحين فى الجئة يطير بهها حيث يشاء . 

وحمل اللواء بعده عبدالله بن رواحة وقاتل حتى قتل . 

ثم اصطلح المسلمون على اختيار خخالد بن الوليد أميرا عليهم » فوضع 
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خطته البارعة التى استطاع أن ينجى بها المسلمين . وعاد إلى المدينة بالجيش 
ليلقبه النبى ل - سيف الله المسلول . 

لقد كانت هذه المعركة اختبارا لقوة المسلمين فى ملاقاتهم الروم » وهى 
أول معركة يلتقون فيها معهم . وقد نجح المسلمون فيها نجاحا عظيا . لقد 
أبلوا بلاء حسئا . وأصابوا من عدوهم أضعاف أضعاف ما أصاب متهم » 
على الرغم من كثرة العدو وقلة عدد المسلمين .. 

وأبدى جعفر فى هله المعركة بطولة خارقة . . . . فعن عبدالله بن عمر 
فيا يرويه البخارى قال : كنت فيهم فى تلك الغزوة . فالتمسئا جعفر بن أبى 
طالب فوجدناه فى القتلى » ووجدنا فى جسده بضعا وتسعين من ضربة 
ورمية . . ليس فيها طعئة أو _رمية. فى ظهره . . 
النبى يخبر أصحابه بالموقعة : 

لقد كان جعفر ‏ رضى الله عنه - نطلا شجاعا لا يخئى . الحرب ويحب 


قال أبو قتادة فارس رسول الله وَل - : بعث رسول الله يه - جيش 
الأمراء وقال : عليكم زيد بن حارثة ‏ وقال : إن أصيب زيد فجعفر , فإِن 
أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة ٠‏ فوثئب جعفر وقال : يا رسول الله ماكنت 
أرهب أن تستعمل زيدا عل قال النبى ‏ 445 : « امض فإنك لا تدرى 
أى ذلك خيير » فانطلقوا فلبئوا ما شاء الله . . . فصعد المنبرء فأمر فنودى : 
الصلاة جامعة . 


فاجتمع الناس على رسول الله وه فقال : « أخبركم عن جيشكم 
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هذا إنهم انطلقوا فلقوا العدو . ٠‏ فقتل زيد شهيداً - ثم استغفر الرسول له . 
ثم أخل اللواء جعفر فشد على القوم فقتل شهيداً ‏ ثم استغفر له ثم أخذ 
اللواء. عبدالله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل أشهيداً فاستغفر له ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء ‏ بل مره المقاتلون ‏ ثم قال 
رسول الله يَكدٍ ‏ : « اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره » فمن يومئذ 
سعى خالد ٠+‏ سيف الله اإبفل 


النبى ينبى عن الجزع على جعفر ورفاقه : 
قال الواقدى : أمهل النبى - وَل - آل جعفر ثلاثا أن يأنيهم » ثم 
أتاهم ع فقال : دلا تبكوا على أخخى بعد اليوم » . 
ثم قال عليه الصلاة والسلام:ت #.اثتوق ببنى أخى قال عبدالله بن 
جعفر: فجىء بنا كأننا أفراخ ب.فقال  :‏ يل « ادعوا إلى الحلاق » 
فدعى غ فحلق رءوسنا . “فقال-< و أما محمد فشبيه عمنا أنى طالب 
وأما عبدالله فشبيه حَلقى وَخُلقَقَ م ىم أذ“ بيده فأشاها . وقال . « اللهم 
اخلف جعفرا ى أهلهء ويارك لعبدالله فى كل شأنه ‏ ثلاث مرات ‏ 
قال : ثم جاءت أمنا فذكرت يتمنا وجعلت تَفْرحٌ له (8ه4) 
فقال : ١‏ آلعيلةتخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة ؟ ع(5*؛) 
ولقد حزن النبى - وق - على هؤلاء الأبطال حزنا شديدا . 


(4597) البادأية والنباية نقلا عن البيهقى + قال وزواه النسائى من حديث عبدالله بن المبارك 
(مةة) تفْرح من أفرح اذا غم . الهمزة للإزالة أى. أزال عنه الفرح 
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قالت عائشة ‏ رضى الله عنها- : لما جاء نعى جعفر وزيد وعبدالله ‏ 
رواحة - جلس رسول الله 5 - يعرف فى وجهه الحزن . 

قالت عائشة ٠‏ وأنا أطلع عليه من شق الباب » فجاء رجل فقال : 
يارسول الله إن نساء جعفر قد لزمن بكاءهن 31 فأمره رسول الله يلي - 
أن ينباهن . 

قالت : فذهب الرجل ثم جاء ء فقال : أني قد نبيتهن وإنبن لم يطعنه . 
فأمره رسول الله يق أن ينهاهن الثانية » فذهب الرجل ثم جاء » فقال : 
والله لقد غلبننىي - فأمره رسول الله - 45 - أن ينباعن ‏ 

قالت عائشة : فذهب ثم أتاه فقال : والله يارسول الله لقد غلبئنى 
فَرَعمتٌ أن رسول الله 6 قال :.أحث فى أفواههن التراب ‏ فذهب 
الرجل إليهن ‏ ربما ليفعل ذلك ::::افقالت عائشة للرجل أرغم الله أنفك 
ماأنت بفاعل . 

لقد رخص لهم النبى - يك فى البكاء ثلاثة أيام ثم نبى عن البكاء بعد 
ذلك . 

زررى الحكم بن عبدالله بن شذاد عن أسياء أن رسول الله هد - 
لم أصيب جعفر : «سمح لها بالبكاء ثلاثة أيام . . ع | 

وذلك لشدة حرنها على جعفر أبى أولادها . ويحتمل أن يكون أمرا لا 
بالمبالغة فى الإحداد ثلاثة أيام , ثم تصنع بعد ذلك ماشاءت مما تفعله 
المعتدات على أزواجهن من الإحداد المعتاد . 


ولقد رثت أسياء زوجها قائلة : 


فآليست لا تتفك عينى حزيئة عليك ولا ينفك جلدى أغيسرا 
فلله عينا من رأى مثله فتسى أكر وأحبى فى افيساج وأضسير| ("11) 


فضائل جعفر : 

لقد كان جعفر بن أبى طالب من خيرة شباب قريش ٠‏ وبنى هاشم . . 
روىق عكرمة عن أبى غريرة قال : «هااحتذى النغال ولا انتعل ولا ركب 
المطايا ولا لبس الكور بعد رسول الله يك - أفضل من جعفر. 
ليخرج إلينا فى بعض الأحيان . كل مافى بيته .469 

ولقد شهد النبى ‏ يه لها بالجنة"فقال : « رأيت جعفراً يطير فى الجنة 
5 الملائكة ٠»‏ . ش 

وكان عمر إذا سلم عل عَبَدَالِلهَ بن:جعفر يُقول له : السلام عليك يا ابن 
ذى الجناحين ‏ وكان ابن غعمر يقول له ذلك أيضا .59؛) 

وقد زثاة سان بن ثابث فقال 1 رثائه 5 
ولقد بكيت وعرٌ مهلك جعفر حب النبى على البرية كلها 
ولقد جزعت وقلت حين نعيت لى من للجلاد لدى العغقاب وظلها 


(+*15) الطبقات 4//؟ 
(1171) انظر الطيقات 4/م؟ 
(471) البداية والنهاية ج 4 عن .55؟ 


2غ 


بالبيض حين تسَلَّ من أغيادها ضربا وإنهال الرماح وعَلَّها 
بعد ابن فاطمة اللمبارك جعفر نخيسر البرية كلها وأجلها 
رزءاً وأكرمها جيماً عمداً وأعزعا معظلنا وأذًا 
للحق حين ينوب غير نحل كذبا وأنداهايدا وأقلّها 
فحشا وأكثرها إذا ما يحتذى فضلا وأنداها يداً وأبلّها 
:.بابعرف غير محمد لا مثله حئ من أحياء البرية كلها 


وقال شاعر من المسلمين يرئى جعفرا مع أمراء المسلمين فى مؤتة : 
كفى حزنا أن رجعت . وجعفر وزيد وعبد الله فى رمس أقير 
قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم .وَحُلّمْتُ للبلوى مع المتغير”©”؛) 

وثما قصه ابن كثير أيضا فى ففضئل هؤلاء الثلاثة : جعفر وزيد وعبدالله : 

ما أخير به النبى ‏ 5 ورواه أبو أمامة..الباهلى ‏ قال : سمعت رسول 
الله وق يقول : « بينا أنا نائم: إذ أتان زجلان فأخذا بضبعى . فأنيا بى 
جبلا وعراء فقالا : اصعد . فقلت : لا أطيقه . 

فقالا : إنا سنسهله بمشكة الله . 

قال : فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الحبل إذا أنا بأصوات شديدة . 

فقلت : ماهذه الأصوات ؟ 

فقالا : عواء اهل النار . 


ثم انطلقا بى » فإذا بقرم معلقين بعرافيبهم مشققة أشداقهم ؛ تسيل 


(457) الداية والنباية ج 4 ص 58" 
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أشداقهم دما فقلت : ماهؤلاء ؟ 

فقالا : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ‏ فقلت : شخابت اليهود 
والنصارى . 

ثم انطلقا بى فإذا قوم أشد انتفاخا وأنتن شىء ريحاء كأن ريحهم 
المراحيض » قلت : من هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء قتلى الكفار . 

ثم انطلقا بى فإذا بقوم أشد انتفاخا وأنتن شىء ريحا كأن ريحهم 
المراحيض . قلت : من هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء الزانون والزوانى . 

ثم انطلقا بى فإذا بنساء ينبش*ثليهن الحيات . فقلت : ما بال هؤلاء ؟ 

قالا : هؤلاء اللاق يمبعن أؤلاذهن البانهن دون عذر . 

ثم انطلقا فإذا بغليان. يلعبونَ بين بحرين » فقلت : من هؤلاء ؟ 

قالا : هؤلاء ذرارى المؤمنينَ . 

ثم أشرفا بى فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم » فقلت : من غؤلاء ؟ 

قالا : هذا جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة . 

ثم أشرفا بى شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة فقلت : من هؤلاء ؟ 

قالا : هذا إبراهيم وموديى وعيسبى ‏ عليهم السلام وهم 
ينتظرونك . 4314) 


(454) المرجع السابق ص 7١584‏ 
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أغر كضوء البدر من آل هاشم أبى إذا سيم الظلامة مجسسر 
فطاعن حتى مال غير موسد بمعترك فيه القنسا متسكر 
فصار مسع المستشهدين ثوابه جنئان وملتف الحدائق أخضسر 
وكنانرى فى جعفر من محمد وفاء وأمرا جازما حين يأمر 
وما نال فى الإسلام من آل هاشم دعائم عسز لا يزلن ومفخسر 
هو جبل الإسلام والناس حوهم رُضام إلى طود يروق ويبهسر 
وحمزة والعباس منبم ومتبمو عقيل وماء العود من حيث يعصر 
بهم تفسرج اللأواء فى كل مأزق عماس *10) إذا ماضاق بالناس مصدر 
هم أولياء الله أتزل حكمينة عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 
أما كعب بن مالك رضى- الله عنهى فقال : 
صلى الله عليهم من فتيسة وسقئ عظامهم الغمام المسبل 
صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ونحافة أن ينكلوا 
فمضوا أمام المسلمين كأنيم أسد عليهن الحديد المرسل 
إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أوهم فنعم الأول 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل 
فتغير القمسر المثير لفقده والشمس قد كسفث وكادت تأفل 


قرم على بثيانه من هاشم 
(1185) عباس : مظلم 


11 


فرعا أشم وسؤددا ما يتقل 


قوم بم عصمم الله عباده وعليهم نزل الكتاب المنسزل 
فضلوا المعاشر عغزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهل 
لا يطلقون إلى السفاه جباههمو وترى خطيبهم بحق يفصل 
بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممخل 
وبهديهم رضى الإله لخلقنه. وبجدهم نصر النبى المرسل .180 

رحم الله جعفر بن أى طالب ورضى عنه . لقد قال عنه النبى - 84 - 
فيما يرويه عبدالله بن مليل عن على قال رسول الله وَل : لم يكن 
قبل نبى إلا قد أعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء ‏ وإى أعطيت أربعة عشر : 
خمزة وجعفر وعلى وحسن وحسين وأبوبكر وعمرو المقداد وحذيفة وسلمان 
وعمار وبلال » 

قال محقق كتاب أسد الغابة : هؤلاء:اثنا عشر ويبقى اثثان هما : عبدالله 
ابن مسعود وأبوذرة؟47) 

وحين رأى النبى - يِه -.ابنته فاطمة تبكئ على جعفر وتقول : واغياه » 
قال : َعَلَ بثْل جعفر فلتبك البواكى ,51 

وفى شأن آل جعفر قال النبى - كل - موصيا برعايتهم ١  :‏ لا تغفلوا آل 
جعفر فإنهم قد شغلوا » وفى رواية فى سيرة ابن هشام « لا تغفلوا آل جعفر 
من أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم ,(455) 
(455) البداية والمبايبة 51/4 
(459) أسبد الغابة ج ١‏ عن 49" 


(118) المرجع السابق ض 7147 
(454) السيرة ؟/16م؟ 
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وفى ذلك تشريع بمواساة أهل الميت وإعداد الطعام هم رحمة بهم وعطفا 
أولاد جعفر ٍ 

أنزل النبى - يه - عقب عودته من خيبر ‏ جعفرا وأولاده ‏ إلى جنب 
مسجده . . . . وقد ترك جعفر من الأولاد من زوجته أسماء بنت عميس : 
عبدالله ابن جعفر وعونا ومحمداً ولد ثلانتهم بالحبعة . .(0؛) 

والعقب لهؤلاء من عبدالله الذنى تزوج زينب بنت على رضى الله 
عنبيا ‏ أما محمد وعون فلا عقب لحي('؟؛) 

وسوف نتحدث عن هؤلاء فيها بعد إن شاء الله - تعالى ‏ 


(47) أسد الغابة 14/0٠‏ 
(١71غ)‏ الطبقات 1+4/؟؟ 


فى 


عقيل بن أبى طالب 

هو عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب ‏ وقد مر بنا أن أبا طالب اسمه 
عبدمئاف ‏ بن عبدالمطلب بن هاشم 

وعقيل أخو على وجعفر لأبويه| . أمهم جميعا هى فاطمة بنت أسد بن 
هاشم . 

ومحم أخ رابع هو طالب - منها أيضا . 

وقد أسلمت فاطمة بنت أسد وحسن إسلامها وهاجرت ؛ وكان التبى 
- يي - يقيل فى بيتها ‏ بيت عمه أبى طالب وهى أول هاشمية ولدت تخليفة 
وهو على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ 

والدليل غلى أنبا هاجرت ما رؤاه الأعمش فى سند متصل بعل بن أبى 
طالب رضى الله عنه ‏ قال قلت لأمئ فاطمة بنث أسد : اكفى فاطمة 
بنت رسول الله يلق - قضاء بعضن”الحاجيات وتكفيك فاطمة ‏ الطحن 
والعجن , , 


وهو تنظيم نقتضيه الحياة التعاونية فى الأسرة . وفى هذا الخبر دليل آخر 
على أن فاطمة بنت أسد كانت تعيش مع ابنها على رفى الله عنه ‏ فى بيت 
واحدك . 

والطاشميات اللاق ولدن خلفاء قليلات . أوهن فاطمة بنت أسد هذه 
أم على وأم عقيل وأم جعفر ‏ وبعدها فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها ‏ فقد 
ولدت الحسن الذى تولى الخلافة بعد أبيه على رضى الله عنهخ] ‏ وبعدها 
زبيدة زوججة الرشيد التى ولدث الآهين ... 


وم 


وبكل أسف لم تصف الخلافة لواحد من هؤلاء الثلاثة . فقد استشهد 
الإمام على بيد الخوارج كما سبق أن قدمنا . ومات الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ 
مسموها بيد زوجه ‏ كيبا سيأق .» وحارب الأمين أشوه المأمون حتى أغيذ 

ركانت فاطمة بنت أسد ‏ رضى الله عتها ‏ تكرم النبى ‏ و وتعظمه » 
وحين توفيت كفنها النبى - يلك - فى قميص له » ونزل فى قبرها وجزاها 
خيراً . 

روق عن ابن عباس - رضى الله عتبيا ‏ قال : قال الناس : لرسول الله 
- هه - ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت مبذه ؟ ظ 

قال : إنه لم يكن بعد أبى طالب.أبرى منها » إنما ألبستها قميصى لتكسى 
من حلل الجنة » ونزلت فى اقبرها لتَهُونٌ عليها وحشة القبر» . 5779) 

ويكنى عقبل بن أبى طالب - بن يزيد وهو ولده من أم سعيد بنت 
عمرو. وسيأق الحديث عن زوجاته وأولاده بعد . 
إسلامه 

يبدو أن عقيلا كان كعمه العباس الذى كان يعيش فى كنفه . . . . . كان 
بخفى إسلامه , وقد أخرجه القرشيون معهم إلى يدر مكرها . وأسر كما أسر 
عمه العباس . وافتداه العباس كيا فدى نفسه . 


ثم أت مسلا إلى المدينة قبل الحديبية » ثم هاجر إلى النبى - يه - سنة 


(407) أسد الغابة ج /ا مى /119؟ 
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ثان » وشهد غزوة مؤته . ثم رجع إلى المدينة فعرض له مرض . فلم يسمع 
له بذكر فى غزوة الفتح ولا خنين ولا الطائف كما يقول البغعض - 

وقد أعطاه النبى - يقِ ‏ من خيير مائة وأربعين وسقا كل سنة . 

ولكن الراجح فى رأى أغلب الرواة . أنه شهد فتح مكة مع النبى - وَل - 
وشهد حنينا » وكان أحد الذى ثبتوا مع النبى - يق - والدليل على ذلك 
ما روته زوجته فاطمة بنت شيبة قالت : دخل عليها عقيل يوم حنين ؛ 
وسيفه متلطخ دما فقالت : ما أصبت من غنائم المشركين ؟ فناوها إبرة 
وقال : تخيطين ب ثيابك » فسمع منادى النبى - يَقِِ - يقول. : « أدوا الخياط 
والمخيط ه فأخذ الإبرة فألقاها فى الغنائم ‏ 9"؛) 


عقيل يوم بدر 
حين خرج عقيل مع المشركين كرها-كا قلنا ‏ أسر يوم بدر..... 


فقال النبى - قله : «انظرواأ دك ها هنا من نى هاشم ٠‏ قال زاوق 
الحديث : فجاء على بن أبن طالب فنظر إلى العباس ونوفل وعقيل ٠‏ ثم 
ينع . يعن دون أن يكلمهم - 

فئاداة عقيل : ياابن أم على .؛ أما والله لقد رأيتتا . 

فجاء رسول الله يق حتى قام على رأس عقيل ٠»‏ فقال : « أبا يزيد 
قتل أبو جهل » 

قال عقيل : إن كنت أثخنت القوم وإلا فاركب أكتافهم . 


1:705) أسد الغابة جلا ص 7١7‏ الاصابة لابن .حجر حلم ص 1" 
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وى رواية ؛ قال عقيل : من قتلت من أشرافهم ؟ 
قال النبى - كد : « قتل أبو جهل » 
قال عقيل : الآن صفالك الوادى . . ©474) 

وهذا الحوار يشير إلى أن عقيلا كان مسلا ولكئه يخفى إسلامه » وكان 
يعلم ما يبيث أبوجهل للنبى - يو - وصحبه من عداء . ولذلك طلب عقيل 
من النبى ‏ 5خ أن يستأصل شأفتهم . 

أما فى مؤتة فقد روى ابن سعد أن عقيلا أصاب خمائما يوم مؤته كان فيه 
تماثيل . فأق به رسول الله يَلِدِ ‏ فنفله إياه » فكان فى يده . . قال قيس 
ابن الربيع : فرأيته أنا بعد . أى رأيت الخاتم . 
باضاناته 0 
5< فاش عقيل سنين طويلة ومات “فى/خلافة معاوية . 

وكان سريم الجواب المسكت للبخصنم » وله فى ذلك أشياء حسنة » وكان 
أعلم قريش بالنسب , وأعلمهم: بأيام العرت , وكان يعرف مفاخرهم 
ومساويهم . وكانوا لا يحبون منه أن يذكر هذه المساوىء . 

ولكنه كان يذكرها إذا اقتضى الموقف ذلك . . وكان بعضهم يكرهه من 
أجل تلك الصراحة . 

. . وكانت له طِنَفْسه ‏ بساط ‏ تطرح له فى المسجد ‏ مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويجتمع الناس إليه فى علم النسب وأيام العرب ‏ 
وكان أحياناً يذكر بعض مثالب قريش فعادَؤه لذلك ‏ كيا ذكرنا - وقالوا فيه 


(41) الطيقات 1/7/م؟ 


بالباطل ونسبوه إلى الحمق . واختلقوا عليه أحاديث مزّورة .. 

ويشير هذا إلى صراحته وعدم مواراته الأخبار » لقد تعود أن يقول للناس 
مالهم وماعليهم . ولكن الناس لا يحبون ذلك . إنما يحبون من يذكر 
الحسنات ويغضى عن السيئات . 

وذكر الرواة أن دينا لزم عقيل بن أبى طالب . فقدم على أخيه على بالكوفة 
فأنزله وأكرمه , وأمر ابنه الحسن فكساه . فلما أمسبى دعا بعشائه » فإذا خبز 
وملح وبقل . 

فقال عقيل : ماهو إلاماأرى ؟ 

قال على : لا يعنى لا يوجد إلا ما ترأه . 

فقال عقيل لعلى : عل دين -. اقضه عنى . 

قال على : وكم ديئك ؟ 

قال : أربعون ألفاً . 

قال على : ماهى عندى ٠‏ ولكن :اصبر حتى يبخرج عطائى ٠‏ فإنه أربعة 
آلاف فأدفعه إليك . 

فقال عقيل : بيوت المال بيدك وتطلب منى أن أنتظر عطاءك . 

فقال : أتأمرنى أن أدفع إليك أموال المسلمين وقد اتتمنوق عليها ؟ 

قال * فإنى آتى معاوية ‏ فأذن له . 

فاق معاوية . فقال له معاوية : ياأبا يزيد غ؛ كيف تركت عليا 
وأصحانبه ؟ 


قال عقيل : كأنبم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أنى لم أر 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم . 

فلما كان الغد قعد معاوية على سريره » وأمر بكرمى إلى جنب السرير » 
ثم أذن للناس فدخلوا » وأجلس الضحاك بن قيس معه على سريره . 

ثم أذن لعقيل فدخل عليه . 

فقال : ياععاوية . من هذا الذى معك ؟ 

قال : الضحاك بن قيس . 

فقال عقيل : الحمد لله الذى رفع الخسيسة وتمم النقيصة ‏ هذا الذى 
كان أبوه يخصى ببْمَنا بالأبطح » لقد كان بخصائها رفيقاً . 

فقال الضحاك : إى لعالم بمحاسن قريش . وإن عقيلا عالم بمساويها 
روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنبههما ‏ قال : كان فى قريش 
أربعة يتنافر الناس إليهم .ويتجاكمؤن : عقيل بن أى طالب » ومحرمة 
ابن نوفل الزهرى. وأبوجهو بن حذيفة العدوى » وحويطب 
ابن عبد العزى العامرى . 

وكان الثلاثة يعدون محاسن الرجل إذا أتاهم . فإذا كان أكثر محاسن 
نَفْروه على صاحبه . وكان عفيل يعد المساوىء . فأيما كان أكثر مساوىء 
تركه » فيقول الرجل : وددت أى لم آته » أظهر من مساو مالم يكن يعلم 
النا 

س . 


وأعطى معاوية عقيل" سين ألف درهم 3 فأخحذها رجه (17) 6ه 


(494) أسد الغابة ج 4 عس 4 


157 


ويروى المسعودى هذا الخبر بصورة أخرى فيقول : 

وفد عقيل بن أبن طالب على معاوية بن أبى سفيان منتجعاً وزائراً ‏ 
فرحب به معاوية » وس بوروده : وأوسعه خلا واحتمالاً . . وقال له : 
يا أبا يزيد » كيف تركت ليا ؟ ٠‏ 

قال : تركثه غلى هايحب الله ورسوله . 

ثم أحب معاوية أن يقطع كلامه محافة أن يأق بشىء يخفضه » فوثب عن 
مجلسه. وأمر له بنزلء وحمل إليه مالا عظيا . 

فليا كان من غد جلس وأرسل إليه فأتاه - فقال له : يا أبا يزيد كيف 
تركت غليا أخناك ؟ 

قال : تركته خيراً لنفسة ولاضكالة . . 

فقال له معاوية : أنت واللةاككيا قال الشاعر : 
وإذا عسددت فخساز آل محسسرق..... فالمجسد منهسم فى بنسى عتسساب 

فمحل المجد من بنى هاشم منوط فيك يا أبا يزيد . ما تغيرك الأيام 
والليالى . 

لقد أراد معاوية أن يستميله إليه بكلام مفعسول . ولسان ذرب ٠‏ 
وعبارأث رقيقة . ولكنُ عقيلا صريح ذكى لا يخفى عليه مرفى الكلام » 
ولا تغره عباراث الثناء » ويغرف ما وراء ذلك مما تخفيه الصدور ... فقال 
لمعاوية : 


اصبسر لحسرب أنست جانيهسا6 لابسد أن تصك بحاميهسا 


77 


وأنت والله يابن أبى سفيان كما قال الآخبر : 
أوإذا فسوازن أقبات بفخارهمسا يوماًفخرهم بال مجاشيسع 
بالحامليين عن المسوالى غرمّهسم والضاربين الام يوم الفسارم 
ولكن أنت يامعاوية .» إذا افتخرت بئو أمية فبمن تفخر ؟ 
فقال معاوية : عزمت عليك يا أبا يزيد إلا أمسكت ٠»‏ فإ لم أجلس 
فقال عقيل : سل عما بدالك . 
قال معاوية : هيز لى أصحاب :على . وابد! بآل صوحان0"؟2 فإنهم 
فرسان ء قاتل أقران » يرتق مافتق + ويفتق مارتق ء قليل النظير . 
وأما زيد وعبد الله فإنهها خهران جاريان » يصب فيهما الخلجان » ويُغاث 
بهما البلدان , هم رجا جد لا لعب معه » وبنو صوحان كيا فال الشاعر ؛ 


إذا نزل العدو فإن عتلى بم أسسوعا تالس الأسد التفوسا 


(4) آل صوحان أخرة ثلاثة موالرن لعل بن أى طالب ع وهم زيد وعبدالله ومعممعة 
أبوهم صوحان بن حجر بن الحارث من بنى عبدالقيس وكان مع زيد رابة عبدالقيس يوم الجمل 


7 4غ 


فاتصل كلام عقبل بصعصعة"؟) فكتب إليه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ذكر الله أكبر- وبه يستفتح الستفتحون . 
وأنتم مفاتيح الدنيا والآخرة . 

د أما بعد . فقد بلغ مولاك كلامك . فحمدت الله على ذلك . وسألته 
أن يفىء بك إلى الدرجة العليا . 

وإن الله قد رفع عنكم أهل البيت ما وضعه فى غيركم ٠‏ فما كان من 
فضل أو إحسان فيكم وصل إلينا . 

« فْأجَل الله أقداركم » وحى أخطاركم » وكتب آثاركم » فإن أقداركم 
مرضية وأخطاركم محمية . وآثاركم بدرية » وأنتم سلم الله إلى خلقه . 
ووسيلته إلى طرقه . أيد عليه » .وؤجوه جلية » وأنتم كيا قال الشاعر : 
فيا كسان من خير أقسوه فإفقيا نواه آباء أبالهم قبل 
وهل يلبثك الخطسى إلا وشيجسه ٠‏ وتغسرس إلافى مابتهسا الخ[ ا"؛) 

وبما يذكره ابن قُنيْة فى قصة هَذَا الخَوَار"الذى دار بين عقيل ومعاوية 
مايأق : 


(297) وكان صسعصعة مسلا على عهد رسول الله يه ولكنه لم يره ء وكان سيدا من سادات 
قومه , فصيحا خطيباً لسنا فاضلاً . وكان من أصحاب على وشهد معه حروبه . وصعصعة هو 
القائل لعمر بن الخطاب وقد ورد مال فقسمه وفضلت منه فضلة فاختلفوا أين نضعها ؟ ياأبير 
المؤمتين إنما تشاور الناس فيا لم ينزل فيه قرآن ء فاما مانزل فيه قرآن فضعه مواضعه التى وضعها 
الله تعالى فيها فقال له عمر : صدقت أنت منى وأنا منك ‏ فقسمه بين المسلمين ‏ توفى أيام 
معاوية ولم يترجم ابن الأثير لصعصعة لأنه لم تؤثر عنه رواية , 

.(478) مروج الذهب للمسعودى ج ؟ ص 78 


1 


قال : حدثتى أبو حاتم عن الأصمعى قال : ذهب عقيل إلى معاوية ودار 
بينهما حوار جاء فيه : 1 ! 
قال معاوية : ياأهل الشام. إن عم هذا أبولحب . 

فقال عقيل : يا أهل الشام . إن عمة هذا حمالة الحطب . وهى أم جميل 
بنت حرب أخحت أى سفيان وزوجة أن هب4"10) , 

ولقد أراد معاوية يوماً أن يسمع من عقيل بعضا من مد اعباته التى غالبا 
ما تكون شديدة فقال ‏ فيرا يرويه صاحب العقد الفريد : أنتم يا بنى هاشم 
تصابون فى أبصاركم . 

فقال له : وأنتم يا بنى أمية تصابون فى بصائركه”*1) . 

ولكن ابن قتيبة ينسب هذا الختر إلى:أبن عباس رضي الله عتههال'*؟) _ 
ويبدو أن عقيلا أقام فترة ليست بالقضيرة عند معاوية ‏ استطاع معاوية فيها 
أن يُفيد منه علا وحكمة وتجربة "كان يتميز بها عقيل . 

فقد قال له يوماً : ياعقبل ٠‏ أى النساء أحب؟ 

قال عقيل : المؤانية لما تبوى . 

قال : فأى النساء أسوأ ؟ 

قال عقيل : المجانبة لما ترضى , 

قال معاوية : هذا والله النقد العاجل . 


(495) عيون الأخيار ج17 ص 7و١‏ 
)18١(‏ العقد الفريد ج؟ ص7١‏ 
(١'ه؛)‏ عيرن الأخيار ج؟ حص ١٠؟‏ 


1 


فقال عقيل : بالميزان العادل5» , 

إنها الكلمة الصائبة الموافقة التى تأق عفو الخاطر دون إبطاء أو تروء 
وهذه شنشنة هاشمية ٠‏ توارثها الحاشميون كابراً عن كابر . . 

قالت له هند بنت عتبة بن ربيعة يوماً ‏ ربما قبل أن تسلم ‏ يا بنى هاشم 
لا يحبكم قلبى أبدأً » إن أبى وعمى وأخى كأن أعناقهم أباريق فضة ترد 
أنوفهم قبل شفاههم . 

فقال لها : إذا دخلت النار فخذى على يسارك . 

يعنى أنك ستجدينهم فيها . وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » 
وقد قتلوا جميعاً يوم بدر كافرين ‏ قتلهم حمزة بن عبد المطلب ٠‏ وعل بن أى 
طالب . وعبيدة بن الحارث وهم من:.بنى هاشه4*5) , 
زوجات عقيل وأولادة 

ولد عقيل بعذ طالب بن أى طالب بعشر سنين » وولد جعفر بعد 
عقيل بعشر سنين » وولد على بعد جعفْر بعشر سنين . ولم يلحق طالب 
الإسلام ‏ أو لحقه ولم يسلم كأبيه ‏ 

كان عل أصغر إخوته وأولهم إسلاما ... . 

وتزوج عقيل من النساء : أم سعيد بنت عمرو بن يزيد بن مدلج من 
بنى عامر بن 'صعصعة ‏ وولدت له يزيد الذى كان يكنى به ٠‏ كيا ولدت له 
سعيداً الذى كانت تكتى به أمه . 


(487) عيون الأخيار ج # صن ٠١‏ 
(540) عيون الآخيار ج 4 ص *" 


ضف 


وتزوج أم البنين بنت الثغر ‏ وهو عمرو- بن الحصّار بن كعب بن عامر 
ابن عبد من بتى عامر بن صعصعة أيضا . 

وأنجبت له جعفر بن عقيل الأكبر وأبا سعيد الأحول . 

وكانت له أم ولد اسمها خليلة أنجيت له مسلم بن عقيل ؛ وعبد الله 
ابن عقيل وعبد الرحمن بن عقيل وعبد الله الأصغر . 

وكانت له أكثر من أم ولد أنجبن له أولاداً كثيرين ‏ منهم على وجعفر 
الأصغر وحمزة وعثيان ومحمد ورملة . وأم هانى . وأسماء » وفاطمة » وأم 
القاسم ٠‏ وزيئباء وآم التعيان » - 

وسياق الحديث عن بعض أولاده إن شاء الله تعالى . 

وكان البى ‏ كله - يجب عقيلا + ويقول له : يا أبا يزيد إنى أحبك 
حُبّين . حبّا لقرابتك , وحباً الم كنت أغلم من حب عمى إياك . 

لقد امتدت الحياة بعقيل حتئ قال:غطاء": رأيت عقيل بن أبى طالب 
شيخا كبيراً يُعين العرب ‏ أى يقوم بِسَقايتهَم'ورفادهم ‏ ويبدو أن ذلك 
كان على بثر زمزم فقد قال : وكان عليها غروب ودلاء » قال ورأيت 
رجالا منهم بعد . مامعهم مولى فى الأرض يلقون أرديتهم فينزعون فى 
القميص حتى إن أسافل قمصهم لبتلة بالماء » فينزعون قبل الحج أيام منى 
وبعذه . 

وكان عقيل قد فقد بصره قبل أن يموت فى نخلافة معاوية , 

وله دار بالمدينة فى البقيع واسعة كثيرة الأهل واللجاعة(؛*:1) 


(5814) الطيقات الكبرى ج 4 ص ٠١‏ 
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أولاد الحارث بن عبد المطلب 

الحارث هو بكرٌ عبد المطلب بن هاشم وبه كان يكتى . 

وأعقب الحارث من الأولاد ماياق. : 
نوفل بن الحارث . وكان أسنّ إخوته » وأسنّ من أسلم من بنى هاشم - 
هو أسن من حمزة ومن العباس . . 

أمه عَريْةَ بنت قيس بن طريف بن عبد العزى , 

أسلم نوفل بن الحارث متأخرا » وشهد بدرا مع المشركين ٠‏ وأسر ء 
وفداه عمه العباس ٠‏ وأسلم بعد فذدائه 

وقيل أسلم وهاجر أيام الخندق . . . 

وقيل إنه هو الذى فدى نفسه: ..ولم يفده العباس . فدى نفسه برماح 
كانت له . وآتى النبى - يق ببينه وبي عمه العباس وكانا شريكين فى 
الحاهلية متفاوضين متحابين:. 

وشهد مع النبى - وو - فتح 'مكة.. وكان معه يوم حنين ٠‏ وثبت مع 
الذين ثبتوا غ وشهد حصار الطائف . 

وأعان النبى - وَل - يوم حنين بثلاثة آلاف رمح . فقال له النبى 
كك - : و كأن أنظر إلى رماحك تقصف أصلاب المشركين » 

ويقال : إن سبب إسلامه أنه حين أسر ببدر قال له النبى 285 : 
وافد نفسك» 
فقال : هالى مال أفتدى به نفسى , 
فقال له النبى - وق - : ١‏ افد نفسك برماحك التى فى جدة . .. . 


ع 


فقال نوفل : والله ماعلم أحد أن لى بجدة رماحا بعد الله غيرى 

أشهد أنك رسول الله . ففدى نفسه عباء وكانت ألف رمس (448) 

ونوفل هو الذى عرض على النبى ‏ وَل أن يولى أبناءه عملا - فرفض 
النبى ‏ فكِةٍ - فقد روى, عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن نوفل 
ابن الحارث قال لابنيه : انطلقا إلى النبى ‏ يق لعله يستعملكها عل 
الصدقات . 

فقال هما رسول الله ييه : ورلا أل لكم أهل البيت من 
الصدقات شيئاء ولاغسالة الأيدى » إن لكم فى حمس الخمس 
مايكفيكم ‏ أو يغنيكم00*؛) ع 

وأبثاء نوفل هم 
الحارث - وكان 7 رحلا عن غعهد رسول الله - 88 - وأسلم 
الحارث ححين أسلم أبوه نوفل . ش 

وكان له أيضا عبد الله بن نوفل:وكان يشبه.النبى ‏ ين - وهو أول من 
. الإسلام » وذلك فى شخلافة معاوية 

وله أيضا عبد الرحمن بن نوفل ٠‏ وربيعة بن نوفل . وسعيد بن نوفل - 
وكان فقيها . 


زهىة) أمد الغابة 6/ة؟م 
(487) المرجم السابق 


ا 


ومن أولاده أيضا : المغيرة » وأم سعيدك ؛ وأم المغيرة » وأم حكيم ١‏ 
ومن أخبار نوفل بن الحارث أنه حين أخرجه المشركون من مكة إلى 
غزوة بدر أخرجوه ‏ كرها ‏ ى] أخرجوا العباس وعقيل بن أبى طالب 


فقال. نوفل فى ذلك ؛: 


حرام على حسربٌ أحمد إننى 
وإذن تك افسر لَِتْ ومست 


وخين أسلم قال مخاطبا المشركين : 


إليكم إليكم إننى لسست متكم 
تسهدت غل أن الى سيدا 
وأن رسول الله يدعو إلى التقى 
على ذاك أحيا ثم أبعث موقنا 


عليه فإن الله لاشبك تاصسره 


تبرأت من دين الشيوخ الأكابر 
وما أنا إذ أسلمت يوما بكافر 


”“أىق باهدى من ربه والبصائر 


وأن رسول الله ليسس بتساغر 
رأثوى عليه متا فى القبر 44 


توق ثوفل بن الحارث فى شخلافة عمر بن الخطاب. رضى الله عئه ‏ 
وتبعه عمر إلى البقيع بعد أن صل عليه رضى الله عنه ‏ 


"'- ربيعة بن اللحارث 


ومن أولاد الحارث ربيغة بن الحارث . وأمه غزية بنت قيس - فهو 
شقيق نوفل . وقيل - : إن اسمها عَرْةَ بنت قيس بن طريف , وكان 
ربيعة أسَنَ من غعمه العباس بن غنيك المطلب . 


7١/14 الطبقات.‎ )441( 


' 


وربيعة بن الحارث هو الذى قال فيه النبى - ولق - يوم فتح مكة : 
«ألا كل دم ومأثرة كانت فى الجاهلية فهو تحت قدمى . وإن أول دم 
أضعه دم ربيعة بن اللحارث » 

وذلك أنه قتل لربيعة فى التاهلية ولد اسمه آدم . وقيل أسمه : 
إياس - فوضع الى - كه - ذمه 

وهو الذى قال النبى - يكل فيه أيضا : « نعم الرجل ربيعة ‏ لو قصر 
شعره وشمر ثوبه » 

وكان ربيعة شريكا لعثان بن عفان رضى الله عنهما ‏ فى التجارة » 
وأعطاه النبى - يَف من خخيبر مائة وسق ..... وروى ربيعة عن النبى 
يق أحاديث منها : ١‏ إنما الصدقة أو ساخ التامر 480؛) 

وروى عنه ابنه عبد المطلب بن ربيعه 
أولاد ربيعة 

وكان لربيعة من الأولاد محمد » وعد الله ٠‏ والعباس » والحارث 
وأمية » وعيد شمس . وعبد المطلب . وأروى الكبرى ‏ ويقال بل هند 
الكبرى » وهند الصغرى . وأم هؤلاء جميعا أم الحكم بنت الزبير بن 
عبد المطلب وهى أبنة عمه . 

وله أيضا أروى الصغرى ‏ وأمها أم ولد ء ويها كان يكبى فيقال له : 
أبو أروى 


(هةىغ) أسد الغابة ج77 ص 7١١‏ 


رق 


وله أيضا : آدم بن ربيعة الذى أبطل النبى ‏ يل دمه فى فتح مكة . 

وكان آدم هذا مسترضعا فى هذيل . فقتله بنوليث بن بكر فى حرب 
كانت بينهم . . وكان صبيا يلعب أمام البيوت فرموه بحجر قأصابه 
فرضخ رأسه فيات . 

وقد قيل إن اسم هذا الصبى إياس ٠‏ وقال بعضهم : بل اسمه تمام : 
وأن آدم كان تحريفا . وربما قرأ بعضهم قوله ‏ كَكِدِ - : « دم ابن ربيعة ؛ 
فزاد ألفا وقال : آدم بن ربيعة . 


متى أسلم ربيعة ؟ 

حين خرج العباس بن عبد المطلب إلى بدر مع المشركين مكرها . كان 
ربيعة بن الحارث غائبا بالشام . فلم يشهد بدرا مع المشركين » ثم قدم 
بعد ذلك . . . ظ 

وحين خرج العباس مهاجرا إلى-رسؤل الله يله - ومعه نوفل بن 
الحارث ‏ خرج ربيعة يشيغها إلى الأبواء “ثم أراد الرجوع إلى مكة فقال 
له العباس ونوفل . أين ترجع ؟ إلى دار الشرك الذين يقاتلون رسول الله 
ويكذبونه » وقد عز رسول الله يك - وكثر أصحابه » عد ربيعة فرجع 
وسار معهما حتى قدموا حميغا إلى رسول الله يِه - وكان ذلك أيام 
الخندق ... وأعطاه النبى - يةِ ‏ من خيير مائة وسق كل سئة . 

ثم شهد مع النبى - كله فتح مكة والطائف وحنين » وثبت مع النبى 
يه - فى حنين . 

وأقام بعد ذلك بالمدينة وبنى دارا بها . . . وتوق فى خلافة عمر رضى. 


و 


الله عنه ‏ بعد أخويه نوفل وأبى سفيان4240) 
*' - عبد الله بن الحارث 

كان اسم عبد الله هذا عبد شمسء فغيره النبى - 6 - إلى 
عبد الله . وأمه أيضا غزية ‏ أو عزة ‏ بنت قيس بن طريف . 
إسبلايه 

روى ابن إسحاق عن إسحاق بن الفضل عن أشياخه ‏ أن عبد شمس 
بن الحارث خرج من مكة قبل الفتح مهاجرا إلى رسول الله - 5 - 
مسلا ء فقدم على رسول الله و فسماه عبد الله » وخخرج مع الرسول 
فى بعض مغازية . فيات بالصفراء . 

والصفراء واد من ناحية المدينة كثير النخل والزرع بينه وبين بدر 
مرحلة . 

ودفنه رسول الله و - وكفنه ف قميصه . وقال : هذا سعيد أدركته 
سعادة . 

راس ليل الله من لخارية عديه, 
أبو سفيان بن الحارث ‏ شاعر فريش واسمه المغيرة بن الحارث بن 
عبدالطلب , وأمه غزية ‏ أو عزة ‏ بنت قيس . 

وقد غليت عليه كنيته أبوسفيان » وله كنية أخرى هى أبو 

عبدالملك .2650 وهو ابن عم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخوه من 


(قخة) الطبقات 4/؟؟ 
1:5 ) أسد العابة جه صة:؟ 


0 


الرضاعة » أرضعتهما حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية . 


وكان يشبه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

ذكر ابن الأثير قال : إن الذين كانوا يشبهون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من بنى هاشم جعفر بن أبى طالب . والحسن بن على ١‏ وقثم بن 
العباس » وأبوسفيان بن الحارث . 


إسلامه 

كان أبوسفيان بن الحارث مباعداً للاسلام . معيئاً عليه بشعره » وكان 
شاعراً مطبوعاً . وله شعر فى هجاء المسلمين . والشعر سلاح من أمضى 
الأسلحة قديياً كما هو معروف ‏ ولذلك كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يطلب من شعراء الإسلام أن يردوا على أولئك الشعراء الذين يؤذون 
المسلمين بشعرهم . 

وكان من الذين يردون عن:-المسلمين أذى قريش حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة . 

قال قائل لعلى بن أبى طالب : اهج القوم الذين يهجوننا ء فقال : إن 
أذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعلت . 

فقالوا : يارسول الله ائذن له . 

فقال : إن عليا ليس .عنده مايراذ من ذلك . ثم قال : مايمنم القوم 
الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأسيافهم أن ينصروه 
بألستتهم فقال حسان : أنا لها يارسول الله وأخذ بطرف لسانه » وقال : 
مايسرنى به مقول بين بصرى وصنعاء . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : كيف تهجوهم وأنا ينهم ؟ 
وكيف تبجو أبا سفيان وهو ابن عمى ؟ 

فقال : يارسول الله : سأستلك منهم كبا تسل الشعرة من العجين . 

فقال : اثت أبابكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك . 

فكان يمضى الى أى بكر رضى الله عنه - ليقفه على أتنسابهم » فكان 
يقول له : كف عن فلان وفلانة » واذكر فلان وفلانة » فجعل يهجوهم ؛ 
فليا مسمعت قريش شعر حسان قالوا : هذا شعر ماغاب عنه ابن أبي 
قحافة . . . ومن قول حسان فى أبى سفيان بن الحارث : 
وإن سنام المجد فى آل هاشم بشو بنت زوم ووالدك العبد 
ومن ولدت أبناء زهرة مهم :. كرام ولم يقبرب عجائزك المجد 
ولست كعيساس ولاكابن أمنشه :ولكن ليم لايقام له زند 

ويعنى حسان بقوله : بنت زوم قاطمة بنت عمرو بن عمران بن مزوم 
وهى أم أبى طالب وعبدالله وَالْر بير بي عيد المطلب 5 

وقوله : ومن ولدث أبناء زهرة منهم يعنى حمزة وصفية - أمهما هالة بنت 
وهيب بن عبدمناف بن زهرة . 
بنى النمر بن قاسط . وسمية أم أى سفيان + وسمراء أم أبيه الحارث . (451) 


(491) أسد الغابة جا صم 


يقول حسان . وربما كان ذلك من اختلاف أقوال الرواة ومن شعر حسان فى 
هجاء أى سفيان بن الحارث أيضاً : 


ألا أبسلغ أباسقيان على مغلفلة9؟') فقد بسرح الخفاء 
هجوت محمد فأججيت عنه وعد الله فى ذاك الجسسزاء 
ومن قوله أيضا له : 
أبوك أت حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب 

وبلغ هذا الشعر أباسفيان بن الحارث فآأثار فى نفسه دوافع طيبة وحرك 
عنده أواصر القربى ٠‏ وأعاد إليه صوابه ٠‏ فقد أدرك أنه يسير على غير 
هدى . . . . لقد كان مُقذعاً فى هجاء:المسلمين . ولكن شعراء المسلمين لم 
يتناولوا الأعراض كما تناوها » بل كانوا يقفون فى الحجاء عند الشخص نفسه 
وأخلاقه ‏ فى أكثر الأحيان ‏ ولذلك قرز-أن يسلم .. 

واصطحب معه ابنه جعفراً 0 وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة وانطلق 
ثلاثتهم فى طريقهم إلى المدينة مسلمين مهاجرين .. 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى طريقه إلى مكة فاتحاً فالتقوا به 
عند ثنية العقابا . 

والتمس أبوسفيان وعبدالله الدخول على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى خيمته ولكنه أعرض عنهما » ومازالت به أم سلمة حتى أذن لما فأسلما . 


447 ) مغلغلة : رسالة 


ا 


ولنستمع الى أى سفيان يقص علينا هذا الخبر الذى يرويه عنه ابن 
سعد : 

قال ابن سعد : كان أبوسفيان شاعرا فكان يهجو أصحاب رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم - وكان مباعداً للاسلام شديداً على من دل فيه : 
وكاب أخا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن الرضاعة م أرضعته 
حليمة أياماً ٠‏ وكان يألف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكان له 
ترب » فليا بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عاداء وهجا أصحابه . 
فمكث عشرين سنة غدواً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

فليا ضرب الاإسلام بجرانه » وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلى مكة عام الفتح ألقى الله في:قلب أبى سفيان بن الحارث الإسلام 

قال أبوسفيان : فجثت إلى زوجتى وولدى فقلت : تهيأوا للخروج فقد 

فقالوا : عجباً لك أن تبصر أن العرب والعجم قد تبعث محمداً وأنت 


موضِع قّ عداوته وكنت أولى الناس نتصرنه فالقى الله الاسلام 58 


قال : فقلت لغلامى مذكور : عجل على بأبعرة وفرسى . 


ثم خرجنا من مكة نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسرنا حتى 
نزلنا الأبواء وقد نزلت مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الأبواء 
تريد مكة . ْ 


ع 


فخفت أن أقبل . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد أهدر 
دمى . فتذكرث وخرجت . وأخذت بيد ابنى جعفر فمشينا على أقدامنا نحوا 
من ميل فى الغدا التى صبح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيها 
الأبواء » فتصدينا له تلقاء وجهه .» فأعرض عنى إلى الناحية الأخرى » 
فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى . فأعرض عنى مراراً . فأخذنى ماقرب 
ومابعد ع وقلت : أنا مقتول قبل أن أصل إليه . 

وتذكرت بره ورحمته وقرابتى مله » فتملّك ذلك مثى .. 

وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . يفرح بإسلامى . . . 
فأسلمت وخرجت معه على هذا الحال حتى شهدت فتح مكة وحنين . 

فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرمى وبيدى السيف مصلا . ولم 
يعلم أنى أريد الموت دونه وهو ينظر.]إل ». فقال العباس : يارسول الله هذا 
أخوك ؤابين عمك أبوسفيان بن «الخارث “فارض عنه . 
قال _صل الله عليه وسلم > قد 'فعلت فغفر الله له كل عداوة 
عادانيها » 
لم التفت إلى فقال : «أخى » 

ولم يملك أبوسفيان نفسه من شدة الفرح حين أقبل عليه النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ وهتف.بهذه الكلمة قائلاً له : أخى ‏ لم يملك. نفسه أن 
قبّل يده ورجله فى فرح وسرور. 

قال أبوسفيان : لعمرى قبلت رجله فى الركاب . .55؛) 


( 4 ) الطبقاث الكبرى ج؛ة ص؛* 
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(بسلسلء أل البيت المركه 8 ) 


وفى أسد الغابة يروى لنا ابن الأثير خخبر إسلام أى سفيان ‏ فيقول : 
كان أبوسفيان بن الحارث وعبدالله بن أى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول اللهٌ 
صل الله عليه وسلم ‏ بثنية العقاب ‏ بين مكة والمدينة ‏ فالتمسا الدخول 
عليه فرفض . فكلمته أم سلمة فيهما وقالت : يارسول الله » ابن عمك 
وابن عمتك وصهرك . 


فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : لاحاجة لى ببما » أما ابن عمى فهجانى 
بشعره, وأما ابن عمتى وصهرى فهر الذى قال بمكة مافال . 

يعنى أن عدالله بن أبى أمية هو الذى قال ماحكاه القرآن الكريم : 
9 وَمَالواكن ؤم لك حقٌ تَمْجرَلَاينَ آل لض يديو 1 

فليا خرج الخبر إليهم| بذلك :وكان مع أبى سفيان ابن له فقال : والله 
ليأذنن لنا رسول الله صلن .الله عليه وسلم ‏ أو لآخذن بيد ابنى هذا ثم 
لنذهين 7 الأرض حتى موت عطشا وجوعا . 

فل| بلغ ذلك رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ رق لما فدخخلا عليه 
فأنشده أبوسفيان قوله فى إسلامه واعتذاره مما كان مغبى . فقال : 
لعمسرك إنى يوم أحمل راية ‏ لتغسلب خبسل اللات خيسل محمد 
لكالمنشام الحيران أظلم ليلة فهذا أوانسى حين أهدى فأهتدى 
هدانى هادٍ غير نفسى ودلنى2 على الله من طردت كل مطرد 


(14572) الاسراء 4 
(4:46 ) أسد الغابة جب" صة؛]١‏ 


ونا قال أبوسفيان : من طردت كل مطرد ‏ رد عليه النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : بل نحن طردناكم . 
فى حنين 

وشهد أبوسفيان مغ النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فتح مكة : وسار معه 
إلى حنين » فكان ثابتأ كالطود مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واقتحم عن 
فرسه يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مخاولا أن يفديه بنفسه . 


روى جابر بن عبدالله الأنصارى قال : خرج مالك بن عوف النصرى 
تمن معه إلى خنين ٠‏ فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم - إليه 3 فأعدوا 
وتهيأوا فى مضايق الوادى وأحتائه . 


وأقبل رسول الله صل الله عليه وسَلم ‏ وأضحابه ونزل نهم الوادى فى 
عاية ‏ ظلام ‏ الضبح ٠‏ فل) نزل الناسبثارت فى وجوههم الخيل فشدت 
عليهم فائكفا الناس عترمين وسوركيتقالأيل بعضها بعضاً . 

فليا رأى رسول الله صلى الله غليه وضلم ‏ أمر الناس ومغه زهط من 
أهل بيته ورهط من المهاجرين ‏ والعباس أخذ بحكمة - بلجام . البغلة 
البيضاء وقد شجرها- وثبت معه من أهل بيته على بن أبى طالب » 
وأبوسفيان بن الحارث ٠‏ والفضل بن العباس . وربيعة بن الحارث بن 


عبدالمطلب وغيرهم . وثبت معه من المهاجرين أبوبكر وعمر فثبتوا ختى عاد 
الناس , 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أحب أباسفيان ‏ بعد ذلك 


وشهد له بالجنة » وقال : أرجوا أن تكون خخلفاً من حرزواةة؛) 

فقال البراء : أشهد أن نبى الله صلى الله عليه وسلم لم يول يومئذ . 
كان أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب يقود بغلته ‏ فلما غشيه المشركون 
نزل فجهل يقول : 
أنااشئبى لا كلذب أناابسن عبداملظللب 
أبوسفيان بعد إسلامه 

لقد استبان لأبى سفيان وجه الحق . وأدرك أنه كان على باطل حين كان 
عمليا » جاهد فى الله حق جهاده .:.وثبت مع الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حين فر كثير من الناس:اوكان لثبات من ثبت مع النبى يومذاك - 
أثر فى عودة من فر إلى موقعة تق تحول وجه المعركة من النقيض إلى 
النقيض . وتحول الفر إلى الكرء والحهزيمة إلى النصر . . 

لقد قال أبوسفيان للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد أن أسلم : 
لاتثزيب يارسول الله . 

قال له : لاتثريب ياأباسفيان , ثم التفت إلى على بن أبى طالب . وقال 
له : خذ بيد ابن عمك وبصره بالوضوء والصلاة والسنة ثم أقبل به . . . ش 


(445) أسد الغابة جل" ١4‏ 


ْ 


وأمر النبى ‏ صلل الله عليه وسلم - أن ينادى فى الناس : ألا إن الله 
ورسوله قد رَضِيًا عن أبى سفيان فارضوا عنه . 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول عن أبى سفيان : « أبوسفيان 
أخي ومن ير أهل وقد أعقبنى الله من حمزة أباسفيان بن الحارث » . . . . 

ولقد كان أبوسفيان فارساً شجاعاً . وأبل فى حتنين يلاه تياكا ٠:‏ وله 
أشعار كثيرة قالها فى هله الغزوة ‏ عنها : 
لفد علمست أفنساء كمسب وعامسر غسسداة حتيسن حين عسم التفسعضع 
رجاء لواب الله والله واسع إليه تغالى كل أمسر مسيرجع(؟!) 

وأكثر أبوسفيان من العبادة بعد'إسلامه ..وكأنه يريد بذلك أن يكفر عما 
فرط مئه . 

فقد روى سعيد بن المسيب أن "أبا.سفيان.بن الحارث كان يصل فى 
الصيف بنصف النهار إلى وقت الكراهة » ثم يصلى من الظهر إلى 
العص (448:) 

وشهد أبوسفيان وفاة النبى صل الله عليه وسلم ‏ فحزن حزناً 
شديداً. وجياشت شاعريته فقال فيها قال : 


(141) الطبقات + /1 
(444) المرجع السابق 


أرقست فبات ليل لايزول 
وأسعدني الكاء . وذاك فيما 
وتصبح أرضنابنماعراها 
ففدنا الوحى والتنزيل فينسا 
وذاك أسق ماسالت عليه 
نبى كان يجحلو الشك عنا 
فلم شر مثله فى الناس حيسا 
أفاطم إن جزعت فذاك عسلر 
فعودى بالمزاء قفإن فيسيه 
وتولى فى أبيك ولا تمأبى 
فقبر أبيك سيد كل قبسر 
زوجانه وأولاده 


وليل أخى المصيية فيه طول 
أصسيب المسلمون به قليسل 
عشسية فيل : قد قبسض الرسول 
تكاد بنا جوائبها تميل 
يروح بهويغدو جيسرئيل 
بمايوحى إليبه ومايقول 
عليناء. والرسول شنا دليسل 
ولس لله مسن الموتى عديسل 
وإن لسم تجزعى فهو السسبيل 
ثواب الله والففبل الحسزيل 
وهبل يجسزى بفمل أبيك فيسل ؟ 


وفيسه سيد الناس الرسول؟؟4) 


تزوج أبوسفيان بن الحارث حُمانة بنت أبى طالب بن عبدالمطلب ‏ ابنة 


هيه 


وأعقب منبها ابنه جعفراً » وكان معه حين ذهب إلى الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليعلن إسلامه . وكانا مُعْتَمُينَ حين توجها إليه » فلها انتهيا إليه 
فالا : السلام عليك يارسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه 


(145 ) أسد الفابة جما مةغ١‏ 


وسلم ‏ : « أسفروا تغرفوا » . فانتسبوا إليه وكشفوا عن وجوههم وقالوا : 
نشهد أن لاإله الا الله وأن محمد رسول الله .د وقد صبق أن حدقا 
غن ذلك , 

ونوج أيضاً من نغمة بنت همام بن الأفقم » وأعقب منها عبدالله 
وكنيته أبوالهياج - وجماثة ؛ وحفصة ويقال لها : حميدة . وقال بعضهم : إن 
حخفصة أمها حمانة بنت أبى طالب . 

وتزوج أيضاً أم عمرو بنت المقوم بن عبدالمطلب بن هاشم » وأعقب منها 
با اسمها غائكة . 

وكانت له أمهات أولاد أعقب من إحداهما : أمية .وأم كلثوم - وقال 
بعضهم : إن أم أمية هى أم عبدالله أبى اياج . 

وجاء فى الطبقات أن على .«ثن أى .طالب زوجه ابنة من. بئاته 

فقد روى سغيد بن المسيب أن أبآ سفيان انصرف من صلاته فى يوم قبل 
الوقث الذى ينصرف فيه . فلقيه عن رضى. الله غنه . فقال له : مالك 
انضرفت اليوم قبل الوقت الْذَىّ كنت تنصرف فيه ؟ 

فقال : أتيت عثهان بن عفان فخطبت إليه ابننه فلم يُجر إلى شيئا : 
فقعدت ساعة فلم يُجر إلى شيئا . 


فقال عل : أنا أزوجك:. فروجه ابيتية**5) 


)5١*(‏ الطبقات جح ها 


وفاته 

توق أبو سفيان بن الحارث سنة عشرين » وكان سبب' موته الظاهر أنه 
حج فحلق رأسه ء فقطغ الحجام ثؤلولا2”'*) كان فى رأسه فمرض منه حتق 
مات بعد مقدمه من الحج بالمدينة . 

وحين حضرته الوفاة قال لأهله : لا تبكوا عل فإ لم أتنطف509» 
نطيئة منذ أسلمث . . 

قال عنه النبى - يِه « أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الحئة » 

وقد اعتيره الفقهاء شهيداً . لأن وفاته هذه الصورة تفيد شهادته . . . . 
وقيل : توق أبو سيان بعد وفاة أخيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا 
ثلاث عشرة ليلة . وذلك سنة خمس عشرة . 

وصلى عليه عمر بن الخطاب ؛ وقبر/فى ركن دار عقيل بن أبى طالب 
بالبقيع . . . . وأبو سغيان هو الذى حفر قيره بيده قبل أن يموت بثلاثة أيام 
وقال : اللهم لا أبقى بعذ رسول. الله 85 :ولا بعد أخى وأتبعنى إياهما . 
فلم تغب الشمس من يومه ذلك حتى توفي" , 


(501) الثؤلول : هو حبة مستديرة مشققة فى حجم الجمعة أو دونها تظهر على اليلد وجمعه 
تآليل 
(547) لم أتلطخ 


(*دهع أسد الغابة د" سا١‏ الطبقاثت جة صسة" 
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أولاد العباس بن عبدالمطلب 

)١(‏ الفضل بن العباس 

نسبه : هو الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم رسول 
الله دعل الله عليه سبلم - 

وأمه هى لبابة بنت الحارث الملالية ‏ أخت ميموئة بنث الحارث ‏ أم 
المؤمنين ‏ وكانت لبابة تكنى بالفضل - فيقال ا : أم الفضل . وهو أكبر ولد 
العباس وبه كان يكتى كذلك . 
إسلامةه . . . 
أسلم الفضل مع أبيه وأمه حين أسلما » وكان العباس كما قلنا يكتم 
إسلامه فى. مكة » حتى قدم مهاجرا إلى المذينة والنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى طريقه إلى مكة فاتحا“لحاء .فعاد معه إلى مكة . 

وعاد كذلك الفُضل + وشهدا مم النلى 1 طل الله-عليه وسلم ‏ الفتح ع 
ودخل معه الكعبة حين دخخلها وأزال منها. الصؤر والتماثيل ٠‏ وشهد حنينا 
وثبت مع من ثبتوا ولم ينهزم كما انهزم النأس . وكان الفضل رديف النبى 
صلى الله غليه وسلم على ناقته فى حجة الوداع : وكان من أحمل الناس . 

قال الفضل : أردفتى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من جمع ‏ وهى 
المزدلفة ‏ إلى منى » فلم نزل نلبى. حتى رمى الجمرة(4'* 

وذكر الرواة حديثاً آخر حول ركوب الفضل خلف النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى حنج الؤداع . 


(4٠هة)‏ تحفة الأحوذى - أبواب الحج .حديث رقم 45١‏ ج88 صدةاا 


ع 


فعن سكين بن عبدالعزيز قال : حدثتى أبى قال : سمعت ابن عباس 
يقول : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يوم عرفة ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - له : ابن أخى . إن 
هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له 6(***) 

وححيدث عبدالله 5 عيد قال : أردف رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ الفضل بن عباس يوم عرفة . وكان رجلا حسن الجسم تحاف فتنه 
على النساء . قال :. فحدث الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة . 

وفى رواية أخرى لهذا الخير ذكرها ابن كثير قال : ولوى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عنق الفضل - يعنى حين تلفت ينظر إلى النساء . . . . فقال له 
العباس : يارسول الله ء لم لويت,عنق ابن عمك ؟ 

قال النبى ‏ صل الله عليه ,وسلم ؛ «رأيث شاباً وشابة فلم آمن 
الشيطان عليهيا ؛(65*3) 

ولحظ الفضل فعل النبى - صل الله عليه وسلم ‏ كله فى الحج » فحدث 
به فأفاد المسلمين فى ذلك فائدة كيرى". . . . وروى عنه أخوه عبدالله بن 
عباس حير الأمة ‏ ذلك . 

وقد رُوى عنه أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أمر الناس فى وادى محسر 
بحمى الخذف الذى يرمى به الجمرة . 

قال' الفضل : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ غداة يوم 
النحر ‏ هات فألقط لى حصاء فلقطت له خصيات مثل حصى الخذف 
(ه0ه) الطبقات ج؛ صدا" | 
05ه) البداية والنباية جه صةم١ا‏ 


خرة 1 


فوضعهن فى يده ء فقال : ١‏ بأمثال هؤلاء . بأمثال هؤلاء » وإياكم والغلو . 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدينغ»:05) 

وشهد الفضل وفاة النبى ‏ صل الله. عليه وسلم- وكان من الذين 
اشتركوا فى غسلةه ‏ كان يصب الماء على على بن أبى طالب - رق الله عنه ‏ 

وروى فى ذلك قوله : كفن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى ثوبين 
أبيضين وبرد خمراء . 
مجهاده: 

واشترك الفضل بن عباس ى الجهاد الإسلامى ‏ وقيل : إنه استشهد فى 
موقعة اليرموك سنة ثلاث عشرة من الهجرة » وقال بعضهم : بل استشهد فى 
موقعة مرج الصفر فى العام نفسه : وقال بعضهم : بل استشهد فى موقعة 
أجنادين ستة. خمس عشرة . 

وقيل : بل مات. فى طاعون عمواس؛ سئة ثمان عشرة , 
أولاده 

تزوج الفضل بن العباس من صفية بت محمية بن جَرْء بن الحارث بن 
عُرَيِج من سعد العشيرة من مِذْحج ‏ وأعقب منها بنتاً واحدة هى أم كلثوم . 
ولا ولد له غيرها . 

وتزوجت هذه الفتاة من ابن عمها الحسن بن على رضى الله عنه ‏ ثم 
فارقها فتزوجها أبوموسى الأشعرى . ومات عنها . 

وماتت بالكوفة ودفنت مبا وها من الحسن محمد وجعفر وها من أبى موسبى 
ابنه هومى*' © 


سس سس سه 
(/ا50 ) المرجع السابق ه86١‏ قال ورواة البيهقى. . 
(غ8ءة ع أسد الغابة جلا م١‏ 


(؟) حبر الأمة ‏ عبدالله بن عباس 

هو ترجمان القرآن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم . ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن 
الغلالية - وهو ابن خخالة خخالد بن الوليد . 

وكانت خالة عبدالله ميمونة بنت الحارث ‏ أم المؤمنين ‏ عند رسول الله 
صلل الله عليه وسلم - وكان مولده بشعب أب طالب فى مكة قبل الهجرة 
بثلاث سنوات تقريباً فاق به إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قحنكه . . 

روى مجاهد عن ابن عباس رضى, الله عنهها ‏ قال : لما كان رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ فى الشعب جاء أب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فقال له : يامحمد أرى .أم الفضل قد اشتملت على حمل . 


فقال : «لعل الله أن يقر أعينكم » 

قال : فلم| ولدتنى أت بى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا فى نخرقة 

قال مجاهد : فلا تعلم أحدا حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بريقه غيره . وفى رواية أخرى : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
د لعل الله أن يبيض وجوهنا بغلام نجيب » فولدت عبدالله بن عباس . 


وق رواية لبعضهم أنه ولد عام المجرة . 
ولكن الواقدى روى من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال : ولدت قبل 
المجرة بثلاث سنين وفحن بالشعب » وتوق رسول الله - صل الله عليه 
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وسلم - وأنا ابن ثلاث عشرة سئة . قال الواقدى : وهذا مالا اختلااف 


فد 506١م‏ 


وعبد الله بن عباس هو الذى روى الحديث المشهور الذى يعد أساس 
الوصول إلى الله تعالى ‏ ومعرفته واليقين به.. لقد أردفه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم . خلفه ذات يوم فقال له : « ياغلام ألا أعلمك كللات ينفعك 
الله مين ؟ احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجافك . تعرف إلى الله 
فى الرخاء يعرفك فى الشدة ؛ إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن 
بالله : جف القلم بما هو كائن . ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئاً لم 
يكتبه الله عز وجل لك لم يقدروا عليه غ ولو اجتمعوا على أن يمنعوك 
شيئاً كتبه الله - عز وجل لك لم يقدروا عليه » فاعمل لله تعالى - بالرضا 
فى اليقين » واعلم أن فى الصبر عن ماتكره خيراً كثيراً : وأن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب... وأن مع العسر يسراء(١٠ة)‏ 

لقد بلغ من فقه ابن عباس" صتَغزه "أنه وصل من النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إلى درجة عزث علن كثير من الرجال . فهو يقول : صليث 
خلف النبى صلى الله عليه وسلم ‏ من آخر الليل فجعلنى حذاءه . فلا 
انضرف قلت له : وينبغى لأحد أن يضلى حذاءك وأنث رسول الله الذى 
أعطاك الله النبوة ؟ 

قال : فدعا الله أن يزيدنى. فهما وعلما + 051) 


( ة*ة ) الذابة والباية حة ص ١‏ ة؟ 
5( *١ش‏ )ا رواآه أبو غيم قّ حدلية الأولياء خا ه4١9‏ عن الزهرى 
«(المظةه المرجع السنابق . . 
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لقد كان ابن عباس محل نظر النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منذ صغره » 
ورباه على عينه » وفى خلال السنوات القليلة التى قضاها فى كنف الثبى 
صل الله عليه وسلم ‏ منذ هاجر به أبوه عام الفتح حتى قبض النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ استفاد عبدالله من بركة النبى ودعائه ورعايته الشىء. 
الكثير . . 

روى عبدالمؤمن الأنصارى قال : قال ابن عباس - رضى الله عنهها ‏ كنت 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقام إلى سقاء فتوضا وشرب قائيا» 
قلت : والله لأفعلن كيا فعل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقمت وتوضات 
وشربت قائياً . ثم صففت خلفه , فأشار إل لأوازى به أى أقوم عن 
يمينه ء فأبيت ‏ فليا قضى صلاته قال : « مامنعك أن لانكون وازيت بى » ؟ 

قلت : يارسول الله أنتأجلّ فى. عينى وأعز من أن أوازى بك . 

قال صل الله عليه وسلم ‏ : «اللهم آنه الحكمة»١*)‏ 

وحدث طاووس عن ابن عباس أن النبى ب صلى الله عليه وسلم قال : 
دعاق رسول الله صلى الله عليه وسلم - فمسح على ناصيتى وقال ' 
« الثهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ,059) 
وحفظ ابن عباس الكثير من الأحكام على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان قد ناهز الاحتلام » روى مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن 
ابن عباس قال : أقبلت راكياً على أتان وأنا يومئل قد ناهزت الاحتلام 


(517 ) المرجع السابق ص6١"‏ 
(01) الطبقات ج"»" قسم 7 صة١١ا‏ 


ىآ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصلى بالناس إلى غير جدار ٠‏ فمررث 
بين يدق بعض الضف : فنزلت وأرسلت الآنان ترتع ٠‏ ودخلت فى الصف 
فلم ينكر عل أحد . 

لقد صحب ابن عباس النبى ‏ صلى الله غليه وسلم - مئذ هاجر غام 
الفتح ولزمه وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال . وأخذ عن 
الصحابة علا عظياً مع الفهم الثاقب والبلاغة والفصاحة والجمال والملاحة 
والأضالة والبيان- ودعا له رسول الرحمن كيا وردت .به الأحاديث: الثابتة 
الأركان . أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم . دعا له بأن يغلمه الله 
التأويل وأن يفقهه فى الديه9١05)‏ 

وروئى عكرفة عن ابن عباس قال : « ضميى رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ‏ وقال : ١‏ اللهم علمة الجكمة #[2162) 
ابن عباس فى المديئة 

كان سن ابن. عباس حين. عاج مع نيه إلى المدينة فى حدود الحادية 
عشرة .. .وتوق النبى ‏ صلل “الله عَليْهوسلم- وسنه فى حدود الثالثة 
عشي , 

وبارك الله له فق المدة الى. قضاها ىق ضحية النبى ‏ صلى الله 
وسلم ‏ فحصّل فى خلالها من علمه الشىء الكثير . 

وأكرمه الله فأراه جبريل أمين .الوحى مرتين ٠‏ وبشرة على لسان النبى 
صلى الله عليه وسلم - بأنه سيكون ترحمان القرآن وخبير هذه الأمة .'. 


(214) البداية والنبابة 8 /1547 
515+ أسد الغابة جل م١4؟‏ 


د 


ورزق الله ابن عباس قلبأ عقولاً , وذهناً صافياً » وملكة قوية وذاكرة 
واعية حافظة ب كا رزقه دأباً على طلب' العلم . وشغقا به وإقبالاً عليه ؛ 
فكان يقصد أهل الفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ويجلس إليهم ويتعلم منهم ء ويأخذ عنهم . ويتادب معهم . 
روى عكرمة عحن ابن عباس قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فإنهم اليوم كثير . 

قال : فقال لى : واعجبا لك يابن عباس » أترى الناس يفتقرون إليك 
وفى الئاس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من فيهم ؟ 

قال : فتركت ذاك » وأقبلت أسأل أصضحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن الحديث . فإن كان ليبلغني"الحديث عن الرجل فآى بابه وهو 
قائل ‏ أى وقت القيلولة - فاتوسد ردائى على بابه تسفى الريح عل التراب . 
فيخرج فيران فيقول لى : يابن حم رسول الله ماجاء بك ؟ ألا أرسلت إلى 
فآتيك ؟ 

فأقول : لاء أنا أحق أن آثيك ‏ فأسأله عن الحديث . 

فعاش ذلك الرجل الأنصارى حتى رآنى وقد اجتمع الناس حولى 
ليسألوى . فيقول : هذا الفتى كان أعقل منى17*) 


إنه حريص على العلم متواضع له . فانظر إليه كيف يرد على ذلك 


5315(9) الطبقات قسم ”؟ ص١ا؟١‏ 
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الصحابى الذى قال له : ألا أرسلت إلى فآتيك ؟ بقوله : أنا أحق أن 
آأتيك . 

ويروى عنه أبو سلمة قوله : وجدت عامة حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عند الانصار » فإن كنت لأتى الرجل فأجده نائها لوشعت أن 
يوقظ لى لأوقظ ء فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح حتى يستيقظ . 
متى ماستيقظ . وأسأله عيا أربد ثم أنصرف!17*) 

ولقد رأى زيد بن ثابت يوما راكباً دابته فأخذ ابن عباس بزمامها يقودها 
له . وزيد يقول له : اثركها يابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيقول له ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . فيرد عليه زيد قائلاً : 
أرنى بدك . فيأخذها زيد ويقبلها ويقول له : هكذا أمرئا أن نفعل بأهل 
بيت ثبينا ‏ صلى الله عليه وسبلمب . 

إنه عرف الطريق إلى العلم :. :وظريقه التواضع والصير وعدم الملل . وإن 
فى هذا درساً لأولادنا وطلاب" الْعَلم:منات”"يأخذون منه عبرة تقيهم شر الملل 
والعبث والفزل فى تلقى العلم ‏ وتعلمهم كيف يكونون جادين فى دروسهم 
حريصين على وقتهم ٠‏ مكرمين لأساتذتهم متواضعين لهم . وما أصدق الأثر 
الذى يقول : تعلموا العلم وتعلموا له السكيئة والحلم . 

عن أبى معيد قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنها - يقول : 
ماحدثنى أحد قط حديثاً فاستفهمته . . . ولقد كنت أنى باب أبى بن كعب 
وهو نائم فأقبل على بابه » ولو علم يمكانق لأحب أن يوقظ لى لمكاى من 


(270) المرجع السابق 


هآ 


(ساس ل أل البيت العلل م ) 


رسول الله صل الله عليه وسلم - ولكنى أكره أن أمله . 

وبهذه السيرة وصل ابن عباس إلى ماوصل إليه من علم . فقد تمكن من 
ناصية العلم وماكان هناك من يفوقه فى أى فنّ فيه . 

عن عبيدالله بن عبد الله بن غتبة قال : كان ابن عباس قد فات الناس 
بخصال : بعلم ماسبقه . وفقه فيها احتيج إليه من رأيه » وحلم وذكاء 
ونوال . . وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ منه . ولا أعلم بقضاء أى بكر وعمر وعثيان منه » ولا أفقه 
فى رأى منه . ولا أعلم بشعر ولا عربية ولابتفسير القرآن ولابحساب ولا 
بفريضة منه , ولا أعلم بما مضى ولا أثقف رأيا فيهما احتيج إليه مله . 
ولقذ كات بجلس يرما ما بلك فيه إلا الفقهء ويوماً بكر فيه التلويل . نوما 
يذكر فيه المغازى , ويوما يذكر فيه الشعر , ويوماً يذكر فيه أيام العرب . 
ومارأيت عالما قط جلس إليه إلا تضع له . وما رأيت سائلا قط سأله إلا 


وحد عندة الخوات(215) 


رؤيته جبريل 

عن أبن عباس قال : كنت مع أبى عند النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وعنده رجل يناجيه ‏ قال عفان أحد رواة الحديث : وهو أى رسول الله 
كالمعرض عن العياس ‏ فخرجنا من عنده . فقال العباس : أرى ابن عمك 
كالمعرض عنى فقلت : إنه كان عنده رجل يناجيه . 


(خاش ) الطقات “* /؟ /؟؟١‏ 
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قال العباس : أو كان عنده أحد ؟ 

قلت : نعم 

فرجع إليه - فقال : يارسول الله ٠‏ هل كان عندك أحد آنفاً © فإن 
عبدالله أخيرنى أنه كان عندك. رجل يناجيك . 

قال التبى ‏ صلى الله علية. وسلم ‏ : هل رأيته ياعبدالله ؟ 

قال : قلت نعم 

قال : ذاك جبريل ‏ عليه السلام _(15) 

وروى موسى بن ميسرة أن العباس بن عبدالمطلب بعث ابنه عبد الله فى 
خاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوجد عنده رجلا ٠‏ فرجع وم 
يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل . فلقى العباس. بعد ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال العباين.: يارسول الله ٠‏ أرسلت. إليك ابنى 
نا 

فقال رسول الله صلى الله عليه خأطام ..: أتدرى هن ذاك 
الرجل ؟ 

قال : لا . 

قال : ذاك جبريل ‏ ولن يموت ابتك حتى يذهب بصره ويؤتى غلما . 
تقريب عمر لابن عباس 

لقد بلغ ابن عباس من العلم مبلغاً كبيراً حتى كان عمر بن الخطاب يقربه 
ويستفتيه : روى سعيد بن جبير عن عمر أنه قال لابن عباس : لقد علمت 
عليأ ماعلمناء . 


(314) البدابة والتباية م //81؟ 


وك 


وقال الأوزاعى : قال عمر لابن عباس : إنك لأصبح فتياننا وجهاء 
وأحسنهم عقلاً . وأفقههم فى كتاب الله عز وجل . 

وروى مجاهد عن الشغبى عن ابن عباس ء قال قال لى أبى : إن عمر 
يدئيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عنى ثلاثاً , لا تفشينٌ له سراًء 
ولاتغتابن عنده أحدا . ولايجربن عليك كنياً . 

قال الشعبى : قلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف . فقال ابن 
عباس : بل كل واحدة خير من عشر آلاف . 

وظل ابن عباس يفتى فى عهد عمر » وى عهد عثيان إلى يوم مات . 
جهاده فى سبيل الله 

وم يقتصر ابن عباس على طلب العلم 'والتبحر فيه يعد أن جمع الله له 
آلته من ذكاء وفهم واستعداد.وطلب واستقامة وعمل بما يعلم . مصداقا 
لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ه من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم : 
وهذا مايشير إليه الحق - سبخانه. وتعالى بقوله : 
: واتقوا الله ويعلمكم الله ٠»‏ 

وبقوله : 
١‏ يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» ‏ 

ال اا حل الك راان اللي كريد الوا 
الإسلامية التى تبشر بدين الله . 


وكان أحد الذين اشتركوا فى فتح أفريقيا فى جيش يطلق عليه جيش 
العبادلة ‏ فقد كان يقوده عبدالله بن أي صرح وفيه عبدالله بن عياس 


وعبدالله بن عمر وعبداللة بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

واشترك مع على بن أبن طالب فى موقعة الجمل ء وكان أميراً على 
الميسرة . عن عن بن الحسين عن أبيه » قال : نظر أب .إلى ابن عباس يوم 
الجمل يمثى بين الصفين فقال : أقر الله عين من له ابن عم مثل هذا ..... 
وهذا يدل على شجاعة ابن عباس وحسن بلاله . 

وشهد مع على قتال الخوارج . 
آراؤه السياسية 

كان ابن عباس ذ! نظرة بعيدة فى السياسة ٠‏ وكان عل يغرف له ذلك وإن 
خالفه فى بعض المواقف . فقد أشار على عل ألا يعزل معاوية يعن الشام : 
وقال له : ثبته فى مكانه ولاتخلعه فى بادىء الأمر ‏ حتى قال له فيما قال : إن 
أحببث عزله فوله شهرا واعزله دهرا::“فأى عل إلا أن يعزله » فكان ماكان 
من أمر الوقائع المشهورة التى انتهت«بما إنتهت إليه فى صفين والعبروان ثم 
اغتيال على رضى الله عنه ‏ 

ولآن علياً كان يقدر براعة أبن عباس أرآد أن ينوب عنه فى التحكيم 
ولكن مذحج وأهل اليمن أصروا على أن يكون أبوموسى هو وكيل على 
وحدث ماحدث ,. 

وولاه عثيان ‏ رضبى الله عنه ‏ فى أيام حصاره أميراً على الحج سنة خمس 
وثلاثين فخطب بالناس فى عرفات خطبة فسر فيها سورة البقرة » وى رواية 
سورة النور ء قال فن سمعه : فسر السورة تفسيرأ لو سمعته الروم والترك 
لأسلموا . 
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وولاه على البصرة . وكان إذا خرج متها استخلف أبا الأسود الدؤلى على 
الصلاة .. . . فكان أهل البصرة مغبوطين به يفقههم ويعلم جاهلهم 
ويعظهم ولم يزل عليها حتى مات على -رضى الله عنه ‏ 

وكان ابن عباس يشير على عل رضى الله عنه ‏ فيرجع إلى مايراه أحياناً 
وقد سمع ابن عباس أن بعض الولاة حرق ناساً ارتدوا عن الإسلام فقال : 
لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« لاتعذبوا بعذاب الله » بل 5: كنت أقتلهم لأن الثنى - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « من بذَّل دينه فاقئلوه . . وقد ذكر بعض الرواة أن ابن عباس كان 
يرى إباحة المتعة وتحليل الحمر الإنسية ‏ فقال له على : إنك امرؤ تائه . إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نبى عن نكاح المئعة وعن لخوم الحمر 
الإنسية يوم تخيبر(””*) 

وكان ابن عباس محبوياً حتامن: الأمويين أنفسهم الذين حاربوا 
الهاشميين ويقال : إنه وفد على معاوية بعد أن استقر له الأمر فأكرمه معاوية 
وقربه واحترمه وعظمه . وكان يلقى عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها 
سريعا. فكان معاوية يقول : مارأيت أحداً أحضر جوايا منه . 


ولما جاء الكتاب موت الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ اتفق أن اين عباس كان 


عند معاوية . فعزاه معاوية أحسن تعزية » وأرسل إليه ابنه يزيد فجلس بين 
يليه وغزاه بعبارة القبيدحةه وجيزة شكره عليها ابن عباس . 
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وقد أشار ابن عباس على الحسين رضى الله عنه ‏ بعدم الخروج إلى 


عن طاووس عن ابن عباس قال : استشارنى الحسين بن على فى الخروج 
فقلت : لولا أن يُرْرِى بى وبك الناس لشبثت يدى فى رأسك فلم أتركك 
تذهب » فكان الذى رد عل أن قال : لأن افتل فى مكان كذا وكذا أحب إلى 
من أن أقتل بمكة . قال : فكان هذا الذى سل نفسى عنه . 

ورُوى : أن حسينا لا أجمع المسير إلى الكوفة أتاه ابن عباس 

فقال له : يابن عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبين لى 
ماانت صائع ؟ 


فقال : إن قد أجمعت المسير فى أحد,يوفى هذين أن شاء الله تعالى - 
فقال له ابن عباس : أخبرى إن كانوا قك دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا 
عدوهم وضبطوا بلاذهم ‏ فسر“إليهم:+“وإن كان أميرهم حياً وهو مقيم 
عليهم قاهر لمم . وعماله تجبى بلآدهم فإنما :هج دعوك للفتئة والقتال , ولا 
آمن عليك أن يستفزوا عليك الناس + ويقلبوا قلوبهم عليك .. فيكون 
الذين دعوك أشد عليك . 


فقال الحسين : إى أستخير الله وأنظر مايكون . 

ثم جاءه ابن عباس بعد ذلك فقال له : يابن عم إى أتصير ولا أصبر 
وإنى أتخوف عليك فى هذا الوجه الطلاك : إن أهل العراق قوم غدر . فلا 
تفترن بهم ء أقم فى هذا البلد حتى ينفى أهل العراق عدوهم ثم اقدم 
عليهم . وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصوناً وشعاباً ولأبيك به شيعة » وكن 


الاع 


عن الناس فى معزل . واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم » فإنى أرجو إن 
فعلت ذلك أن يكون ماتحب . 

فقال الحسين : يابن عم والله انى لأعلم أنك ناصح شفيق . لكنى قد 
أزمعث امير . 

فقال له ابن عباس ؛ فإن كنت ولابد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك 
فوالله إنى لخائف أن تقتل وهم ينظرون إليك كما قتل عثيان » ونساؤه وولده 
ينظرون إليه . 

ثم قال ابن عباس : أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز , 
فوالله الذى لاإله إلا هو لو أعلم أنى إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى 
يجتمع على وعليك الناس أطغتق وأقمت . لفعلت ذلك . 

وكان ابن عباس قد أضير ببضتره فلم يستطع أن يفعل أكثر من ذلك . 

ثم خرج من عنده فلقى ابن الرَبِير فقال له : قرت عيناك يابن الزبير؟ 

ثم قال ابن عباس : هذا خسين يحرج إلى العراق ويخليك والحجاز . 
وخرج الحسين - رضى الله ريك _ فكان اكيم عليه بكربلاء كيا سيججى ء 5 
الحديث نه فيا بعيل ا زاكه) 

ولقد أشار ابن عباس بالرأى الصواب على الحسين فبعد أن حدث 
بالبكاء فقال عند ذلك : لايبعد الله ابن عباس - يعنى حين أشار عليه بعدم 


0751(9) البداية والنباية سم هماهتا 


؟اباع 


الخروج بالنساء معه وأن نبقيهم حتى ينتظم الأمر . 
بين عبدالله بن عباس وابن الزبير 

وبعد موت يزيك بن معاوية دعا عبدالله بن الزبير لنفسه وبايعه الناس 
وأراد من ابن عباس أن يبايعة فأبى عليه ء فحاصره ومعه بنو هاشم فى 
الشعب. وأزاد أن يقاتلهم, :ولكن أنصارهم أدركزهم فانقذوهم منه 
وألجأوا ابن الزبير الى التعلق بأستار البيت لائذا به , 

56 الأثير : لما وقغت الفتنة بين غبدالله بن الزبير وعبدالملك بن 
مروان ارتحل عبدالله بن عباس ومحمد بن الحنفية بأولادهما ونسائهها حتى 
نزلوا مكة . فبعث عبدالله بن الزبير إليهما قائلا : أتبايعان ؟ 

فأبيا وقالا : أنت وشأنك . لانعرض لك ولالغيرك . 

فأبى وألح عليههما إلحاحاً شيدايداً . كمال لما فيا يقول : لتبايعن أو 
لأقاتلكم . فبعثا أبا الطفيل إلى أنصارهم بالكوفة وقالا : إنا لانأمن هذا 
الرجل . 1 
فانتدب أربعة آلاف رجل - أقبلوا فدخلوا مكة فكيروا تكبيرة سمعها أهل 
مكة وابن الزبير ء فانطلق هارباً إلى دار الندوة ء ويقال : إنه تعلق بأستار 
الكعبة وقال ؛: أنا عائذ بالبيت . 

وانطلقوا إلى ابن غباس وابن الحنفية وهم. محصورون فى الشعب وقد 
أحاط. بيم. الحطب .ع ولو أن ناراً وقعت فيه مارؤى منهم أحند ... 

فرفعوا هذا الحطب من حول الأبواب وأخرجوهم . 

وقالوا لابن عباس : ذرونا نريح الناس منه ٠‏ فقال : لا » هذا بلد حراه 


وفيف 


حرمه الله » ماأحله الله عز وجل الأحير إلا للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

فخرجوا بهم حتى أنزلوهم منى فأقاموا عاشاء الله » ثم خخرجوا الى 
الطائة .كم 

ولقد كانت محدث محماورات بين ابن عباس وابن الزبير » وكان الغالب 
فيها ابن عباس دائيا . 

ذكر سعيد بن جبير قال : دخخل عبدالله بن عباس على ابن الزبير » فقال 
له ابن الزبير : أنت الذى تؤنبنى وتبخلنى ؟ 

فقال ابن عباس : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يقول : «ليس السلم الذى يشبع ويجوع جارة » 

وجرى بينههما خطب طويل- فخرّجح ابن عباس من مكة وأقام 
بالطائف17؟5) 

وقد انتقص ابن الربير.يوما من:.ابن..عباس 

فقال اين عباس لغلامه ؛: ياغلام اصمدنى صملذه » يعنى أوقفنى تهاهه . 

فقال : يابن الزيير : 


قد أنصف القارة من راماها إنا إذا مافثة ثلقاها 


نرد أولاها على أخراها 


279 ع أسد الغابة ج” غك *17؟ 
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وحين كف بصر ابن عباس - وكان بسبب كثرة بكائه على على والحسن . 
والحسين ‏ قال : 
إن يأخذ الله من عينى نورهما ففى لسان وقلبى منهماتور 
فلبسى ذكى وعقل غير مُدُخَل وفى فمى صارم كالسسيف مأثور (555) 
وفاته 

توق ابن عباس بالطائف سنة ثيان وستين . وهو ابن سبعين سنة » وكان 
حوله حين هات بعض شيعة أهل البيت الذين قدموا من الكوفة لنجدته هو 
وابن الحنفية من ابن الزبير . 

وقال حين حضرته الوفاة : : إنى أموث فى خمير عصابة على وجه الأرض 
أحبهم إلى الله وأكرمهم عليه وأقربيم إلى الله زلفى . فإن مت فيكم فانتم 
هم » . . . . ذلك أن النبى ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ قد أخيره بأوصاف قوم 
يموت بيهم . 

وصلى عليه ابن الحنفية ٠‏ فأقبل طائر أبيض فدخل فى أكفانه ٠‏ فيا خرج 
منها حتى دفن معهء فلا سَوَى عليه التراب قال محمد بن الحئفية : مات 
والله حَيْر هذه الآمة , 0590 
. شذرات من علمه 

تحدثنا عن علم ابن عباس وكثرته . . . . ومن نماذج هذا العلم الذى كان 


(176ه2) أسد الغابة جب ب44؟ 
(1؟2) أسد الغاية ج؟ هص44؟ 


1275 


يعجب به عمر وعثيان وبقية الصحابة ‏ مايقدمه لنا الرواة » ونقتطف منه 
مايق : - 

عن محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه ‏ أن . 
عمر بن الخطاب ‏ رف الله تعالى عنه ‏ جلس فى رهط من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ من المهاجرين ‏ فذكروا ليلة القدرء فتكلم 
منبم من سمع فيها بثىء ما سمع . فتراجع القوم فيها الكلام . . . . 

فقال عمر : مالك يابن عباس صامت لاتتكلم ؟ تكلم ولاتمنيك 
الحداثة . 

قال ابن عباس : فقلت : ياأمير المؤمنين إن الله تعالى وتر يحب الوتر . 
فجعل أيام الدنيا تدور على سبع ٠.‏ وخلق الإنسان من سبع ٠‏ ونخلق أرزاقنا 
من سبع ء وخلق فوقنا سموات,ملبعا > وخلق تحتنا أرضين سبعاً ٠‏ وأعطى 
من المثانى سبعاً » ونهى فى كنابة أعن إنكاح الأقريين عن سبع » وقسم 
الميراث فى كتابه على سبع ٠.‏ ونقع ف السجود من أجسادنا على سبع . وطاف 
رسول الله صلى الله عليه 'وسلم تالكعبة سبعا » وبين الصفا والمروة 
سبعا ؛ ورسحى الجمار بسبع لاقامة ذكر الله مما ذكر فى كتابه . . . . فأراها فى 
السبع الأواخر من شهر رمضان والله أعلم . 

فتعجب عمر وقال : ماوافقنى فيها أحد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلا هذا الغلام الذى لم تستو شكون رأسه . إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : «التمسوها فى العشر الأواخره 

ثم قال : ياهؤلاء من يؤديني فى هذا كا أدانى ابن عباس 0596) 


59 هع حلية الأولياء ج1١‏ صا 


كلاع 


محاجته للخوارج 

قلل ابن عباس : لما اعتزلت الحرورية قلت لعل : لُعلى آى هؤلاء القوم 
قال : إى أتمرفهم عليك . 

قلت : كلا إن شاء الله , 

فلبست أحشن ماأقدر عليه من هذه اليانية'» ثم دخخلت عليهم وهم 
قائلون فى .نحر الظهيرة » فدخلت عل قوم لم أر قوماً أشد اجتهاداً منهم . 
أيديهم كأنها ثنمن إبل » :ووجوههم مقلبة من آثار السجود . 

قال : فدخلت فقالوا : مرحباً بك يابن عباس ماجاء بك ؟ 

قال : جثت أحدثئكمء» عن أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ نزل الوحى وهم أعلم .بتأويله . 

فقال بعضهم : لانحدثوه )' قال" بهم : لنحدثته . 

فلت : أخبرونى ماتنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وختنه وأول من آمن به؛ وأضحاب رسول الله معه ؟ 

قالوا : ننقم عليه ثلاث . 

فلت.: وماهن ؟ 

قالوا : أولاهن أنه حكم الرجال فى دين الله » وقد قال الله « إن الحكم 
إلا لله » 

وثانيهن أنه قاتل ولم يغنم ‏ لثن كانوا كفاراً لقد حلت أموالحم . وإن 
كانوا مؤمنين لقد حرمت دماؤهم . 

وثالثهن : أنه محا عن نفسه أمير المؤمنين .... 


لالاع 


فإذا لم يكن أمير المؤمنين فمن يكون أميرهم ؟ 

فقال ابن عباس : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم 
وحدثتكم عن سنة رسوله مالاتتكرون أترجعون ؟ 

قالوا : نعم . 

فقال : أما قولكم حكم الرجال فى دين الله . فإن الله تعالى ‏ يقول : 

| 5 3 
9 يما ْنَا موأ لامششلوا ليد وَأسم حرم ومن دوسي متَمَيدا فب 
ملم بكو واد دك ذمأبيع التو ألما 


عر عير اد 2 إل د يي د م مر 0 


سكين أوعدَلُ دَِكَ ماما دوق لأسو عَمَاأههَْما سَلَفَ وَمَرْعَاة 
مسري أهديةوافعَرِبة اضر جه ي 0م 

وقال فى المرأة 
إن مُريدَآضكحَا دهان عَلِيم حيرا 2 > 018 


أنشدكم الله » هل الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم 
أحق أم فى أرنب ثمنها ربع درهم ؟ 
فقالوا : اللهم فى حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . 


(8؟5 ) المائدة م4 
055١‏ النْساء 5 


قلاع 


فال : أخرجت من هذه ؟ 

قالوا : تعم . 

قال : وأما قولكم قاتل ولم يغنم . فأقول : أتأسرون قومكم ثم 
تستحلون منهم ماتستحلون من غيرهم ؟ فقد كفرتم + وإن زعمتم أنهم 
ليسوا من إخوتكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام 

إن الله عز وجل يقول « النبى أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » فألتم نترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شثتم . 

أخرجت من هذه ؟ 

قالوا : نعم 

قال : وأما قولكم محا عن نفسه أمير المؤمئين . فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ دعا قريشاً يوم'الحديئية على أن يكتب بينه وبيغهم كتاباً 
فقال : « اكتب هذا ماصالح عليه محمد رسول الله » فقالوا : والله لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ماصددناك ولككن اكتب.: محمد بن عبدالله ‏ فكتب 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ محمد بن عبدالله . ورسول الله أفضل من 
على أخرجت من هذه ؟ 

قالوا : نعم , 


فرجع منهم عشرون ألفأ . وبقى أربعة آلاف هم الذين قاتلهم عل فى 
النبروان ١‏ حجري 


(:29 ) المرجع السابق 


حوار بيئه وبين نافع بن الأزرق 

ومحداه نافع بن الأزرق. حول تفسير ألفاظ من غريب القرآن . 

قال السيوطى : بيئها عبداللة بن عباس جالس بفناء. الكعبة قد اكتنفه 
الناس يسألونه عن تفسير القرآن . قال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر : 
قم بنا إلى هذا الذى يجترىء على تفسير القرآن بما لاعلم له به . فقاما إليه 
فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا » .وتأتينا 
بمصادقة من كلام العرب » فإن الله تعالى ‏ إنما أنزل القراك يسان خرى 

فقال ابن عباس : سلانى عنما بدا لكما . 

فقال نافع : أخبرى عن قول الله تغالى ‏ 

« عن موعن لتمَالعِرِنَ © 71م 

قال : العزون : الحلق الرقاق . 

قال : وهل تعرف العرت:ذلك؟ 

قال : نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجاءوا يهرعون إليه حتى 2 يكونواخول منبرةعزيئنا.؟ 

قال : أخبرنى عن قوله : ٠‏ وابتغوا إليه الوسيلة :65 

قال ابن عباس : الوسيلة الحاجة 

قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 


(591) المعارج نام 
(؟"ه) المائدة هم 


“ار 


قال ٠‏ نعم ء أما سمعت قول عنكرة وهو يقول ؛ 
إن الرجال لهم إليك وسيلة 


إن يأخذوك تكحلى وتخضبى ؟ 

قال نافع : أخيرق عن قوله 
نالك الكتبَ ,انحن مرق نمب يديو ونَلِْمَن وَمهَيونًا 
ع ونس ينمه ربعا لوكا ميمح أهْوَآههُمْ عمجا د مِنَلْحَقا 


عن “لقي 


ِعلجَمَلنَاَكم شْرْعَةوَمِنهَاجَأولَآء أده ملك موده وليك 
ليزم قتةكا تيش ]للم ممصم يها كم 
مَاَحُمُرَفيهِ تتلِفُونَ () 4 00 7 


قال أبن عباس : الشرعة الذي والمنباج الطريق . 

قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 

قال : نعم . أما سمعت قول أبى سفيان بن الحارث يقول. : 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للاسلام ديناً ومنباجاً ؟ 


قال : أخبرنى عن قوله 


1 أَلْذِى آنل من لمملو عا م وراد 57 م ا اسه 


2*9 ؛ المائدة .8غ 


كمع 


1 3 عير ست ار سي يه " 5 | ره 
حَضْرا فرج منه حا ماكب وم نَالَّمْلِ منطلمها قِنواندانية 
ل خييوي ع عل الله 


ببست يِنْأعدَاب وَألردسونَوالرمَانَ متها وعي رمتسيو أنظروا إل شمروه 


“ابر 
نونح لآب لقو يفون 0 14 


قال : تضبحه وبلاغه . 

قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 

قال ابن عباس : نعم أما سمعت قول الشاعر : 

إذا مامشت وسط الثساء تأودت 

كا اهئز غصن النبت يانيع ؟ 

ومازال يسأله وابن عباس يحيت.حتى استقصى فى ذلك مسائل كثيرة 
أحصاها العلاه ودونوها فى كحبهم ك0“ 

ورعه وعبادته 

كان ابن عباس ورعاً تقياً » 'كثير العبادة +“ كثير البكاء من خشية الله . . 
قال أبو رجاء : كان هذا الموضع من ابن عباس رضى الله عنه - يقصد 
متحرى الدمع ‏ كأنه الشراك البالى . 

وقال طاووس : مارأيت أحداً كان أشد تعظياً لحرمات الله من ابن 
عباس رضى الله تعالى عنه ‏ والله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكى لبكيت . 

قال له معاوية يوماً : أنت على مذهب على ؟ 


(:؟5) الأنعام 43 
( هه ) راجع ذلك فى كتاب الإتقان فى علوم القران للسيوطى ج؟ صما 


رغ 


فقال له : أنا على ملة رسول الله صين الله عليه وسلم (253) 


أولاده 

كان لعبدالله بن عباس من الولد : على وهو أبو الخلفاء العباسيين . 
الذين أقاموا الخلافة العباسية. والعياس ,» ومحمد. والفضل ؛ 
وعبدالرحمن » وغبيد الله » ولبابة ‏ وأمهم زرعة بنت مشرح الكندية . 

فأما عبيدالله ومحمد والفضل فلا أعقاب لهه50”*) 

رضى الله عن عبدالله بن عباس الذى يؤثر عنه قوله : « نحن أهل 
البيت شجرة النبوة . ومختلف اللملائكة » وأهل بيت الرسالة » وأهل بيت 
الرحمة » ومعدن العلم 4(0*) 


(6255) حلية الأولياء 
33970 ) مروج الذهب ه؟ صابرلا 
(#8ه ) أسد الغابة جل ض١اؤ؟‏ 


اع 


عبيد الله بن العباس 

بحر الكرم 

هو عبيدالله بن عباس بن عبدالطلب بن هاشم ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وسلم - 

وأمه هى لبابة الكرى دن الخارث ‏ أحت ميمونة بدنت الخارث أم 
المؤمنين وزوحة رسول الله صل الله عليه وسلم - 

ويكنى بأبي مك , 

ولد بعد أيه عبدالله بن عباس بعام ‏ أى قبل الهجرة ‏ بسنتين وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يبحبه كا كال ب يحب إخوته الآخرين . رذف 
عن عبدالله بن الحارث قاب : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يَصْفٌ عبدالله وعبيد الله وكثيرا من بن العباس ٠‏ ثم يقول : من سبق إلى 
فله كذا وكذاء فيستبقون إليه فيتهون على ظهره وصدرة ؛ فيتبلهم 
ويضا 5 رويك 

را عبيد الله مع إخخوته ق كنف والده العباس 5 ولكنه لم ينشغل بالعلم 
كا انشغل به أخوه عبدالله ‏ ولكنه ورث من أبيه وأسرته كثيرأ من خصال 
توليته اليمن 

ولأه على بن أبى طالب - فى مخلافته ‏ اليمن , وأمّره على الموسم » فحج 
بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلانين , 


(6884) مسئد الامام احبد 5١4 /١‏ 


4 


فلما كانت سنة ثيان وثلاثين . بعثه عل أيضا أميرا على الحج ‏ وكان 
معاوية قد بعث يزيد بن شجرة الرهاوى . فاجتمع الأميزان فى الموسم 
وحدث حلاف انتهى إلى صلح يقضى بأن يصلى بالنئاس « شيبة بن عثيان 
الحجبى » وهو الذى أقام للئناس الحج : 1 

وم يلبث أن ول معاوية بُسْر بن أرطأة اليمن ء فسار إليها » وكان نه أن 
بقتل شيعة عل فيها ويأخذ البيعة لمعاوية » وكان قد ولاه الحجاز مع 
اليمن » فسار أولاً إلى المديئة : ويقال إنه أساء إلى بعض الناس فيها ‏ ثم 
سار إلى اليمن ء ولم يكن بها عبيدالله بن عباس ٠‏ ولكن كان فيها أهله . 
فظفر بابنين لعبيد الله بن عباس هما : يحبى وقُنْم - وقيل : عبدالرحمن 
وقثم ‏ وكانا صبيين صغيرين يلعبان. فأخذهما وقتلهما أمام أمهما عائشة بنت 
عبدالمدان . فحزنت. سرناً شديد::وانشات تقول : 
هامن أحسس بنى اللذين همسا .قلببى. وسمعى ‏ فقلبى الوم غتطف 
من دل وافة حرى موفسة على صبيين ضلا إذ مقنى السلف 
خبرت بسراً وماصدّقت مازعمسسوا من إفكهم ومن القول الذى اقترفوا("؛*) 

وبلغ عل بن أبى طالب فعل بسر بالصبيين والناس قدعا عليه قائلا : 
اللهم اسلبه عقله . 


فخرف الرجل حتى ذهل عقله . واشتهر بالسيف فكان لايفارقه ٠‏ فجهل 


(814*7) نبج البللاغة ّي 655 حي ١‏ الشعب 


قارع 


له سيف من خشب . وجعل بين يديه زق منفوخ يضربهء وكلا تخرق 
أبدل . ظ 

فلم يزل يضرب ذلك الزق بذلك السيف . حتى مات ذاهل العقل 
يلعب بالأقذار . وربما كان يتناول منها ثم يقبل على من يراه فيقول : 
انظروا كيف يطعمبنى هذان الغلامان اينا عبيدالله ؟ 

وكان رما شدت يداه إلى الوراء منعا من ذلك . فأنجى ‏ أحدث ‏ ذات 
يرم فى مكانه » ثم أهوى بفيه فتناول منه . فبادروا إلى منعه فقال : أنتم 
تمنعوق وعبدال رحمن وقثم يطعاننى477*) 

وماث بسر فى أيام الوليد بن عبدالملك سئة ست وثيانين . 

وكان عبيدالله بن عباس قد دخل يوما على معاوية » وعنده بسر بن 
أرطأة ‏ قائل ولديه . 


فقال له عبيدالله : أيها الشيخ+“أنت قائل الصبيين ؟ 

قال : نعم . 

قال عبيدالله : والله لوددت أن الأرض أنبتتنى عندك . 

نقال بُسْر : فقد أنبتتك الساعة . 

فقال عبيدالله : ألا سيف ؟ 

فقال بسر : هاك سيفى 

فلم هوى عبيد الله إلى السيف ليتناوله قبض معاوية ومن حضره على يد 
عبيدالله قبل أن يقبض على السيف . 


(241) عروج الذعسب سب" ص ة؟١‏ 


كع 


ثم أقبل معاوية على بسر فقال : أخزاك الله من شيخ . قد كبرت وذهل 
لغافل عن قلوب بنى هاشم . والله لو تمكن من السيف لبدأ بنا قبلك . 

فقال عسيدالله : ذلك والله أردت7؟:2) 

وبسر بن أرطأة هذا قد عده بعضهم فى الصحابة وفيل : ولد قبل وفاة 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بسنتين » ولكن أهل الشام يقولون إنه سمع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أحد الذين بعثهم عمر بن 
الخطاب مددا لعمرو بن العاص لفتح مصر ‏ فى بعض الأقوال ‏ ولكن غير 
هذا القول أولى بالصواب . 

لقد قام هذا الرجل بأفعال منكرة فى الحجاز واليمن . وأفنى خلقاً كثيراً : 
وين دخخل المدينة هرب منه كثيز من.أنهلها ‏ منهم جابر بن عبدالله . وأبو 
أيوب الأنصارى » وغيرهما.... وأغار على همدان باليمن وسبى 
نساءهم . فكن أول مسلراثت سبين ف الإسلام . وهدم بالمديئة 
دوراع459*)ء وقد حقت عليه دعوة عَنْ بن أى طالب التى ذكرناها آنفا . 
كرم. عبيدالله 

كان عبدالله بن عباس وأخوة عبيدالله. إذا قدما المديئة أوسع عبذالله 


وكان ينخر كل يوم جزورا ؛ فنهاه عبدالله عن ذلك ٠‏ فلم ينته 2500 


(؟547) المرجع السابق 
ذ “4#ه) أسد الغابة حا ١‏ ض 4١؟‏ 


ارق 


وجعل يذبح كل يوم حجرورين . 

وذكر الرواةٍ فى كرم عبيدالله قصة طريفة رواها أبوالحجاج الفزارى ‏ 
قال : خرج عبيدالله بن العباس فى سفرء ومعه مولى له ء حتى إذا كانا 
ببعض الطريق شاهدا بيت أعراي ٠‏ فقال مولاه : لو أنا مضيئا فنزلنا مبذا 
البيت ويتنا فيه ؟ 

قال : فمضى . وكان عبيدالله رجلا جميلا جهيرا ء فلما رآه الأعراي 
أعظمه وقال لامرأته : لقد نزل بنا رجل: شريف - وأنزله الأعرابيى . ثم إن 
الأعرابى قال لامرأته : هل من:- عشاء لضيفنا ؟ 

فقالت : لاء إلا هذه الشويهة التى حياة ابنتك من لبنها . 

فال : لابد من ذبحها . 

قالت : افتقتل ابنتك ؟ 

قال : وإن . 

ثم إنه أخخذ الشاة والشفرة وجغل يقول: 
ياجارق لانوقظى البيّة إن توقظيها تنتحب عله 

وتنزع الششسفرة من يديه 

ثم ذبح الشاة . وهيأ منبا طعاماً » ثم أتى به عبيدالله ومولاه فعشاهما . 
وكان عبيدالله يسمع كلام الأعرابى لامرأته وحاورتهها ‏ 

فل) أصبح عبيدالله قال لمولاه : هل معك ثبىء ؟ 

قال : نعم خحمسهائه ديئار فضلت من نفقتنا . 

قال : ادفعها إلى الأعرابى 


شار 


قال ٠‏ سبحان الله ع أتعطيه خحمساثة ديئار إنما ذبح لك شاة ثمنها خمسة 
دراهم ؟ 

قال عنيدالله. : ويحك ٠‏ والله هو أسحى منا وأجوذ » إغا أغطيئاة بعض 
مائملك » وجاد هو علينا بكل مايملك وآثرنا على مهجة نفسه وولدة . 

فبلغ ذلك معاوية فقال : لله در عميدالله . من أى بيضة خرج ؟ ومن 
أى عش جرس ؟4405) 

وتما يزوى غنه أيضاً أن سائلا وقف عليه فقال له : تصدق عل نما رزقك 
الله فإنى نبقت أن عبيدالله. بن العباس أغطى سائلة ألف. درهم. واعتذر 
إليه , 


فقال له : وأين أنا من عبيدالله ؟ 

قال السائل : أين أنت جه ف السب أم فى كثرة المال ؟ 

قال. عبيدالله : فيههما ليع 

قال السائل : إن الحست فى. الرجل_مرووته وحسن فعله .. فإذا فعلت 


فأعطاه ألفى درهم واعتذر إليه . 
فقال له السائل : إن لم تكن عبيدالله فأنت ير منه » وإن كنث هو 
فأعطاه ألفاً أخرئ . 


(82252) اسد الغابة عى ‏ ضٍ 554 البداية والتباية حلمم ض :٠ة‏ 


كمع 


فقال الرجل : لئن كنت عبيدالله إنك لأسمح أهل دهرك . وما إخالك 
إلا من رهط فيهم محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأسألك بائله 
أأنت هو؟ 

قال السائل : فو الله ماأخطات إلا باعتراض الشك بين 
جوانحى .... . وإلا فهذه الصورة الحميلة واهيئة المنيرة لاتكون إلا فى 
أهل بيت نبى(*1*) 

ويروى أن معاوية وصله بخمسيائة ألف درهم . ثم بعث من يتعرف له 
خيره . فانصرف الرجل إلى عبيد الله . . ثم عاد إلى معاوية فأعلمه أنه 
فسمها فى سماره وإخخوانه أقساماً متساوية وأبقى لنفسه مثل نصيب أحدهم . 

فقال معاوية : إن ذلك ليسوؤن ويسرنى . فأما الذدى يسرق فإن 
عيدمناف والده» وأما الذى «يسوؤن: فقرابته من أبى تراب دونى . 

وأبو تراب كنية على بن أبى طالب . كرم الله وجهه . 
وفاته 

توف عبيدالله بن عباس فى أيام الوليد بن عبدالملك وذلك فى سنة سبع 
وثهانين وله من العمر نسع وثمانون سنة تقريباً . 

وقد مر بنا أنه كان متزوجا من عائشة بنت عبدالمدان- فولدت له 
عبدالرحمن وقثم ‏ اللذين قتلهما بسر بن أرطأة أمامها . . . . وقيل : بل هى 
جويرية بئنت قارظ الكناني ‏ وقد ذهل عقلها يسبب مافعل بابئيها . 


(246) مروج الذعب للسعودى حس؟ ص 4؟١‏ 


وقد ذكر أن عبيدالله بن عباس لم يرو إلا حديثاً واحد! هو حيديث 
الرفيضاء أو الغميصاء رواه عنه سلييان بن يسار . . 

قال : عن عبيدالله بن العباس قال : جاءت الغميصاء ‏ أو الرميضاء - 
إلى زسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تشكو زوجها ٠‏ تزعم أنه يسىء اليها 
ولا يصلها : فيا كان إلا يسيراً حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة » وإنها تريد 
أن ترجع إلى زوجها الأول .... 

والغميضاء هذه أو الرميصاء هى مطلقة عمرو بن حُرْمٍ » وهى غير 
الغميصاء المعروفة بام سليم وأم .حرام غبالة أنس بن عالك ..... 

والغميصاء هذه تعرف بالأنصارية » كانت عند عمرو بن حزم فطلقها 
فنكحها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسهالة© 

ولعبيد الله بن عباس أولاد أختروق غير الولدين اللذين نا متهم : 
© عبدالله بن. عبيد. الله وأمه أم ولك أ... 
© والعباس بن عبيذالله .وأمه- آم ولد أيضا_ غير أم عبدالله . 


(5245) مسئد احند ١‏ /ر 4١؟‏ 


قم بن العباس 

هو قم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم رسول الله - صلل 
الله عليه وسلم ‏ وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية ‏ وكانت أول امرأة 
أسلمت بمكة بعد خديجة -رضى الله عنبا ‏ (249) 

كان قثم أشبه الناس لقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحبه . . 

قال عبدالله بن جعفر : كنت أنا وعَبَيد الله وقثم ابنا العباس لعب . 
فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على دابة » فقال : ارفعوا هذا 
الصبى فجعلنى أمامه . وقال لِقَنّم : ارفعوه إل فحمله وراءه . وكان 
عبيدالله أحب إلى العباس من قثم ء فيا استحيا رصول الله صلى الله عليه 
وسلم - من عمه أن حمل قثم..وتركه. . 

وكان قثم آخر الناس عهداً برسول الله صل الله عليه وسلم  ٠‏ ققد 
كان آخخر الذين خرجوا من القبر الشريف بعد دفنه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
روى مقسم ‏ مولى عبدالله بن الحارث عن هولاه عبدالله بن الحارث قال : 
اعتمرت مع على بن أبى طالب زمن عمر ء فنزل على أخته أم هانىء بنت أبى 
طالب 

فليا فرغ من عمرته أتاه فر من العراق ٠‏ ققالوا : ياأبا الحسن جئناك 
نسألك عن أمر نحب أن تخيريا عنه . 


(21419) اسد الغابة سس ؟ّ ب 45" نقلا عن الكلبى 
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قال : أظن أن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان آخر الناس عهداً برسول 
الله صل الله عليه وسلم ؟ 

قالوا ؛ أجل . 

قال عل : آخر الناس عهداً به وَقةِ ‏ قنّم بن العباس5483) 

وكان المغيرة بن شهبة يذكر برا يفيد أنه آخثر الناس عهدا برسول: الله 
- صل الله عليه وسلم 

فقد ذكر الواقدى أن المغيرة لما دفن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخرج 
عل من القير ألقى خخاتمه وقال : ياأبا خسن خاتمى . قال له على : انزل 
فخل خاتمك . فنزل فأخل خائمه . . 

وى رواية أنه قال : إنه قد بقى من. قبل رجلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ شىء لو تصلحوئه ؟ قالوا: فادخل فأصلحه : فدخل فمسح قدميه 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : أهيلوا عل التراب . فأهالوا عليه التراب 
حتى بلغ أنصاف ساقيه . فخرج فجعل يقول : أنا أحدثكم عهداً برسول 
الله صل الله عليه وسلم_(345) 
تولية قثم مكة 

وحين تولى على بن أبى طالب الخلافة جغل قثم بن العباس واليا على 
مكة. ولم يزل قائا عليها حتى قتل عل كرم الله وجهه ‏ 

وكان قشم عاقلاً لبيبا حسن الجواب . 


(518) مسند الامام اد ١٠١١ /1١‏ 
(344) الطبقات حا ١ا‏ قم ” بالا 
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روى زهير عن أبى إسحاق قال :. قبل لقثم بن العباس : كيف ورث علء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - دونكم ؟ 

فقال : إنه كان أولنا لحوقاً وأشدنا لزوقاً . 

ويعنى بالوراثة أنه أصبح القائم بشئون أهل البيت » المتحدث باسمهم . 
المطالب بحقوفهم . . 

ويعنى بأنه كان أولهم لحوقاً أنه كان أول من أسلم . 

ويعنى بأنه كان أشدهم لزوقاً أنه كان ملازماً النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لايكاد يفارقه » وقد تزوج ابنته فاطمة ‏ رضى الله عنها - وزوج 
الابنة فى منزلة الابن . 

وقيل : إن الذى سأل قثم هذا السؤال هو عبدالرحمن بن خالد » قال 
له : ماشأن على . وم كان له من'رسول:الله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منزلة 
لم تكن للعباس ؟ 

فأجابه الجواب المتقدم .. 


جهاده 

كان قثم عالاً مجاهداً , يعمل يعلمه ويعرف فضل الجهاد وأثره . وقد 
انطلق بجاهداً مع سعيد بن عثمان بن عفان إلى خراسان , فالتقى مع الترك 
فى سمرقند فاستشهد فى هذه المعركة مع من استشهد من المسلمين . 


وقد بلغ نعيه أخاه عبدالله بن عباس فاسترجع » وكان مسافراً فأناخ 
راحلته » وصل ركعتين فأطال فيهها الجلوس . ثم قام إلى راحلته وهو يقرأ 


٠' زوع‎ 


قوله ‏ تعالى 
«وَاستَع يا بلصَرِ لإا لكيه انوي 2ه 7 


وكان ذلك فى سنة حمس وحمسين أو ست وخمسين ... . ولم يعقب فقثم 
رقي الله عنه 211 


٠د‏ ة) البقرة 26 
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(6 ) عبدالرحمن بن العباس 

هو عبدال رحمن بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وأمه لباية بنت الحارث 

ولد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 

ولم يسمع له ذكر إلا أنه انضم تحت لواء عبدالله بن سعد بن أبى سرح 
سنة منبع وعشرين » فى خلافة عثران بن عفان رضى الله عنه - ومضى 
مجاهدا معه فى غزو أفريقية . 

وكان عثيان قد كتب إلى عبد الله بن سعد أن يغزو أفريقية . فإذا افتتحها 
الله عليه فله حمس. الخمس من الغنيمة نفلا ٠‏ فسار إليها فى عشرة آلاف 
فافتتحها سهلها وجبلها ؛ وفتل كثيرا من الأعداء ؛ عحتّى اجتمعوا عللى 
' الطاعة والإسلام وحصبن إسلافهم وأععذ عيدالله بن سعد مس 
الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثبان : وقسم أربعة أخماس الغنيمة بين 
اليش فأصاب الفارس ثلاثة آللاف دينار والراجل ألف دينار5650) 

ويطلق على هذا الحيش جيش العبادلة . . 

وقد' استشهد عبدالرحمن بن العباس فى هله الموقعة . 

وقال بعضهم : بل استشهد بالشام9؟66) 


كدهع البدابة والتباية سمالا عب ١61‏ 
( “دهت ) اسد الغابة عى ”7 حم 58126 


كك 


(5) معبد بن العباس 

معبد بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم.- أمه. لبابة بنت الحارث الخلالية . 

وهو الشقيق السادس لعبدالله بن العباس . 

وكانت أم الفضل قد ولدت ستة ذكور هم : الفضل وعد الله وعيدك 
الله + وقكم . وعبدالرحمن . ومعيد . 

وقال الشاعر فى حق هؤلاء : 
ماولسدت نجس ةمن فكعل كسةة من نطن أم الفضل 
اكرم بها من كهلة وكهيل عهم النبى المصطفى ذى الفضل 

وخاتم الرسل وخير الرسل04") 

وقد ولد معبد على عهد رشول الله “ب صلى الله عليه وسلم - 

وأخباره مطوية إلا هاذكره الرؤاة من أنه استشهد بأفريقية سئة حمس 
وثلاثين .(5**) وكان قد غزاها مغ عبدالله. بن: سعد . وكان معه أخوه 
عبدالرحمن ‏ كبا سبق أن ذكرنا . 
وغصرين . 

وقد ذكر ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية . 


م١7 الاستيعاب لابن غبد البر + / 2-1908 الطبقاث م//‎ 534١ 


(تدت ) اسد الغابة خياة ص ؟*؟؟ 


ا 


وقد أخبر هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه قال : كان يقال : 
مارأينا بنى أب وأم قط أبعد قبورا من بنى العباس بن عبدالمطلب من آم 
الفضل . 
فقد رأينا أن الفضل مات شهيداً فى مرج الصفرء أو أجنادين » أو 
اليرموك . .  .‏ أو مات بالشام فى طاعون عمواس - على خلاف بين الرواة - 
وليس له عقب وعبدالله مات بالطائف وله عقب طيب 
وعبيد الله مات بالمديئة وله عقب طيب 
وقثم مات شهيداً بسمرقند وئيس له عقب 
وعبدالرحمن مات بأفريقية أو الشام وليس له عقب ... 
ومعبد مات بأفريقية شهيداً وله عقب -رضى الله عنهم . 
(17) الحارث: بن العباس 
هو الخارس بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم النببى - صل 
الله عليه وسلم ‏ وأمه امرأة من هذيل اسمها حجيلة بنت جندب بن الربيع 
من بتى سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس 
ويبدو أنه ولد كذلك فى عهد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه رأى 
الرسول ‏ إلا أن الأخبار لم توضح لنا تفصيلا عن حياته . 
وللحارث عقب منبم السرى الذى كان واليا على اليهامة . 
كثير بن العباس 
هو كثير بن العباس بن عبد المطلب ‏ ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وأمه أم ولد رومية - وقيل : أمه حميرية . 


شرع 


وكنيته أبو تمام . 

قيل : إنه ولد سنة عشر قبل وقاة التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
بأشهر . . . ولكن ورد حديث عن العباس بن كثير عن أبيه كثير ‏ قال فيه : 
كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يجمعنا أنا وعبدالله وعبيد الله 
وقثم - وَيْفْرَجٌ يديه هكذا - ومد باعه ‏ ويقول : من سبق إل فله كذا .. 

وهذا الحديث لايدل. على أنه ولد قبل وفاة الرسول ‏ ضلى الله عليه 
وسلم ‏ بأشهر - بل يشير إلى أن ولادثه تمت قبل ذلك بفترة أكبر حتى يمكن 
لكثير فيها أن يتسابق مع إخوته بين يدى الثنبى ‏ صلن الله علية وسلم . 

وكان كثير ؛ بن العباس فقيهاً فاضلا ‏ روى عنه عبدالرحمن الأعرج ٠‏ وابن 
شهاب الزهرى5**) 


(4) هعين بن اعباس 
هو مغين بن عباس بن عبدالظلت ابن عم النبى - صلل الله عليه 
وسلم ‏ ذكره ابن سعد فى طبقاته عَنْدَ ذكر ابئه عبدالله بن معين وم يشر 
إليه ابن الأثير فى أسد الغابة : ولم يشر إليه أيضاً ابن سير فى الأصاية . 


)٠1١ (‏ تمام. بن العياس 
هو تمام بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم رشول الله صل 


الله عليه وسلم ‏ أمه أم ولد روهية ؛ ولدثه هو وأخحوة كثير بن. الغياش. . 


ة] 


وقد اختلف العلياء فى صحته للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والذين 
يقولون بصحبته يستندون إلى حديث رواه ابنه جعفر عنه ‏ قال : أي النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال : «هالى أراكم تأتوق قُلْحاً؟ ... 
استاكوا . .. لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك كبا فرض 
عليهم الوضرء »(5017) 

وقد أسند بعضهم رواية هذا الحديث إلى جعفر بن تمام عن أبيه عن 
العباس . 

وذكر الرواة أن تمام بن العباس كان واليا لعل بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ على المدينة . 

وكان على بن أبى طالب حين'سار إى, العراق . ولَى على المديئة سهل بن 
إلى على » واستخلف مكانه على المدينة زجلا من الانصار فلم يزل عليها إلى 
أن استشهد على - رصى الله غييةه ع ء. 

وكات مام بن العياس أصغر بتى العياس العشرة : وكان العباس يحمله 
ويقول : 
تموا بتمام فصاروا عشرة يارب فاجعلهم كراما بسررة 

واجعل لهم ذكرا وأتم الشمرة 


(ولاهت ع اسف الغابة حى 1١‏ صب ”527 


وقد استجاب الله دعاءه فبارك فى أولاده . وجعل هم ذكراً . 

قال أبوعمر بن عبدالبر فى الاستيعاب : كل بنى العباس لهم رؤية - 
للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ومعنى ذلك أن هم صحبة ‏ إذا لم تشترط 
الصحية الرواية . 


ل اك ا عمة ب واشكية لبذ عل يعمل 
أسد انيز زم 


ولتمام ولد آخر اسمه جعفر بن تمام ‏ وأمه العالية بنت ميك بن قيس - 

من بنى عامر بن صعصعة . 
أولاد جز 3 الله غنه ‏ 

05 يعلى بن حمزة‎ )١ 

عريعل .بن حمزة بن عبدالتسي حطسا ابن عم رسول الله صل اللة 

عليه وسلم ‏ وأمه هى بنث الملة بن مالك”“ين:عبادة بن حجر بن فائد بن 
الحارث من الأنصار ‏ من الأوس.. 

وكان له أخ آخر من أمه مات صغيراً واسمه عامر 

ويعقى هو الذى كان يكتى به أبوه الحمزة ‏ فيقال له : أبو يعلى . كما كان 
يكنى بابن له آخر اسمه عارة فيقال : أبوعيارة . 

وأعقب. يعلى بن حمزة خمسة رجال لضلبه ‏ ماثوا يها و يعشبوا(؟*5) 


(658) اسد الغابة ١‏ عب 54؟ 


9خ ) اسد الغابة حاة ب 554 


م عميارة سن حمزة 
وسلم ‏ أمه تحولة بنت قيس بن فهد بن مالك بن النجار ‏ وكان أبوه يكنى به 


كا قلنا ‏ 

ولم تؤثر لعمارة ويعلى ء رواية عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عقب 
لعمارة(*65): 

ل 


هل أسلم أولاد أى لهب ؟ 

قد يخرج من ظهر الطالح الصالح . وقد يخرج من ظهر الصالح الطائح 
هذه حكمة الله .. وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أبو الأنبياء أبوه أو عمه ‏ آزر 
الذى كان يصنع الأصنام ويسيعها . 

ونوح -عليه السلام ‏ كان.“ابئه كافرأ- لقى مصير الكافرين فأغرقه 
الطوفان - وحين نادى نوح رب أقائلا ‏ هرب إن ابنى من أهلى » 

قال له ربه (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ؛ 

وكذلك جاء من صلب أى لحب الذى كذب باللبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعاداه ‏ مَنْ كتب صفحة جديدة كلها بر بالنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وحب لهء وإيان بالله وجهاد ى مبيله . 

ومن أولاده الذين أمنوا عتبة ومعتب 
عتبة بن أبي لهب 

أما عتبة فأمه أم جميل بنت حرب أنعت أبى سقيان 


١*مخلاص‎ 4 اسد الغابة حى‎ )2١( 


يروى ابن سعد قائلاً : عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبدالمطلب 
قال : لما قدم رسبول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة فى الفتح قال لى : 
ياعباس . أين ابنا أخيك عتبة ومعتب- لاأراهما ؟ 

فقال لى : اذهب إليهما وائتنى بهما . 

قال العباس : فركبت إليهما بعرّنة فأتيتهما فقلت : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعوكا . 

قركيا معى سريعين حتى. قدما على سول الله :صل الله عخليه وسلم. 
فدعاهما إلى الإسلام فأسل) وبايعا . 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخذ بأيديهما وانطلق مما 
فدعا ساعة , ثم انصرف والسرور يرى قى وجهه . 

قال العباس ‏ : فقلت له : سرك الله يارسول. الله فإنى أرى فى وجهك 
الشسرور . 

فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : نعم إنى استوهبت ابنى عمى 
هذين ربى فوهبهما لى. أى هداهما الله إلى الإسلام - 

قال حمزة بن عتية ؛ فخرجا معه فى فوره ذلك إلى حنين فشهدا غزوة 
حنين » وثبتا مع زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ فيمن ثبت من 
أهل بيثة وأصضحابه(١051)‏ 


و(أكةع الطبقات الكرى سو :عيب 21 


وأقام عتية فى مكة ول يهاجر . فقد قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
د لأهجرة بعد الفتتح » 

ولعتبة أولادهم 

أبوعلى . وأبواليثم . وأبوغليظ ‏ وأمهم عثبة بنت عوف بن عبدمئاف 
من بنى عامر بن لؤى . 

وله أيضاً عمروء ويزيد » وأبوخداش . وعباس . وميمونة ‏ وأم هؤلاء 
هى أم العباس بنت شراحيل بن أوس بن حبيب من حمير . 

وله أيضاً عبدالله ومحمد وشيبة وأم عبدالله ‏ وأم هؤلاء أم عكرمة بنت 
خليفة بن قيس من الأزد . 

وله أيضاً عامر بن عتبة ‏ وأمه هالة الأمرية من بنى الأحمر .... وله 


أيضاً عُبيْد بن عتبة - وأمه أم ولد 


وله أيضاً إسحاق بن عتبةت وأمه:أم“ولد سوداء .. .. وله أيضاً أم 
عبدالله بنت عتبة ‏ وأمها أم: ولد اسمها“خولة077) 

والمعروف أن عتبة بن أبى لب كان قد خطب رقية بنت النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ول يدخل بها . فأجيره أبوه على تركها بعد البعثة فتركها وكان 
أخوه عُتيبة قد “.طب أم كلثوم أختها وم يدخل بها أيضا فاجيره أبوه أبوفب 
غلى تركها وآذى عتيبة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدغا عليه النبى 
قائلا : اللهم سلط على غتيبة كلبا من كلابك . 


(؟21 ) المرجم السابق 


وحين سمع أبوطالب هذه الدعوة قال لعتيبة : ماكان أغناك يابن أخنى 
عن هلة الدعوة , 

وقد استجييبت هذه الدعوة ... . . فقد افترسه سبع فى. إحدى رححلات 
تجارنه وذلك من بين الناس نيعا الذين مملقوا حوله عقباية له وخحوقا غليه 

قال الرواة : فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيبة فقتله . 
وقال عتيبة وهو بآخر رمق : ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس 
لمسة 51576) 

ولقد كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم د بسؤاله عن ابى. أبى هب عتبة 
ومعتب ‏ على الرخغي مما غمله عتبة ء وعل الرغم من إيذاء أبيهما وأمهما له 
غَايةٌ فى الير ومثلا أعلى فى الرحمة والوفا» ,بذوى رخمه ولو كانوا مخطئين فى 

. إنة أحق الناس بالصفح والعفر ببسم المقدرة » والساحة والفضل . 

واسسس د 9 5ط( ٠‏ نشت عخراسة ين 
أمية أخت أى. سفيان بن حرب . 

أسلم يوم الفئم هو وأخوه اوقد ذكرنا قضه إسالا مهنا وعقى معتب مع 
النبى - يتنه - إلى حنين . وثبت مع من ثبت من أهل بيت النبى ‏ يني - 
وأضحانه 3 وفقةت غعينه يوع ذاك ا 0 وأقام شيعيتت هو وأخحوه غتبة بمكة ولم 
يهاجرا إلى المدينة . 


و2517 ع السيرة الخلبية ك١‏ ه4584 


قال الرواة : لم يقم من بنى هاشم بمكة غير عتبة ومعتب ابنى أبى لهب . 

ولمعتب أولاد منهم : 

عبد الله » ومحمد ,» وأبو سفيان » وموسى. ٠‏ وعبيد الله » وسعيد . 
.وخخالدة . وأم هؤلاء هى عائكة بنت أبى سفيان بن الحارث وهى ابئة عمه . 

وله من الابناء أيضا أبو مسلم . ومسلم ء وعباس ‏ لأمهات أولاد . 
وله أيضا عبد الرحمن - وأمه من حمير . 


بنات عم النبى - كين - 
تحدثنا فيا سبق عن أولاد عم النبى - #ٍ - ونتحدث الآن عن بنات 
أعيامه , . 
ونبدأ ببنات الزبير بن عبد االمظلب .. وهن : 
١‏ ضباعة بنت الزيير بن عبد المطلب بن هاشم بنت عم النبى - ك4 - 
وأمها عاتكة بنت أبى وهب بن عَمَرُو بن عائذ بن عمران بن محزوم . 


زُوجها رسول الله يُةِ ‏ المقداد بن عمر بن ثعلبه من ببراء ‏ الذى: 
يطلق عليه المقداد بن الأسود . . وكان من السابقين الى الاسلام 55 
ف عش 
ضباعة من المقداد ‏ عبد الله وكريمة , 


وقتل عبد الله يوم الجمل وكان فى الصف المقابل لعلى بن أبى طالب . 
وكان أبوه من المجاهدين الذين ورد فيهم قوله ‏ ول - : « لم يكن نبى إلا 
أعطى سبعة نجباء وزراء ورفقاء » وإى أعطيت أربعة عشر ‏ حمزة وجعفر 
وأبو بكر وعمر وعللى والحسن والحسين وابن مسعود وسليان وعيار وحذيفة 


وأبو ذر والمقداد وبلال ع:2'*؟ , 
أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ‏ ابئة عم النبى - 945 - وهى شقيقة 
ضباعة ‏ أمها عاتكة بنت أن وهب.. وقيل ‏ اسمها : أم حكيم . 
تزوجها ابن عمها ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - فولدت له محمدا 
وعبد الله » وعباساء والحارث ٠‏ وعبد شمس ٠‏ وعبد المطلب . وأمية 


وأروق الكبرى.. 
وأعطاها النبى - كي - من. غير انين وسقا . 
وها رواية عن النبى - وَل - . . ... 


وروى عنها الفضل , بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمرى أغها قالت : 
أصاب رسول- الله 86 سبيا » .فذعيث آنا وخ إلى فاطمة بنث رسول 
الله يي فل اساي يذ - شونا إليه ما نحن فيه » وسألتاه أن 
يأمر لنا بشثىء من السبى . فقال رسول الله - يك - ٠‏ سبقكن يتامى بدر . 
ون سقلاكن عل ملعو يوي 07د : تكبرن الله عز وجل على 
إثر كل ضلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة ٠‏ وئلانًا وثلاثين تسبيننة .٠‏ وثلانًا وتلاثين 
تخميدة : ولا إله إلا الله وحذه لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو عل 


كل شىء قدير ؛(59ة) ١‏ 
٠“‏ -. صففية بلت الْرْ بير 
هى ضفية بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبى - 825 - 
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وأمها عاتكة بنت أي وهب بن عمرو بن عائدذ . 
ونم تشر المصادر إلى زواجها وذريتها - وذكر ابن سعد أن النبى - 5 - 
أغطاها من خيار أربعين وسقا ارككمع 
وذكرها ابن حجر فى الإصابة59*) , 
4 - أم الزبير بئت الزيير 
هى أم الزبير بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبى 
يق - وأمها أيضا عاتكة بنت وهب . 
ولم تشر ‏ المصادر إلى زواجها وذريتها ‏ إلا ان ابن سعد ذكر أن النبى 
 ِ‏ أعطاها كاختها أربعين وسقا فى خيبر» وذكر ابن حجر فى الإصابة 
عنه ذلك0080) , 
بنات أى طالب 
١‏ - أم هانىء بنت أبى طالب.بن عبد المطلب ‏ ابنة عم النبى ‏ - وَل - . 
واسمها فاختة . وقيل : هلل . وقيل فاظمة . 
وهى شقيقة على بن أى طالب كرم الله وجهه ‏ أمهيا فاطمة بنت أسد 
ابن هاشم . 
تزوجها فى الجاهلية هبيرة بن أبى وهب المخزومى ٠‏ وولدت له جعدة بن 
هبيرة . 


([215) الطبقات م/م ؟م 
(لاذه) الأصابة 7 /ر 17لا 
(غلاه) الأصابة م/ 2.9١١‏ الطبقات // 79 


وقيل : ولدنت له جعدة . وهانىء الذى به تكنى » ويوسف . 

وقال الزبير(75*» ولدت أم هاىء طبيرة أربعة بئين ‏ جعدة. وهانىء 
ويوسيف . وععمرو وكان أبوه يكنى 5 عدم أسلنت أم هانىء. عام 
الفتح ٠‏ وكان زوجها من الضالعين فى الكفر» ومن المقائلينللنى - تك - 
عام الفتح . ولما دخل النبى ‏ يَكيْةِ ‏ مكة هرب هبيرة إلى نجران وقال معتذرا 
عن فراره : 
لعمرك ماوليت ظهرى محمداً وأصحابه جُبْبا ولا خيفة القسل 
ولكننى قلبت أمرى فلم أجد لسيفى غناء إن ضربت ولا نبلى 
وقشفت فلما خفت ضيقة موقفى رجعت لعود كافربر أبى الثسيل 


وقد قال ثقاد الأدب إن هذه الأبيات خير أبيات فيلت فى الاعتذار عن 
الفرار . وقد فضل خلف بن الأخمر هذه الأبيات على قول الحارث بن 
هشام : 
الله يعلم ماتركت قتاهم حتى علوا فرسى بأشقر مزبد 
وعلمست أنى إن أقاتئل واحدا أقتل ولا يضرر عدوى مشهدى 
فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم سسرمد('"”) 


والحارث بن هشام هو أخو أبى جهل بن هشام . وكان الحارث قد فر 
أيضا فى الفتح » ولكنه عاد وأسلم . 


(655) أعله الزبير بن بكار الثسابة أو الزبيرى صاحب كتاب نسب قريش 
( *27 ) المعارف لابن قتيبة عيب ةة 


ولكن الأصمعى يفضل أبيات الخارث عل أبيات هبير "27 , 

وحاولت أم هاىء إرجاع زوجها ليسلم كا أسلم رفقاء سلاحه مثل 
عكرمة بن أى جهل والحارث بن هشام 5 ولكنه لج فى الطغياك وأقام على 
كفره فى نجران . وحين بلغه إسلام زوجته أم هانء قال أبياتا منها  :‏ 
وعاذلة هبت بليل تلومنى وتعذلنى بالليل ضل ضاائها 
وتزعم أنى إن اطعت عشيرتى سأزذى وهل يردين إلا زوالها ؟ 

وفيها يقول : 
فإن كنت قد ناد تابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حيالها 
فكونى على أعلى سحدق بهضيبة ململسة غشيبراء نيس بلالها'") 

وبإسلام أم هانء وبقاء زوجها على الكفر أصبحت بائنا منه بحكم 
القرآن الكريم والشرع الحكيم". 

وكان النبى :34 - قد خطب إلى عمه أبى طالب فى الجاهلية ابنته أم 
هانيء 1 وكان قل خطيها ظبيرة وأعطاه أبو طالب كلمة 5 

فقال أبو طالب للنبى - 5 : يابن أخحى إنا قد صاهرنا إليهم والكريم 
يكاقء الكريم . 

فلما فرق الإسلام بينها وبين زوجها خطبها النبى ‏ يقة - إلى نفسها . 
فقالت * والله ما كنت لأرفض طليا لرسول الله ولكنى امرأة كثيرة الأولاد 
وأكره أن يؤذوك 1 


(١لا©)‏ أسد الغابة حلا ص 4١٠4‏ 
(؟لات) سيرة ابن عشام 1 / 47١‏ 


آة 


فقال النبى - وَل - : خخير نسباء ركبن المطايا نساء قريش . أحناهن على 
ولد فى صغره وأرعاهن على زوج فى ذات يذه . 

وقيل : إنها قالت للنبى - يق : يارسول الله لأنت أحب إلى من 
سمعى وبصرى + وحق الزوج غظيم ٠.‏ فأخحشى إن أقبلت على زوجى أن 
أضيع بعض شأ وولدى . وإن أقبلت على ولدى أن أضيع حق الزوج . 
فقال رسول الله كَل 9 إن خخير نساء ركبن الوبل نساء قريش . أحناهن 
على ولد فى صغرة. وأزعاهن على بعل فى ذات يذه» . 

وقيل فى مناسبة هذا الحديث .رواية أخرق هى : 

دخل رسول الله - يق على أم هااىء فخطبها إلى نفسها . فقالت : 
كيف لهذا ضجيعا وهذا رضيعا؟ لولدين بين يديها . 

فقال رسول الله تقل د : : نساء قرش خخير نساء ركين الإبل ٠‏ أحناهن 
على ولد ىق ضغره ؛ وأرعاهن أغل]/لاوج/ى) ذات يده ؛ ولو أن مريم بنت 
عمران ركبت الابل مافضلت عليهًاآخدآ » . . . . . . وكير أولاد أم هانىء 
واستغنوا عنها.. ولم يبق عائق يحول بيتها وبين الزواج من الرسول ‏ كه - 
ولكن الله جلت حككمته د أنزل قوله ‏ تعالى ‏ 


يَأبهَالبَو سنا كَأَرْوجَكَا لوت ء انيت جور شر وماملة 2 


تاي #تر .اين عبني ع ع نين ٠‏ خينن ني التي د صب معن 


ميك سما أقاء عل وَبَاتِحَِكَ وََنَاتِ عَسَيِكَ ومنَاتِ حَاك وسَاتٍِ 
حَدك َال مَاجرَممَلك ةعبت نسم لبون رادل 

مربي < ٠.‏ ابطيزنين... تمق ا كذ" يله عي .عر ع صم © + » 
أنيسْتَتكَباَاِصسة للك من دو نٍالْمُؤْمِينَ دعام فَضْسَاطيهم 


لمكن 


ا 


نجهم ملكت ينهم ايكون كلك حرج ركان 
متها 4 0" 

فكان هذا القيد ‏ قيد الهجرة ‏ حائلا بين أم هانىء وزواجها من الرسول 
و - . 

عن أبى صالح مولى أم هانىء قال : خطب رسول الله يه أم هانىء 
بنت أبى طالب فقالت ؛ يارسول الله ٠‏ إنى موتمة وبى صغار . 

قال : فلا أدرك بنوها عرضت نفسها عليها . فقال : أمأ الآن فلا لأن 
الله أنزل عليه .. «يأيها النبى إنا أحذلنا لك أزواجك اللاى آنيت 
أجو رهن .. 4 الآية . 

وقد ذكرها الرواة بين اللاق.:وهبن أنفسهن للنبى ‏ بطخ (4) 
أم هانء يوم الفتح 

روى أبو مرة مولى عقيل بن أبن طالب أن أم هانىء بنت أي طالب 

قالت : لما نزل رسول. الله -وَقة ب بأعلى مكة فر إل رجلان من أحمائى 
من بنى محزوم -أى من أهل زوجها ‏ وكانت عند هبيرة بن أبى وهب 
المخزومى ‏ قالت : فدخل عل على بن أي طالب أخى فقال : والله 
لأقتلنبها ٠‏ فأغلقت عليهها باب بيتى . ثم جئت رسول الله وه وهو بأعل 
مكة . فوجدته يتوضأ من جفنة ‏ إن فيها لأثر العجين ‏ فلا توضأ أخذ ثوبه 
فتوشح به ؛ ثم صلى لياق ركعات من الضحى . ثم انصرف إلى ٠‏ فقال : 
مرحبا وأهلا ياأم هانء . ماجاء بك ؟ 


ام الأسزاب ٠ه‏ 
( 274 ) الطبقات الكخرى مم 


يد 


قال : قد أجرن من أجرت . وأمنا من أمنت قلا يقتلهيا . 
امير ة2*1) ١‏ 
وقال السهيلى : أحدهما ابنها جعده لأنها قالت فى روايته هو : زعم أبن 


أمى عل أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة720) 

وذكر السهيل أن الضلاة التى صلاها النبى ‏ ينه غى صلاة الفتح - 
يصليها الأمراء إذا افتتحوا بلدا . قدوة انبى - كثة - فى فتح مككة ‏ قال 
الطرىق : صل سعد بن. أبى وقاص حين افتتح المدائن ودخل إيوان 
كسرى . قال : فصل فيه صلاة الفتيح وهى ثياى ركعات لا يفصل بينها : 
ولا تصلى بإمام ولا يجهر فيها,بالقراءة., 
أم هانىء .وحديث الإسراء يد 00 ١‏ 

وقد روت أم هانىء خدياً ف .الإسراء والمعراج 

قالت : إن رسول الله صلى آلله عليه وسلم ليلة أسرئ .به كان قن 
بيت عمه .. فصلى العشاء الآخرة . . ثم نام ونمنا » فلا كان قبل الفجر 
أهبنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم قال : ياأم هانىء » لقد صليت 
معكم العشاء الآخرة كا رأيت هذا الوادى ٠‏ ثم جئت بيت المقدس فصليت 
فيه + ثم صليت الغداة معكم الآن كيا ترين . 


(هلات ) سيرة آابن شام عى 4 حب 47 
زثلاه) الروضن 4 ص١٠‏ 
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) 4 باسزة آل البيتالعره‎ ١ 


والمقصود بالصلاة التى صلاها هى الصلاة التى كانت مفروضة أنذاك : 
ركعتان بالغداة وركعتان بالعشى . . 


ومعنى صليت معكم ‏ أى عندكم ‏ والمعروف أن أم هانء لم تسلم إلا 
يوم الفتح ‏ كما ذكرنا - ولكن ذلك لايعنى أنها كانت تعادى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ كبا عاداه زوجها. لقد كانت عواطفها مع الإسلام » وكم 
كانت تتمنى أن لو ملكث أمرها لتعلن إسلامها كيا أعلنه غيرها من النساء , 
ولكنها كانت مغلوبة على أمرها من زوج أصر على موقفه من الكفر حتى آخر 
لحظة من حياته » فى الوقت الذى دل فيه الإسلام كل القرشيين إلا 
القليل . 
أولاد أم هاقء 

وقد ذكرنا أولاد 2 هانىيء “من هبيرة/بن أى وهب . 

ويعد أبرزهم جعدة بن هبيرة الذى كان يفتخر قائلا : 
أبى من بنى ممسزوم إن كنت مشسائلاً ومن هاشم أمى لخيير قبيل 
فمن ذا النى يأى")علىّ بخاله كخالى على ذى الندى وعقيسل 

وقد ولى عل ابن أى طالب جعدة خراسان فى أثناء خلافته ‏ ولجعدة 
رواية عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وما رواه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قوله : « خير الناس قرنى , ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم . ثم الآخر أردأ (دلاة) 


(/الا5 ) يبأى : يفخر 
(20/8 ) أسد الغابة حر ١‏ 


كن 


(؟) أم طالب بنت أبى طالب 

ذكر ابن سعد فى طبقاته ‏ أم طالب بنت أبى طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم - ابنة غم النبى صلل الله عليه وسلم - 

وأمها قاطمة بحسنا أسبكء , . 

ولم يتعرض ابن سعد لتفصيل فى ذكرها , إلا أنه قال : أعطاها النبى 
دصل اللة عليه وسلم- فى خيبر أربعين وسقاً. قدل ذلك على 
إسلامها . . . . ويحتمل أن يكون اسمها ريطة ‏ ىا أخير بذلك هشام بن 
الكلبى فى كتاب التسب فى أولاد أى طالبلة؟*ة) 

هى جمانة بنت أبى طالب بن عبداطلب بن هاشم - ابئة عم الى - ضللى 
الله عليه وسلم - وأمها أيضاً قاطمة بشت انسل .. 

وقد تزوجها أبوسفيان بن اللبارك” بن عيدالمطلب ابن عمها » فولدت له 
ابته جعفراً الذى اصطحبه :فى :طريقة .إلى الإسلام عام الفتح . 

وقيل : بل ولدث له عبدالله بن أبى سفيان الذى تزوج أمامة بنت أبى 
العاض بن الربيع ‏ وهى أيضا بنت زيئب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - 

وقيل أيضاً : إن أبا سفيان لم يتزوج جمائة بنت أبى طالب ٠‏ وإنما جمانة 


ري ا ا بن الحارث بن عبدالمطلب وهو ابن عم 


(5/4 ) الطبقات م / ؟* 


8١18 


وأسلمت جمانة وقسم طا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى خيبر ثلاثين 

ومسي *4د) 
بنت حمزة أسد الله 

لم يعقب حمزة سوى بنت واحدة هى أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب بن 
هاشم وأمها هى سلمى بنت عميس بن ثيم بن مالك . . . . وسلمى هى 
أت أسماء التى كانت زوجة لجعفر بن أبى طالب رفى الله عنه 

وكانت أمامة مقيمة بمكة مع أمها . حتى كانت عمرة القضاء سنة ثهان . 

ودخخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مكة . وق أثناء خروجه جرت 
وراءه أمامة هائفة : ياعم ياعم . 

فأخذها على بن أى طالب وأعطاها لزوجته فاطمة ‏ رضى الله عنها 
وقال لحا : دونك ابئة عملك ><. 

وفى المدينة اختصم فى شأنها على بن أي طالب . وجعفر بن أبى طالب 
وزيد بن حارثة » كل همتهم يود أن تكون. فى كفالته . 

وكل منبم له حجة فى ضمها إلية . 

قال على : هى ابئة عمى وأنا أحق با . 

وقال : جعفر هى ابلة عمى وخخالتها عندى فأنا أحق بها 

وقال زيد : هى ابئة أختى ‏ لأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان قد 
أخى بين زيد وحمزة .. وهذا رأى زيد أنه أحق بها . 

فقال النبى صلل الله عليه وسلم ‏ أنا أقفى بيتكم . 


(0مد) طقاث ابن سعد 8م/ #8 أسد الغابة لام 44 
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أما أنت ياعلى فأخى فى الدثيا والآخرة . 

وأما أنت يازيد قمولى الله ورسوله . 

وأما أنت ياجعفر فأشبهت خلقى وخلقى . 

ثم قضى بها لحعفر وقال : إن خالتها عنده ولاتنكم المرأة على خالتها أو 
عمتها , 

وزوجها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب بعد ذلك من سلمة ابن أم سلمة 
وقال حين زوجها مله : و«هل جزيت سلمة . .؟497*) 

ذلك أن سلمة هو الذى زوج أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وثوق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يدخل سلمة غلى 
أمامة58"3) 

د لبماس 

أم حبيبة بنت العباس . 9201؟ )م 

وقيل هى أم حيب بت العا بن عبدالطلب ‏ وهذ الاسم أكثر من 


وأنها هى أم الفضل - لبابة بنت الحارث . 

وقد تزوجها الأسود بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله المخزومى فولدت 
له رزق بن الأسود. ولبابة بشت الأسود.. سمتها باسم أمها أم 
الفضل . . 


[281 ) اسد الغاية عن لا عب ١؟‏ 
زكرم الطيقات را رع 


هزا ماقاله ابن الأثير ‏ أهها ابن سعد فيقول : ولدت له زرقاء ؛ ولمابة . 

وق الآصابة . تزوجها الأسود سن سنات بن عب دالأسد ‏ والصواب مادكر 
أ لخركده) 

وللعباس ابنتان أخخريان هما : صفغية . وأميمة ‏ وهما أخختا تمام ‏ أمهم 
جميعا أم ولد ولم تشر المصائر إلى خخير هاتين الفتاتين . 


بنات المقوم بن عبدالمطلب 

من أبناء عبدالمطلب بن هاشم - المقوم ‏ وقد أعقب فتيات هن : 
١‏ هند بنت المقوم بن عبدالطلب بن هاشم 

وأمها قلابة بنث عمرو بن غزية 

وتزوج هند هذه أبو عمرة ‏ واشعه شير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن 
عتيك بن عسرو بن الحارث من ببى اللجار . 

وقبل فى أسعةه : بسر + وقيل : تعلية ٠‏ وفيل : بل تعلية أخوه , 

وقد ولدت هند بنت المقوم من أبى عمرة هذا ولدين ‏ عبدالله , 
وعبدالرحمن . 

وروى عبدالرحمن عن أبيه قوله : قلت للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
يارسول الله أرأيت من أمن بك ولم يرك ؟ فال : ٠‏ أولئك منا وأولئك 
معنا بلغهدةع 


([*28 ) طفات اين سعد م/ #- اسد الغابة لاثم -#١*‏ الاعابة 6 / كمر؟ 
( 4ثىة ) اسف الغلية ع١‏ صب ”؟ 


وروى عبدالله بن عبدالرحن بن أى عمرة عن جده أبى عمرة ‏ أنه جاء 
إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه إخوته يوم بدر أويوم خيبر » ومعهم 
فرس ‏ وهم أربعة ‏ فأعطى رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ الرجال 
بأعياهم سهياً » وأعطى الفرس سهمين )(*8ة) 

وذكر ابن الأثير أنه أحد الذين شهدوا بدرا وأحدا ٠‏ والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقتل يوم جسر أبى عبيد ‏ فى 
خلافة عمر » وإن كان الواقدى ذكر أنه توق فى خلافة عثيان ‏ رضى الله 
عنه ‏ بالمذينة(3ة) 

وترجم له ابن الأثير مرة أخرى بكنيته أبى عمرة ٠‏ وذكر فى هذه الترجمة 
الى مووي ييه موا وسو 
٠ 6‏ وكان يوم صفين صائياً يتلوى “من العطش . فقال لغلام له 
ترس الغلا ثم مى هم زع زع ضيفاً, حق رمى بئلاة 
أسهم ثم “قال : 
إنى سمعت رسول الله 0-0 - يقول 8 هبن رفى بسهم قن 
سبيل الله فبلغ أو قضر كان ذلك السهم له تور يوم القيامة . 

وقتل قبل غروب الشمس . 
فهذه أقوال ثلاثة ى. وفاتة أوطا أنه مات فى العراق فى موقعة الحسر 
مع أبن عبيد الثقفى فى عهد عمر 


١غقدةة‏ ) المرجيع السابق 
(خه) أسد الغابة حا١ا‏ ب ١4؟‏ 
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الثاى أنه مات بالمدينة فى عهد عثيان 
الثالث أنه مات مع على فى موقعة صفين 

وأسند إليه الرواة أيضا حديثا عن ابنه عبدال رحمن جاء فيه ؛ : أخميرني 
الأوزاعى » حدثتنى المطلب بن حنطب المخزومى . حدثنى عبدالرحمن بن 
أبى عمرة الأنصارى . حدثتى أب قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى غزاة فأصاب الناس محمصة ‏ مجاعة ‏ فاستأذن الناس رسول الله 
صلى الله على وسلم فى نحر بعض ظهرهم ‏ نياقهم ‏ وقالوا : يارسول الله 
يبلغئا الله به ء فل) رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد هم أن يأذن هم فى نحر بعض ظهرهم قال : يارسول الله » كيف 
بنا إذا نحن لفينا القوم غدأً جياعاً رجالا ؟ ولكن إن رأيت يارسول الله أن 
تدعو الناس بقايا أزوادهم فتجمعها. ثم تدعو فيها باليركة ؟ 

قدعا النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ببقايا أزوادهم . فجعل الناس 
يجيئون بالبقية من الطعام فجمعها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم قام 
فدعا الله عا شاء الله أن يدعو . ثم دعا الحيش بأوعيتهم وأمرهم أن يأخبذوا 
فا بقى فى الجيش وعاء إلا ملئوه » وبقى مثله - فضحك رسول الله صلل 
الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه9*”) 
؟ - أروى بنت المقوم بن عبدالمطلب 
أروى بنت المقوم بن عبدالمطلب بن هاشم بنت عنم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


أمها قلابة بنت عمرو بن غزية - فهى شقيقة أختها السابقة . 


( لاثرة ) اسد الفابة ح ١‏ ص ١"؟‏ 
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تزوجها أبو مسروح الحارث بن يعمر بن حيان بن عميرة من بنى بكر بن 
هوازك . وكان حليفا للعباس بن عبدالمطلب 

فولد له عبدالله بن أبى مسروح©***) 

أم عمرو بنت المقوم 

هى أم عمرو بنت المقوم بن عبدالمطلب بن هاشم ابئة عم الثبى صلى 
الله عليه وسلغ ‏ 

وأمها قلابة بنت عمرو- أيضا ‏ تزوجها مسعود بن معتب الثقفى » 
فولدت له عبدالله بن مسعود ‏ ثم تزوجها ابن غمها أبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المظلب فولدت له عائكة بنت أى سفيان بن الحارث ‏ (584) 

أروى بثت الحارش:. بن عبد المطلب 

أروى بنت الحارث بن عبدالمطلبي'بن :هاشم بن عبد مئاف ‏ ابئة عم 
النبى صلى الله عليه وسلم -..والحارث..هو أكبر أولاد عبدالمطلب . 

وأمها هى غزية بنت قيس بن طزيق “بن عبد العزى ‏ من بنى فهر 
وتزوجها أبو وذاعة بن صبيرة بن سعيد بن سعد هن بتى سهم . 

واسم أبى. وداعة الحارث.. . 

وهو الحارث بن صبيرة ‏ بالتصغير - بن سعيّد ‏ بالتصغير بن سعد بن 
سهم . 
شهد بدرا مع المشركين وأسر  .‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


(588) الطفات الكرى خدام عب 1 
(خخمة ) المرجع السابق » والاصابة لابن حيرا اعف فر غيب 717١‏ 


إن له ابنا كيسا بمكة له مال 

فخرج ابنه المطلب من مكة إلى المديئة فى أربع ليال فافتدى أباه فكان أول 
من افتدى من ] صسرى فريش . . . وأسلم أبو وداعة يوم الفتح . وبقى إلى 
خلافة عمر . وكان أبوه صبيرة قد عمر كثيرا ولم يشب فقال فيه الشاعر : 


حجاج بيت الله إن صبيرة الفرشى مانا بت منيته المشيب وكان ميت النلان::8*» 


وأعقبت أروى هن أبى وداعة ذكرين وثلاث إناث هم : 
المطل . وأبوسفيان 4 وأم حميل . وأم حكيم 3 والربعة 0-05 
أما المطلب فقد أسلم يوم الفتح أيضا ؛ ثم نزل الكوفة . ثم تحول إلى المديئة 
وهو الذى سارع فى فك أبيه من أسره يوم بدرء ودفع فدية قدرها أربعة 
آلاف درهم , وقد لامنه قريش.ق مسارعته فى الفداء ودفم هذا المبلغ الكبير 
فى نظرهم . 

فقال لهم : ما كنت لأدع أبى سيراه وهل يغنى أنه كان عظيم البر بأبيه - 
ثم سار الناس بعده إلى ل ففدوا أسراهم . 

وله أولاد رووا عنه ‏ منهم ‏ كثير وجعفرء. كبا روى عنه ‏ المطلب بن 
السائب بن أبى وداعة وغيرهم . 


ولم يترجم أبن الأثير لبي سفيان بن أبي وداعة 35 ولكن ابن حجر ترجم له 
قْ الإصابة (كؤث 


(*ةه6) أاسد الغابة ح ١‏ مب486* 
519 الطقات جاه ص 4؟ 
(5947) الاعابة حلا هل "ما 


نيلك 


لم يترجم واحد متهم للإناث . 
بنات أبى هب 

: ومن بنات أبى لب اللاثى أسلمن وحسن إسلامهن‎ ١ 
 ملسو درة بنت أبى لحب بن عبدالمطلب  ابئة عم النبى صلى الله عليه‎ 
. وأمها أم جميل بدت خرب‎ 
. أسلمث ذرة وهاجرت إلى المديئة‎ 

وزوجها هوالحارث بن توقل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم أبوه 
ابن عم النبى د صل الله عليه وسلم ‏ وابن عم ذرة أيضا 
وأسلم الحارث مع أبيه توفل . . 
واستعمل أبو بكر الحارث على : .ثم انتقل إلى البصرة واخختط بها ذارا 
ومات فى خلافة عمر ١‏ وقيل ف خللاقة عكيانٌ ‏ والصيراب أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم استعمله على جبدة ٠ولدللك‏ ل يشهدٍ حنينا : وولاه أبو بكر . ثم 
ولاه عثان . ثم انتقل إلى بص 4487 وأعقبت درة من زوجها الحارث : 
عقبة والوليد وأبا مسلم ‏ هذا ما ذكره ابن الأث 2541 
وخين قدت ذرة المدينة أقامت فى داز زافع بن المعلى الزرقى ٠‏ فقال لها نسوة 
جلسن إليها من بتى زريق : أنت ابئة أى لحب الذى يقول الله له : و تيت 
يدا أبى لهب وتب ٠‏ ف] يغنى عنك مهاجرتك ؟ 


9 *58) أسذ الغابة حه ١‏ ض 9؟ة 
(4قضع لق العابة ع لغ صب 57 ] 


فأنت درة إلى النبى صل الله عليه وسلم فذكرت له ما قلن ها فسكنها . 
وقال شا : اجلسى 
#اثم صلى بالناس الظهر ء وجلس على النبر ساعة ثم قال : 
« أيها الناس . هالى أوذى فى أهلى ؟ فوالله إن شفاعتى لتنال بقرابتى حتى إن 
صداء كا وسلهما لتناها يوم القيافة شد 

وروت درة عن رسول الله صلى - الله عليه وسلم - وروى عنبا زوجها - 
وما روى عنها - عن ساك بن جرب عن زوج درة بنت أبى لهب عن درة 
بنت أبى هب قالت : قام رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على 
المنبر فقال : يارسول الله » أبن .الناس خير ؟ 

فقال : ٠‏ خير الناس أقرؤهم وأتقاهم , وآمرهم بالمعروف وأنباهم عن 
المدكر وأوصلهم للرحم ونتكم) 
أولادها 

وقد ذكرنا ما قاله ابن الاثير حول زوجها وأولادها » ولكن ابن سعد 
يقول قولا آخر فى ذلك . 

يقول : إن الذى تزوجها ‏ هو الحارث بن عامر بن نوهل بن عبد مناف - 


( 546 ) أسد النابة حلا هص ٠١‏ ؛ وصذاء ‏ بضم الصاد ‏ هر ابن يزيد بن حرب من بق 
كهلان بن سباأ. بطن عظيم ‏ وسلهم ‏ بكر السين ‏ فى نسب اليمن 


(91هع مند الامام احيد /١‏ 4575 


ازكن 


وقد ولدت له الوليد وأبا الحسن ومسلا . وقتل زوجها يوم بدر كافرا . 
فتزوجها دحية بن خليفة بن فروة الكلبى 9”*) 

وقد يبدو أن كلام ابن سعد هو الصواب . لأن الحارث بن نوفل كان 
النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ وإن كان ذلك لا يمنع أ ن يكون متزوجا أيضا 
من درة ابنة أبى لهب إلا أن ابن الأثير لم يذكر ذلك فى ترجمته للحارث . 
؟- عزة بنت أبى هب 
عزة بنت أبى هب بن عبدالمطلب ‏ ابنة عم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأمها أم حميل بنت حرب . 

وتزوجها أوفى بن حكيم .بن أمية:بن حارثة السلمى ‏ وولدت له عبيدة 
وسعيد| وإبراهيه(256) 

ولم يترجم ها ابن الأثير قن كتانه 

ولكن ابن .حجر ذكرهاء ف “الإصابة بجا ذكرناء 
©“ _ حهالدة دنتكت أبى شب 

وهى خالدة بنت أبى لهب بن عبدالمطلب بن هاشم ابئة عم الننى صلى 
الله عليه وسلم ‏ وأمها أيضا أم حميل بنت حرب 


تزوجها عثان بن أبى العاض بن بشر بن عبد بن دهمان ‏ فولدث له . . . 


(59:19) الطقات حالم ص ؛*؟ 
(558) الطبقات م هس  ”4‏ الاضابة لم //م ه؟ 


نالكن 


وأسلم عشان مع وفد ثقيف حين وفد على النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
حصار الطائف . 

واستعمله النبى صلى الله عليه وسلم ‏ على الطائف وكان أحدث القوم 
سنا . . . . ذلك أنه كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم القرآن . 
فقال أبوبكر : يارسول الله إنى قد رأيت هذا الغلام أحرصهم على التفقه فى 
الإسلام وتعلم القرآن . 

وأوصاه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال عثيان بن أبى العاص : كان 
آخر ما أوصانى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يز بعثنى إلى ثقيف 
قال : « ياعثمان تجوز فى الصلاة ٠‏ وأقدر الناس بأضعفهم . فإن فيهم الكبير 
والضعيف وذا الحاجة والصغير ع(155*) 

ولم يزل عثيان على الطائفف: طيلة: خياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخخلافة أبى بكر وستتين من اتخلافة عتمْر - وقد استعمله عمر على عبان 
والبحرين سنة حمس عشرة . 

وكان له موقف مع أهل الطائف بعد وفاة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقد منعهم من الردة كيا ارتد العرب .وأطاعه قومه فى ذلك ,(60) 

ويقال : إنه سكن البصرة بعد ذلك 1 

قال ابن سعد : ابتنى بالبصرة دارا واستخرج فيها أموالا . منها شط 
عئيان الذى ينسب إليه بحذاء الأبْلّة » وبقى ولده بها إلى اليوم وشرقوا 


(249) سيرة ابن هشام " / ١4ه‏ 
)20١(‏ اسد الغابة ىع ”7 هب مره 


كرك 


وكثرت غلاتهم وأموالهم وهم عذد كبير وبقية حسئة 6*1) 

وقال ابن الاثير : ولعثيان 'عقب. أشراف 

ويلتحق ببئات العيات ماهن فى مقامات العياث من بنات أعيام الأب 
ومنين . 
)١‏ فاطمة بت أسد 

هى فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مئاف ‏ أبوها أخو عبدالمطلب بن 
هاشم . 

وهى زوجة أبى طالب وأم على بن أبى طالب - كرم الله وجهه ‏ 

وأمها هى فاطمة بئت هرم بن زواحة بن حجر بن عبدمعيص بن عامر 
ابن لؤى . ظ 

أسلمت ‏ وسانجرت إلى الملائة وتوؤينت. ميا . 

ويكفيها من الفخر أنها كانت أم على كرم الله وجهه . وحماة فاطمة بنث 
التبى ‏ صلى الله عليه وَسَلِم د سيدة..نساء:أهل الجنة . . 

وكان النبى ‏ صلى. الله عليه وسلم . يبرها ء ويزورها . . وحين مانث 
دخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبرها وكفتها فى قميصه + ودعا لها 
وقال : إنما ألبستها قميصى لتكسى من حلل الجنة ٠.‏ ونزلت فى قبرها ليهون 
عليها وخشة القبر"*') 


قال الرواة : انقرض ولد أسد بن هاشم إلا من ابنته فاطمة بنت أسد . 


(15*1) الطبقات حلا قسم ١‏ ض/؟ 
(5"7) اسد الغابة. حلا عب /ا1؟ 


روفن 


وهى أم على » وجعفر . وعقيل ‏ وطالب ...022.0 وأم - آم هانق 
وجمانه » وريطة. وكلهم أولاد أى طالب منها , 
(' ) رقيقة بنت صيفى بن هاشم بن عيدمناف 

وهى ابنة عم فاطمة بنت أسد , وابئة عم عبد الله بن عبدالمطلب بن 
هاشم والد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 

وأمها هالة بنت كلدة بن عبدالدار بن قصى . 

تزوجها نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة , 

وولدت منه مخرمة بن نوفل . 

واختلف فى إدراكها البعثة . والجمهور على أنبا أدركتها وأسلمث . 

وينسب إلى رقيقة حديث يشير إلى علامات النبوة وبشرياتها . 

فقد روى محرمة بن نوفل .عنن أمه: رفيقة بنت صيفى . قال 

وكانت لدة عبدالمطلب بن لاف !0/9 

قالت : تتابعت على قريش سنوقّت أعحلت1"2) الضرع » وأدقت21١6)‏ 
العظم . فبيئها أنا راقدة ‏ اللهم أو مهوْمة70 2٠١‏ إذا أنا بهاتف يصرخ بصوت 
صحل”''2 , ويقول ؛: يامعشر فريش . إن هذا النبى النتظر . قد أظلتكم 
أيامه . وهذا إبان20*”0 نجومه. فحن هلا0"*0 بالحيا والنصب .ء فانظروا 


(5*7) لدة : فى مثل منة 

(554) أمحلت : أآببست 

)6١86( .‏ أدقت!؛ جعلت العظم ضعيفا من الجهد 
)1١5(‏ التهريم : أول النوم 

(710) صحل : فيه بحة 

)١١8(‏ إبان : زمن » ونجومه : ظظلهوره 
(7094) حى هلا : كلمة تعجيل . والحيا : المطر 


اراق 


رجلا منكم وسيطاً » عُظَاما جُساماً ©00٠7.‏ أبيض بضاً .0007© أوطف 
الأهداب سهل الخدين . أشم العرئين2'57 . له فخر يكظم عليه » وسلة 
تبدى إليه » فليخلص هو وولده » وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا 

من الماء(4١6).‏ وليمسوا من الطيب . وليستلموا الركن ٠‏ ثم 'ليرقوا أبا 
نيس ٠‏ ثم ليدع الرجل وليؤمن القوم فغنتم ماشكتم(*01) 

فأصبحب ‏ علم الله مذعورة » اقشعر جلدى ٠‏ ودله عقلى1152) , 

وقصصت رؤياى . ونمت فى شعاب مكة . فوالحرمة والحرم ‏ مابقى بها 
أبطحى إلا قال : هذا شيبة الحمد .15) وتناهت إلية رجالات قفريش ؛ 
وهبط إليه .من كل .بطن رجل ٠‏ فشئوا ومسوا واستلموا » ثم ارتقوا 
أناقبيس ء واصطفوا حوله مايبلغ سعيهم مهله6١)‏ حتى إذا استووا بذروة 
معو ا لله عليه وسام - غلام قد أيفع ؛ 
أو كرب(؟11) 

فرفع يديه فقال : اللهم ساو لم437 حت الكربة ٠‏ أنت معلم 


(*11) الوسيط : النسيب 6 والعظام + بي سلب أبلغ من. الجسيم 
(511) البض : الرقيق البشرة 

(317) أوطف : .طويل 

519 العرنئين : الانئف 

(514) فليشتوا : قليصبوا 

(8182") فغثم : اتاكم الغيث 

(415) ذله ؛ مير 

(7137) شيبة الحمد هو اسم عبد المطلب 
114 ) مهلة : سكوية 

(515) كرب : قارب 

(1) الخلة : الحاجة 


74 ق 


) 4 بنزة آل البيّالصه‎ ١ 


غير معلم . ومسئول غير همبخل . وهؤلاء عبادك وإماؤك بعذرات") 
حرمك . يشكون إليك سنتهم التى أذهيت الخف والظلف .259 اللهم 
فأمطر علينا مغدقاً مرتعاً(؛؟0 

فورب الكعبة ماراموا حتى تفجرت الساء بما فيها » واكتظ2'"*7 الوادى 
بنجيجه!0”7) , فسمعت شيوخ قريش وجلتها""' 2‏ عبدالله بن جدعان ١‏ 
وحرب بن أمية » وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب : هنيكاً لك أبا 
البطحاء أى عاش بك أهل البطحاء - وى ذلك ثقول رقيقة ؛ 
بشيبة الحمد أسقيى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطر 
فجار بالماء جونئ له سيل سحا فعاشت به الاتعام والشجر 
منامن الله بالميمون طائره وخير من بشرت يو مأبه مضر 
مبارك الاسر يستسقى الغماموبه صافي الأنام له عسذل ولاخطرة؟” 
وقد جاء فى الطبقات : 

أسلمت رقيقة وأدركت رسول الله صل .الله عليه وسلم ‏ وقد كانث 


(521) العذرات : الافنية 
(؟7277) سلتهم 1 السلة ؛ القفحط والشدة 
(11) الظلف والخف : كناية عن الغثم والابل 
(74) مغدقا : كثيرا مرئعا : ترتع فيه الدواب 
(776) اكتظ : ازدحم 
(173) النجيح : سيلان كثرة الماء 
(5717) ججلتها : ذوو الاقدار منيم 
(1778) اجلوذ المطر : تأختر 

جو : الحوني : السحاب الاسود 

سحا : متتابعا متهيبا 


ركان 


أشد الناس على ابنها مخحرمة . 

وهى التى حذرت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الهجرة - روى 
عبدالله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها أن رقيقة بنت صيفى بن 
هاشم بن عبدمناف وهى أم محرمة بن نوفل حذرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فقالت : 
إن قريشاً قد اجتمعت تريد الغدر بك الليلة ‏ قال المسور : فتحول رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ عن فراشه وبات عليه على بن أبى طالب كرم 
الله وجهو(؟؟1١)‏ 


أبناء وبنات الأخوال والخالاات 

سبق أن ذكرنا أن ابن قتيبة قالنا فى كتابه”المعارف : لم يثبت أن لآمنة بنت 
وهب أخ أو أخت فيكون خالا للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ أو خخالة له 
إلا أن بق زهرة جميعاً يفتنقزوك. بأنيم _أخوال. النبى صل الله عليه 
0578 

وقد اعتمدنا على كلام ابن قتيبة وسرنا على ذلك , وتحدثنا عن بعض 
أعلام بنى زهرة الذين كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعدهم أخواله . . 

واستدراكا على ماذكرنا نشير إلى ماورد فى كتاب روح المعاى فى تفسير 
القرآن العظيم للعلامة الألوسى . عند تفسير قوله ‏ تعالى - 
ووبئات خالك ويبتات خالاتك » 


(1784) الطبقات الكرى حدم ص ة”؟ 


قال : « وأما الخال والخالة فلم يشتهر ذكرهما . . نعم ذكر فى الإصابة ‏ 
فريعة بنت وهب الزهرية قال عنها النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « من أراد 
أن ينظر إلى خالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلينظر إلى هذه » . 

وقال فى صفية بنت عبدالمطلب وهى شقيقة حمزة ‏ أمههما هالة ‏ خالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أى هالة بنت وهب - كا فى المواهب . 
ولمى نقف هذه الخالة على بنت غير صفية عمته عليه الصلاة والسلام » وكذا 
لم نقف على بئات لمن ذكرنا قبلها . 

قال : ووقفنا على خخال واحد له عليه الصلاة والسلام ‏ وهو عبديغوث 
بن وهب ء. ولم نقف على بنث له . 

وإنما وقفنا على ابئين له أحدهما.: الأرقم ‏ وله ابن يسمى عبدالله وهو 
صحابى كتب لرسول الله ضلن الله “عليه وسلم ‏ ولصاحبيه ‏ 

وكان على بيت المال فى خلافة عمن رض الله عنه ‏ وكان أثيرأ عنده » 
حتى إن حفصة روت عن" أبيها أنه 'قال:لها.: « لولا أن ينكر على قومك 
لاستخلفت عبدالله بن الأرقم » وقيل : هو ابن عبد يغوث ‏ والأرقم هو 
عبد يغوث وقد أسلم يوم الفتح . 

وقال بعضهم فيه : خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ومن الناس من ذكر لعبدالله هذا أخاً ‏ اسمه عبد الرحمن بن الأرقم 
ويلبت له صحبة . 

وثانيه] : الأسود .» وأطلق عليه التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اسم 
الخال . 


وروى عنه أنه كان أحد المستهزثين بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقصد 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ إهلاكه » فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ياجبريل , 
خالى . 

فقال. : دغة. غنك , ' 

وله ابن اسمة عبدالرحمن . وبلث اسمها خالدة ‏ وكانت من المهاجراث 
الصالحات وقد أطلق عليها اسم الخالة 5"*(6) 

وإتماماً للفائدة من هذا الذى ذكرناه نتحدث عن هؤلاء الأغلام التى ورد 
ذكرها . 
قريعة بلك وشظب 

ورد ذكرها فى الإصابة فعلا تحت اسم : فريعة بلث وهب الزهرية . 
وقال ابن حجر : أشار إليها .النبى ثاصلى الله عليه وسلم ‏ بيده 

وقال : من أراد أن ينظر إلى خخالة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فلينظر الى هذه . ظ 

وهذا ماذكره ابن الأآثير وم زد عليه(" 

وقال ابن حجر : ذكرها أبو موسئ فى الذيل عن المستغفرى ٠‏ ولم يزد على 
هذا . 

وأشار ابن حجر أيضاً إلى أن هناك من تسمى فاختة بنت مرو الزهرية 
خالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 


وقال : أخرج الطبرانى من طريق عبدالرحمن بن عثمان الوقاضى عن ابن 
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المنكدر عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
وهبتٌ خالتى فاختة بنت عمرو غلاماً » وأمرتها ألا تمعله جازراً ولاصائغا 
ولاحجاما . 

قال ابن حجر : والوقاصى ضعيف7229) 
١‏ وأما صفية بنت عبدالمطلب فقد مر بنا أنها ابنة خالته حك . لأن أمها 
هى هالة بنت وهيب بن عبد مناف ‏ وقال السهيل : بنت أهيب - وهى ابئة 
عم آمنة وليست أختها . 

وقد سبق أن ذكرنا ذلك حين تحدثنا عن زواج عبدالمطلب ٠‏ وزواج ابنه 
عبدالله . فقد تزوج عبدالمطلب هالة بنت وهيب وزوج ابئه آمئة بنت 
واس + 
والمعروف أن صفية شقيقة حمزةت فحمزة على هذا ابن خالة النبى ‏ صلل 
الله عليه وسلم ‏ حكيا. لان الْأمّين. أبناء عمومة : 

أمًا ما أشار إليه الألوسى حول عبديغوث.خال الثبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فقد ذكر أن له ولدين . 

وقد أشار ابن الأثير إلى أحدهما وهو الأرقم . عند ترجمته للأرقم بن 
الأرقم . وذكر غلط من زعم أن الأرقم هذا هو والد عبدالله بن الأرقم . 
ذلك أن الأرقم بن الأرقم ‏ زهرى وهو من السابقين إلى الإاسلام . 

أما عبدالله بن الأرقم ‏ فهو عبدالله بن الأرقم بن عبديغوث بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة . 
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وعلى ذلك فقد كان لآمنة أخ هو عبديغوث . 
وعبدالله بن الأرقم هذا كانت آمنة بنت وهب عمة أبيه الأرقم . 
وأمه أميمة بنت حرب بن أب مْمنْهُمة ‏ واسمه عمرو- بن عبدالعزى 

الفهرى . 
وأسلم عبدالله عام الفتح . وكان كاتباً فكتب للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كا كتب لأبى بكر رضى الله عنه - وكتب أيضاً لعمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ وأعطاه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بخيبر خمسين وسقا . 

وكان عبدالله لبيباً عاقلا أمينا. فاستعمله عمر على بيت المال ع 
واستعمله عثيان بعده, ثم إنه استعفى عثران فأعفاه 

وحين استكتبه النبى. ‏ صلى الله:عليه وسلم ‏ أمن إليه ووثق به.ء» فكان 
إذا كتب له إلى بعض الملوك يأمره أن يبختم الكتاب ولايقرؤه عليه لأمانته 
عللدة , 

روى مالك قال : بلغنى أنه ورد عل النبئ"- ضلى الله عليه وسلم ‏ كتاب 
فقال : هن يجيب عنه ؟ 

فقال عبدالله بن الأرقم : أنا يارسول الله فأجاب ء وأتى به النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ فأعجبه وأنفذه . وكان عمر حاضراً فأعجبه ذلك 
من عبدالله » حيث أضاف ماأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فليا 
ولى عمر استعمله على بيت المال . 

وروئ. مالك قال : بلغنى أن عثيان أجاز عبدالله بن الأرقم ‏ وهو على 
بيت المال ‏ بثلاثين ألفأ فى أن يقبلها . 


وروى ععممرو بن دينار أن عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ أعطاه ثلاثائة ألف 
درهم . فبى أن يقبلها . وقال : عملت لله وإنما أجرى على الله . 

وهذه هى الأريحية التى يعز أن يوجد لها نظير . وهى تُعَلّم الناس كيف 
يكونون شرفاء فى أداء أعرالهم ء وأن يتورعوا عن استغلال نفوذهم فى إثراء 
غير مشروع أو أكل الأموال بالباطل . 

لقد قال له عمر بن الخطاب يوم : لو كان لك مثل سابقة القوم ماقادمت 
عليك أحدا . وهذا هو مايفسر قوله ‏ رضى الله عنه ‏ لابنته حفصة ١‏ لولا 
أن ينكر عل قومك لاستخلفت عبدالله بن الأرقم » 

أجل ٠‏ وهل محتاج الدولة فى إدارتها إلا إلى مثل هذا الرجل النزيه الورع 
الذى يرعى الله فيا استأمته عليه.؟ 

ولعبد الله بن الأرقم رواية ن رسول الله صل الله عليه وسلم . رواها 
عنه غيره . . . . ومن ذلك مارواة هشيام.بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن 
الأرقم قال : أقيمت الصلاة فأئخذ بيد رجل“فقدمه ‏ وكان إمام القوم - 
وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « إذا أقيمت 
الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء ,2579 

وهذا الحديث يعلمنا الاطمئنان فى الصلاة والخشوع فيها بحيث لا يكون 
هناك مايشغل المصلى عن ذلك من حقن البول أو كتيان الغائط . فإنه 
لاصلاة لحاقن أو حاذق . بمعنى أن صلاة الحاقن والحاذق مكروهة . 


أما الأسود الذى أشار إليه الألوسى بأنه ابن عبد يغوث بن وهب . 
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فقد ذكره ابن الأثير . على أنه ابن وهب . 

وهذا يفيد أنه أخو آمنة لا ابن أخيها . 

وقال ابن الأثير فى ترحمته عنه : 

الأسود بن وهب: بن عبد مناف. بن زهرة . وقيل : وهب بن الأسود . 

روى صدقة بن عبدالله . عن أبى. معبد حفص بن غيلان عن زيد بن 
أسلم . عن وهب بن الأسود . عن أبيه الأسود بن وهب خخال النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ألا أنبئك بشىء 
عبى الله أن ينفعك به . . ؟ 

قال : بلق 

قال : « إن أربى الربا استطالة .المرء فى عرض أخيه بغير حق ؛ 

وروى القاسم عن عائشة .زضئ الله :عنما قالت : « إن الأسود بن 
وهب خال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ استأذن عليه فقال النبى : 
ياخال . ادخل فدخل فبسبظ: له:رداءه .. وقال.: اجلس عليه » قال : 
حسببى . 

قال : اجلس على ماأنت عليه 

قال : إن الخال والد ياخال » من أُسُدى إليه معروف فلم يشكر 
فليذكر » فإنه إذا ذكر فقد شكر؟") 

وللأسود هذا ولد اسمه عبذالرحمن . جاء فى ترجمته : 

عبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة » 
وأمه آمئنة بنت نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة - 


(5*4) اسد الغابة ىب ١‏ ص لا*١‏ 


والخريكن 


كان عبدالرحمن ذا قدر كبير ومنزلة عند الناس . وهو ابن حال النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ وابن عم عبدالله بن الأرقم . 

فال ابن الأثير : أدرك النبى - صل الله عليه وسلم ‏ ولاتصح له رؤية 
ولا صحبة . وشهد الحكمين . وكان ممن ذكره كل من أبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاص فى حكومتهما , 

ول يهاجر هو وأبوه » وكان ذا منزلة عند عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله 
عنها , 
وقيل : إن له رواية . . . . روى عنه مروان بن الحكم » وسليمان بن 
يسار وغيرهما . 

وما روى عنه : روى معمر عن.الزهرى . عن عوف بن الحارث » عن 
المسور بن تحرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث أنهما قالا : « إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ نهئ:عَنَ الج وأنه لابحل للمسلم أن يهجر 
أخياه فوق ثلاث ؛(159) 
خالدة بنت الأسود 
*-وللأسود بن عبديغوث بنت اسمها خالدة ‏ جاء فى ترجمتها : 

هى خالدة بنت الأسود بن عبديغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة 
القرشية الزهرية . 

وأمها آمنة بنت نوفل بن وهيب بن عبدمئاف بن زهرة . 

أسلمت خالدة بالمدينة » وبايعت رسول صلى الله عليه وسلم - 
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وتزوجها عبدالله بن الأرقم ‏ ابن عمها_ 

روى ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر . حدثنى معمر عن الزهرى 
فى قوله تعالى : 
«يخرج الحى من الميث ويخرج الميت من الحى ؛ 
قال : دخل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على بعض نسائه . فاذا هو 
بامرأة حسنة الطيثة فقال : من هذه ؟ 

قالوا : إحدى خخالاتك . 

فقال : إن خالاق بهذه الأرض لغرائب .... وأى الاق هذه ؟ 

قالوا : خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث . 

فقال : سبحان الله الذى يجزج الحى من الميت . 

قال ابن سغد : وكانت بارأ تمزائلية وفات: أبوها كافرأذة*5) 

وقد ذكرنا قبل ذلك أن بعضن الروايات تذكر أن الأسود أسلم » ووفد 
على النبى ‏ صل الله علية وشلم..ويسط له“رداءه . وقال له : إن الخال 
والد . 

وربما يكون وفوده لايعنى إسلامه . . . فقد سبق أن ذكرنا ماقاله الألوسى 
من أن جبريل أراد إهلاكه . فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم- 
ياجبريل . خالى فقال : دعه عنك . 

وذكر ذلك ابن الآثير فى أسد الغابة :")2 وأوزد الحديث الى أورده 
ابن سعد من طريق آخر . 
(5*5") طبقاث ابن سعد م/ لاما 
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إخوة وأخوات النبى صلى الله عليه وسلم 
من الرضاعة 


فى حديثنا السابق أشرنا إلى أن حمزة بن عبد المطلب عم النبى - ولْهِ ‏ كان 
أخا للنبى ‏ و من الرضاعة » أرضعتها ثويبة مولاة أى لحب . 

وكذلك كان أبو سلمة ‏ الذى كان زوجا لآم سلمة أم المؤمين - أنجاه من 
الرضاعة أيضا . أرضعته معه ثويبة بلبن ابنها مسروح . 

وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخنا للنبى ‏ كَل من الرضاعة 
أيضا - أرضعتهبا حليمة السعدية . 

وقد سبق الحديث عن هؤلاء الثلاثة . . 

ويعتير أولاد حليمة السعدية:إنحوة: النبى - يق . من الرضاعة وهم ؛ 
عبد الله » وأنيسة ع وحذافة- الى تعرف بالشياء . . 

وهؤلاء الثلائة هم أولاد الحارث بن عبد العزى الذى يطلق عليه أبو النبى 
يل - من الرضاع . 

وقد تكلم بعضهم فى إسلام الحارث .. ورجح بعض الرواة إسلامه , 
وترجم له ابن الأثير فى كتابه قائلا : 

الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملآن بن ناصرة بن قْصّة بن نصر بن 
سعد بن بكر بن هوازن - أبو رسول الله ويَقك - من الرضاعة . 

قال : وروى يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن 
رجال من بنى سعد بن بكر قالوا : قدم الحارث بن عبد العزى أبو رسول الله 


- وه - من الرضاعة » على رسول الله - وق - مكة ‏ فقالت له قريش : 
الاتسمع مايقول ابنك. هذا ؟ 

قال : مايقول ؟ 

قالوا : يزعم أن الله يبعثنا بعد الموت . وأن للناس دارين دار الدنيا 
هذه ؛ ودار الآخرة التى يعذب فيها من عضاه ويكرم من أطاعه . وقد شّث 
أمرنا » وفرق جماعتنا . 

فأتاه الحارث فقال له : أى بنى » مالك ولقومك يشكونك » ويزعمون 
أنك تقول : إن الناس يبغثون بعد الموت ٠.‏ ثم يصيرون إلى جنة ونار ؟ 

فقال رسول الله وك - : نعم ٠‏ أنا أقول ذلك . ولوقد كان ذلك اليوم 
ياأبة قد أخذت بيدك حتى أعرفك حديئك هذا اليوم . 

فاسلم الحارث بعد ذلك ,“فحسن إغيلامة ع وكان يقول حين أسلم : 
لوقد أخذ ابنى بيدى . فعرفنى ماقال لم يرسلنى حتى يدخلنى الجنة(ه؟" . . 

أما حليمة أمه فقد أسلمت فى رائ كثيز.من الرواة » وقد قدمت على النبى 
- #6 - قن و الجعرانة م بعذ حصار الطاقف . ولاشك نبا جاءت مسلنة » 
فلم يكن أحد فى ذلك الوقت باق على كفره إلا النادر . . . 

حدث يحى بن ثوبان عن عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخيره أن النبى 
- ككل - كان بالجعرانة يقسم حا وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير . فأقبلت 
امرأة بدوية » فليا دنت من النبى ‏ 6 بسط لما رذاءه فجلست غليه . 
فقلت : من هذه ؟ 
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قالوا : أمه التى أرضعته(؟")2 , 

وحدث ابن سعد أن حليمة كانت قد وفدت عل النبى - يق - قبل ذلك 
فقد. جاءنه حين تزوج خديجة فتشكت جدب البلاد وهلاك الماشية . فكلم 
رسول الله يق - خديجة فيها » فأعطنها أربعين شاة وبعيرا . . وانصرفت 
إلى أهلها('؟'2 وجاءته بعد ذلك أيضا فأكرمها . . 

وعاشت حليمة إلى أيام أى بكر وعمرء فأعطياها من البر ما كان يفعله 
النبى - فق - 

ولقد حفظ النبى ‏ كل الجميل لبنى سعد بن بكر جميعا . وأطلق لحم 
أسراهم الذين أسرهم المسلمون فى غزوة حنين من هوازت .... 

عن عبد الله بن جعفر وابن أبى سبرة وغيرهما قالوا : قدم وفد هوازن على 
رسول الله - وق - بالجعرانة بعدما قسم"النبى الغنائم . وفى الوفد عم النبى 
45 -. من الرضاعة واسمة أبو- ثروان 

فقال يومثذ : يارسول الله . إتما'ى هذه الخطائر من كان يكفلك من 
عيانك وخالاتك وحواضتك » وقد ععضتاك فى حجورنا وأرضعناك بتدِييا . 
ولقد رأيتك مرضعاً فيا رأيتث خيرا منك . ورأبتك فطياً فما رأيت فطيما خيرا 
منك . ثم رأيتنك شاباً فيا رأيت شابا خيرا منك . وقد تكاملت فيك خلال 
الخير » ونحن مع ذلك أهلك وعشيرتك . فامئن علينا من الله عليك . 

فقال رسول الله يَقِقِ - : قد استانيت بكم حتى ظننت أنكم لاتقدمون » 
وقد قسمت السبى وجرت فيه السههان . 
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ويقال : إن المتكلم عن هوازن فى ذلك الوقت هو أبو صرّد زهير بن صرر 
وقد قال العبارات المتقدمة وأضاف : لو أنا وقعنا تحت يد الحارث بن أبى شمر 
الغسانى » والئعمان بن المنذر . ثم نزل منا أحدهما بمثل مانزلت به لرجونا 


عطفه وعائدته » وأنث شخير المكفولين : ثم أنشد قائلا : 


امنن علينا رسول الله فى كسرم 
امسن على بيضة إعتاقها قدر 
أبقت لنا الحرب تهتاناً على حزن 
إن لم تداركها تعماء تتشسرها 
امئن على نسوة قد كنث ترضعها 
إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها 
لاتجصلنا كمن ثشسالت تعامتينة 
إنا النشكر آلا وإن كُفسسرت 

فقال رسول الله يلل : 


أموالكم :؟ 


فإنك المسرء نرجسوه وندخسر 
مزق شملها فى دهرها غير 
على قلوهم الغماء والغْمسر 
ياأرجح الناس حلما حين يختبر 
إذ فوك يملؤها من محضها درَر 
وإذ يزنك ماتأنى وماتسذر 
واستبق منا فإنا معشر زهر(!4) 
وعلدنا بعد هذا ايوم وخر 


نساؤكم. وأبناؤكم أحب إليكم أم 


فقالوا : يازسول الله » غخيرثنا بين أححسابتا وبين أموالنا / أبناؤنا ونساؤنا 


أحب إلينا . 


فقال رسول- الله ولق - : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم 5 
وإذا صليت بالناس قوموا فقولوا إنا لاتشمع برسول الله - يلوه - إلى 
المسلمين ٠‏ وبالمسلمين إلى رسول الله 9 فى أبنائنا ونسائنا + فسأعطيكم 


(541) شالت نعامتهم : كناية عن موتهم وتفرقهم . والنغامة الجياعة 


وردان 


عند ذلك وأسال لككم الناس . 
فليا صلى رسول الله و بالناس الظهر قاموا. فقالوا ماأمرهم رسول 
الله كةِ - فقال رسول الله يع - : ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهولكم / 
فقال المهاجرون : ماكان لنا فهو لرسول الله . 
وقال الأنصار : ماكان لنا فهو لرسول الله . 


فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . 

وقال عباس بن هرداس السلمى ؛ أما أنا وبتو سليم فلا . 
فقالت بنوسليم : بلى . ماكان لنا فهو لرسول الله 8 - 

وقال عبينة بن حصن : أما أنا وبئو فزارة فلا . 

فقال النبى - 6 - : من تنازل عن حقه منك فله بكل إنسان ست 
فرائض من أول فىء نصيبه : 

فردوا إلى الناس نساءهم وأبتاءه. 0157 

كان النبى ‏ 5 يعرف لبنى سعد بن بكر مكانهم . وكان يفتخر أنه ربي 
فيهم فنشأ فصيحا . قال رسول الله - يقن - « أنا أفصح العرب بيد أنى 
من فريش واسترضعت فى بنى سعد بن بكر5!, 

وقصة إرضصاع حليمة للنبى ‏ وك - مشهورة فى السيرة ٠‏ وقد اعتنى بها 
الرواة لما تتضمنه من دلائل النبوة وإشارات الرسالة . 


(545) أسد الغابة ح ؟ عب  777*‏ الطبقات الكبرى  ١ / ١‏ / +87 البداية والنباية + / 
دك 
(*54) زهر الأداب للحسرى حسم ١‏ عي ؤة 


ل 


روى عبد الله بن جعفر عن حليمة قالت : 

قدمت مكة فى نسوة من ببى سعد بن بكر نلتمس الرضعاء فى سنة 
شهباء » فقدمت على أتان قمراء كانت أذمّت بالركب4!7١),‏ ومعى صبى 
لنا وشارف(*1١‏ لنا . والله مانام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك مايجد فى 
تدبى مايغنيه ٠‏ ولافى شارفنا مايغذية . 

فقدمنا مكة فوالله ماعلمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله 
وله - فإذا قيل : يتيم تركناه . وقلنا : ماذا عسبى أن تصنع لنا أمه ؟ إنما 
نرجو المعروف من أب الولد : فأما أمه فياذا عس أن تصنغ إليئا ؟ 

فوالله مابقى من صواحبى امرأة إلا اخذت رضيعا إلا أنا. فلما لم أجذ 
غيره قلت لزوجى الحارث بن عبد العزى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين 
صواحبى ليس معى رضيع ..لأنظلقن إلى ذلك اليتيم فلآ خذنه . فقال : 
لاعليك . 

فذهبت فأخذئه ٠‏ ف] هو إلا.أن أَجَذْيَه قت به رحلى . فأفبل عل 
تدياى بما شاء الله من لبن » وشرب أخوه حتى روى ٠‏ وقام. صاحبى إلى 
شارق أى ناقتى المسنة ‏ فإذا مها حافل ٠‏ فحلب ماشرب وشربت حتى 
روينا » فبتنا بخير ليلة . 

فقال لى صاحبى : با حليمة ء والله إنى لأراك أخذت نسمة غباركة 

فقلت : والله إى لأرجو ذلك . 
(144) الشهباء : الشديدة القاسية . والقمراء البيضاء فبها كدرة : وأذمت : حبستهم 


لصممها 
( 545 الشارف : الناقة المسنة 


8 غ5 


قالت : ثم يرجنا وركبت أتانى . وحملته عليها معى .. فوالله لقد 
أسرعت بالركب ما يقدر عليها شىء من حمرهم . حتى إن صواحبى ليقلن 
لى : ياابنة أى ذُؤّيب ويحك » اربعى عليئا » أليست هذه أنانك التى كنت 
خرجت عليها ؟ 

فأقول لحن : بل والله » إنها لمى هى . 

فيقلن : والله إن لها لشأنا . 

قالت ؛ ثم قدمنا منازلنا من بلاد ينى سعد . وما أعلم أرضا من أرضص 
الله أجدب منها ء فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباعاً لبن . 
فنحلب ونشرب . وما يحلب إنسان قطرة لبن . ولا يجدها فى ضرع » حتق 
كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعياءهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح 
راعى بنت أى ذؤيب ٠‏ فتروح أغنائهم هاا ما تّبض بقطرة لبن ٠‏ ونروح 
غنمى شباعاً كثيرة اللبن » فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت 
سنتاه وفصلته , وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حقى كان 
غلاماً جفرا ‏ 1457) 

لقد كان العرب قديما يحرصون على استرضاع أولادهم فى البادية 
لأعداف منبا . . أن بنشا عل الخشونة , فيكون قويا جلداً ‏ ومنبا أن يتعود 
لسانه الفصاحة والسلامة . 


قال السهيل : وأما دفع فريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم إلى 
المراضع لينشأ الطفل فى الأعراب فيكون أفصح للسانه وأجلد لجسمه وأجدر 


(545) أسد الغابة حلا صاخ" سيرة ابن هشام حا ص 186 
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أن لا يفارق الهيئة المَدية ‏ نسبة إلى معد بن عدنان- كا قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : تمعد دوا وتمعززوا واخشوشئوا وقد قال عليه 
السلام ‏ لأى بكر رضى الله عنه ‏ حين قال له : مارأيت أفصح منك 
يا رسول الله ء فقال : «ومايمنعنى وأنا من قريش وأرضعت فى بنى 
سعل ؟ » 

وقد ذكر أن عبدالملك بن عروان كان يقول : * أضببنا حب الوليد. لآن 
الوليد كان كثير اللحن فى الكلام » وكان سليمان فصيحا . . . ذاك أن الوليد 
أقام مع أمه : وسليان وغيره من إخوته سكنوا البادية فتعربواء ثم أدبُو 
فتأدبوا , 547) 
الشيباء : 

وم يذكر الرواة أن أحداً“من اولآة, الحارث بن عبدالعزى أسلم إلا 
الشيياء . وهى أخت الرسول ‏ و من الرضاعة ‏ كيا ذكرنا- وكانت 
كبرى أولاد الحارث وكانث: تحمل النبى- كل - مع أمها . . وقيل : إن 
اسمها خذافة .. وغلب عليها اسم الشيهاء . 

وحيدث الرواة أنها وفدت عل النبى - وق بعد مغركة حنين . 

قال ابن كثير راويا عن ابن إسحاق : حدثنى بعض بنى سعد بن بكر أن 
رسول الله وَتْةْ - قال يوم هوازن : « إن قدرتم على نجاد ‏ وقيل : بجاد - 
رجل هن بنى سعد بن بكر فلا يفلت منكم » وكان بجاد قد أحدث آمراً 


(5410) الروض الآئف ع ١‏ عا /اما 


ان 


عبد العزى ‏ أخت رسول الله - ويه - من الرضاعة ‏ وكانت زوجة لبجاد . 


قال : فعئفوا عليها فى السوّق ء فقالت للمسلمين : تعلمون والله إنى 
لات صاحبكم من الرضاعة . 

فلم يصدقوهاء حتى أتوا بها رسول الله م - 

قال ابن إسحاق : فحدثنى يزيد بن عبيد السعدى قال : فليا انتهى مها 
إلى رسول الله كي قالت : يا رسول الله إى أختك من الرضاعة . 

قال : وماعلامة ذلك ؟ 

قالت : عضة ى ظهرى منك وأنا أحملك صغيراً . 

قال: فعرف رسول الله ك4 _:العلامة ء فبسط لا رداءه فأجلسها 
عليه . وخيّرها وقال : « إن أبخبيت فعندى محببة مكرمة . وإن أحبيت 
أعطيتك ورجعت إلى قومك ...- * 

قال : بل تعطينى وتردق إلى قومئ: : 

فأعطاها رسول الله يلِةِ ‏ وردها إلى قومها . فزعمت بئو سعد أنه 
أعطاها غلاماً يقال له مكحول . وجارية . فزوجتههما فلم يزل فيهم من 
نسلهما بقية .(6440) 

وذكر صاحب المواهب اللدنية أن النبى ‏ يي أعطاها خخادماً وجارية 
ونعأ وشاءٌ » وحين رآها دمعت عيئاه . فأسلمت ١‏ (041) 


1" ) البدابة والنباية حس 4 بم 
( 5494 ) الأتوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ؟١١‏ ليوسف بن اسماعيل الديهانى 


4ه 


وروى البيهقى من حديث الحكم بن عبدالملك عن قتادة قال : لما كان 
يوم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله يه فقالت : يا رسول 
الله » أنا أختك شياء: بنت الحارث , 

فقال لما : «إن. تكوق صادقة فإن بك منى أثرا لا يبل » 

قال : فكشفث عن عَضَدِعا . فقالت : نعم .يا رضول الله وأنت صغير 
عضضتق هذه العضة . 

قال : فبسط لما رسول الله يقةِ ‏ رداءه » ثم قال : « سل. تغطى 
واشفعى تُشَفْعَى ) 

وقال البيهقى : أنبأ أبو نصر بن قتادة ؛ أنبا عمرو بن إسماعيل بن 
عبدالسلمى , ثنا مسلم » ثنا أبوعاصم . ثنا جعفر بن يحى بن ثوبان . 
أخبرق عمى عبارة بن ثوبان' ان أيا الهلميل أخبره قال : كنت غلاماً أل 
عضو البعير» ورأيت رسول الله دجيو يقسم نعن| بالجعرانة . 

قال : فجاءثه امرأة فبسظ :لما 'زداءه:ققلت : من هذه ؟'قالوا : أمه التى 
أرضغته. . 

قال ابن كثير : وهذا حذيث غريب . ولعله يريد أخته غ وقد كانت 
تحمله مع أمها حليمة السعذية ‏ وإن كان محفرظا ‏ فقد عمرت خليمة 
دهرأ . . .. فإن من وقت أرضعت رسول الله #يه- إلى وقث الجعرالة 
أزيد من ستين سنة » وأقل ما كان عمرها حين أرضعته ‏ كي ثلاثين 
سنةء الم الله أعلم كم عاشت بغد ذلك . 

وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه والله أعلم 


نضحكتة . 


حك 


قال أبو داود فى المراسيل ؛ ثنا أحمد بن سعيد المحمدانى » ثنا ابن وهب ثنا 
عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله 5 - 
كان جالساً يوماً فجاءه أبوه من الرضاعة , فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه , 
ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من جانيه فجلست عليه » ثم جاءه أخوه 
من الرضاعة فأجلسه - يَِهِ . بين يديه  .‏ ('05) 

إن هذا هر الير الذى تملى به النبى - يِل - وكان طبعا فيه كان يقول : 
خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لأهل » 

ولقد انسع بره حتى شمل الئاس جميعا , ولا عجب فقد أرسله الله رحمة 
للعالمين . . 

وقد مر بنا أن هوازن كلها افتخرت برضاع النبى - يد من بنى سعد بن 
بكر » وهم جماعة من هوازن . وقد قال خطيبهم فى طلب العفو من النبى 
- يي فى النص الذى قدمناه : إنماى الخظائر أمهاتك وخالاتك وعماتك من 
الرضاعة فامئن علينا منْ الله عليك : وقان فيها قال : 

امئن على نسوة قد كنت ترضعها : إذ فوك يملؤه من محضها در 

وانما أرضعته واحدة هى حليمة » ولكن الخير عم الجميع , لم يشمل بنى 
سعد بن بكر وحدهمء بل عم هوازن كلها . ولئن كان فى حنين قد 
شملت رحمته هوازن بأكملها فإن رحمته السالفة شملت العالمين جميعا 
مصداقا لقوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ وقوله ‏ يهلم - عن نفسه 
دإنما أنا رحمة مهذداءً» 


( *52) البداية والنباية + / 14" 


ع أ 8 


وشهدت الشياء حادث شق صدر رسول الله مِةِ ‏ حين كان يرعى 
معها ومع أخيها الغنم . فجاءه ملكان فشقا صدره الشريف واستخرجا منه 
علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قليه وبطنه بالثلج . . 

وكان هذه الحادثة أثرها فى نفس حليمة وزوجها . فقد خخافا على هذا 
الغلام فرداه إلى أمه قبل أن ينتهى الأجل المتفق عليه . . 

ولا شك أن الشياء كانت تدرك الحادث وتعيه قد تأئرت بذلك أيضا 
واستقر فى وجدانها منه شىء ٠.‏ وعرفت أن أنخاها هذا سوف يكون له شأن 
فوق كل شأن . إلا أن الأيام حالت بينبا وبينه فلم تلقه إلا فى ذلك اليوم 
الذى عم فيه فضله على قومها أجمعين . فعادت إلى ذهنبا الذكريات القديمة 
وتجمعت فى خاطرها تلك الأحداث:القديمة » والمداعباث اليريئة التى تكون 
بين الاخوة والأخوات والتصرفات النبيلة التى تشهد برجولة مبكرة لا تكون 
إلا بين النوابغ من الرجال والنوادر من- الأبطال , ولا يدركها إلا أصحاب 
سوابق افمم والنفوس الكبيرة من..التساء. والرجال . . 


الذرية الطيبة 

إذا كان الله تعالى ‏ قد قال فى حق آل إبراهيم وآل عمران 

« إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العلمين . 
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم » 

فإن آل محمد قد ورد فى -حقهم قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيرا » . 

لقد وردت كلمة « آل » فى حق إبراهيم وعمران » وهى كلمة تطلق عل 
الأخص والأشهر ء ووردت كلمة أهل مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لتشمل كل من يتصل به من ذويه . وإذاً فقد ص الاصطفاء فى حق 
السابقين وأطلق الاصطفاء فى حقه ‏ صنق الله عليه وسلم ‏ وتلك خصيصة 


وقد تحدثنا فيها سبق عن بعض من يتصل بالتين - صل الله عليه وسلم - 
من الأعيام والعيات وأبنائهم وبناتهم . . . ونتحدث الآن عن ذرية النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ التى ورد فيها قوله 

دوكل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسيى وسببى » 

ونيد حديثنا بأولاد النبى - صل الله عليه وسلم - 
القاسم 

ذكر ابن سعد حديث ابن عباس - رضى الله عنبهيا ‏ الذى رواه عنه 
أبو صالح فقال : 3 كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بمكة قبل النبوة - القامسم ‏ ويه كان يكنى 5 
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ثم ولد له زينبء ثم رقية ٠‏ ثم فاطمة . ثم أم كلثوم . 

ثم ولد له فى الإسلام عبد الله فسمى ‏ الطيب والطاهر » وأمهم جميعاً 
خديجة بنث خويلد بن أسد ‏ رضي الله عنها ‏ وكان القاسم أول من ماث 
من ولذه ‏ صل الله عليه وسلم - واختلف فى سن القاسم ‏ قال مجاهد : 
مات وله سبعة أيام . 


وقال الزهرى : هات. وهو ابن سنتين 

وقال قتادة : عاش .حتى مثى 

وقد ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة لا على أنه صحابي ٠‏ بل على أنه من 
ولده ‏ صللى الله عليه وسلم ‏ 

وم يشهد القاسم الدعوة على وجه اليقين ‏ إلا أن يونس بن بكير روى 
عن أبى عبد الله الجعفى عن محمد بن على قال : كان القاسم بن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ‏ قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة » 
فل| قبضه الله تعالى ‏ قال..الكفار لقد أصبح محمد أبترء فأنزل الله 
تعالى : ١‏ 

«إنا أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحر. إن شاتئك هو 
الأرتر(3 270 , 


وقد ضعفب نعضهم هذا الخير 08ذظ وأكدوا أن السورة نزلت حين مات 
عبد الله وذكروا أن الذى قال إن محمدا أبئر هو العاض بن ؤائل 2189 , 


(181) أخخرجه السيوطى فى. الدر المنشور + والبيهقى فى الدلائل. 5 / 1*1 


9؟56) اسد الغابة ححه 4 ضف م7 


اه 


والخبر الأول يفيد أن القاسم عاش حتى نزل الوحى . وعلى ذلك فهو 
معدود فى الصحابة . ولكن ذلك مردود عليه بما تقدم . 

ويذكر السهيل أن رضاعة القاسم لم تكن كملت , وقال : وقع فى مسند 
الفريابى أن خحديجة دخخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد 
موت القاسم وهى تبكى ٠‏ فقالت : يا رسول الله درت لبيئة القاسم ‏ فلو 
كان عاش حتى يستكمل رضاعه هون علٌ ‏ فقال لها : إن له مرضعا فى الحنة 
تستكمل رضاعته . 

فقالت : لو أعلم ذلك لمون عل . 
فقال : لوشئت أسمعتك صوته فى الجلة . 

ققالت : بل أصدق الله ورسوله.. 

وعلق السهيلى على هذا الخمن بقوله ::وهذا من فقهها ‏ رضى الله عنها - 
كرهت أن تؤمن هذا الأمر معاينة. فلا يكون .لا أجر التصديق والإيمان بالغيب 
وقد أثنى الله عل الذين . يؤمنون. بالغيب... 

قال : وهذا الحديث يدل أيضاً على أن القاسم لم يهلك فى الجاهلية بل 
هلك في الإسلام . 
عبد الله 

المشهور أن عبد الله كان يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر . 

وإن كان ابن هشام يرى أن الطيب ولد والطاهر ولد آخر . . . قال : 

أكبر بنيه - صلى الله عليه وسلم ‏ القاسم . ثم الطيب . ثم الطاهر5), 


(27") سيرة ابن شام عع ١‏ هب 4١١آ‏ 


والمعروف عند أكثر الرواة أن خخديجة لم تلد من النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - من الذكور إلا ولدين » ومن الإناث أربع . 

فأما الذكران فه] القاسم وعبد الله . وأما الأناث فهن رقية وزينب وأم 
كلثوم وفاطمة - رضى الله عتهم - 

وربما أدرك عبد الله البعثة ‏ فقد نزل فى شأن وفاته وتعيير الكفار النبى . 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه أبتر قوله - تعالى 

دإن شائثك هو الأبتر» 

فقد ورد أن العاص بن وائل السهمى قال حين مات عبد الله : بتر 
محمد » أى انقطع أثره ‏ فأنزل الله سورة الكوثر ‏ وفيها يقول لنبيه صلى الله 
عليه وسلم ‏ لقد أعطيناك ما هو أفضل من الولد » وهو النبر الكوثر الذى 
يجرى فى الجنة » أشد بياضاً.هن اللبنَ.وأحلى مذاقاً من العسل » فصل 
لربك وانخر . شكرا غل هذه النعمة! ولست أبتر يا محمد فذكرك باو 
دائياً ء وإنما الأبتر هو الذى. يَبعْضك ويكرهك . 

إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون هذا القول قد حدث بعد البعثة 
فأكثر الرواة على أن القاسم وعبد الله ماتا قبل البعثة » والمعروف أن النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ تزوج من خديجة قبل البعئة بخمسة عشر عاماً ‏ وفى 
خلال هذه الفترة ولد له أبناء منهم القاسم وعيد الله . 

وقد مات هذان الولدان قبل البعثة » ولم تتحدث قريش فى شأن ذلك - 
ولعلهم غَزُوا النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ وواسوه فى موت ولديه » ولكن 
الرصالة حين جاءت فجرت الحقد . والحقد لا مروءة له » فاخذ المشركون 
يفتشون عن عيوب فى محمد صل الله عليه وسلم ‏ فليا لم يجدوا عيبا 


تحدثوا عن فقده ولديه الذكرين - وقالوا إنه أبتر- قال القرطبى : وكانت 
العرب تسمى من كان له بئون وبنات ‏ ثم مات البنون وبقى البنات ‏ أبتر 
فيقال : إن العاص وقف مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يكلمه » فقال 
له جمع من صناديد قريش : مع من كنت واقفاً ؟ 

فقال : مع ذلك الأبتر . فأنزل الله سورة الكوئر ولعل هذا هو الذى 
يتفق مع الأحداث . . وهو أن الوفاة حدثت قبل البعثة ولكن التعيير بها تم 
بعد البعثة . ٠‏ 

أما قول من يقول إن هذه السورة نزلت حين نوق ابنه إبراهيم ‏ فقال 
أبو جهل ححينئذ ‏ بتر محمد فأنزل الله هذه السورة ء فهو قول مردود لآن 
أبا جهل مات قبل موت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يسئين ‏ لآن أبا جهل مات 
فى بدر فى العام الثأنى الهجرى ٠‏ .وإبراهيم ولدته مارية القبطية التى أهداها 
المقوقس للنبى ‏ صل الله عليه وسَلم ‏ فى العام الثامن ا هجرى . . . والذى 
يزعم أن الذى قال ذلك هو عقبة بن معيط لا أبوجهل ل يزد شيئاً . . ويرد 
عليه بالرد نفسه لآن عقبة أيضاً قتل فى بدر . 

وكانت وفاة الذكور من أولاد النبى - صلى الله عليه وسلم - لحكمة 
عليا . ندرك من خلاها أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ كان قمة فى 
الصبر . وقد صبر على ما لا يصير عليه غيره ٠‏ فقد مات أبوه وهو جنين فى 
بطن أمهء وماتت أمه وهو فى الخامسة » ومات جده وهو فى السابعة أو 
الثامنة » ونشأ عصامياً يرعاه ربه ويؤدبه ويهديه . 


ألم يجدك ينيما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فاغنى» 
فليا أن تزوج فأنجب ورأى حب الأولاد اختطفهم الموت مئه صغارا فلم 


ييأس ولم يجزع . بل كان آية فى الصبر ومثلا أعلى فى الاحتساب ليراه من 
فقد والده فيقتدى به » ومن فقد ولذه فيتعزى به . 
إبراهيم : 

وإذا كان من حق بنى زهرة أن يقتخروا جميعا بأنهم أخوال النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومن حق بنى سعد بن بكر أن يفتخروا بأنهم أرضعوا 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإن من حق أهل مصر أن يفخروا بأنهم 
أضهار النبى ‏ صل الله عليه وسلم - وأخوال ولده إبراهيم .عليه السلام - 
وقد أشار النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ذلك فقال 

«وستفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيها نسبا 
وضهرا»ع . 

ذكر ابن سعد قال : لما رجع سول الله صل الله عليه وسلم - من 
الحديبية سنة ست من الهجرة بعش خاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقفس عظيم 
القبط. صاحب الاسكندرية ٠‏ وكتب“معه كتابا يدعوه إلى الإسلام . 

فلا قرا المفوقس الكتاب قال كيه عوير! “ادن الكعاب + فجعله فى حق 
من عاج وختم عليه » ودفعه إلى جارية له » وكتب للنبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ جواب كتابه » ضمئه كلاماً حسناً ولكنه لم يُسلم . وأهدى إلى 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ مارية وأختها سيرين وطبيباً وبغلة . 


كانت مارية من قرية حَفْن من كورة أنصنا فى مصر الوسطى عل 
الشاطىء الشرقى من إقليم المنيا . وقد نحدثنا عن ذلك فيها سبق : 

وأنزل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ مارية وأختها على أم سليم بنت 
ملحان » وعرض عليهها الإسلام فأسلمتا . 


وانمتار الله سبحانه وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ هارية وأعطى 
الرسول أختها سيرين لحسان بن ثابت الشاعر فولدت له عبد الرحمن . 
وولدت مارية للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ ابنه إبراهيم » فهو 
وعبد الرحمن بن حسان ابئا خخالة . 

وذبح النبى - صل الله عليه وسلم ‏ عقيقة عن إبراهيم يوم سابعه . 
وحلق له رأسه وتصدق بوزنه فضة عل المساكين » وأمر بشعره قدفن فى 
الأرض . 

وكانت قابلته مولاة للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ اسمها سلمى - زوجة 
أبى رافع ‏ مولى النبى - و - فنزلت إلى زوجها فأخبرته بولادة إبراهيم ع 
فأسرع أبورافع إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يزف له البشرى فأعطاه 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عطاء كثيرا ‏ وكانت ولادة إبراغيم فى ذى 
الحجة سنة ان . 

ويقال إن الذى سياه هو جبريل عليه السلام » فقد أخبر الزهرى عن 
أنس بن مالك قال : لما ولد إبراغيم جاء جَبرَيَلَ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم . 

ولا تنافض بين ذلك وبين قول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيها يرويه 
يونس بن عبيد عن أنس بن مالك قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حين أصبح فقال : إنه ولد لى الليلة غلام وإنى سميته باسم أبى 
إبراهيم ‏ لاحتهال أن يكون النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ سمى ابنه 
إبراهيم بعد أن سلم عليه جبريل بذلك ‏ وقد ورد أيضاً أن جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ جاء قبل الولادة بزمن للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبشره بأن فى 


بطن مارية ولد اسمه إبراهيم . 

وتنافست نساء الأنصار أيتهن ترضع إبراهيم إكراماً للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فدفعه النبى إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بنى 
عدى بن النجار » وزوجها البراء بن أوس بن خالد من بنى عدى بن النجار 
أيضاً » فكانت ترضعه ‏ وكان يبقى عندها ويأق النبى ‏ صلى الله غليه 
وسلم .. إليه كثيراً لزيارته ورؤيته . 

ثم أعطاه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أم سيف وهى امرأة 
حداد ‏ بالمدينة يقال له. أبو سيف فكانت ترضعه . 

عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال : مارأيت أحداً كان أرحم 
بالعيال من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان إبراهيم مسترضعاً فى 
عوالى المدينة » فكان يأتيه ونجىء معه. ليطمئن عليه فيجاء به إليه فياخذه 


وفاته 
ولم تطل الحياة بإبراهيم فق مرضص ومات وهو دون العامين . . 
عن جابر بن عبد الله الأنصارى عن عبد الرحمن بن عوف قال : أخذ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بيدى فانطلق بى إلى النخل الذى فيه 
إبراهيم » فوضعه فى حجره وهو يجود بنفسه . فذرفت عيئاه . 
فقلت له : أتبكى يارسول الله ٠‏ أو لم تنه عن البكاء ؟ 
قال : « إنما نيت عن النوح ‏ عن صوتين أَحمَقَيْنَ فاجرين ؛. صوت عند 
نعمة ‏ لهو ولعب ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة ‏ طمس وجوه وشق 
جيوب ورنة شيطان » . 


إقاقق 


قال عبد الله بن غمير فى حديثه : « إنما هذا أى البكاء ‏ رحمة » ومن 
لا يرحم لا يرحم . . . يا أبا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صادق . وأنها 
سبيل مأتية . أخرانا ستلحق أولانا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا . وإنا 
بك لمحزونون » تدمع العين ويحزن القلب . ولا نقول ما يسخط الرب - 
عز وجل » ... وقد تعددت رواية هذا الحديث من طرق مختلفة وألفاظ 
متقاربة يؤيد بعضها بعضاً . وتشير إلى حزن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على ابنه الذى أحبه حباً شديداً . وهذه عاطفة صادقة . ورحمة طبيعية فطر 
الله عليها العباد جميعاً من أولهم إلى آخرهم - حتى لقد روى أن آدم عليه 
السلام - حين نظر إلى ذريته أعجبه منبم داود فَسرٌ به . فوهبه أربعين عاما 
من عمره فأصبح عمر داود مائة عام , وعمر آدم ألف عام إلا أربعين 
عاما(#؟*6) و , 

لقد أراد آدم أن يزيد فى عمر'ولده داوم من عمره حب له . وعطفاً عليه . 

فإذا ما حزن النبى ‏ صلى الله عليه وسَلم ‏ على ابنه إبراهيم فقد سار على 
الفطرة السوية الشريفة والعاطفة الصادقة التىأودعها الله فى القلوب وفطر 
عليها النفوس . 

ولكنه كان فى حزنه نبيلا مشرعاً » وعظ الناس ولفت أنظارهم إلى 
ما يجب أن نكون عليه تصرفاتهم إزاء ما يتتابيم من كوارث ومصائب 
0017 بوي اعد حر الت تلن د رقي للد حنيا ل + خا فرع قد من طهر عم 
ذريته فرأى قيهم الأنبياء عليهم السلام ‏ وراى فيهم رجلا يزهر . فقال : امروب عن هن ؟ 
قال : هذا ابنك داود . قال : اى رب كم عمره ؟ قال : ستون عاما . قال : اى رب زد فى 
عمره . قال : لا إلا أن أزيده من عمرك ‏ وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عاما . فلا 


اناشى عمر أدم جاءه ملك ال موث فقال : بقى من عمرى أربعون سنة + ونسى آدم ما كان وهيه 
لولده داود » فائمها الله لأدم آلف سئة ولداود ماثلة سئة ‏ قصص الأنباء لابن كثير ل 147 


ام 


وما يجب أن يلتزموا به من آداب فى ساعات يغلب الوجد فيها مشاعر الناس 
وينأى بهم عن السلوك اللائق والتصرف الحكيم . 

لقد حدث أن كسفت الشمس عند وفاة إبراهيم , فقال قائل : لقد 
كسفت الشمس حزنا على إبراهيم . . ولكن النبى الحكيم وهو فى ساعة 
حزنه لم يجعل هذه الكلمة تمر دون أن ينبه الناس إلى تدارك أخطائهم , 
وتصحيح مفاهيمهم . فيقول لهم فى خطبة جامعة : بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه : أما بعد . أيها الناس ‏ إن الشمس والقمر آيثان من آيات الله ) 
لاينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
المساجد » ثم دمعت عيئاه . 

لم ينس النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهمته فى ساعة حزنه » ولم يتخل 
عن واجب الدعوة فى تلك اللحظة التِىّ“كان يمكن أن ينتهزها أى إنسان آخر 
غير النبى - صلى الله عليه وسلم د ليجعل منها مظاهرة دعائية » ويستغلها 
هو ومظاهروه أحسن استغلال . 

وتو إبراهيم وهو ابن ثانية عشر شهرا » ول يتم رضاعه بعد . . . فقال 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ وإن له مرضعاً فى الجنة » . 

وحمل إلى البقيع حيث دفن هناك . 

وكان أول من دفن بالبقيع عثيان بن مظعون ‏ رنى الله عنه ‏ وقال 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ندفن إبراهيم عند فرطنا عثمان بن مظعون . 

ورش النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الماء على قبر إبراهيم وفبره قريب من 
الطريق . وقد عُلّم هذا القبر بحجر ليعرف . . 


ولا سوى قبر إبراهيم رأى النبى - صل الله عليه وسلم ‏ حجراً نائئاً » 


اكه 


نجعل يسويه بيده ويقول : « إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه فإنه ئما يسل 
بنفس المصاب » . 

وف رواية : رأى فرجة فى اللحد . فناول الحفار مَذَرَة وقال : إنها لا تضر 
ولا تنفعم ولكنها تقر عيبن الحى . 

لقد كان صلى الله عليه وسلم ‏ طبيباً لنفوس - عالا بما تنطوى عليه من 
أحاسيس ومشاعر » وى الوقت نفسه كان حريصاً عل التوجيه والإرشاد فى 
كل مناسبة من المناسباث . , وكانت وفاة إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر . 

وكانت وفاته عند أم بردة ‏ ونقل من بيتها إلى قيره فى البقيع . و 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « لو عاش إبراهيم لوضعت ماب 
قبطى ؛ أى لوضعت الجزية عن«أخواله أهل مصر ‏ أى ما أصبح هناك 
رقيق فى مصر ‏ وقد حفظ أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وصيته من 
بعلدهة . 

وصدقت نبوءة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى أهل مصر حين قال : 
تاحاس سر ييا جناي الجرلاض لأغسم 
فى رباط إلى يوم القيامة . 

ولقد تتابعت الأجيال تلو الأجيال ومازالت مصر وجنودها فى جهاد 
متواصل . تنصر الحق وتدفع العدو . وترفع شأن الدين وتعمل على الألفة 
والتعاون » وترد كيد الطامعين والمخذلين . . 
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بنات النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
زيلب 

يقول ابن سعد : ولد للنبى صلى الله عليه وسلم  :‏ زينب » ثم رقية : 
ثم فاطمة + ثم أم كلثوم . . 

ويقول ابن هشام : أكبر بناته رقية غ ثم زينب ٠‏ ثم أم كلثوم . ثم 
قاطمة . 

ويعلق السهيل على ذلك بقوله: اختلفوا ى الكبرى والصغرى من 
البنات » غير أن أم كلثوم لم تكن الكبرى من البناث ولا فاطمة . والاصح 
فى فاطمة أنها أضغر من أم كلثوم 

وسوف نتبع فى حديثنا هذا الترتيت : زينب . ثم رفية » ثم أم كلثوم . 
ثم فاطمة . 4 ام 

قال ابن الآثير : ولدت زينب وللنين.- صلى الله غليه وسلم ‏ ثلاثون 
سلة ؛ وهى أكبر بئاته ‏ وقد قال “البعضن:إنها.أكير بناته ‏ وليس بشىء . . . إذ 
الاختلاف بين القاسم وزينب أيهما ولّد قبل الآخر . 

قال بعض علياء التسب :. أول من ولد له صل الله عليه وسلم- 
القاسم ثم زيئب 

وقال ابن الكلبى : زينب ثم القاسم ٠‏ .وقد هاجرث زيئب بعد بدر(ة02) 
ونقل ابن كثير قوله : أكبر بناته رقية ثم. زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة 

ونقل البيهقى عن الحاكم : قرأت بخط أبى بكر بن خيثمة : حدثنا 


65039 أسد الغابة ا /ر ١+‏ 
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مصعب بن عبدالله الزبيرى قال : أكبر وله عليه الصلاة والسلام - 
القاسم ثم زينب ثم عبدالله ثم آم كلثوم ثم فاطمة0””") 
زواجها 
تزوجها فى مكة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد 
شمس - وأمه ‏ هالة بنت خخويلد أخت السيدة خديجة رضبى الله عنها- 
. وكان ذلك قبل الوحى ْ 
فليا نزل الوحى . وكفر القرشيون به أراد الكفار إغاظة - النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ 
فقال أبو لهب : اشغلوا محمدا بئفسه . فأمر ابنيه عتبه وعتيبة أن يطلقا 
رقية وأم كلثوم . وكانا قد خطبا لحا ول يدخلا بهما يعد وكان ذلك كرامة 
من الله لنبيه - صل الله عليه وسلم - 
ومشى القرشيون إلى أبى العاص .بن الربيع فقالوا له : فارق صاحبتك ونحن 
نروجك بأى امرأة من قريشن اشثت , 
فقال : لا والله لا أفارق صاحبتى ؛ وما أحب أن لى بها امرأة من 
فريش . 
وقد امتدحه ‏ النبى صل الله عليه وسلم ‏ فكان يثنى عليه فى صهره 
وقال عنه : « حدئنى فصدقتى ووعدى قوق ٠‏ 


وظل أبو العاص فى مكة على شركه ولم يسلم ى ولكنه كان وفيا لأهله 
(585) البداية والنباية ح ؟ حلب 44ة؟ 


اأكة 


صادقا ق حبه لزوجته ؛» وقد أعقيت منه ولدا اسمه على . وبنتا اسمها 
أمامة , 

5 النبى صلى الله عليه 0 اه موقعة بذر 
خراش. بن الصمة أحد بنى 0_0 ش 
وكان أبو العاص سن رجال مكة المعدودين ماللا وأمانة وتجارة , 

وبعث أهل مكة فى فداء أسراهم ؛ وبعثت زينب بنت ‏ رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ تفدى زوجها » وكان فيا أرسلت لفدائه قلادة لها كانت 
أعطتها إناها أمها خديجة ‏ رضى الله عنها- ليلة زفافها . 

فلما رأى النبى - صلى الله عليه:ؤسلم ‏ القلادة عرفها ٠»‏ ورق لابنته رقة 
شديدة 0 وفال لأصحانة :0 1 إن رأيتم أن |تطلقرا ها أسيرهها وتردوا عليها 
الذى لها فافغلوا » 

فأطلقوه وردوا ا نا أرسلته غ واشترط عليه النبى صللى عليه وسلم - 
أن يرسل إليه ابنته - فقبل أبو العاص 

قال ابن إسحاق : ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلى سبيله » بعث 
التبى صل الله غليه. وسلم ‏ زيد بن -خازثة ورجلا من الأنصار ‏ فقال : 
كونا « ببطن يأجج » حتى مر بكيا زيئب فتصحباها فتأتياق بها . 


فخرجا إلى ذلك المكان ‏ وذلك بعد بدر بشهر أو نحوه 
وكان أبو العاص حين قدم إلى مكة قد أمر زوجته أن تتجهز لتلحق 


ك8 


بأبيها » وحدثت زينب - قيمآ يرويه ابن إسحاق عنها قائلة فى قصة 
خمروجها : بينا أنا أتجهز لقيتبى هند بنت عتثبة فقالت : يابنة محمد بلغنى أنك 
تريدين اللحوق بأبيك . 

قالت ؛: فقلت ما أدرى ذلك . 

فقالت : أى ابنة عم لا تجزعى إن كان لك حاجة بممتاع مما يرفق بك 

فى سفرك أو مال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك . فلا تتردى فى 
طلب أى شىء . . 

فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال 

قالت زينب : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل . ولكنى خخفتها 
فانكرت أن أقول أى شىء 

قال ابن إسحاق : فتجهزت ,فلا فرغت"من جهازها قدّم إليها أخو زوجها 
كنانة بن الربيع بعيرا فركبته . وأخذ قوسه وكنانته . ثم خرج بها خهارا يقود 
بها البعير وهى ق هودج لها.. 

وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا فى طلبها » حتى أدركوها بذى 
طوى ‏ وكان أول من سبق إليها هباربن الأسود بن المطلب بن أسد بن 
عبدالعزى الفهرى . فروعها هبار بالرمح وهى فى افودج . وكانت حاملا 
فليا روعها سقطت من فوق البعير وأدى ذلك إلى موت جنيتها ‏ ولما رأى كنانة 
ذلك نثر كنانته ع ثم قال : والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما » 
فابتعد الناس عله . , 

وجاء أبوسفيان فى حملة من جاء من قريش ء فقال لكنانة : أيها الرجل 


00 


فأقبل عليه حتى وقف أمامه فقال له : إنك لم تصب فيها فعلته ‏ خرجت 
بابنة محمد على رءوس الناس علانية من بين أظهرنا وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتنا وما دخل علينا من محمد ٠‏ إن الناس يظئون إذ خرجت بهذه الصورة 
أن ذلك لذل أصابئا وضعف منا ووهن ؛ ولعمرى مالنا بحبسها من أبيها من 
حاجة . ومالنا من ثورة » ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الاصوات 
وتحدث الناس أنا قد رددناها فاخرج بها سرا وألحقها بأبيها ٠‏ ففعل كنانة : 
وانتظر حتى سكن الناس ع فخرج بها وسلمها لزيد بن حارثة . 
وقالت هند بنت عتبة تذم قومها إذ فعلوا ما فعلوا : 
ال السلم اعتبساراً جفاه وغلظظةٌ وق الحسرب اتسباه النساء العسوارك 
وقال كنانة بن الربيع : 
عجبت لهبار واوباش قومنه ' “يريدون إخفارى ببنت محمد 
ولست ابالى ما حسييت عديدهم ...ويا استجمعت قيضا يدى بالمهمئد 


وبلغ النبىْ ‏ صل الله عليه وَسَلم --ما حدث من هبار بن الأسود ومن 
شعي ؛ فأهدر ذهيه ا 10 

وعن أبن هريرة قال : بعث - رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سرية أنا 
فيها غ فقال لنا : إن ظفرتم بار بن الأسوذ ء أو الرجل الذى سبق مغه إلى 
زينب - وهو نافع بن عبد قيس فحرقوهما بالنار » قال : فليا كان الغد بعث 
رأيت أنه لا ينبغى أن يعذب بالنار الا الله فإن ظفرتم بهها فاقتلوهها (69) 


1589 ) سيرة ابن هشام حى ”7 عيبت 858 


/ضكة 


وسنتحدث عن ذلك فيم] بعد 

ويذكر البيهقى فى دلائل النبوة هذا الخبر- خبر عودة زينب ‏ رضى الله 
عنها - إلى أبيها- فيقول : 

عن عبدالله بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ : أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ بعث زيد بن حارثة وأعطاه حاتمه 
لتجىء زينب معه فتلطف زيد حتى أعطاه راعيا من مكة . فأعظى الراعى 
الخاتم لزينب . فليا رأته » عرفته فقالت : من دفع إليك هذا؟ 

قال : رجل فى ظاهر مكة . 

فخرجت زيئب ليلا فركبت وسارت وراءه حتى قدم بها المديئة ‏ فكان 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ يقول:: « لله زينب أصيبت من أجلى ‏ هى 
أفضل بناتي » 

قال راوى الحديث : فبلغ ذلك على بن الحسين فأق عروة فقال : ما 
حديث بلغنى أنك تحدثه ؟ 

فقال عروة : والله ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب وأنى أنتقص 
ناطمة حقا هو لها ولا أحدث بعد ذلك مبذا أيز)(668) 

وفى حادثة إبذاء زينب وهى خارجة من مكة ٠‏ وتعرض قريش لها ومعهم 
أبوسفيان قال عبدالله بن رواحة : 
أناأن الذى لا يقدر الناس قدره لزيتب فيهم من عقوق ومأئم 


(168) البداية والنباية ح " ص ١م‏ 


شكة 


وإخراجها ! يخز فيها محمد 
قرنا ابشه عمسراً ومؤل يعيثسه 
فأقسمت لا تنفك منا كتسائب 
نردع قريش الكفر حتى نقلها 
فأبلغ آبا سفيات إما لقيعة 
فأبشر يخزى فى الحياة مجحل 


على مأقتئط ريخا غطر منشم (181) 
ومن حريئا فى رغم أنف ومنسدم 
بذى خلق ججلد الصلاصل محكم 
سراة خميس فى كتهام مسوم 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 
لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلم 


وأصبح هبار بن الأسود مهدداً لا يقر له قرارء وق فت مكة توارى عن 
أعين المسلمين . حتى قدم على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منصرفه من 


الجعرانة فأسلم . 


ويقص علينا جبير بن مطعم قصة إسلامه فيقول : 
كنت جالسا مع رسول. الله ضَلى الله .عليه وسلم . منصرفه من 
الجعراثة . فاطلع هبار بن الأسود من يات رسول الله ضلى الله غليه 


وسلم فقالوا :. يارسول الله إنه : 


قال : قد رأيته . 


هبار بن الأسود . 


فأراد رجل من القوم يقوم إليه . فأشار إليه النبى ‏ صلى الله عليه 


وسلم . أن اجلس . . . 


(159) ماقط : مكان ضيق . والموضع الذئى يحدث فيه القتال . وعطر منشم. : مثل. يضرب 


فى التفانى فى. الحرب 
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فوقف هبار عليه . وقال : السلام عليك يانبى الله . أشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أن محُمداً رسول الله ولقد هربت منك فى البلاد فأردت اللحوق 
بالأعاجم . ثم ذكرت عائدتك وفضلك عمن جهل عليك , وكنا يانبى الله 
أهل شرك فهدانا الله بكء وأنقذنا بك من الملكة فاصفح عن جهل وعما 
كان يبلغك عنى ٠‏ وإنى مقر بسوء فعلى » معترف بذنبى . 

فقال رسول الله كَل - : قد عفوت عنك . وقد أحسئ الله إليك حيث 
هداك إلى الإسلام ء والإسلام يجب ما قيله (66) 

ولقد حسن إسلام عبار وصحب النبى ‏ يي واستطاع بسلوكه الطيب 
بعد إسلامه أن يمحو أثر فعلته الشنعاء التى فعلها فى أيام حمقه وجهله . 


إجارة زينب لأبى العاص:: 

وأقامت زينب يعد هجرتبها. مع, النبى - وك - 

وأقام أبو العاص بمكة على شركه ....ولكن حنينه لزوجته التى كان يحبها 
لا ينقطع . وقد كان فى إمكانة أن يسلم:.ويصل حبله بزوجته ولكن الهداية 
ليست بيد أحد » وإذا جاءت فلها وقت معلوم حنده الله . وهذا ما حدث 
مع أبى العاص . . فقد خرج أبو العاص فى تجارة لقريش إلى الشام قبل 
الفتح . 
6 قليا قفل من الشام لقيته سرية لرسول الله يل - فأصايوا ما معه وكانت 
السرية بقيادة زيد بن حارثة فى سبعين أو ماثة راكب . ولقوا عير أي العاص 
بناحية العيص فى حمادى الاولى سنة ست . وأعجزهم هاريا . 


(*57+ اسد الغابة عما6 هم 48 
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فلم قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى 
دخل على زينب بنت رسول الله #َقةِ - فاستجار بها فأجارته . 

فلم خرج رسول الله - ككلِقِ - إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس معه 
صرخت زينب من حجرتها : أيها الناس . إى قد أجرت أبا العاص بن 
الربيع . 

فليا سلم رسول الله كلِِ - من الصلاة أقبل على الناس فقال : أبها 
الناس ٠‏ هل سمعتم ما سمعتث ؟ 

قالوا : نعم 

قال : أما والذى نفس محمد بيده ما علمت بثشىء من ذلك حتى سمعت 
ها سمعتم . وإنه يجير على المسلمين أدناهم . 

ثم انصرف رسول الله ود 'فدخل عل ابنته فقال : أى بنية » أكرمى 
مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحخلين له . 

وبعث النبى - كَل - إلى رنجال 'السرزية :الذي أصابوا مال أبى العاص 
وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك ء وإن أبيتم فهو فىء الله الذى أفاء 
عليكم فأنتم أحق به . 

لم يكرههم النبى ‏ جَِِ - على شىء وإنما فوض إليهم الأمر وخيرهم فى 
التصرف », ولكنه أشار إلى ما يحب . مع أنه صاحب الكلمة النافذة والأمر 
الذى لايستطيع أحد منيم أن يرذة 6٠‏ ولو شاء لأمر . ولكنه كات رعوفا 
بأصحابه رفيقا' بهم - يحسن معاملتهم ويشاورهم فى الأمر . 


آناساة 


وقد فهم الملمون إشارته وعرفوا أن الخير فيها . لأنهم تعودوا أن النبى - 
كيه - لا يشير إلا بسخير » ولا يصدر إلا عن حكمة . ولا ينطق عن الموى إن 
هو إلا وحى يوحى . 

فقالوا : يارسول الله » بل نرده عليه . وردوا على أبي العاص بن الربيع 
ماله كله لم ينقص منه شىء . حتى إن الرجل كان يأ بالدلو ؛. والرجل يأق 
بالشنة وبالإداوة حتى ردوا عليه ماله بأسره » لايفقد منه شيئا ثم ذهب أبو 
العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذى مال ماله . ومن كان أبضع معه ‏ ثم 

قال : يامعشر قريش . هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ 

قالوا : لاء فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفيا كريما . 

قال : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا عبده ورسوله . .والله ما 
منعنى من الإسلام عنده إلا تخوفف أن:تظنوا أى أردت أن آكل أموالكم ‏ فلا 
أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت . 

ثم خرج حتى قدم غل رسول الله - 246 فى المحرم سنة سبع . 

لقد دل ذلك على مروءة أبى العاص وشهامته ووفائه وبره . من أجل ذلك 
كان النبى - قم بمتدحه ويثنى عليه . 

ولقد حدث بعض الرواة أن البعض قال لأبى العاص بن الربيع لما قدم 
من الشام ومعه أموال المشركين : هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها 
أموال المشركين ؟ 

فقال : بثسما أبدأ به إسلامى أن أحون أمانى2؟07) 


(9511) سيرة ابن هيشام ما 5 هل *ة 


مكارم الأخلاق ٠‏ واللإسلام لا يعرف العْذر ولا يحب الخائنين ‏ لذلك فقد 
قومه قبل أن يرفعه فى أعين المسلمين . 

ومين أسلم أبو العاص 20 النبى ل زوححته إليه على النكاح الأول وم 
يطلب لا صداقا 

وإن كان بعض الرواه قد ذكر أن النبى ‏ يَكِِ ‏ ردها عليه يمهر جديد 
ونكاح جد يد(1757) 
وفاتبا 

لم يمض بعد إسلام أبى العاص عام واخد . وقد اجتمع شمله بأهله حتى 
قجعه الله فى زوجته ‏ فتوفيتسنة تيان وقذ تركت ولدين علياً - وكان 
رديف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فى الفتح ‏ وأمامة , 

ونزل النبى - كلق - قبر زيتب :وهو محزون مهموم ٠‏ فلا خرج من القبر 
بعد دفنها سرى عنه وقال : « كنث ذكرت زيئب وضعفها فسألت الله - 
تعالى ‏ أن يخفف عنها ضيق القير وغمه ‏ ففعل وهون عليها» 

ثم توق بعدها زوجها أبو العاص بن الربيع سنة اثنتى عشرة 
أولادهفا 
من أولاد زيئب ‏ على بن أبى العاص . 

وقد ولد على بن- أبى العاص فى مكة قبل هجرة أمه . واصطحبته أمه 


(537) اسد الغاية حلا ص ١*‏ 


باق 


معهاء وكان مسترضعا فى بنى غاضرة ‏ وأبوه يومثل مثرك _ فضمه رسول 
الله ييخ إليه . وقال رسول الله و د من شاركنى فى بتى فأنا أحق لهم 
مله ٠‏ وأيها كافر شارك مسليا فى شبىء فالمسلم أحق به منه ) 
وحين دخل النبى - كيه مكة فاتحا كان على رديف النبى - 

وتوفى على وقد ناهز الحلم وذلك فى ححياة الرسول ‏ يه - 0795 

أما أمامة فقد كان رسول الله - 45 يلاعبها » ويحملها فى الصلاة 
أحنيانا ركان إذا ركم أو سجد تركها وإذا قام حملها . 
فيها قلادة من جرع خرز يمنى - فقال : لأدفعنها إلى فتاة أحبها من أهل 
بيتى ,» فدعا أمامة بنت زينب فعلقها فى عنقها )١79‏ 

وا كبرت أمامة تزوجها ء ل ]الب رضى الله عنه ‏ بعد موت 
فاطمة ‏ رضى الله عتها ‏ وكانت فاطمة قد أوصت علياً أن يتزوجها » فليا 
توفيت فاطمة تزوجها ‏ وقد تولى أمر زواجها منه الزبير بن العوام لأن أباها 
قد أوصاه بها . 

فليا جرح على رضى الله عنه ‏ خشى عليها من بعده فأوصى المغيرة بن 
' نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بها . 

وقد تزوجها المغيرة بعد وفاة على وانقضاء عدتها » فولدت له يحيى وبه 
كان يكتى . 


(173) أسد الغابة حم ؛ صاة؟١‏ 
(534) مد الامام أحد 5/ ١٠١١‏ 


كبام 


وتوفيت أمامة وهى عند المغيرة 1 

وقيل : إنها لم تلد لعلى ولا للمغيرة » وليس لزينب ولا لرقية ولا لأم 
كلثوم - رضى الله عنبن - عقب بقى - وإنا العقب لفاطمة . رضى الله 
عنبي|(11) 


اذ 


راليه 
ولت زقية ولرسول الله مكل _ ثلاث وثلاثون سنة أى قبل البعثة بسبع 
سنين » وبعد زواجه من نخديجة بثانى سنوات ٠‏ وبعد ولادة أختها زينب 
ومُحظبت رقية لعثبة بن أبى لحب.. ولم تزف إليه . ذلك أنها كانث صغيرة 
على ما يبدو حتى إذا أدركث كانت البعثة قد جاءت ودعا النبى ككل أهله 
إلى الإسلام 0 ووقف آبو لهب قلق الضفت المعارض للدعوة ؛ وححين نزل قوله 
تعاق وتيت يدا أى لمب: وتب ١‏ ما على ننه ماله .وما كسب . نيصل ثارا 
ذات لحب . وامرأته حمالة الخطت . قى جيدها حبل من مسد )١١١‏ 
قالت أم جميل زوجة أبى لهب لابنها عتبة وابنها عتيبة ‏ وكان قد خطب أم 
كلثوم بنت النبى ‏ و : رأبى من رأسيكما حرام إن لم تطلقا بنتى محمد . 
وظاهرها فى ذلك زوجها أبولهب لأنه أراد ‏ كا قال أن يشغل النبى 
وق - بنفسه ‏ أى يجعله مهموما بسبب عدم زواج بئاته ‏ لأنه يعرف أن 
الرجل الحر ينشغل بالتفكير فى أمر بناته واختيار الأكفاء لمن ٠‏ ورؤيتهن 


(156) اسد الغابة حلا ص ١؟‏ 


“ا 0 


مستورات فى ظل أزواج كرام . . ومن أجل ذلك سوغ أن يخطب الرجل 
لابنته ٠‏ ويعرض على من يراه كفئا كريماً أن يتزوج من ابنته » كما فعل 
شعيب عليه السلام مغ موببى ‏ عليه السلام فقال له : و إنى أريد إن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين على تأجرنى ثمانى حجج :20077 وىا حدث من 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حين عرض ابنته على كل من أبى بكر 
وعشيان رضى الله عنهها . 

واستجاب عتبة بن أبى لحب لأمر والده ووالدته فطلق رقية ‏ وكان لم 
يدخل بها بعد . 

وما كان أسرع أن اختار الله لها من هو خير من عتبة » فقد تزوجها عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه ‏ أحد السابقين إلى الإسلام . وأول المهاجرين 
إلى الحبشة مع امرأته رقية ابنة' رسول الله وَقٍ ‏ وذلك فى أول هجرة 
هاجرها المسلمون فراراً بديتيم من بطش المشركين الذين لم يألوا جهدأ فى 
مناهضة الإسلام وإبذاء..المسلمين . 

وكان عثران بن عفان يتوق إلى مصاهرة النبى - يكل - ويطمع أن يظفر 


برقية . . 


وحين بلغه أن عتبة بن أبى لحب خطب رقية انتابه ما يشبه الحزن والألم 


١١ القصص‎ )131( 


كاه 


دذكر الحافظ ابن عساكر قال ٠‏ 

ما بلغ عثمان بن عفنان أن رسول الله وق خنطب أبتته رقية لابن عمها 
عتبة بن أبى لهب تأسف إذ لم يكن هو الذئ تزوجهاء فدخل على أهله 
مهمونا فوجد عندهم خالته سعدى بنت كزيز- وكانت كاهنة . 

فقالت له : أبشر وَحُيّيت ثلاثاً ثم ثلاثاً وثلاثاً أخرى » ثم بواحدة أخرى 
كى تتم عشراً » أناك خير ووقيت شرا » أنكحت والله ححصانا زهراً ؛ وأنت 
بكر ولقيت بكرا غ وافيتها بنت عظيم قدرا » بنيت أمرا قد أشاد ذكرا . 

آال عثان : فعجبت من أمرها إذ تبشرنى بالمرأة الى قد خطبت لغيرئ . 

فقلت : ياخالة ,ع ما تقولين . 

فقالت : عثمانُ لك الجمال ولك اللسان » هذا النبى معه البرهان أرسله 
بحقه الديان » وجاءة التتريل والفرقان فاتبعه لانغتالك الأوثان . 

فال : فقلت إنك لتذكرين أمراً عظيياً . 

فقالت : محمد بن عبدالله ٠‏ رسول من عتد-الله » جاء بتنزيل الله » 
يدعو به إلى الله . 

ثم قالت : مصباححةه مصباح : وديئه فلاح ؛ رأمره نجاح ذلت له 
البطاح ع ماينفع. الضباح » لو وقع الدّباح .. وسُلْت الْصّفاح » ومُدت 
الرماح . 

قال عتان : فانطلقت مفكرا اقيق أبو بكر فأخيرته . 

فقال : ويحك ياعثان » إنك ترجل حازم مايخني ليك الحق من 
الباطل . ما هذه الأصنام التى يعبدها قومنا ؟ أليست من حجارة ,صم 


: “باق 
بمفل1[البرّالسه )١١‏ 


لاتسمع ولا تبصر . ولا تضر ولا تنفع ؟ 

قال : قلت بلى . والله إنها لكذلك . ٠‏ 

فقال : والله لقد صدفتك خالتك ‏ هذا رسول الله محمد بن عبدالله قد 
بعثه الله إلى خخلقه برسالته » هل لك أن تأتيه ؟ 

قال عثان فاجتمعنا برسول الله 8 فقال : يا عدان أجب الله إلى 
حقه فإ رسول الله إلى خخلقه . | 

قال : فوالله ما تمالكت نفسبى منذ سمعت كلام رسول الله و أن ؛ 
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . ثم لم ألبث أن 
تزوجت رقية بنت رسول الله - كل - فكان يقال : 
أحسن زوج رآه إنسبتان رقية وزوجهاعئمان 

وقالت فى ذلك سعدى بدت. كريز : 
هدى الله عثاناً بقرى .إلى المدى وأرشده والله يهسدى إلى الحق 
فتابع بالرأى السديد محمدا وكان برأى لا يصد عن المدق 
وأنكحه المبعوث بالحق بتنه فكانا كبدر مازج الشمس ف الأفق 
فداؤك يا بن الهاشميين مهجتى وأنت أمين الله أرسلت للخلق .40" 

هذه القصة التى ذكرها ابن كثير ورواها عن ابن عساكر تدل على أسبقية 
عثيان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الإسلام ٠‏ وتشير إلى أنه كان يطمع فى أن يزوجه 
النبى ‏ يق . ابنته رقية » وحزن على أنها فانته ‏ حتى مرت عليهم خالته 


9 


(518 ) الداية والنباية حا لا هص ١59‏ 


نراق 


سعابى فلقيها . وبشرته بما بشرته به وحسن إسلام عثيان حتى كان أول 
مهاجر إلى الحبشة . ش 

حدث قتادة قال : أول من هاجر إلى الله تعالى ‏ بأهله عثيان ‏ رضي الله 
عله سمعكد النضز بن أنسى يقول : . سمعت أبا خغزة ‏ يعتى ألس بن 
مالك يقول : خرج عثان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الا» 
5 - إلى أرض الحبشة ء فأبطأ خبرسما على رسول الله وَقك ‏ . قدمت 
امرأة من قريش + فقالت : يا محمد » قد رأيت ختنك ‏ صهراء ‏ ومعه. 
امرأته , 

قال : وعللى أى, حال رأيتهها » 

قالت : رأيته. قد حمل امرأته على خمار وهو يسوقها ‏ فقال رسول الله 
- كلق - : « صحبه] الله » إن عثيان أول”“من هاجر بأهله بعد لوط عليه 
السلام 0550 

وولدت رقية فى الحبشة ابنها غبداللة....وبه كات يكنى عثيان - وبلغ هذا 
الغلام ست سئين » فنقر عينه ديك » فورم وجهه ومات سئة أربع من 
الحجرة » وصلى علْي. رسول الله 5 - ودفنه ونزل أبوه عثيان فى 
حفرته مرسشيو 

ويبدو أنه مات بعد أمه ». لأن أمه مرضت بعد هجرتبا إلى المديتة ع وكاذ 
المسلمون قد خرجوا إلى يدر فى أول العام الثانى من الحجرة » فخلف النبى 


( 5735 ) البداية والتباية ححى”؟ :به 
(0076) أسد. الغلبة. حل ضص14١١‏ 


اليك 


1 9 8 
يقد - عثران بن عفان زوجها يمرضها ويرعاها ‏ ول تلبث أن توفيت من 
مرضها هذاء قالوا إنها مرضت بالخصبة . 

وكانت وفاتها لخحطة محىء زيد بن حارثة بشيرأً لأهل المدينة بانتصار 
المسلمين فى بدرء فبيئا هم يدفئونها .مع الناس التكبير . 

قال عثبان : ماهذا التبكير . 

فنظروا فإذا زيد على ناقة رسول الله و الجدعاء ‏ يبشرهم بالنصر 
وقتل المشركين وأسرهم والغنيمة منهم . 

فضرب رسول الله يَكلِعْ ‏ لعثيان بسهمه وأجره . فهو معدود فيمن شهد 
بدرا . 

سه رسول الله . ين . بعدها. أخحتها أم كلثوم ومانت عنده الشياء 
وقال النبى ‏ يَلِةِ - : « لو كانت عندنا أخزى لزوجناها عثان » ولقب عثيان 
بأنن النورين لذلك .» فقد تزوج بنتين. من بنات الرسول - ييه - . 

وكانت وفاة رقية ‏ رضى الله عنها - لسئة وعشرة أشهر وعشرين يوماً من 


وحين عاد النبى - ب - من بدر ووقف عل قبرها قال لا : الحقى 
. سلفنا عثمان بن مظعون » فبكت النساء على رقية ‏ فجاء عمر بن الخطاب 
فجعل يضريهن بسوطه . فأخذ النبى ‏ وق - بيده ثم قال : « دعهن يا عمر 
يكين ٠‏ ثم قال : « ابكين وإياكن ونعيق الذيطان » فإنه مهما يكن من 
القلب وافين. فمن الله والرححة ع .مها يكن عن: الند. واللساة كمد 
الشيطان » فقعدت فاطمة على شفير القير إلى جنب النبى - و - فجعلت 


ء ىق 


تبكى وجعل رسول الله و - يمسح الدمع من عينيها بطرف 
ويه . 209716 , 
أم. كلفوم 

قال الزبر بن بكار : أم كلثوم أسن من رقية ومن فاطمة . وخالفه غيره 
واله.حيح أع! أصغر من رقية غ لآن زسول الله يل - زوج رقية من عثيان 
فلما تءفيت زوجه أم كلثوم . وما كان ليزوج الصغرى ويثرك الكبرى”") 

و:.ا كانت أصغر من رقية فهى أصغر بسنة أو بستنين + فقد ورد أن أولاد 
خديجة ‏ رضى الله عنها- بين كل واحد والآخر سنة ‏ فإن كانت أصغر من 
فاطمة فبينهيأ وبين رقية عامان وإن كانت أكبر من فاطمة قبينها عام . 

وكانت أم كلثوم مخطوبة لعتيبة بن أبى لهب . وفارقها قبل الدخول بها 
حين أرغمه أبواه على ذلك بعد أن#نزلت سورة المسذ . 

وكان عتيبة شديد العداوة للثر 37 386 أكابويه روى أنه أغلظ القول 
يوما للنبى - يه . وساءه ء .فدعا عليه النبى قائلا : اللهم سلط على عتيبة 
كلبا من كلابك .. 

وسمع أبو طالب هذه الدعوة , فقال : ما كان أغناك يا ابن أخى عن 
هذه الدعوة ؟ 

لأنه يعلم أن هذه الدعوة لابد محققة » فلم يجربوا على النبى - كل - 
كذيا . 


(11") الطقاتث هم فض ١‏ :؟ 
3107 ) اسن الغابة لا ل 84 


اذلة 


وليس أبو طالب فقط الذى توقع استجابة هذه الدعوة ٠‏ بل إن أبا لهب 
نفسه وكذلك ابئه عتيبة توقعا ذلك . وظلا متوجسين خوفاً من وقوعها . . 
فكان إذا سافر تحصن وتحرز حتى كان فى سفرة مع أبيه أى لحب فى الشام 
وكان معها جماعة . ونزلوا فى مكان ‏ فأطل عليهم راد.ب من دير هناك فقال 
لهم : إن هذه الأرض مسبعة ‏ أى ذات سباع 

فالتفت أبو لحب إلى أصحابة الذين معه فقائًة لحم : انك أمد عرفتم نسبى 
وحقى 0 

فقالوا : نعم ياأبا هب . | 
فقال : أعيئونا يامعشر نريش هذه الليلة فإى أخاف على ابنى دعوة محمد . 
فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة ء ثم افرشوا لابنى وسطكم وافرشوا 
لأنفكم حوله . : 
ضعلوا ذلك . وأتوا بجاهم فأناانحوها حوهم وأحدفء! عتيبة . ولكن 
: ذلك لم يغنه شيئا عن مصيرة الذى يتربضن به » فقد أقبل الأد يتشمم وجوه 
القوم واحدا واحدا حتى وصل إلى عتيبة وسطهم فضربه وشجج رأسه 


.. وقتله . . 
وفال عتية وهوبآخر رمق ؛ ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس هجة ؟ 
ومات 5 
وقال أبوه وهو يككظم لوعته : لقد عرفت والله ما كان ليفلت من دعوة 
مما ١‏ 


(3797غع السيرة الخحلبية جى ١‏ #1 


اآارة 


أجر . ما كان أغتاك أبا أبالهمب وأغنى ولدك عن معاداة صاحب هذه 
اللهجة الصادقة والدعوة المتحققة . ولكنه القضاء الذى يشقى قوما ويسعد 
آخرين . 

ولقد شاء الله أن ينقذ عتبة بن أبى لحب من هذا مركم يهم 
يوم الفتح . . 

07 - أن ععتيية لم يدخل )١‏ كل - واد اضر 
الله لما من هو أهل لما. 

وهاجرت أم كلثوم مع فاطمة وسودة بنت زمعة زوجة الدى - وه - إلى 


المديئة ..... أرسل النبى - :2# - لمن زيد بن حارثة فاصطحبهن بعد 
هجرته - ك2 - 

وظلت فى بيت أبيها مع فاطفة حي توفيت رقية فى السنة الثائية من 
الشجرة ‏ على ماقدمنا . . 


وحزن عثيان لموت زوجته .رقية حزنا شديدا ٠‏ ولقيه النبى ‏ كيد مهموما 
لهفان ‏ فقال له : هالى أراك مهموما؟ 

فقال : يارسول الله » وهل دخل على أحد ما دخل عل ؟ مانت ابئة 
رسول إلبه ‏ و - التى كانت عندى ٠‏ وانقطع ظهرى 3 وانقطع الصهر بينى 
وبيتك . 
فبينا هو يحاوره إذ قال النبى ‏ وه « هذا جبريل عليه ال.لام ‏ يأمرنى أن 
أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل خشرتها »07:2 


5149 اسك الغابة مالا عب ١81‏ 


قرت 


فكان تزويجها لعثان بوحى من السياء . . 

كان زواجها من عثيان سئة ثلاث فى ربيع الأول » وبنى بها فى جمادى 
الآخرة ولم تنجب منه » وظلت ق صحبته ست سنوات حيث توفيت سنة 
تسع ٠...‏ وصلى عليها البى  -‏ - 

وروى أن التى غسلتها أم عطية الأنصارية » وحكت قوله - 8 - 
«غسليها ثلاثا أو خا أو أكثرع 

وقال التبى - يد : :لو أن لنا ثالثة: لزوجنا عثيان ميا ؛ 

وقال أبن سعد : إن التى غسلت أم كلثوم هى أسباء بنت عميس ؛ روى 
عنبا قوها : أنا غسلت أم كلثوم بنت رسول الله - يك - وصفية بنت 
عبد الطلباء وجعلت عليههما نعشا:. وواريتهها بجرائد رطبة . . 

وحين أدايت أم كلثوم فى قيرهااقال النبى - كلد - فيا يرويه أنس - : 
درأيت البى - و - جالسا على قبرها فرأيت عينيه تدمعان ... 

لقد حزن عليها النبى - كي - ئ) حزن على أشتيها اللتين سبقتاها . 
وجلس على حفرتها حت فرغوا من دفنبااة09 


( 718 ) الطبقات حلم عه( 


السَررة قاطن الزمماة 


ماد ولذضت. 

زوأجها 

خطبة الزواج 1 
فاطمة فك بيت الزويجية 

أثاث بيت الزوجية ان ا 
0 . ة فهك حد 
أثو مشاهدات فاطبية 7 
: فط طاعة الله والو 
الساعدة [ْ 

فاطمة تشهت وفاة ابيها 

فاطمة بعت الورسول ل 
ماقيل عن خلاقها مع أب , 
وكاتها 


سيدة نساء الحئة ‏ رضى الله عتنهاء 


ذكر القرطبى فى تفسيره لقوله ‏ تعالى ‏ 
اؤ وَإِذْ َال المنشيكة يلمريم إنَ لله أصصَمنك وطهركه وَأَصَطْمَلِك 

عل نساء العللمين جنكسى 
...عض الأحاديث التى وردت فى فضل السيدة فاطمة ‏ رضى الله عنها - 

'فقال : روئى من طرق صحيحة أنه عليه السلام ‏ قال فيا رواه عنه 
إبرهريرة :. و خير نساء العالمين أربع ‏ مريم بنت عمران » وأسية بنت 
مزاحم ‏ امرأة فرعون , وخديجة بنت خويلد.» وفاطمة بنث محمد » 

وحديث أبن عباس - رضى الله عتهها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ و أفضل نساء أهل الجنة خديهة بيت خويلد + .وفاظمة بنت محمد : 
ومري, بدت عمران » واسية بتكا مراحم افرأة فرعون » 

ومن طريق آخر عنه :و سيدا نساء أهل, الجنة بعد مريم - فاطمة 
وخديجة لفلف ْ 

فهذه الأحاديث تشيد بالسيدة فاطمة رضى الله عنها- و:تشهد 
بفضاءا . . .. ولاغرو فى ذلك فقد خمغت المجد من أقطاره » واستحقت 
الث ف الذى نالته من أبويها العظيمين . فابوها خير البشر ‏ لا مراء فى 
ذلك وأمها ذات المجد الأثيل ؛ التى بشرها جيريل عليه السلام بأن الله 
أعد لا فى الجئة بينا من قصب . لاصخب في" ولانصب . 


(395) آل عسران 17 
(197' ) تفسير القرطى ج4 بم 


فك 


كان النبى صل الله عليه وسلم ‏ بثنى على فاطمة بما تستحقه هذه 
الزهراء البتول من شرف وسؤدد, وما نجدر به من فخر ومجد. 


دب ولدت ؟ 
ٌْ ولدت فاطمة ‏ فيها برويه الرواة - وقريش تبى البيت » أى قبل البعثة 
بخمس سنوات . 


وأغلب الرواة على أنها أصغر بنات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال ابن الأثير : وقد اختلف فى أية بنات النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
أصغر سنا ؟ فقال البعض : إن رقية أصغرهن  ,‏ وفى ذلك نظر ‏ لأن' النى 
صلى الله عليه وسلم - زوج رقية من ابن أبى هب فطلقها قبل الدخول 
بها أمره أبوه بذلك - ثم تزوجها عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ وهاجر بها إلى 
الحبث.ة » وما كان النبى ليزوج الصغرئ ويترك الكبرى .3780) 
ويروى ابن سعد قائلا : دخخل العباسن على عل وفاطمة وهو يقرل لها : 
أنا أن منك . فقال العباسن"*- آم أنتَ تاناطمة فولدت وقريش تبيى 
الكعبة ء والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابن حمس , وثلاثين سنة » وأما أنثت 
ياعل فولدت قبل ذلك بسنوات .50) 
0 وقد فتحت فاطمة عينيها على النور الذى نزل به جبريل عليه السلام . 
كانت سنها إذ ذاك خمس سنوات حين جاه الوحى » وفى هذه السن الصغيرة 
سمعت القرآن :0 ورأت أباها -أمها يصليان » وشاهاءت أشياء جديدة لم 


(7198) أسد الغابة 07 /ر/ 5٠١‏ 
14 ) أبمد الغابة لم //9ا 


قبف 6 


تكن موجودة فى البيئة المكية . 

قال العقاد : درجت فى ذار أبويها . والدار يومثذ مقبلة على أمر جلل لم 
تتجمع بوادره فى غير تلك الدار وغار حراء . 

أمر جلل لاتقف جا ١لته‏ غ:2. جدران تلك الدار » ولاعند أبواب المدينا 
التى اشتملت عليها » ولاعند حدوق الحزيرة العربية بعبارها وقفارها » بل 
هو الأمر الحلل الذى يق العا م بأسره أزماناً بحد أزمان إلى يوم الدين ‏ إنه 
أمر الدعوة الإسلامية التى كانت يومئذ تختلج فى صدر واحد هو صدر أبئ 
الزهراء ‏ عليه السلام ‏ 

ماهذه الصلوات والتسبيحات ؟ ماهذه اطيمئة بين الأبوين ؟ ماهذا 
الوجل وما هذا القنوت ؟ 

أكبر الظن أن الطفلة الصغيرة" تستغْرب شيئاً من هذا : لآن الطفل 
لايستغرب الأمر إلا إذا رأى مايخالنه*: وهى لم تفتح عينيها على غير هذه 
البوادر والمقدمات ‏ (*18) 

لقد ولدت الزهراء - رضى الله عب وأبوها يستعد لتلقى الثبوة » وكان 

قبل هبوط الوحى قد وجهه الله للتأمل والتحنث . فكان فيها أخير به ابن 
هشام يذعب إلى غار حراء يتحدث - أى يتعبد _ الليالى ذوات العدد . . 

ولاشك أن زوجته خديجة .#رى الله عنها ‏ كانت ترقب فيه أمرأ غير 
معهود من الرجال . وم تفاه] حون هبط الوحى عليه ذات ليلة فى رمضان 
وأقبل عليها يرتعد قائلا : دثرون دثرونى . . لم تفاجأ بذلك . ولم ترفى ذلك 


( *38) فاطمة والفاطميون للعقاد ب*؟ ذار الحلال 


قل 0 


شيثاً غريباً » فقد قالت له على الفور : والله ثن يخزيك الله أبدا » إنك 
اخمل الرسو : وعيل الجل ٠‏ رتكسبيا المابيع + وإشرى الضبيف + ولعين 
على نوائب ' الدهر . . 

وانطلقبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى أخيرها أن هذا هو الناموس 
الذ: كان .ينزل- مل موسى . 

ى هذا امو الملاتكى الذى كان يظلل هذا البيت الكريم ولدت فاطمة 
الزهراء وفرجث . . .. . وكانت أختها الكبرى زيئب قد تزوجت من أى 
الام بن الربيع » وزفت إليه . 

ول تلبث رقية أن زفت بعد بعثة النبى ‏ صلل الله عليه وسلم - إلى زوجها 
عثيان بن عفان وسافرت معه إلى".الحبشة . 

وظلت هى ف البيت مع أختها أم كلثوم النى كانت تكبرها بسلة أو 
ستتين » وشاهدتا معا ماتعرض له أبوها من أذى الكفار وتضييقهم عليه . . 

ووقفث كلتاهما ‏ على ضعفهما ‏ تحاوؤلان التخفيف عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيهما يلقاه من أذى . ويشدان من أزر أمههما التى كانت وزيرة 
صدق لزوجها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تناصره بكل ماأوتيت من قوة وجهد 
ومال . . وقد وضعت كل ماتملكه من ثروة فى يد زوجها ينفقها فى سبيل هذه 
الدعوة وإبلاغ كلمة ربه . 

كان الكفار يلقون الشوك والقذر فى طريق رسول الله يملى الله عليه 
وسلم ‏ ليعثر فيه فى أثناء سيره » وكانت الفتاتان تخرجان لتميطا ذلك الأذى 
من الطريق ؛ وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لايملك إلا أن يقول : 


يابنى عبدالمطلب أى جوار هذا ؟ 

وكان من الذين يؤذونه أبو لحب والحكم بن العاص وعقبة بن أى معيط 
وعدى بن حمراء وابن الأصداء الحزلى - وكانوا جيرانه ‏ ول يُسلم من هؤلاء 
أحد إلا الحكم بن العاص.. 

وكان بعضهم يطرح على رسول الله صلى الله عليه وسا.م ‏ جم الشاة 
زهو يصلى . وكان أحدهم يطرحها فى برمتة ‏ فكان رسول !إنه ‏ صنى الله 
عليه وسلم ‏ إذا طرّحوا عليه ذلك يخرج به على العود ويتا؟© على الباب 
فيقول :: ياب عبدمناف أى جوار هذا ؟ ثم يلقيه عِيداً*© 7 

ولا مات أبوطالب نالت قريش. من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من الأذى مالم تكن تطمع فيه فى حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قريش فنثر عليه تراباً . . 

ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسّلم . بيته والتراب على رأسه فتامت 
إحدى بناته ب وماق البيت إلا فاظمة:وام كلثوم - فجعلت تغسل عنه التراب 
وهى تبكى » ورسول الله - صلل الله علية وسَلم ‏ يقول لها : « لاتبكى 
يابنية فإن اللا مانع أباك غ550 

جاء فى أسد الغابة : قال مدرك بن الحارث : حججت مع أبى حت إذا 
كنا بمنى إذا جماعة على رجل . فقلت : ياأبى ‏ ماهذه الجاعة ؟, . 

فقال : هذا الصابيء الذى ترك دين قومه . 


(541) سيرة بن عنام جا صة؟ 


(581) الرجع السابق 


آذة 


ثم ذهب أبى حتى وقف عليهم على ناقته ٠‏ وذهيت حتى وقفت عليهم 
على ناقتى » فاذا هو يحدئهم وهم يزرون ‏ يعيبون ‏ عليه » فلم يزل موقفف 
أبى حتى تفرقوا عن ملال وارتفاع من النهار » وأقبلت -نارية وفى يدها قدح 


من ماء وهى تبكى . 
فقال لما : هوق عل نفسك يا ابت ولاثناق عل أبيك غلبة ولا 
ذا نين 1 


لقد شاركت فاطمة كما شاركت انختاها فى تحمل التبعة » وازدادت تبعة 
فاطمة وأحمتها أم كلثوم بعد وفاة أمهيا خديجة ‏ رضى :الله عنها قبل اجرة 
لاث سنوات تقريباً . 

وفى خلال هذه السنوات الثلاث :ألقت قريش بثقلها كله على النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ حتى: نصره الله: بالحجرة . 
رواج فاطمة ( ١‏ ظ 

تزوجث فاطمة بعد المجرزة قال ابن سعد : تزوج على بن أى 
طالب فاطمة فى رجب بعد مقدم النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ المدينة 
بخمسة أشهر ؛ وبنى بها بعد مرجعه من بدرء وكانت ستها إذ ذاك ثينى 
عشرة سنة . (584) 

واختلف العلياء قى المهر الذى ساقه عل لقاطشم4:. 

فقد قال بعض العلياء : باغ عل بعيرا له ويعض نتاعة + قلخ أزيميافة 
) د الغابة + / ١#:‏ 
(7684) الطبقات مم /*؟ 


يلف 


وثيانين ٠‏ فقبلها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ صداقاً لفاطمة . 
وقال بعضهم : إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لعلى : قدم شيئاً .- 
أى اجعل لزوجتك: مهر! فقال على : ماأجد شيئا . 
فقال له النبى صل الله عليه وسلم ‏ : فأين درعك الحطمية ؟ 
فجاء با على فأعطاها مهرا لفاطمة . . 
وكانت هذه الدرع قد وهبها النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لعلى ذات يوم 
وحدث على - رشي الله عنه ‏ فى أمر زؤاجه فقال : أردت أن أخطب الى 
النبى ‏ صل الله غلية وسلم .ابنته فاطمة . فقلت : والله*الى من شىء . 
فكيف أخطبها ؟ 
قال : ثم ذكرت صلة الرسولؤنغائدي فخ 
قال ؛ فاين درعك الخطمية ال أعطتك 
قال : غهى غدى . 
قال ٠‏ فأعطها إياها » فأعطاها إياها . , 
واختلف فى ثمن هذه الدرع : فقال بعضهم : قيمتها أربعائة ذرهم » 
وقال بعضهم : كان ثمنها أربغة دراهم ... . 
وعغن عكرمة كال : أمهر غل فاطمة درعاً فيمتها أربعة درأهم . . 
ولكن هذه مبالغة فى القلة » ويبدو أن هناك خطأ من السامع أو الكاتب أو 
الناسخ جعل الأربعمائة أربعة 


وه 3 


فق ]لالبيت العف 1١‏ ) 


وفى رواية عن عكرمة أيضاً عن على قال : تزوجت فاطمة على بَدَنِ من 
ميل (588) 
خطبة الزواج 

لقد كان زواج على من فاطمة أمرأ من السهاء ‏ كا ذكر بعض الرو!: - 
ذلك أن النبى ‏ صلل الله عليه وسلم كان قد سبق أن وعد بها عنيا . . وكان 
عل يتمنى فى قرارة نفسه أن تكون فاطمة من نصيبه ء ولك “ لحياء “ان 
يمنعه من التقدم بأمنيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يضاف إى 
ذلك ماكان فيه من عور وحاجة . . 

وقد أحس بعض الأنصار بما يعتمل فى نفس على من رغبة فى الزواج من 
فاطمة فشجعوه على التقدم إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأمنيته . 

فعن أبى بريدة عن أبيه قال" : قال نر من الأنصار لعلى : عندك فاطمة . 

فأق على النبىّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له النبى : ماحاجة ابن أبى 
طالب ؟ 

قال على : ذكرت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم - 

قال النبى ‏ مسلى الله عليه وسلم ‏ : مرحباً وأهلا » لم يزد على ذلك 
شيئا . 

فخرج على إلى أولئك الرهط من الأنصار الذين كانوا ينتظرونه » 1.! 
له : ماوراءك ؟ ش 

قال على : لاأدرى ء غير أنه قال لى مرحباً وأهلا . 


( 22 ) الطبقات 6 ١١/‏ والمقصود بالبدن من الحديد : الدرع 


# قم 


فقالوا له : يكفيك من رسول الله صل الله عليه وسلم إحداهما . 
أغطاك ' الأهل . وأعطاك المرحب ,0457 

بل إن هناك هن الررايات مايدل على أن عنيا لم يستطع أن يفصح بما يريد 
أمام النبى ‏ «.لى الل عليه وسلم ‏ 

وروى عن عل أنه قال. : قالت لى مولاة لنا م لاتتزوج ؟ 

قال فقلت لما : ماعندى ماأتزوج به . 

قالت : فيا يمنعك أن تأق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيزوجك ؟ 

فقلت : وعندى شىء أتزوج به ؟ 

فقالت : إنك إن جثت رسول الله.ب ضلى الله عليه وسلم ‏ زوجك . 

قال : فوالله مازالت تطلب مؤناحتى تعبت على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكانت لرسول ائله جلالة » وهيبة عظيمة ‏ فلا قعدت بين 
يديه أفحمتٌ فوالله مااستطيع- أن, أتكلم. , 


فقال : ماجاء بك ؟ ألك حاجة ؟ 2 


فقال : لعلك جثئت تخطب فاطمة ؟ 
قلت ؛: نعم . 


قال : وهل عندك هن شبىء تصدقها به ؟ 
فقلت : لا والله يارسول الله . 


(545") الطبقاث. 8م /؟١‏ 


تلن 


فقال : مافعلت بالدرع التى أعطيتك إياها . 

فقلت : عندى , والذى نضى على بيده أنها لخطمية290 . المنبا 
أربحيائة درهم . 

: فال : قد زوجتاء فابعث بها . . (4مم ' 

+إلقد-ؤرد من الأخبار مايدل على أن أمر السياء كان وراء تزوج فاطمة من 
على ؛ ‏ رضى الله عتهيا - 

'فقذ روى عن أنس قال : كنت عند النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 
فغشيه الوحى » فليا أفاق قال لى : ياأنش ٠‏ أتدرى ماجاءنى به جمريل عليه 
السلام - من صاحب العرش - عز وعلا ؟ 

قلت : بأى أنت وأمى يازسول” الله ما الذى ماجاءك به جبريل ؟ 

قال : قال لى : إن الله تيارك «تعالى ‏ يأمرك أن تزوج فاطمة من على » 
فانطلق وادع لى أبا بكر وعمر وعثيان وطلحة والزييرء» وعددهم من 
الأنصار . 

قال أنس : فانطلقت فدعوتهم . 

فلا أن أخذوا مجالسهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
والحمد لله المحمود بتعمته . المعبود بقدرته . المطاع لسلطاته » المهروب 
إليه من عذابه . النافذ أمره فى أرضه وسائه » الذى خلق الخلق بقدرته ' 
(843 ) الحطمية ‏ يضم الحاء وقتح الطاء : التى تحطم السيوف ء وقيل : هى العريضة . 
الثقيلة ويقال : هى منسوبة إلى بطن من عبدالقيس يقال لمم : محطمة بن محارب ٠‏ .كانولً 


يعملون الدروع . قال ابن الأثير : وهذا أشبه الأقوال . النهاية لابن الآثير 
(جتئاع أسد الغابة جلا عب؟ا؟؟ 


الكل 


وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه . وأكرمهم بنبيه محمد صلل الله عليه 
وسلم ‏ إن الله عز وجل جعل المصاهرة نسباً لاحقاً » وأمرا مفترضاً , 
وحكياً عادلا . وخير جامعاً . أوشج بها الأرحام وألزمها الأنام » فقال الله 
عرز وجل - 
« وهو الذى:! علق م, الماذ بشراً قجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً» 
وأمر الله يجرى إى,؛ قضائه .» وقضاؤه يجرى إلى قدره ء ولكل أجل 
كتاب . . . يمحو اللء مايشاء ويثبت وعندء أم الكتاب . . . . ثم إن الله 
أمرنى أن أزوج فاطمة من على ٠‏ وأشهدكم أنى زوجت فاطمة من على على 
أربعياثة مثقال فضة إن رنمى بذلك ‏ على السنة القائمة والفريضة الواجبة - 
فجمع الله شملهما وبارك لها وأطاب نسلهيا ء» وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة 
ومعادن الحكمة وأمن الآمة .' أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم » 
قال أنس : وكان على رنى الله تعالى عته ‏ غائباً فى حاجة لرسول الله 
صلل الله عليه وسلم ‏ قد: بعثه. .فيها.. 
ثم أمر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بطبق فيه تمر فوضع بين 
فبينها نحن كذلك إذ أقبل على رغى الله عنه وكرم وجهه ‏ فتيسم إليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقال : ياعلى ب إن الله أمرف أن 
أزوجك فاطمة ٠‏ وإى قد زوجتكها عل أربعاثة مثقال فضة ٠‏ , 
فقال على : رضيت يارسول الله . ثم إن علياً خر ساجداً شكراً لله » 
فليا رفع رأسه قال له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « بارك الله لكيا 
وعليكيا وأسعد جدكئاء وأخخرج منكيا الكثير الطيب . . 


باه .* 


قال أنس : والله لقد أخخرج الله منبيا الكثير الطيب(085) 

ولاشك أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو المشرع لامته قد استشار 
فادامة فل زواجها » كعادته مع غيرها من يثاثه . 

كا -د'ء فى مسند الإمام أحمد أنه كان يقول للبنت : فلان يذكرك , فإن 
سأعثك أ»فى الزواج » وإن نقرت الستر علم أنها تأباه . 

وى زواج الزهراء قال لها : ياقاطمة . إن علياً يذكرك - فسكتت . 

وفى بعص الروايات أنه دخل على فاطمة فقال لها صلى الله عليه 
وسلم ‏ لقد أنكحتك أنثر أصحابي علا » وأفضلهم حلا » وأوهم 
سلياً 2050© أى إسلاماً - 

ولابد أن يكون لكل عرس وليمة ء وقد أعد عل لهذا الأمر عُدَّته . ولا 
يشترط أن تكون الوليمة قبل 'الدخول.. بل ربما تكون بعله . 

فقد ورد أنه لما كان بعد أن زوج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علياً 
بفاطمة . قال > : ياعلى . إنه لابد للعروس من وليمة . 

فقال على : عندى كبش . .. فجمع له رهط من الأنصار آصعاً من 
فرة » فلما كانت ليلة البناء قال النبى. ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ لعلى : 
لاحدث شيئاً حتى تلقاق . ظ 

فال : فدحا رسول الله صل الله عليه وسلم - بإناء قتوضا فيه » ثم 
أفرغه على عل . ثم قال : « اللهم بارك فيهما وبارك علبهما وبارك لما فى 


144 ول الابصار للشبلنجى ص4 قاطمة والفاطميرن للعقاد ب" 
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٠‏ ابم 


نسلهما "كد 

وهذه هى دعوة الزواج المشروعة ؛ جعلها النبى - صلى الله عليه وسلم - 
بدلا من الدءوة التى كانت متوارثة وهى : بالرفاء والبنين - فحين تزوج 
عقيل بن أو: طالبء خرج على أصحابه فقالوا له : بالرفاء اابنين . 

فقال : لانةءلوا ذلك فإة؛ النبى. ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نهى عن ذلك 
وقال : قولوا : بارك الله لك وبارك عليك وبارك لك فيها؛(؟15) 

والتهنئة بالرفاء والبنين معناها :. بالسلامة والاتفاق والسكون والطمانيئة 
وإنجاب الأولاد ‏ كره النبى ‏ صلى الذ» عليه وسلم ‏ ذلك لا تحمله هذه 
التهنثة من روح الكراهية للبنات وتفضيل الذكور عليهن وهذا ماياباه 
الإسلام . 

وبعد أن نضح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليهما الماء ودعا لما هذا 
الدعاء المبارك خرج ٠‏ وقان كدمة تعد من أبلغ ماقيل من كليات . . قال : 
وجَدّع الحلال أنف الغيرة ) 

وعلق الجاحظ فى البيان والتبيين على هذا التعبير بقوله : إنه من روائع 
التصوير ومحاسن الخيال 3557 


1 
وهناك بعض الأخبار التى تشير إلى أن غليا ‏ رمى الله غنه ‏ كان يعد 
لهذا الأمر عدته » فقد قال بعض الرواة : إن عليا كانت إه ناقتان قد أعدهما 
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. لهذا الزواج المرتقب ء وكان حمزة عمه ‏ قبل أن تحرم المخمر ‏ قد شرب قدراً 
من الخمر أثمله » وخخرج إلى هاتين الناقتين فبقر نخاصرتيهها » وجب 
أمسنلمتهيا . 

ورأى على ماحل بناقتيه فتألم وغضب » وأسرع إلى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم - يشكو عمه إليه . 

وكان حمزة فى حعالة من السكر . جعلته لايقدر الموقف حق قدره | 

وكان ذلك من الأسباب التى عجلت بتحريم الخمر(؛*© ونزل قوله 
كة ١‏ ايها لين امنا 
السب والأزكم رعش ين 
َل اليطن تايوه ننجي 14ههم 

فهذا الخبر الذى أشار إليه القرطيئ يفيك أن علياً كان قد أعد ناقتيه اللتين 
فجعه فيهما عمه حمزة ليو زقافه .. 

وعلى أى فإن ذلك لاينافى عوزه واحتياجه , وقد تكون الناقتان أهديتا إليه 
كيا أهدى إليه سعد بن عبادة الكبش الى أولم به فى ليلة الزفاف المباركة . . 

وكان هذا الزفاف مباركاً حقاً بكل المقاييس التى يقيس بها الناس التوفيق 
فى الحياة الزوجية . 

فلم تكن فاطمة إلا كفئاً لعلى . ونم يكن على إلا كفئا لفاطمة . لقد كان 


(7545) واجم تفسير القرطبى جل" ص70م7 ادير قوله ‏ تعالى ٠‏ إنما الخمر والميسر 
والأنصاب . . » 4٠‏ 
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التقاؤهما كالتقاء البحرين اللذين يخرج منبما اللؤلؤ والمرجان . 

وخرج منهما ماهو أرفع قدرا وأغل قيمة من اللؤلؤ والمرجان . 

خرج منبهما النسل الكثير الطيب كا دعا النبى المصطفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وحفظ الله بما خرج هنهم| نسل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى 
اقتضت حكمة الله أن يكون نسله الشريف ف ابنته فاطمة . فقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « كل بنى أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ماخلا ولد 
فاطمة فإنى أنا عقهبهم ١‏ وأنا أبوهم و51) 

وقال صلى الله عليه وسلم ب د كل بنى آدم يحمود إلى عصيتهم 4 
ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم ؛517ا) 
٠‏ وقال صل تيوسام اش سيب ونسها مفع يوم القوان 
إلا سبي ونُسبو باحك ش 

وقال ضل الله عليه وسل لقصل وصهر ينقطع يوم القبامة إل 
نسبى وصهرئ 345(2) 


543 ) أخرجه الطبرانى وأبو نعيم فى المعرفة عن عمر بن الخدلاد. ‏ رضى الله عنه ‏ وهو فى 
جمع الجوامع برقم 17840/144 جد ص171 ط مجمع البحوث الاسلامية 
5419 ) الحديث فى تاريخ بغداد للخطيب ج١١‏ ص86؟ عند الترجمة لعثيان بن محمد بن أبى 
شيية . 7 

وأخرجه الطبرانى عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى ‏ رض الله عنها ‏ وى جمع 
الجوامع برقم 185 / ١1044‏ س8 ص١‏ 
(7944) أخرجه الطبراني فى المعجم الكبير جد صا" عن المسو بن محرمة 
(14) الحديث فى مختصر ابن عساكر ج” ص2" فى ثرجمة زيد بن عر بن الخطاب ؛ «ذكر 
قصة زواج عمر من أم كلثوم ابئة على وفاطمة ‏ رنمى الله عنهم . والخديث فق جمع اللجوامع 
برقم ١57694/551‏ جد صخ؟7 ط مجممع البحوث الاسلامية . 


فاطمة فى بيت الزوجية 

ولم تل حياة فاطمة - رضى الله عنها ‏ فى بيت زوجها من مشقة . . فهى 
لم تركن إلى الدعة . ولم تنظر فى نفسها إلى أنها بنت سيد هذه الأمة » ومن 
حقها أن تستمتع بحياتها كما تستمتع بنات الطبقة الراقية فى يمتمعاتهن . 

إنها ابنة سيد هذه الآمة حقا » ولكن سيد هذه الأمة كان قدوة طيبة 
لأبنائها » ومثلاً أعلى للمسلمين جميعاً فى الكفاح والحهاد والمشقة والصبر على 
متاعب الحياة » وشظف العيش والتقشف . 

وابنته كانت صورة منه . فكانت حباتها حياة دأب وجهاد . 

فهى تغسل وتطبخ وتطحن وتعجن وتخبز » وهى مع ذلك ترعى حق 
زوجها وحق أولادها ؛ ومن الطبيعى أن تتعب . وأن تمرض . وأن يظهر 
عليها أثر الكد واللحهد . 

قال العقاد : وكانت فاطمة تشكوحيئا بعد حين ٠‏ ويعودها النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يواسيها فى مرضها ‏ وقد زارها يوم وهى مريضة فقال 
لها: ١كيف‏ تجدينك يابنية ؟ » 

فقالت : «دإنى لوجعة» ثم قالت : «وإنه ليزيدى أي مالي طعام 
آكله . . فاستعير ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : « يابنية » أما ترضين أنك 
سيدةٌ نساء الحنة +(**") 

لقد عرفها النبى ‏ عسَى الله عليه وسلم ‏ أن" تكاليف السيادة صعبة » ' 
وأن ثمنها غال يتمثل فى النصب والتعب وتحمل مشاق الجوع والمرض ء 
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والصبر على ذلك دون شكوى أو ضجر.. 
وليس كل أححد يطيق ذلك . . 

وليست هذه السيادة سيادة فى الدنيا يطلبها صاحبها بالدعاية والإعلام 
وحشد الأشياع والأعوان » وتوزيع الأموال والمناصب والوعود » ولكنها 
سيادة روحية لاتحصل إلا بما يبذله الإنسان من جهد بينه وبين ربه » لايطلع 
على نجواه إلا رب السموات والأرض البصير بئوايا العباد ونزعاتهم . 

وكانت فاطمة بنت أسد -أم غلى - تعيش مع فاطمة فى بيتها . . 
وان نطاع عل أن يقسم العمل بينهما فقال لأمه : اكفى فاطمة بنت رسول 
الله صلل الله عليه وسلم بعض الأشياء وذكفيك هى الطخن 
والعجن 09*١١‏ 

وقد تعبت يدا فاطمة .رش اللة“عنها ‏ من عناء العمل والدأب على 
إدارة الرحا . غ8 
أثاث بيت الزوجية ومتاعها' 

وإنك التعجب حمين.ترى أن جهاز ابئة سيد الأمة ونبيها لايتجاوز حشية 
من ليفف ووسادة .. وإن أردت الدقة فى ذلك فائرأ ماروته الأخبار فى 
ذلك : 

عن عون بن محمد بن على بن أبى طالب عن أمه أم جعفر » عن 
جدتها ‏ أسياء بنت عميس قالت : جهزت جدَّنتك فاطمة إلى جدك على » 
وماكان حشو فراشههما ووسائدهما إلا الليف ا 


)7١1(‏ أسد الغابة 07 //11؟ 


قال ابن سعد فيرا يرويه عن الرواة : أخبرنا أنس بن عياض عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن علياً حين دخل بفاطمة كان فراشههما إهاب كبش أو 
كبشين » إذا أرادا أن يناما قلباه عل صوفه , ووسادتها من أدم حشوها 
ليف . . ولابمنع أن يكون هناك إلى جانب ذلك مايسمى بالضروريات - 
فقد روى عكرمة قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خباا 
....... وفاطمة كان فيا جهزت به سرير مشروط52'"'» ووسادة من أدم حشرها 
ليف . وإناءه من أدم وئربة .... 
ولايخلو الأمر من أن تكون هناك إتحافات تتجعف بها العروس فى ليلة 
زفافها . قال دارم بن عبدالرحمن بن ثعلبة الحنفى ‏ قال : حدثنى رجل 
أخواله الأنصار قال : أخبرتنى .جدق: أتها كانت مع النسوة اللاتى أهدين 
فاطمة إلى على . قالت : أَُديت فى بردين من برود الأول » عليها دملوجان 
من فضة مصفران بزعفران... فَدَحَلَنَا بيت على فاذا إهاب شاة عل دُكان : 
ووسادة فيها ليف وقربة ومندخل ومنشفة وقدسم 2*9 
هذ! هو أثاث الزوجية 0 بيت ابنة نبى المسلمين . . لم يضم إلا ماهو 
دون الضرورى من مستلزمات الحياة » ولم تتطلع فاطمة الزهراء سيدة نساء 
الجنة إلى أن يكون لما من الأثاث ماتصبو إليه أدنى فتاة فى مجتمعنا الحاضر . . 
وإن القائمة التى تدون لأقل فتاة الآن يشترط فيها من الحل كذا .» ومن 


)7١7(‏ ق اللسان : الشريطة شبه خيوط تفتل من ا خوص والليف . وقيل هو الحبل سمى 
بذلك لأنه يشرط خوصه . فقد يكون- السرير المشروط الذى يشد بذلك . 

والبطحاء : الخصى السهل اللين < 

» هذه الآثار من الطبقات جم م4١ . صدةْ١  والدكان مكان مرتفع من خشب‎ ) ١ 
وكأنه يعنى به السرير‎ 


الأثناث كذا وكذا . . 

ولكن هناك فرق كبير بين من يضع الآخرة أمام نظره » وبين من يضع 
الدنيا وزهرتها فى خاطره . 

ماكانت فاطمة إلا ابنة أبيها الذى راودته الجبال الشم أن تكون له ذهب 
فأعرض عنها وضرب عنها صفحاً . 
وراودته الجبال الشسم من ذهب عن نفسه تأراها أيمسا شسسمم 
وأكدت زهده فيها ضرورته إن الفسرورة لاتعدو على العصم2"" 

لم تتبرم فاطمة بهذا الشظف وتلك القسوة . لقد نشأت عليها » ورأت 
أباها وهو يؤثر المسلمين على :مسه » ويجوع ليشبع غيره » وربما رأته وهو 
يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع . ورأته وهو يجود بكل مايملك من 
غير من ولا وف ولاتردد - 

فلياذا تضيق بحياتها الجديدة الا يعت امتدادا . لخياتها فى بيت 
أبيها 9# . . 

ولم تزد حفلة العرس على بضع نساء شهدن ذهابها إلى بيت زوجها ء 
لامهرجان ولاضجيج بلاصخب ؛ اللهم إلا ذلك الفرح الحادىء الرزين 
الذى يدل على انشغال الال يما هو أجدى للمرء وأفضل له'ق دثياه وأخراه » 
ذلك هو الفرح بالله ورسوله ظ 
دقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل:.حوا هو خير لهم ما يجمعون »77 
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والإسلام لايحرم أفراح الزواج المعتدلة » فهو لبس دين تضييق وحرج 
على التفوس .... . ولكنه يراعى الأحوال النفسية والاجتياعية بشرط عدم 
التكلف وعدم الخروج على آداب الشرع العامة . 

فالسرور الذى يصاحب الزواج بمظاهره الميسرة أمر لايأباه الدين . وتجلية 
العروس وتزيينها لزوجها من الأمور التى يدعو إليها الإسلام . . 

وقد أباح الإسلام الغناء فى الأفراح - وحين زوج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسذم الفارعة بت أسعد بن زرارة الأنصارى من بنيط بن جابر هن بثى 
النجار ‏ كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرغب أن تغنى الأوارى فى 
فرحها . . ظ ْ 

قال ابن حجر : عن عائشة قالت”: أهدينا يتيمة من الأنصار . فليا 
رجبعنا قال رسول الله صلق الله عليه وسلم ‏ : بد 6 

قالت : سلمنا وانصرفنا 

: وإن الأنصار قوم يعجبهم الغناء ألا فالت النساء ياعائشة 

العام وي تر الفارعة بنت أسعد بن 


زرارة( *) 


وقيل : إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم لم يكن يكره الغناء بعامة . 
جاء فى ترحمة طرية مولاة حسان بن ثابت . عن ابن عباس رمى الله 
عنهها ‏ قال : أمر حسان بن ثابت جاريته طرِية » رعنده ناس فى سماطين 
بفناء أُطّمِه « فارع » أمرها أن تغتى ‏ فمر بهم اننبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 


١5‏ ) الاسابة 6 /ة 


لم يأمرهم. ولم ينهم . 

وى رواية : هر رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ بحسان ومعه 
أصحابه ى سماطين وجارية له يقال لها « سيرين غ تختلف بين السياطين » 
وهى تننيهم فلم يأمرهم ول ينبهم"' ويبدو أن ذلك كان فى مناسبة 
اسأرة . 

وكان البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يشهد إملاك أضحابه .... ففى 
ترجمة من يدعى بعبد الرحمن بن فلان قال ابن الأثبر : شهد النبى ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ إملاك رجل من الأنصار فزوجه ‏ وقال : « على الخير 
والألفة والطائر المبنون والسعة فى الرزق »ع دفو على رأسه . فجاءوا بالدف 
فضربوا به » وجاءت الأطباق غليها:فاكهة وسكر فنثرت عليه غ فكنف الئاس 


أبديهم . 


فقال .رسول الله. ‏ صل الله علية-وسلم ‏ : .مالكم لاتاكلون ؟ 
فجاذسهم زسول الله صلق اللة: عليه وسلم وجاذيز.0 :0 

زإذا كان النبى ب صل الله عليه وسلم - ييتهج ببله. الصورة لأفراح 
أصحابه وبنات أصحابه ٠‏ فابتهاجه بفرح أحب بئاته إليه وزفافها إلى أحب 
أصحابه إليه من باب أولى . 

قال ابن سعد : عددما زفت فاطمة إلى بيت. غلى . 

جَاء رسول الله صلى الله عليه وبساع ‏ فاستفتح فخردت إليه أم 


(1ا) أسد الغابة ٠‏ / *18 - الاضابة 1/؟+ب 
(+١/ا)‏ أسد الغابة * /رحم4 


أيمن » فقال : أثم أخى » ؟ 

قالت . وكيف يكون أخوك وقد أنكحته ابنتك ؟ 

قال : « فإنه كذلك » ظ 

2 البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فرأى أسماء بنت ميس - - وكانت 
زوجة فر بن أى طالب فى ذلك الوقت 


فقال : « أسماء سكم عميس © ؟ 
قالت. اتعم 
قال : «جئتث تكرمين بنث رسول الله » ؟ 
قالت : نعم ؛ 


فتال لها خيراً ودعا طا . 55 
ودعا رسرلء الله صل الله عليه وسام ‏ بماء فأق به إما.ى تور وإما فى 
لي - 

سواء قال : قم..ه رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بيده ٠‏ ثم دعا عليا 
فنضح من ذلك الماء على كتفيه وصدره وفراعيه ء ثم دعا بفاطمة فأقبلت 
تعثر فى ثويها حياءٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنضح عليها أيضا 
مثل ذلك » ثم قال لما : « يافاطمة أما إن مانّيت('١©‏ أن أزوجك خير 
أعلى 0011 

فهذا الخبريشير إلى أن فاطمة لم تكن وحدها فى ليلة عرسها » بل ذهبت 
معها نساء من بيثبن أم أيمن وأسياه . . 
)!١9(‏ تور: إناء من صفر أو حسجارة 


(71) ازت : قصرت 
)7١١(‏ الطبقات ١1/8‏ 


إلا أنا نقول : لعل أسماء التى دُكرت ليست أسياء بنت عميس ٠‏ - كيا 
جاء فى هذا الخبر الذى ذكره ابن سعد بل هى أسماء أخرى , لأن المعروف 
أن أسياء بنت <١يس‏ كانت مهاجرة مع زوجها جعفر بن أبى طالب إلى 
الحبشة ولم يعودا معا إلا فى أثناء فتح خيبر » بعد أن تزوجت فاطمة ‏ رضي 
الله عنها - بسذوات . 
ننزها 

كانت فاطمة تقيم مم أبيها قبل أن تتزوج » وكان أبوها يقيم فى بيت أبى 
ايوب الأنصارى قبل أن يبنى الحجرات الى الحقت بالمسجد ؛ فلا تزوجث 
فاطمة » قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعلى : اطلب منزلاً . 

فطلب على منزلا فاصاب,متزلاً منتاخرا ‏ أى بعيدا ‏ عن النبى ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ فبنى بفاطمة فيه » وهذا هو الذى يفسر الفترة التى كانت 
بين الزواج والدخول ‏ .بين. رَجبْ ورمضان ‏ فقد سبقت الإشارة إلى أن 
الزواج كان فى رجب بعد مقدم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة . 
ولكن البئاء ‏ كان قى رمضان . 

ولكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شق عليه أن تبعد فاطمة عنه , 
فقال لها : إى أريد أن تقتربى منى . 

إنه يريدها أن تخون قريبة منه . وكان حارثة بن النعبان الأنصارى 
الخزرجى ‏ وهو من بنى النجار- له منزل قريب من النبى ‏ 5 - فكلمت 
فاطمة أباها أن يكلم حارثة بن النعيان . 

وكأها تريد بذلك استبدال المنزلين كل منهها بالآخر . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠:‏ استحييت أن أكلم حارثة » 


امنا 


وبلغ ذلك حارثة فتحول » وذهب إلى التبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يقول له : يارسول الله إنه بلغنى أنك تريد أن تقرب فاطمة إليك ع وهذه 
منازلى » وهى أسقب - أقرب وألصق ‏ بيوت بتى النجار بك » وإنما أنا 
ومالى لله ولرسوله ء والله يارسول الله إن المال الذى تأخذ منى أحب إلى من 
الذى تدع . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : صدقت ٠‏ بارك الله فيك 
وعليك . 
فتحولت فاطمة إلى بيت حارثة ©35١9‏ 

فكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يمر ببيت فاطمة إذا خرج لصلاة 
الفجر يقول : الصلاة ياأهل بيت محمد ١‏ إنما يريد الله يذهب عنكم 
الرجس ويطهركم تطهيراً ,19/) 

ويتحدث العقاد عن متزل افاطدة -الذى تحولت إليه . فيقول : 

إن بيت فاطمة ‏ رضي الله عنها - الذى تحولت إليه تان بينه وبين بيت 
النبى ‏ سل الله عليه وسلم ‏ نحوخخة . .. وكانت فيه كوة إلى بيت عائشة 
رغمى الله عنها ‏ فكان رسول الله صلى ابله عليه وسلم ‏ يحدث فاطمة 
من الكوة أحياناً ويسأها عن أحوالهم .. 

وقد ردوى أن فاطمة رنى الله عتها قالت لعلى يوماً : إن ابنى أمسيا 
عليلين فلو نظرت لنا .أدما نمتصبح به . 


(؟71) الطبفات ١4/8‏ 
(71) أسد الغابة جلا هب-؟؟؟ 


حل 


ص 


فخرج عل إلى السوق فاشترى لمم أدمأ وجاء به إلى فاطمة فاستصبحت 
أشعلتث مصباحاً ‏ 

فأبصرت عائشة المصباح عندهم فى جوف الليل . 

فهذا الخبر يشير إلى قرب دار النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من دار 
: فاطمة - التى كانت لخحارثة قبل أن يتحول عنها . )0١4(‏ 
من نحارثة 8 -- 

وتصرف حارثة مع النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يشهد بفضله وتقدمه » 
ويشير إلى صدق يقينه وعمق إيانه . 

ولقد كافأه الله على هذا الإيثار. فكان من الذين يكرمهم الله برؤية 
جبريل عليه السلام - 

روى عبدالله بن عامر بن. ربيعة عن.حارثة بن النعان قال : مررت على 
زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه جبريل جالساً بالمقاعد فسلمت 
عليه وجزت . فلما رجعت وانصرف جبريل ‏ قال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : وهل رأيت الذى كان مغى .»؟ قلت : نعم 


قال : وفإنه. جبريل » وقد رد عليك السلام ». 

وروى ابن عباس رضى الله عنبها ‏ أن حارثة بن النعمان مر على النبى 
صل الله عليه وسلم - ومعه جبريل يناجيه » فلم يسلم . 

فقال جبريل : مامنعه أن يسلم ؟ | 


)7١4(‏ فاطمة والفاطميون - .العقاد صة؛ 


1 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « مامنعك أن تسلم حتين 
مررت ؟ » 

قال : رايت معك إنسانا تناجيه » فكرهت أن أقطع حديثك؛ . 

قال : « أوقد رأيته » ؟ 

قال : نعم . 

قال : « أما إن ذاك جبريل : وقد قال : أما إنه لو سلم ار.دت ليه ؛ 

ثم قال : و إنه من الثيانين » 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  5٠‏ ما الثانون ؟ » 

قال : يفر الناس عنك غير ثيانين فياسبرون معك يكرمهم الله ويرزقهم 
رزقاً عظييا فى الجنة . . 

فأخبر النبى ‏ صل الله عليه وسِلم- حارثة بذلك . 

وقد حدث النبى ‏ صلى الله عليه وسبلم - مشيدا بفضل حارثة فقال ‏ فيا 
ترويه عائشة عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : و دخخلت الحنة 
فسمعت قراءة » فقلت : من هذا؟ فقيل ::حارثة بن النعيان . فقال رسول 
الله صلى الل عليه وسلم : « كذلك البرٌ وكان حارثة برا بأمه) 

أما الاشارة إلى الثيانين فتعنى أن الناس يوم حنين فروا عن النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ ول يثبت معه إلا ثيانون رجلا . . كان منهم حارثة بن 
اللعيال.... 

وعاش حارثة بن اتننيان حتى فقد بصره ‏ وكان محسئاً جواداً ‏ فاتخل نخيطاً 
من مصلاه إلى باب <.جرته » ووضع عنده مكتلاً فيه تمرء فكان إذا جاء 
أحد المساكين فسلم . أخذ من ذلك المكتل . ثم أخذ بطرف الخيط حتى 


117 


يثاوله » فكان أهله يقولون : نحن نكفيك . 

فيقول : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ مئاولة 
المسكين تفى هي السوء » 

لقد شهد حارثة ؛ بن التنعبان ‏ رضى الله عنه - المشاهد كلها مع رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ وكان من فضلاء الصحاية©١/)‏ 

وتصرفه حين آثر فاطمة -رضى الله عنها ‏ بمنزله يشهد بفضله . 
كثرة العمل ومشقته على فاطمة 

وقد أشرنا فييا سبق إلى أن فاطمة كاذت تعمل غملا كثيرا فى بيتها بل 
كانت تجهد نفسها فى ذلك . حون شعر زوجها بما تعانيه . . وكان هو رضى 
الله عنه - قد جهد وتعباا. . 

قال لها يوماً : والله. لقد“سَتوت2777 حتى قد اشتكيت وحهدت وقد 
أفاء فسا ا فاذهبى إليهت واطلبى منه نخادماً . 

: وأنا والله قد طحنت حتى تعبت يداى وتقرحت فأتت النبى 

صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ماجاء بك يابنية ؟ 

قالت * جثت لأسلم غليك غ واستحيت أن تسأله ورحتعتث )» فقال 
وو : مافعلت ؟ 
فأتياه جميغا 


)11١8(‏ راجع ترجته فى أسد الغابة جا ة؟4 
(711) سنوث : أى عملت فى استخراج الماء من الآبار ومنه السانية بمعتى الساقية . 
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فقال على : والله يارسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى . 

وقالت فاطمة : قد طحنت حتى قرحت يداى ؛ وقد أنى الله بسبى وسعة 
فاجعل لنا خنادها . 1 

فقال النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ : « والله لاأعطيكا وأدع أهل 
الصّفًة تعارى بطونهم . لاأجد ماأتفق عليهم , ولكنى أبيع وأنقق عليهم مما 
أبيفه , 

فى --سما... . فأتاهما النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقد دخلا بيتهها 
٠‏ سسا على فراش لايكفيهما ‏ فقاما إليه - ظ 0 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «دمكانكياء ألا أخيرى) بخير مما 
سألانى ؟ » 

فقالا : بل . ْ 

فقال : « كلمات علمنى جيل إياها- تسبحان فى دير كل صلاة عشراً ‏ 
وتحمدان عشرا» وتكبران عشراً وإذا أويتا إلى فراشكا فسبحا ثلاث 
وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين ؟ | 

قال على جتن سا جين 2 مشدرون ربرق للد عل الل اماي 
باب امن : ولا ليله صفْيه + ' 

: قاتلكم الله ياأهل العراق » ولا ليلة صَفين . 


أثر مشاهدات فاط فى حياتها 
لقد ذكونا صوراً من حياة الزهراء ‏ رضن الله عنها ‏ وهذه الصور تشهد 
أنها كانت كلها جد أقرب إلى الصرامة . . 


فقد تفتحت عيناها ‏ كما سبقت الإشارة ‏ على ماكان يلاقيه أبوها ‏ صلى 
الله عليه وسلم - من أذى قريش وعنتهم . 

ولقد شهدت أهم فترة من القسوة حين حاصر القرشيون بنى عبدالمطلب : 
فى شعب بنى هاشم . لايبيعونهم ولايصاهرونهم ولايعاملوتهم » وكتبوا 
بذلك صحيفة ظالمة حفظوها فى جوف الكعبة , 

وظل الأآمر على ذلك ثلاث سنوات يقاسى المسلمون فى خلالها أشد أنواع 
العذاب. , حتى مزقت الأرضضة هذه الصحيفة الظالة » وترض الله من أبتاء 
قريش أنفسهم من ثار على هذه المقاطعة الظالمة . 

كانت فاطمة إذ ذاك فى حدود الغاشرة من عمرها . ورأت القسوة التى 
تملأ عليها قلوب القرشيين علن أبيْها وقومها بنى هاشم . 

فليس عجربا أن يتراك ذلك أثره الواضح عليها . وأن تظهر عليها أحيانا 
مسحة من الحزن العميق. . 

وكيف لا تحزن وهى ترى بآ العظيم وقد جاء برسالة. هادية تسعد 
الناس فيقابلونه هذه المقابلة العنيفة » بل يستخدمون معد ومع كل من آمن 
به أقسبى أنواع الأذى 

لقد رأت فاطمة فى يوم من الأيام عصبة من المشركين تجتمع على رسول 
الله وَل - وهو بجوار الكعبة يستلم الركن - ويحيطون به ٠‏ ويقولون له : 
أنت الذى تقول كذا وكذا » وعددوا ما يتوله ‏ يق - من شتم وعرب آطتهم 
وتسفيه أحلامهم . 

فيقول الرسول ‏ وَل - : نعم أنا الذى يقول ذلك . 

فأخذ رجل هنهم بمجمع ردائه ‏ و يريد أن يخنقه وأبو بكر رضى 


للة 


الله عنه ‏ يدفع عنه ويقول : 

أتقتلون رجلا ان يقول رب الله ؟ 

وشاهدت فير شاهدت عقب بن أبى معيط يضح سلا جزور 0 على ظهر 
رسول الله - وخ - وهو ساجد . 

فتتقدم فاطمة ؛ وترمى بما على ظهر رسول الله 5 وتنظف له ملايسه 
وجسمه , | 

وتدعو على من فغل ذلك بأبيها . 

ودعا النبى . وق على هؤلاء الملأ من قريش الذين طعْوا ويغوا وجاوزوا 
الحد فى الأذى ‏ فقال : « اللهم عليك بالملأ من قريش : أبى جهل ء 
وعتبة » وشيبة ٠‏ وعقبة بن أبى معيط ٠‏ والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » 
أكنضة ١‏ 


ولقد عمل النبى ‏ كل فاطمة ‏ اَل مُولية منل نعومة أظفارها » فقال حين 
نزل عليه قول الله تعالى : ١‏ وأنذر عشيرتك الأفربين » . 

ياببى عبد عئاف لا أغنى عنكم دن الله شيئا . 

باعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا . 

ياصفية بنت عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا . 

ياناطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا . 

لقد خصها بل: الخطاب درن أخراتا الثلاث . 


(919) سلا جزور : مايخرج من بطن الجمل بعد ذيحه 
6/8 فاطمة الزهراء ‏ د . محمد عبدالتعم شفاجى عب ١؟‏ 


امال 


فكان هذا التخصيص له أثره فى نفس فاطمة . لقد شعرت أنه تكليف 
بأن تبلغ أقصى الجهد فى إرضاء الله ورسوله » وأن تسعى فى تنفيذ أوامر هذا 
الدين ومبادئه الغاية القصوى ء فقد سمعت من أبيها أنه لا يغنى عنها مع 
الله شيئا ؛ وكل امرىه :ا كسب رهين.. 

لذ وبي نت الكلمة إناها رارات فى لها آثرا لزيا | ببارعها بور 
لحقت بأبيها بعد فترة قصيرة من لحوقه بالرفيق الاعل . 

ولقد شهدت بعضن المشافد الق. أيقظت فق نفسها أحاعيس مبياشة 
ومشاعر قوية . وأوقفتها أمام الأمور الغيبية موقف المشاهد اللامس ء ٠‏ فلم 
يداعل. قلبها أ شك فيا يخبر به أبوهأ من عال اليب . 

ففى معجزة الإسراء والمعراج فى السابع والعشرين من رجب قبل الهجرة 
النبوية بقليل .. كان لفاطمة ف بدء الرحلة موقف كريم . فهى التى فتحت 
لجبريل ‏ عليه السلام ‏ ليدخخل على رسول الله وق وماكان جبريل يخول 
بينه وبين لقاء رسول الله يله .باب أو جدار ‏ ولكن الله له شأن فى أن 
يوقف فاطمة على مشهد لا تنساه . 

«ففى ححديث الإاسراء والمعراج لابن عباس رضي الله عنهها ‏ أن رسول 
الله وٍ - كان فى البيت ليلة الاثنين السابع والعشرين من رجب . وكان 
معه فاطمة الزغراء وعمرها تسع. سئين , 

وإذا بالباب. قد طرق » فخرجت فاطمة لترى من بالباب , 

فرات. شخصا غليه الجلال ,الحلل . 

فقالت له فاطمة : هاتريد؟ 

قال : أريد بيدا : 


يندا 


فرجعت ودخلت عل الرسول - و - تستأذن للطارق . 
فخرج النبى - وه - فلما رآه إذا به جبريل . . إلى آخر ماورد(ة23 , 
فرؤ با جبريل وهى فى «أده السن المبكرة أوقفها على صورة من يأق 

بالوحى على أبيها » وجعايا تدرك جلال المهمة ااتى بعث با رسول الله 
يق . ومدى ما تفرضه عليه من تكاليف وأعباء . . . . لابد أن تعد نفسها 
كون -عدير: بالانتساب إلى هذا الرجل الذى اختاره الله واصطقاه . . 

وشهدت وفاة أمها العظيمة التى تركت عند رسول الله فراغا عظيها ‏ 
وشعر ب'.أيزن الشديد لفقدها » وحتى سمى العام الذى فقدت فيه بعد أي 
طالب بعام الحزن .. وقد أحزن فاطمة فقدها كا أحزن أباها . 

وشهدت حادث الحجرة » وكيف خرج أبوها من داره وقد أحاط ميا 
المشركون وهم مدججون بالسلاح يريدون أن يقطعوه بسيوفهم . . فأى فتاة 
فى سن فاطءة ‏ رضى الله عبات ترى .هذا المشهد :: وتدرك مدى المصير 
الذى كان يمكن أن يحدث لولا عناية الله:ولطفه ورحمته ‏ ولا يترك فى نفسها 
أثرا لا تمحوه الأيام ؟ 

وقد قطعت الطريق التى قطعها أبوها مهاجرة إليه بعله . 

فقد روت عائشة رغ الله عتها ‏ قائلة : ا هاجر رسول الله خخلفنا 
وخلف بناته بمكة » قلا قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وأبا رافع 
وأعطاهم بعيرين وخمسمائة درهم أخذها من أبى بكر يشتريان بها ما نحتاج 
إليه من الظهر . 


(0/14أ1)؛ فاطمة الزهراء و عسد عبدالمعم خفاجى م١7‏ 


ىت 


وبعث: أبو بكر عبد الله بن أريقط يبعيرين أو ثلاثة ‏ وكتب إلى عبد الله 
ابن أبى بكر يأمره أن يحمل أهله أم رومان , وأنا وأختى أسياء ‏ فخرجوا : 
فليا انتهوا إلى قديد اشةرى بتلك الدراهم ثلا”: أبعرة » ثم دخخلوا مكة . 
وصادفوا طلحة يريد ا+جرة بآل أبى بكر 

قالت : فخرجنا جمينا » وتخرج زيد وأبو راقع بفاطمة وام كليم وسودة 
وأم أيمن وأسائة ء فاغطحبنا جميعا. فقدمنا على رسول الله يل - 
والمسجد ايبن “65817 .7 

وف المديئة المنورة شاعدت فاطمة جرانب متعددة ‏ كثير متها يثير الفرح 
والسرور. وبعضها يثير الحزن والكآبة والانزعاج . 

فها هى ذى تشهد تسابق الأنصان. إلى إيثار المهاجرين على أنفسهم ولو 
كان بهم خخنصاصة » وقد سجلن القرآن الكريم لهم ذلك مثنيا عليهم فى آية 
تتل على هر الأزمان وتبقى .+تالدة أبد. الدهر . قال تعالى : 


٠‏ لبن تبوة وألذار َالْاِمَننَ من قَبلهم يحون ا 
هَابرَ ليم ولَايِدُونَ في صدورم حَاجَة تم ووأ 
روث ع مجم ولر نيم خصاصة ومن يرق 


كا عرس " جم في يوج يي يي 


.رلب ميري + 977 
اللمروه اهب اودري نيبي الوادت 


(١؟/ا)‏ سيرة أعلام البلا للذهيى ج؟ عبة١٠‏ 
(0771) الحشر 4 


اله 


المسومين ء» وعلت راية الحق وانتصرت كلمة الإسلام . وباء العدو بالخزى 
والخذلان . 

وكن ما أن جاء البشبر بهذا النصر العظيم حتى كان المسلمون الذين لم 
يشرب.وا المعركة يقومون بتوديع أختها البرة التقية رقية . . زوجة عثيان بن 
عفان [4م مثواها الأخير . 

وعاد النبى - و من الموقعة بعد انتهائها » فوقف عل قبر ابنته الغالية » 
وبكة:فاطاة على أخختها بكاء كثيرا + وكأنها تذكرث بوفاتها وفاة أمها خديجة 
رضى الله عنها ‏ فتجددت أحزانها » ولقد أذ النبى ‏ 6 - يمسم بثوبه 
دموع فاطمة ('""»)» ويخفف عتها وإن فؤاده ليتفطر ألما وحزنًا . 

وجاءت موقعة أحُد : واستشهد فيها أسد الله حمزة ء فكان حزن فاطمة 
عليه حزناً عميقاً وبكته بكاءٌ'مراً . 

وكانت أخبار الموقعة قد وصلت المديئنة فخرجت التنساء وفيهن فاطمة 
رضى الله عنها ‏ فليا رأت رسول: الله 6[ - أسرعت إليه وأخذت تغسل 
جراحاته » وعلى كرم الله وجهه يسكب الماء ء وكان الدم يتزايد ‏ فرات 
ذلك فاخذت شيثا من حصير فأحرقته بالثار حتى صار رمادا » فأغذت ذلك 
الرماد . وشمدئه حتى لصق بالجرح . . فاستمسك الدم وانتهى 9" 

وحين عاد النبى ‏ 6 إلى المديتة دفع سيفه ذا الفقار لابنته فاطمة 
رضى الله عنها ‏ وقال : اغسلى عنه دمه ولقد صدقنى اليوم . وثاوها عل 


(؟1717) الطبقات جم عسة؟ 
(؟177) السيرة الخلية ج١؟!‏ عسةاة 


لين 


ابن أى طلب ‏ رضى الله عنه ‏ كذلك سيفه وقال لا : وهذا فاغسل دمه 
فوالله لقد صدقنى اليوم . فقال وس سر 
وأبو دجانةغ» 0/74 

ريفنتها بعد جك بزمن خياد مؤنة الى .ناهد انيها ابن عنيها ججعار يعد 
أن أبق بلاء حسنا : 

وبكت ‏ ساء الى . - يك - وأهله جعفر بن أى طالب ٠‏ ودخل - 86 - 
على فاطمة .. رضى . الله عنها ‏ - وهى تقول : واعياة . 

فقال - وق : «عَل مثل جمفر فلتبك البواكى » . 

لم يعنفها النبى ‏ كع على بكائها » لآنه كان يعرف بالمشاعر الإنسانية » 
وكان لا ينبى عبن البكاء على المينت.هالم يكن هذا البكاء يخرج عن صورته 
النبيلة الإسلامية , م 

هذه بعضن المشاهد الى زأتها فاظمة فى المدينة بعد هجرتها إليها , 

وهذه الأاحداث جاءت متلاحدقة متتابعة' شهدتها فاطمة ‏ رضى الله غنها - 
وهى فى سن مبكرةء وتركت أثرها من غير شك فى نفسها وخلفت. ظلاها 
الحزيئة التى جعلتها تزداد تعلقا بأبيها » وتحبه حبا شديدا يفوق كل شىء . 

وكان النبى ‏ صن الله عليه وسلم ‏ يحبها أيضاً حب شديداً » فقد 
رأى فيها صورة من أمها المجاهدة الصابرة » كنا رأى فيها صورة المؤمئة 
المثالية التى تؤثر رضا الله ورسوله على كل شىء » فلا عجب أن يشيد 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمنزلتها » ويتحدث عن فضلها ودرجتها ‏ 


(774) السيرة الخحليية جى؟ ه/ا4ة 


11 


وقد ذكرنا بعض ذلك قى صدر حديثنا عنها . . 

وعن ابن عباس رضى الله عنههما ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كان إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة . 

وعن عائشة ‏ رضى !لئن. عنها ‏ قالت : أفبلت فاطمة تمثبى كأن مشبها 

شى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « مرحبا بابتى ؛, 

ثم “جلب عن د يمينه ثم أسر إليها حديثاً فبكت , ثم أ مر إليها حديئاً 
+ حك , : 
فقل:. : مارأيت كاليوم أرب فرحا من حرن . 

فسألتها عما قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ لها 

فقالت : ماكنت لأقثشى على رسول الله سره . 

العو - صل الله عبلية.وسلم - سألتها ٠‏ فأخبرتنى أنه 

ل : « إن جبريل كان يعارضى بالقران,فى كل سنة مرة وإنه عارضنى هذا 
7" مرتين . ما أراه إلا قد حضل- أل وإنك أول أعل بي لوقا بى » 
ونعم السلف أنا لك فبكيت. 

فقال : « ألا ترضين أن تكوق سيدة نساء أهل الحنئة » ؟ 

فضحكت ومن أجل هذا لقبت بسيدة نساء أهل اليلة . 

وحق لماطمة أن تضحك . فقد نالت من أبيها ‏ صللى الله عليه 
وسلم ‏ بل من ربها -عز وجل هذا اللقب الرقيع الذى لم ينله أحد 
غيرها . (50) 


6؟7) فاطمة الزهراء د جمد عبدالمئعم خفاجى مده 


15 


ٍِ 


ولقد حرص النبى صلى الله عليه وسلم ‏ على رضا فاطمة » وكان 
يعمل على تجنيبها كل مكروه ماأمكن ذلك . . 

فقد نما إلى علم النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن بنى محزوم يريدون 
أن يزوجوا على بن أأى طالب من ابنة لهم » فغضب النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لذلك ‏ من أجل أن ذلك يغضب فاطمة . 

فعن ابن أبى مليكة عن المسور بن تحرمة قال + سمغت زسول الله 
- صلل الله عليه وسلم ‏ يقول وهو غلى المنبر : « إن بنى هشام بن المغيرة 
استأذنوق فى أن ينكحوا ابتتهم على بن أبى طالب ء فلا آذن ؛ ثم 
لاأذن , ثم لاآذن ء إلا أن يريد على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح 
ابنتهم إن فاطمة بضعة هنى يريبنى هارابها ويؤذينى ماآذاها(؟'") 
وق رواية : لامجتمع نت وشول الله وبنت عدو الله فى بيت واحد 
حياة سعيدة ظ 100 

ولاشك أنه على الرغم من ظَلَال الحزن التى كانت تستشعرها فاطمة 
رضى الله عنها بين الحين والحين ‏ إذ ترى أباها يتغعرض لكثير من 
المشاق فى سبيل الدعوة وجهاده فيها . ومايناله من الكفار وعنتهم 
وثر بصهم وجمعهم الجموع ‏ وكل ذلك كان يكلفه الحهد المضنى والتغب 
الشديد . إلا أنها على الرغم. من ذلك كانت فى حمى من الإييان والوثوق 
بالله - ملأ حياتها رضاً وسكيئة وغبطة . . 
وجبوع غفة الأحيقى - أبراب لتقب ب ماجاد ق 4ل غاطمة رضى الله غنيا الخديث 
رقم 8409 2554/1١‏ قال الترمذى : هذا حديث صحيح 
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ووجدت ف زوجها 1 رضى الله 0 ماتجده كل فتاة في زوج مؤمن 
قانع يمتلء لبه حنانا لروحته وحبا لا . 

وجاء الأولاد فملأوا الحياة سعادة وأمنا . . 0 قلب جدهم بهم 
حتى لايكاد يصبر عتهم . 

ولانزعم أن الحياة الزوجية خلت تماما من بعض مايحدث بين لزوح: 
وزوجته ء أو من بعض مايشكى منه . فهذا أمر طبيعى يكون فى كا :مان 
ومكان . 

ولكن حكمة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ كانت لمثل هذه الأشياء 
بالمرصاد تزيلها وتذهب آثارها . 

جاء فى الطبقات ‏ حدثنا عمرو بن سعيد قال : كان فى عل رضى 
الله عنه ‏ شدة ء غفقالت له فاطمة :“لأشكونك إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فانطلقت وانطلق على يأثرها 

فشكت إلى رسول الله . صلى: النه عليه وسلم - غلظ على وشدته 
عليها » فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : يابنية اسمعى واستمعى 
واعقلى . إنه لابد نذ رأة أن تفعل مافى وسعها لتلبية رغبات زوجها . . 

قال على : فكففت عما كنت أصنع ء» وقلت : والله لاآق شيئا 
تكرهينه أبد"5» 

قال ابن سعد : كان بين على وفاطمة كلام » فدخخل رسول الله صلق 
الل عليه وسلم - توي ل له فراش فاضطجع عليه » فجاءت فاطمة 


١1/4 الطبقات‎ )779( 


ناي 


فجلست من جائب » وجاء على فجلس من جانب » فأخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ بيد على وأخذ بيد فاطمة وضمههما ‏ ولم يزل حق 
اصلم بينهها . 

ثم خرج ٠‏ فقيل له :. دخلت وأنت على حال » وخرجت ونحرن, نرى 
البشر فى وجهك ؟ 

فقال : ومايمنعنى وقد أصلحت بين أحب اثنين 31 عضظن 

وللعقاد تعليل طريف فيرا قال الرواة عنه إنه شدة من عل قال :“ريما 
اخذت فاطمة على زوجها بعض الشدة . وماهى بشدة » فيا كان رجل 
مثل على ليعنفء على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يعلم 
مكانها من قلب رسول الله ؛ إنما..هو اعتزاز فاطمة بنفسها وإباؤها أن 
تمل حيث كانت ٠‏ وإنا هو الحثان الذىتعودته من أبيها فلا تستريح إلى 
ماهو دونه » وكل حتان أدى من حنان ذلك القلب الكبير فكأنه قسوة » أو 
قريب من القسوة عند من يتنقده: فلايجد نظيره فى قلب إنسان؟"”) 


شهودها الوفاة 

وقد كانت وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفجع حدث فى حياة 
المسلمين جميعاً » لقد ذُهلوا عن أنفسهم . وأصابهم الجزغ . حتى لد 
قال رجل -فى مثل عس ‏ : من زعم أن محمدا مات قطعت عنقه +-ذى 
هذا وجرد سيفه . ولم يكن أحد رابط الجأاش مستكيئاً لقضاء الله إلا 


(778) المرجع السَابقُ 
(84؟7) فاطمة والفاطميون م47 


ف 


أيوبكر ‏ رى الله عنه ‏ الذى ظهر فضله فى هذا الموقف . فتثاول الحدث 

بإبمانه القوى ومنطقه السديد فخطب الناس قائلاً : أيها الناس » من كان 

.يعبد محمداً فإن محمدأ قد مات ٠»‏ ومن كان يعد الله فإن الله حى لايموت ' 
وتلا قوله ‏ تعالى - 

عرس لمك 2 عر بج خرصاعج 

1٠‏ وما محمد إلا.رسول د سلت 

ب د عدا اد ب 6ب ار م عر عات عد وني ؟ 

من قله الرسل أفنن مات أو قعل 2:6 سم علج أعقبحر 


لك ا ا ل ل 010ل اام ع 50-00-65 


عراال 
. ومن سملب عل عمبيه فلن يضر ألله شيعا_وسيجزى ألله 


شعن جين م 

وثاب المسلمون إلى رشدهم ء وأقبل! يتأهيون لاستئناف الجهاد فى 
سبيل الدعوة التى وقف التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حياته على تبليغها 
وجاهد فى سبيلها حتى أتاه اليقين ... 

ومن نافلة اقول أن نتحدث عن جزع فاطمة على أريها ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقد كانت أشد الثاس جزعا على ققده . لقد فقدت بوفاته 
القلب الخانى والعدر الحثون . 

ووقفت أمام قيره فى ذهول تقول لأنس : 
أطابت نفوسكم أن تضعوا على رسول الله التراب ؟ ؟ 

إنها كلمة ذات دلالة تشهد بمدى حزما الشدين ونوعتها العظيمة . . 

اد شهدته فى أيامه الأخيرة قبل الوفاة » ورأته والمرض يرقده فى 
فراث» » وكان المرض شديداً عنيفاً به فقالت فاطمة وقد شعرت بما يعاني 
أبوها صل النه عليه وسلم ‏ من آلام ‏ واكرب أباه . 


اللضية آل عمراث 1 


1 


ولكن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ينظر إليها فى حنان ورحمة ويقول 
ها ؛ 
وليس على أبيك كرب بعد اليوم ؛ 
وفاضت الروحم الطاهرة إلى ربا » فاخدت فاطمة تقول فى لوعة, 
وأمى : [ْ 
باأبتاه” أجاب ريا دغاه 
ياأبتاه' جنة الفردوس مأواه 
وتوجهت مراثى الشعر؛: والشاعرات جميعا بالعزاه إلى فاطمة ‏ فهى 
وحدها التى تركها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من ذريته ؛ وإنث كان 
المسلمون جميعا قد استشعروا اليتم بعذه . 
فقد قالت أروى بنت غبدالمطلب ترئى ابن أخيها وتذكر 


كأن على قلبى لذكر بمحمة 2 وما خفت من بعسد التبى اللكساويا 

أفاظم ‏ صل الله رب محمد - قل جدث أسسى يشرب اويا 

أبا حسن فارقتسه وتركتسسه 2 فبسك بحرن أخسر الدهر شاجيا 
وقالت صفية بنت عبداللطلب : 

أفاطسم يسك ولاتك.., .امن يضبحبك ماطلسع الكوكسب 

فو المسزء ييكسى وعنق البكساه ‏ نو الماجسد المسيف الطسيب 

تأوحشست الأرض مسن فقسدهء وأى الريسسة لايتكسب ؟ 
وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن عبدالمطلب بن عبدمناف أخحت 


مسطح بن أثاثة : 
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رسول الله فارقنا وكتا 

أفاطم فاصير ى فلقد أصابت 

وأها. البر والأبحار طسرًا 

وكسان. الخيسر #مسيح فى ذراه 
وقاات أيضا 001 

إلسى رن البرز'سة ذاك سكو 

أفاطم إنه تسد هد ركسنى 


نرجسى أن يكون لنا خلوداً 
رزيثتسك التهائم والجودا 
فلم مخطسىء مصسيبته وحيداً 
سسعيد الد قد رد السعودا 


وقد عظمت مصيبة من رريبُ!1) 


أما رثاء فاطمة لأبيها فقد فاق كل رثاء قيل فيه » أجل كان المسلمون 
جميعاً صادقين فى حزنهم على الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وفى بكائهم 
عليه ورثائهم له ولكن حزن فاطمة كان مضاعفاً . لقد فقد المسلمون 
فيه رسولهم الأمين وهاديهم العظيمء ونبيهم الكريم ‏ ولكن فاطمة 
فقدت فيه ذلك ء ' وققدت معه الأب العطوف . والوالد المشفق والقلب 
الذى تفزع إليه فى الملبات ٠‏ :الضدر الذى بحس بما يعتمل فى نفسها قبل 
أن تبوح به... استمع إليها تقول وهى صادقة : 


اغسير آفساق السهاه وكورت 
فالأرض من بعس'. النبسى كئيسسبة 
فلييكه شون البسلاد وغربها 
ياخساتم الره..ل المبسارك ضسوؤه 


شمس اللبار وأظلم العصسران 
أبسفاً عليه كثيرة الرجفان 
ولتبكبه مضر وكل يمان 
صل عليك مئزل القرآن 


ووقفت على القبر الشريف وانهمل دمعها مدراراً فسقى التراب الذى 


(91) راجع بقات أبن معد قسم 1 م٠4‏ فى هذه المراثى 


بغر 


تعطر بجسد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذت قبضة من هذا التراب 

الطيب تستنشقه. وتبثه أحزانها وتقول : 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لايشم مدى الزمان غواليا 

صبت على مصائب لو أنها صسبت عل الأيامسُدْنَ لياليا.. 

. وكان إذا أصابها شىء بعده » واستشعرت حيفا أو ضيقاً تنظر إلى القبر 
الطاهر مخاطبة إياه ثم تبئه أشجانها وأحزانها » وتقول لأبيها مخاطبة إياه 

كأنه عائل أمام عينها ‏ وإنه لكذلك - فيا كان لا أن تشعر بأنه غاب 

عنها , 

إنا فقدنا فقد الأرض وابلها وقان مذ غينت عدا الوسدى والكنتب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا لما نعيت وحالت دونك الكشب 


لقد ضرب الرواة ببلاغة قاطمة الأمثال . وما بلاغتها إلا وحى الفطرة 
الصافية والطبيعة المواتية » وكيف. لاتكون بليغة ووالدها أبلغ العرب بيانا 
وأفدصحهم لسانا وأصدقهم لمجة وأخلصهم لغة ؟ ؟ ... 

عن عائشة آم اللإننين ‏ زضى الله غنها .قالث : مارأيت أحداً من تعلق 
الله أشبه خديثاً وكلاماً برسول الله' صل الله عليه وسلم ‏ من فاطمة 
وكانت إذا مادخلت عليه أخذ بيدها فقبلها ورحب بها » وأجلسها فى 
مجلسه » وكان إذا دذخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده 
فقبلتها . . . وقد دلت عليه فى مرضه الذى توق فيه فأسر إليها فبكت ثم 
أسر إليها فضحكت . قالت عائشة فعجبت من هذا الأمر بين) هى تتكى إذ 
هى تضحك .. فليا. توق. رسول الله صل الله عليه وسلم - سألتها ٠»‏ 


»: 9 


فقالت : أسر الى فأخبرى أنه ميت فبكيت . ثم أسر إلى أى أول أهل بيته 
لحوقا به فنضحكت 57) 

إن جزع فاطمة على أبيها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يخفف من وقعه 
علرها إلا يقينها بأنها لاحقة به وشيكاً . . لأن كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
صادق . وهو لاينطق عن الهوى ‏ ولانحسب إلا أنها ظلت تعد الأيام 
والساعات تمجلاً لحذه اللحظة التى تفارق فيها هذه الدنيا المليئة 
بالمنخغصات . لتنتقل إلى الآخرة وتلتقى بأبيها فى جنة عرضها السموات 


والأرض 0 


(177) فاطمة والفاطميون ص١ة‏ نقلاً عن العقد الفريد جب" واارواية للرياثى . 
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ا 
أولادها ل إلا قد هن قا ا هن هد ع ور ها ها نه أو 8 ها هد اه هد 8 18 3 2 8 81 2 8 3 8 63 8 8 8ه هه اه ع 8 هع همه 18 8 8ه 8 مه ها 8 اه اع ماه 8ع ا 8 8ه م 4 هعم 


أميمة .. ا 0 رن 
الاخوال والخالات .... 01011 ممعم بع مءء 8ق 
عبد الرحمن ين عوك .......:..: 0 ا 
للك ليسول مدء ومسو ماسم عع 52211 718 د انك 


اولاد عمومة النبى - 37 - ووم فاه وفع ساسع شاه شه هع سام سرع شام واف 8ه 8 ف يق شاه هاه هاه شاقاع م مس فافش ساق قدا 
على من ابى طالب رشى الله عه ............. بيس بيك 


7 


د هه اه ع ع ها ع ع هه هه أو اه ع هق جه و اه وهاه اه 


عا م اه 8ه أ اه هد وا ها هد اه اه ع أ ان نك يه ا ف أي أ أ ا يه يه ها جاجة ها 5 8 8 8 8 م 8 اه نوا 


ةل 6 آ”ظظظ ماع هع ووه و لمعيه ان 8ه هماه ماهر واعزعة ع عه 1ق 8ه 98634 ليرا 


قدوم جعفر من الحيشة ممه هه قن وه فم عقا ف عه مه ايام لقي جا عش شاه عه عع ع و وو مق قو واو شوك فعاغاف 117 


سه سد د لع يي و واه عه مه هاه هاه هع ا ع وص ل اق ل قافاة 8186 5ه ون ع ا 


عقيل ين أسى طاعفب عع ع ماع م ضاق عام ف مه ها هه اه ههه هه فاه م هفده م 2 


عقدل نوع فلن ...اننا تبي مم نممو ممم وميه 
0 

هه 
له هه سام عع ع اف عفان ف هماه ها ماه ها هاه هاه ع 8 8 8 له ع هاه عه قا ع هاه ها قاع فاع 


وهات عقيل وأولاقه ...ينيمي 


أولاد الحارث بن عند المطلب فق ف فق ف مه ع فق م مه قاف مون ماما 


ربيعة بن الحارث اق ها ها وداه اوه ااه هاه هاه ههه هاه هاه مهاه ف ف ف فاه فا فى فاع 
اولاك رففعة 00777 واه قفي هي هي واف مافا فاه م واد 


ع هاس 6 8ه ها مه اه يه له 1ه هه 8 8 :8 ع 


ف كا ها قاع اه ماه ها هاه 8 8 8 8 م8 8 


8 ع ا و هم ه18 8ه 5 8 هاه 8 8 8 2585 


ناداة 


متى أسلم ربيعة ؟ . 11111110 0010131211 0 00 
عيد الله بن الحارث ااا 1 0000111 
إقفالقيةة يممممة مدده م همممة هومن ةميميه ممعم مم ممم ممم ووه مها مدع ع عد :12514 
انق سقنان دن الحاية .تت تتتيييييييييييي تنيت تيييي تت ميهي تءريو يي يري 441 
إسلافه . ااا 11010000 
١‏ كطفق ممم نس د وعد ود ل سي و بر سد اا ال م ل له 
أبو سقنان فقد اسياافةه ......... < ع معط عت ع قا عع وين لع راوع روم فاطو واو د نع 181 
زوجاته وأولاده 17 
قق# عمد قر إلا لاج أ طاع يه مان عن للاخ الله ممع وو عو مو وذ فوقو دفن قد أذكهق] 
أو لاد القباس دن غط المطلب .......... 52*58 ممم وم م م وم م ع عر ءا من رء. “اق ) 
دب الفشيل فن الشفاأس -....ي.عيء.يءييمييم يميه ييهميييييمييووة شمولاده مط 2817 


ا 0 
توالا دمع ناه ماه ون معام و عع واج و وواء ووو وه هع كس هاطع عه وفع طياواوال د والح وو 3ه 4 
لق الك مهمه ه و ضوع ع هه عا فد ولع و ايو عا شعاد 5578 003 00 
؟ اكير الامة - غبذالله يفن عقا .ءءء يعيييييي اماما ا ا ا فاع 
امن عفاس فق اللشية تبي يماي امم اميم يديت مدهو وداه وو و 1519# 
رؤنته حبريل ف قبع عع ندعو ع عاو ع ودده عا جوع عع ع عي م ووه مه ادو عاد ماع قاع عا لالم دع ام وعد فوع 


جهادة ال فيل الله ............. ل تشم وت دتميو ووو م ووو مه أي 4 
أراؤه السياسية ................. مي م يي ل ل ممعم ممم نو 484 
بين عبدالله بن عياس واين الزيي .نا تنام مما لا الاج 
شذرات فن علأهاا ..........٠..ي.يي...‏ ممعم مهمومه مور ره ور مونم نه من يس مم #الاج 
محاحنه للخوارج . ا رار 
حوار بينه وبين ناقع فن الأزرق ................... 1 
قركقك وومةه ترميت ممم سمب جوع ع ع الك كوم ته عاو انف 1 للدم ف معو لاع ري - 111 


'لابت أ ا ا لق ا ا ل ا "#8 "ا "ا 1# و ع سا ع ع ع لخ ع إل لت ع 8ل 8 ف يي 6 8 يك 8 ؤ) إل ذف ف إ. ف 8ه ع ف فك 8 خ< ف ظ يل 8 لط يط 4 باس هه بع 5 بي اس ب واس ع عا اس د رع 


7 ب قفد الله بن العناس - أ طن طن أ وق اعد قبس صم سن اسع سن و نهد أو قر هق نه ل ل لق ا ها أو عي و و لوأ اس بهد هن واه ها ونع كه ع اه و وض :« إن له قخة 


حضو كلوق د دده د هودن مل وو ناه ل 04 
تولفقة قفش م سجس :جدود د يسا عو نمي ووه وو »اناه 4 و1042 اك لجاع ونه تع وت همده وموم يار 4 
كرم عببدالله ,........ سمه عو وه ووم ووم هو وو يرب وود ووو ور ووه دوو ووو ومو وو و ل إأخر 
وفاته تينع ا وماق بيو د رط راطا كلا عاقاط ا بعتت ايأنة لور انون لاه 0 ل 


3 - قثم بن العياس اع نات ا يت اس ع ا ع ا يي لين للد ا ا ل ا ا ا ال ا ا ا ا ا ل 1 


هدر 
ا 
0 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
5 
3 
- 
3 
1 
: 
و 
- 
لل 


ون 


حهاده 83 3ه هع 8ف قف ع مه مهاف ف ف 3 قا ف 8 ها قاع ف هه شاه شاه شاف ف و اه دا فاه م88 8828888885 8 مغ 8م 
0 


72 
٠‏ -تمام نن العبياس 
ااا د) | :8 1ه هه 82 18 86 :ا 8 88 84 8 8-18 8 8 8ه إل يها اها ها 8 8 85 881 8 8 0ه 5 8 5 88322 885 8 8 8 8خ 5 8 4 8 85 م 
5 ا 
14 
فا 


يي ري 7 2571 0-0-0 67آ25301 0ش 
1 - آم الزبير بنت الزيدر ا ل 221111111 
بنات أبى طالب ع “لويم ا اين ي اح ان لابه وعدت نيا ب ع جل عل ا حلت لاج بد وه 
ام هانىء يوم الفتح دع هركو دروو 1 17ل 3 عدو عسويو ساف م ”2 
أم هانىء وحديث الأسسر اه ويم ممع ممعم مقف تفقوية 6 00111 


أو لاد أم شائىء هش ف 8 8 8ك هه أله أله واه ف ع ع لقنم اها ىا أ م ا هده ع لطاع ل شد ره و هاه ها جه جا ل أ ف أله أ لف شاي 4 8 8 8 88 
؟ - أم طالب ننث آسى طالب . ذه ع ع نه ف ع لجاع ع مه هع ع ها هذه و فنه فا واه أقأه واه ده 8822 29 8198 8 


ريده وياد ووه 2111 1ذ11ذاا ا الا اا ا ااا 0 
بنت حدرة 3 أسث الله . : 5 
دئات العباسن ملم العامة موا مع مع ممع ومع رمع مويق سوه ف ايع لواو وو وو ومع ممعم ممعو وو ووو 
أم حببية د'ت الفباس 4 عن لاع ع لال كا ا ا ا 200009 ذاه كه ند ما 


2« ل 
١‏ شبد ننت المقوم ع أ هه ها ها ها ا ها ها 8ه ظ 2 ع 2 ل 8 له ها ها ها مامه 2 18 :8ف ها ها ها له ها جا ها ها أها واج ته 2 8818 8 8 


3 - ارو هدنت المقوم عا دي ل لق 8 8 يي أ لي ل يا ب اذ لد فد بها أ د بض ملو لق 9 لهذ جا جه وها فد وا جد وود فيد فد أو وا ألا نا د و أل لوا ااال 
“ دام عغمرو بنت المقوم فافع العامة 8 و وكا عا ل وا كا وق عر قر طحق قر ها عه ها ع ع واه اط ف ع ههه 00 


يقن 


ارو ى مدنت الحارث نِن عفد المهلف ..,,.....ءيييء.ب.: ممعم ووو م سوردو ألآمق 
١‏ فرق فنك أفى لوي ميا يوم دم هومس ووو و 8117 
عرق نت آلى لوف عمسم عمد عمجو مهمو مومه 6198 
ل 1 1 1 1 1 1 1 0ك 
الملحقات ببنات عمات النفىي .٠مس‏ سمه سم ميد إالأ© 

١‏ مقاطمة ينك لأسف ...ع تب معنم يمن ممم من ميم لك 
"١‏ رقدقة نثت صيائلى ..-١‏ مم يميد ممم ااام و انماما وريه الاق 
ادناه وبنات الأخوال والخالال ......... 000101111 ال 

أ > رقف اكه واي عدم ب ددد مهمو وومده نممويه ممم ووب ممم مسد دوه معدم “لله 
"١‏ د قشية يِنْت عبد اللطلف ...يي يءييييييييييييييت م مده ون 0804 
“!ا شاد فقث الأسدوة ...تباي يمني عدم نمم يام نووم ووم ووم زركاه 
اخوة واخوات الندى - وَل من الرضاعة 0 
هو عن نهد للك ......تنيسنيسسسسه سممسسسسرسسسسمس م مدنت #46 
امو + لمة .. ل اغاغ اوه اواك جك هه د ع ع جح ن عاد عله جع 2ه عر و عه عه لا مج وق مها واه رويطل 2ك 512 
فبو صفيان ين الحارت 221111111111 لظ لعم ممم خلمان# 
عبد الله وائيسة وحذافة ( اولاد حليمهة.) ....: 0 0 0 0 
الذرفة الهاففة تت ...ييييييييع معو عمييو 03001212128 ا 
القاسم سمه مجو مع مم مهمه ممه فم ووو ومو ممه أ مهارو لمعو مور و عمسمو ووو ومع م6 ]هه 
عسل أله , ... ..... محر عسعه معدو وعاكو ع وها طصييوم ووع امير موده جومم مم مدن نه 884 
ابراهيم .... 2 2322 20126 #ذا ار 7 1 01 
ا 1 1[ 1[ 1 1 لا 
ففات الكفى - ؤوك سه تح -تيي.ء عمسم متي يتما مسومو 7ه 


إوقةافي: عع اه هه و فاه اه هنع ها ها هاه فق هذ هوهق ها فقس هاه ونهان قاهاقة سطع قن اماه د مه م8 مو ام هك 83 ها فاه هاف ف هع 2 - 1 


إجارة زد دنب لآبى القاض .. م هع ص فاع ع س واس وه شه 3ه ناوج ورق قشع ساسع هه اه فافع مع 3334م + “تق 
ثولادها . عه وك وق ع مهاه يها ماه اسه معد واس عد و لمعه عر ع ها شرق ولع سه وهاه مر ع سس ع هي وج زا وفع دوق م ع وو ومء ‏ "إكاق 


راقبة اس ا ع نا ل أ ها 8 أ له كم ع قا كه اك قعل أ ع يإ ها ايل أي أي أي اه نه أل نه عن اه يا 8 م يد و أو اذ ها م اع له ا وعات عد ووه ورد اع لاواعع بام 


ام كلنومع هه قاقد قاع 8 8ع عه قا لاق يها نه و يا نهد ص ع يد لذ ا 9ه ع ها ماهد ف 9 هه هاه هدس ننه هه ها عام هد ها هده وا و واه جد و هاه 5 38 8 3 ارم 
فاطمة الزهراء ال عق اه هه هاه هع ها ها 8 هاه ه وهاه ع م عع > و عدص وشاع كا قاع ع فر او و شر اه اهز هاي و هوه ها واه ودع اه ساضاق اق هاه ام يلدت 
فالمة صيدة عنما الهش .... ..يم.ءب.ء.ء. لات كن ناكا ا يبل ل ا اتات يتات كنا دق سا ع نض ل لذ قد 8 :8 لخر 
متي ولدددنية معة ؟ قعووو ع سروه هه قمعسه ذق 8ه هاه هه هاه هدق هاه جه اه هاه به هاه واه ع قم م م ههه مهد عدم ه اهاي له ذا حيار 
زواج فاطمة 8 له هدوع هد هر واف هاه ف سه ضاق ها و ماه مع ها ها له اواو د وى 3 3ه 5ه ا عه ع كا عد ود شه واه ود شع 18 5ك او اع اي و يو الل 
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كثرة العمل ومشقته عليها . 1196 223*131 ممع عع 411 
إل انعبات فائامة فق حياتها :: بع واه عع ونع فهو عع أووج مع طخو و ممعم موف 514 
شحرة فقاطعة إلى اللشهدة ......... نت سنن ننسو 0000077 


ل 


انتهى المجلد الأول 
ويليبه بمشيثة الله الميلد الثانى 


